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الافتتاحية 
لمعالي مدير الجامعة 
والمشرف العام على المجلة 


الأستاذ الدكتور 
عبد اللّه بن عبد المحسن التركى 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: فهذا هو العدد الرابع من بحلة الجامعة وهي محلة علميّة محكّمة تعى بالبحوث والدراسات الإسلامية والعربية والإنسانية. 


ووتغيل العادو على الى عشر خا علمًا بين اقيق وتدراندنة وتشمل موضوعاته جوانب متنوعة من ثقافتنا الإسلامية وتراثنا الأصيل. 


والمتتبع لموضوعات هذا العدد الجديد يجد فيه جمعًا بين الدراسات العصرية الي تتناول بالبحث والتحليل موضوعات لما علاقة مباشرة 
ووثيقة بقضايا الأمة وفكرها المعاصر وبين موضوعات تعيئ بتحقيق نصوص ترائثية مهمة أو تتناول موضوعات علميّة تجمع بين القددم 
والجديد. 

ولعل الرابط الوثيق بين تلك البحوث هو رباط الأصالة والعمق وسلامة المنهج وصحة الاتحاه والعناية بالتوثيق والتثبت في الرأي 
والدفاع عن الحق والحرص على إبراز الصواب والدفاع عن الرأي المختار بالحكمة والحجة البينة والدليل الساطع. 


وقد أحذدت الدراسات الإإسلامية الخ تتناء ل موضوعات عصرية حا وفيرًا من 


هذا العدد فكان البحث الأول عن " التفسير ممكتشفات العلم التجريي " وهو بحث يتناول قضية مهمة جدًا في الفكر الإسلامي 
المعاصر وهي قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فكانت تلك الدراسة التأصيلية في هذا الميدان النافع المفيد, والخطير - في الوقت نفسه 
- إذا م يضبط بضوابط دقيقة تبعده عن الشطط والاندفاع. 

وقد خحصص الموضوع الثاني للحديث عن قضية فقهيّة هي " أحكام مباشرة النساء في أثناء فترة الدماء " ولعل من أهم خصائص هذا 
البحث أن صاحبه قد أفاد من العلوم الطبية ومن دراسات الأطباء في هذا ابحال فحقق بذلك الربط المطلوب بين علوم الفقه الإسلامي وبين 
العلوم العصرية الطبية ودلّل بذلك على عظمة الفقه الإسلامي. 

أما البحث الثالث فقد تناول موضوعا في صميم الدراسات الاقتصادية وهو موضوع " القوة الشرائية للنقود " وقد وفق الباحث في 
عقد الموازنات العلمية الدقيقة بين الآراء الفقهية والاقتصادية الإسلامية فيما يتعلق بالنقود وتداوها وقيمتها الشرائية» وبين الآراء الاقتصادية 


الوضعية» وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد عمق النظرة الاقتصادية الإسلامية ودقتها وصلاحها لكل عصر ومصر. 


واهتم كناب العدد بقضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية وهي من القضايا الكبرى في الفكر الإسلامي المعاصر ومن المحالات 
الى تعيئ بما الجامعة في مجال البحث العلمى والتدريس والمؤتمرات... 
تناول البحث التاسع من هذا العدد موضوع علم الاجتماع الإسلامي " رؤية منهجية " وقد حاول الباحث الفاضل تأصيل الفكر 


الاحتماعي الإسلامي وإبراز الجوانب الإيجابية فيه» وعقد الموازنات العلمية بينه وبين المدارس الغربية والشرقية في علم الاجتماع. 


كما تناول البحث العاشر موضوع ' الإرشاد النفسي " من حيث خطواته وكيفيته مع التركيز على إيجاد نموذج إسلامي أصيل 
للارشاد النفسى. 


ويضاف إلى هذين البحثين بحثان آحران عن " التعليم والتنمية في العالم الثالث " و " النظرية الاحتماعية والمسألة الحضرية ". 
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وحريًا على عادة امحلة في تخصيص جزء صغير من كل عدد لتحقيق نص من النصوص التراثية القصيرة فقد تضمن هذا العدد تحقيقا 
علميًّا للقصيدة اللامية للقاضي محمد بن علي الشوكان في رثاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (سمااشر تعالى. 
وستستمر امحلة في نشر النصوص التراثية القصيرة. 


وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه الدعوة إلى امحققين الكرام لموافاة ابحلة ما لديهم من نصوص محققة لنشرها. 


تمن العذة. بمنا عن " مراكر الترة :القدمة عبد المسلميق " وقد أثاز هذا الموضوع ق "ذه 'شحوئا وشؤونا حول بحركة الترجية 
في العالم العربي المعاصر هي أقرب ما تكون إلى التساؤلات وإثارة القضايا للنقاش والحوار وتحريك الأذهان للبحث والتحليل» ولعلنا نحد في 
الأعداد القادمة من امحلة إحابات علميّة شافية على بعض تلك التساؤلات ومنها: 

- هل تسير الترجمة في العالم العربي على أسس علمية سليمة أو أها متروكة للاحتهادات الشخصية ؟ ! 


- هل الترجمة قائمة على دراسة الحاجة وحوانب النقص في ثقافتنا العربية وعلومنا. أو أنها قائمة على ميول المترجمين والنظرة التجارية 


- هل يعئ المترجمون بقضايا المصطلحات وتعريبها بحيث تخدم الترجمة اللغة العربية وتنميهاء أو أنما قد أدّت إلى إغراق العربية 
الفصحى بسيل من التعبيرات الأحنبية والكلمات غير العربية ؟ ! 

- هل أدْت الترجمة إلى تنشيط الفكر الإسلامي ووضعته في مصاف الفكر المبدع أو أنما أدْت إلى ترسيخ التبعيّة الفكرية والهزعة 
الثقافية وانتشار الأفكار الدحيلة ؟ ! 

- هل قام أبناؤنا الذين درسوا حارج البلاد العربية بواحبهم في نقل المفيد إلى لغتهم العربية» وفي نقل المفيد - أيضًا - من لغتهم 
العربية إلى اللغات العالمية حى يتم التفاعل الحضاري المطلوب ؟ ! 

- لماذا لا يتجه المترجمون إلى نقل الفكر الإسلامي الأصيل إلى لغات العالم حي يتعرف العالم على الإسلام من منابعه الأصيلة ؟ ! 

إن الأسئلة والتساؤلات كثيرة جدًا ونحن في انتظار الإحابات الشافية عليها من قبل المتخصصين لنقف على الحقيقة ونقوّم المسار. 


وقد تضِمن العدد موضوعات أخرى مهمة لكب أردت أن أتحدث في هذه الافتتناحية عن جوانب مما ورد في العدد وبخاصة ما يتعلق 
بالدراسات الإسلامية المعاصرة والتأصيل الإسلامي للعلوم وحركة الترجمة في العالم العربي» وهذا لا يعن بطبيعة الحال التقليل من قيمة 
الموضوعات الأخرى. 

وأخخيرًا: أرحو من هيئة تحرير المحلة أن تصدر بعض الأعداد الخاصة أو بعض لملفات الفكرية في كل عدد لبحث القضايا المهمة في 
ثقافتنا الإسلامية المعاصرة» وأذكر بين يديها بعض الأمثلة. 

- الدراسات الفقهية المعاصرة. 

- التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية. 


- المذاهمب المعاصرة وموقف الإإسلام منها. 


- الفكر الإسلامي: أصوله ومناهجه وخصائصه. 

- الإعلام الإسلامي بين النظرية والتطبيق. 

- أساليب الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. 

- قضايا التعريب ومصطلحات العلوم. 

- اللغة العربية في العصر الحديث: الواقع والتحديات. 

- نقل الفكر الإسلامي الأصيل إلى لغات العالم. 

- استفادة الدراسات الإسلامية والعربية من معطيات التقنية الحديثة. 

- حوار الحضارات. 

إن هذا العدد من بمحلة الجامعة الذي بين أيديكم من القطوف العلميّة والثقافية الدانية» وهو رافد من الروافد الثقافية الى تصدر عن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتنشرها بين العلماء وطلاب العلم والمثقفين. تعرض في ثناياها علومًا أصيلة» وأفكارًا نيّرة» وثقافة 
مأمونة» تخدم بما الشريعة الإسلامية. ولغة القرآن الكري» والعلوم والثقافات النافعة» بأقلام أساتذة الجامعة وعلمائهما الأفاضل. وما كان 
الحائعة لاتسرك هن للك تسر لوللا غوف( الماك توص مقي ف ها نافع ومين الشرريقيق حا بدمة له كا ويجكويلقه الررشيةة نرق قطان 
ودعم مستمر لهحذه الجامعة» وهو ما يشهد لهذه القيادة الرشيدة بالفضل والاهتمام بالعلم ومؤسساته بعامة» ومبلغ اهتمامها بعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدابما خاصة, وهو وجه مشرق هذه البلاد تتميز به على غيرها من البلدان في جميع أنحاء المعمورة» وقى اللّه بلادنا وقيادتها 


وأهلها من كل شرء وكتب طا النصر المؤزر والقوة والأمن والخير العميم على مدى الزمن» وكتب لأعدائها الذلة والحوان والخذلان. إنه 


الله الموفق. 


وطزلق اللسعرن دنينا يد 


مدير جامعة الإمام نحمد بن سعود الإسلامية 


عبد اللّه بن عبد المحسن التركى 
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التفسير بمكتشفات العلم التجريبي 
بين المؤيدين والمعارضين 


للد كتور 
محمد بن عبد الرحمن الشايع 
الأستاذ المشارك في قسم القرآن وعلومه 
بكلية أصول الدين 


واحتلفت فيه آراء العلماء والباحثين» وكثر فيه التأليف بين مؤيدين ومعارضين. وقبل استعراض هذه الآراء يحسن إلقاء نظرة على نشأته 


وتعريفه. 


من الصعوبة بمكان تحديد نشوء الأفكار والمذاهب, فهي غالبا ما تحتاج إلى زمن تختمر فيه الفكرة وتجتمع لما الأدلة» ويكثر المؤيدون 
ثم يشتهر أحدهم بإظهارها وإبرازهاء وليس بالضرورة أن يكون هو صاحبها وأن تكون هي من بنات أفكاره» لكن يكون هو الذي التقطها 
حين أعجب بها فذكرها ونشرها ودافع عنهاء فنسبت إليه ونقلت عنه. 

ومترع هذا النوع من التفسير للقرآن الكريم قديم. ويشتهر عند الدارسين أن الإمام الغزالي المتوق سنة (ه.٠ه‏ ه) من أوائل 
المتكلمين ف هذا النوع والمستوفين للكلام فيه إلى عهده حيث بسط القول في هذا الموضوع في كتابه إحياء علوم الدين» وكتابه الآخر: 
جواهر القرآن. 


فعقد في أوهما بابّا في " فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل " نقل فيه بعض 


الآثار والأقوال الي استظهر منها ما يريده من أن في القرآن إشارة إلى مجامع العلوم كلهاء وأن " كل ما أشكل فهمه على النظار 
واختلف فيه الخلائق ف النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بِدَرُكها " ”2 . 

وفيه ينقل عن بعض العلماء قوله: " إن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائيٍ علم؛ إذ كل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة 
أضعاف إذ لكل كلمة ظاهرٌء وباطنٌ وحدٌ ومطلع ". 

وهذا القول المحمل والإحصاء العددي - بعيدًا عن صحته من عدمها - دليل على تقدم هذا المنتزع وأنه أسبق من الغزالي. 

وينقل عن بعض العلماء الآخرين قوهم: " لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر ". 

بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يرفع هذا المسلك إلى الصحابة فينسب للإمام علي - وله - بأنه قال: " لو شئت لأوقرت سبعين 
تعبا مت تفسير ةا لكا 7 , 

فكم نسب للإمام علي من قول ؟ ! وما منعه - َل - أن يفعل - ؟ ! !. 

ويزيد الإمام الغزاللي هذه الدكرة تقعية انق تابه جواهر لذ ذا عقان له ديات ينين :نه “دوذ الستماب العلوم من القرآن 
ويقسم علوم القرآن إلى قسمين: 

الأول: علم الصدف والقشر وجعل من مشتملاته علم اللغة» وعلم النحوء وعلم القراءات وعلم مخارج الحروف وعلم التفسير 
الظاهر. 

الثاني: علم اللباب وجعل من مشتملاته علم قصص الأولين» وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم أصول الفقه. والعلم بالله واليوم الآخر 
والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك 9" . 

ويتوسع الغزالي في كلامه بعد ذلك فيعقد فصلاً يبين فيه انشعاب سائر العلوم الأخرى من القرآن الكريم وتفرعها عنه» فيذكر علم 
الطب والنجوم وتشريح أعضاء 


.) 710/١ ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ ) ١ 
؟ ) المصدر السابق.‎ 


* ) جواهر القرآن ص ( 7١‏ )» وانظر التفسير والمفسرون للذهبي ( 525/١‏ ). 
5" 


الحيوان» وعلم السحر.. وغير ذلك. ثم يختم هذا التفصيل بإجمال يحيط .ما ترك فيقول: 

" ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم تراجمها ولا يخلو العالى عمن يعرفها ولا حاحة إلى ذكرها.. ". 

ثم قال فأطنب في تأييد هذا المسلك والمذهب. 

وما ذكره من عبارات ونقول يوحي لنا بوحود صلة بين هذا المزع في التفسير وبين التفسير الإشاري القدم. 

ثم يتأيد هذا المنهج بالفخر الرازي (ت 705 ه) ,ما ذكره من استطرادات في تفسيره حى قيل عنه نقدًا لهذا المسلك: فيه كل شيء 
إل التفسنين: 

وجاء بعد ذلك بدر الدين الزركشي (ت 754 ه) فنصره في كتابه البرهان في علوم القرآن .ما أورده من نقول وما عقده من 
فصول حبك عند فقلا يمرن 37 الت ذا علم الأريى «الاحرون "لكك 

ثم جاء الإمام جلال الدين السيوطي فقرر ذلك وتوسع فيه في كتابه الإتقان في علوم القرآن» وكتابه الآخر: الإكليل في استنباط 
التتزيل. وساق للاستدلال على ذلك بعض الآيات والآثار. ونقل نضا عن أبي الفضل المرسي يؤيد به ما ذهب إليه من احتواء القرآن على 
سائر العلوم 29 . 


فنخلص مما سبق إيجازه بأوجز منه وهو أن منشأ هذا المسلك قديم وأن تحديد البدء عسير غير يسير. 


تعريفه: 
عرفنا فيما سبق قدّم حذور وأصول هذا النوع من التفسير » وأنه تحيرَ وتميرَ في هذا العصر بشكل أكثر وأظهر. 


وقد التمس بعض الباحثين تعريفا لهذا النوع» ومعلوم أن التعريف ينبغي أن يكون جامعًا مانعًا يعرف منه ما يدخل فيه وما يخرج عنه. 


.)١481١/؟‎ ( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ ) ١ 
.) 3١/4 ( ؟ ) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ 
ص‎ 


يل 


وممن التمس لهذا النوع تعريفًا الأستاذ أمين الخولي حيث قال عنه بأنه: " التفسير الذي يحكّم الاصطلاحات العلمية في عبارة القرآن 
ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها " 29 . 

وقد نقل هذا التعريف الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون 7" . 

واختصره آخحرون وتأثر به غيرهم. فقد عرفه الشيخ محمد الصباغ ب " أنه تحكيم مصطلحات العلوم في فهم الآية» والربط بين 
الآيات الكريعة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية " 27 . 

والتعريف لهذا النوع من التفسير يتأثر .حموقف المعرف له منه تأييدًا أو تفنيدًا. فالخولي والذهبي من المنكرين لهذا النوع فكان هذا 
التعريقت مبعاث "كنذا اموق 

ومن هنا تتوجه له بعض الانتقادات منها: قصوره؛ وقسوة لفظه (التحكم) في التعريف. كأن كل تفسير علمي كذلكء مع ما توحي 
به من أن الآية المراد تفسيرها لحا معيئ آخر غير العلمي المراد منها أن تدل عليه © . 

وعرفه الدارس عبد الله الأهدل في رسالته: التفسير العلمي دراسة وتقويم - بعد انتقاده للتعريف السابق - بأنه: (تفسير الآيات 


الكونية الواردة في القرآن على ضوء معطيات العلم الحديث بغض النظر عن صوابه وحطته " ليشمل التفسير الصحيح والتفسير الخاطئ ") 


0 

وقوله: " بغض النظر عن صوابه وحطته " لا ينبغي أن تكون من التعريف؛ لأن عموم ما قبلها يشملها. 

وقد عرض الدكتور فهد الرومي هذه التعاريف وتعرض لا بالنقد في كتابه: ا نحاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري: و حرج 
بتعريف آحر فقال: 


.) 570/9 ( التفسير» نشأته» تدرجه؛ تطوره: أمين الخولي ص ( 45 )» دائرة المعارف الإسلامية‎ ) ١ 

؟ ) انظر التفسير والمفسرون .)١50/9”(‏ 

" ) انظر: لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء محمد الصباغ ص ( 7١”‏ ). 

* ) انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجريء د. فهد الرومي ( 548/5 )؛ ورسالة التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ دراسة وتقويم عبد اللّه الأهدل. 
| 


8 التفسين العلمئ للقرآن 'الكريم درلسة وتقويم عبد الله الأهدن :عن (:016): 
0 


لاع 


" والذي يظهر لي - والله أعلم - أن التعريف الأقرب إلى أن يكون جامعًا مانعًا أن يقال: المراد بالتفسير العلمي: هو اجتهاد المفسر 
في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجحريبي على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته 
لكل زمان ومكان ". 

- ثم شرح عبارات تعريفه بقوله: 

(ولا شك أن وصفه ب " اجتهاد المفسر " يدخل في التفسير العلمي المقبول والمرفوض؛ لأن المجتهد قد بخطئ وقد يصيب. وقولنا " 
الربط " ليشمل ما هو تفسير وما هو من قبيله كالاستئناس بالآية في قضية من قضاياه ونحو ذلك. 

وقولنا " العلم التجحريي " يخرج بقية العلوم الكلامية والفلسفية ونحوهاء وقولنا " على وجه " لبيان ثمرته. وقولنا " يدل على مصدره " 
نقصد به أنه إذا ما ثبت هذا التوافق بين نصوص القرآن الكريم وحقائق العلوم ول يقع أي تعارض بين نص قرآني وحقيقة علمية مهما 
كانت حدقا وحدائتهاء فإنه لا يمكن أن يقول مثل هذه النصوص بشر قبل اكتشافها بقرون» ولا بد من أن يكون المتكلم بها هو موجد 
هذه الحقائق ومكوفا وهو الله سبحانه وتعالى. وقولنا " وصلاحيته لكل زمان ومكان " نقصد به أنه صالح لكل عصر لا تأي عليه الأيام 
ولا الحدثان يما يبطل شيئا منه فهو صالح لكل عصر وأوان. 

هذا ما ظهر لي الآن من المعيئ المراد به. (والله أعلم). أ. ه 7" . 

ولا بخلو هذا التعريف الذي ذكره الدكتور الفاضل فهد الرومي من وجهة نظر ففيه طول؛ وف وصف الآيات القرآنية بالكونية 
تضييق بحاله. كما أن لفظة " الربط " الواردة في شرح التعريف ل ترد في عبارات التعريف نفسه ولعل المراد لفظة " الصلة ". 

ولعل التعريف الأيسر والأخصر والذي ينبغي أن يكون عليه الحال. أن يقال عنه بأنه (تفسير القرآن الكريم بحقائق العلم التحريي). 


لكن را أراد المعرفون الآخرون له تعريفه على ما هو عليه لا تعريفه ما ينبغي أن يكون عليه. 


.) 553/5 ( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي‎ ) ١ 
ع‎ 


مذاهب الناس في هذا النوع من التفسير: 
تنوعت مذاهب العلماء والدارسين في هذا النوع من التفسير واختلفت مواقفهم منه بين مؤيدين ومعارضين على وجه الإطلاق أو 
التقييد» حي إنه ليكاد يكون لكل واحد رأيه الخاص به مما يضيفه من شروط ويذكره من قيود. 
وقد قسمت الدكتورة هند شلبي مواقف العلماء بحاه هذا الموضوع إلى أربعة أصناف: 
١‏ - المعارضون مطلقًا مع عدم التحيز إلى العلم. 
١‏ - المعارضون مطلقًا مع التحيز إلى العلم. 
نك الوردوة مطلنا: 
- المؤيدون المحترزون © . 
وبعيدًا عن كثرة التشعيب والتقسيم سوف أعرض لآراء العلماء مقسمًا لها إلى نوعين: المعارضين لهذا التوجهء والمؤيدين له: - 
١‏ -المعارضون: - 
المعارضون لهذا التوجه في التفسير كثيرون قدماء ومحدثين منهم: 
١‏ - أبو حيان الأندلسي (ت 45/ا ه) في البحر امحيط. 
١‏ - أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ه) ف الموافقات. 
* - محمود شلتوت في: تفسير القرآن الكريم» وبجحلة الرسالة. 
أمين الخولي. في: التفسير نشأته» تدرحه» تطوره» وفي دائرة المعارف الإسلامية. 
ه - محمد حسين الذهبي. في: التفسير والمفسرون. 


نا مول غزة ذروؤة “> السيير الخدت 


١ 
لشه!‎ 


إح عباة وشية وهنا" اق مير المنان: 


.) ١5 ( انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق د. هند شلبي ص‎ ) ١ 

١‏ ) عده الدكتور فهد الرومي في كتابه القيم اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( 557/7 ) من المؤيدين لهذا التوجه في التفسير. 

وعده الدكتور عبد المجيد المحتسب في كتابه اتجاهات التفسير في العصر الراهن ص ( "١5‏ ) من المنكرين لذلك. وبتأمل ما ساقه كل منهما من نصوص استشهد بها 
على مراده يظهر أن الشيخ رشيد رضا وإن كان تلميذا للشيخ محمد عبده أنه أقرب إلى الإنكار منه إلى التأييد» ومن عبارة الدكتور فهد أن رشيد رضا يجعل هذا نوعًا 
من أنواع إعجاز القرآن. وقد سبق وأن فرق لنا الدكتور فهد بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن» وأن الثاني مسلم به دون نكير. بخلاف الأول. 

ثم إن الشيخ رشيد رضا قد نعى على المتوسعين في مباحث الإعراب وقواعد النحو ونكت المعاني وجدل المتكلمين وتخريجات الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين 
وتأويلات المتصوفين بحيث حجب هذا التوسع أثر القرآن وصد عن قصده. 

وانتقد الفخر الرازي في مسلكه ثم قال: ' وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة؛ فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا 


طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك :و القات و الحيوات تصد قاركيا تعما أت الله لأجله القرآن» نعم إن أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن: فنون 
و 


8 - عباس محمود العقاد. في: الفلسفة القرانية. 
٠‏ - عائشة عبد الرحمن إبنت الشاطى). في: القرآن وقضايا الإنسان. 
١‏ - محمد كامل حسين. في: الذكر الحكيم. 
صبحي الصالح. 1 معام الشريعة الإسلامية. 
أحمد محمد جمال. في كتابه: على مائدة القرآن مع المفسرين والكتاب. 
عبد المجيد المحتسب. في: اتحاهات التفسير في العصر الراهن. 
١6‏ - أحمد الشرباصي. ف: قصة التفسير. 


7 - إسماعيل مظهر. في: عدة مقالات له في جريدة الأخبار 2 . 


١ 
-_-- 
2 


١ 
لصي‎ 


١ 
0 
حم‎ 


. 9 سيد قطب. في: ظلال القرآن‎ - ١ 


العربية لا بد منهاء واصطلاحات الأصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية كقواعد النحو والمعاني وكذلك معرفة الكون وسنن اللَّه تعالى فيه كل ذلك يعين على فهم 
القرآن ". تفسير المنار ( ١/لاء‏ ط 5 ). 

.) :55 ( جريدة الأخبار في (117/١1١1151/1١م ) وانظر: الفكر الديني في مواجهة العصر د. عفت محمد الشرقاوي ص‎ ) ١ 

وانظر: - 

.) 50.0 - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري د. فهد الرومي ( ؟/8لاه‎ - ١ 

؟ - اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب ص ( 7550 ). 

؟ ) أفاض سيد قطب - رحمه الله - في الحديث عن هذا. فقد وصف حقائق القرآن الكريم بأنها نهائية ووصف ما يصل إليه الإنسان ببحثه وجده بأنها حقائق غير نهائية 
ولا قطعية وجعل تعليق الحقائق القرآنية النهائية بحقائق غير نهائية ولا قطعية خاصة تعليق تطابق وتصديق خطأ منهجي هذا إذا كانت حقائق. وأما إذا كانت فرضيات 
ونظريات فإضافة إلى خطئها المنهجي فإنها تنطوي وتوحي بمعان غير مقبولة فهي توحي ب: 

١‏ - الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع. 

؟ - سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته. 

- التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن كي تحملء ويلهث بها وراء الفروض والنظريات المتعددة والمتغيرة. 


لكنه مع هذا الرأي أيد الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها. 
ب 


وهؤلاء المعارضون تختلف عباراتقهم في قسوة انتقادها لهذا التوجه بين متشدد ومعتدل. ويجمعها كلها الرفض له. والاعتراض عليه 
وعدم القبول به. 

فقد عد أبو حيان - في معرض نقده للفخر الرازي - توسع العلماء في مباحث العلوم الأخرى عند تفسير القرآن الكريم, 4 
العلم. وقسا فجعله: " من التخليط والتخبيط في أقصى الدرحة " 27 . 

وأعلن أمين الخولي معارضته لهذا التوحه في رسالته الصغيرة عن التفسير مبحث عَنْوَئَهُ ب " إنكار التفسير العلمي " نبه فيه على قدم 
هذا الابحاه» وقدم معارضته والاعتراض عليه. 

ومثله فعل الشيخ محمد حسين الذهبي 7" . 

وعد الأستاذ عباس محمود العقاد مؤيدي هذا الصنف من التفسير: " من الصديق الجاهل لأنهم يسيئون من حيث يقدرون الإحسان» 
ويحملون على عقيدة إسلامية وزر أنفسهم وهم لا يشعرون " ”2 . 

وقالت الدكتورة / عائشة عبد الرحمن بأن هذا المسلك ضحك على العقول ببدع من التأويلات تقدم للناس من القرآن كل علوم 
الدنيا وغصرزيات التكنولو جني 9 , 

ويقول د. شوقي ضيف: ' وقد تلت الشيخ الإمام (محمد عبده) تفاسير كثيرة منها ما اهتدى يديه ومنها ما خاض في مباحث علمية 


كنت ولا أزال أراها تجنح عن الحادة 


1 ) البح النحيظ ( :)141/١‏ 
؟ ) التفسير والمفسرون .)١50/9(9‏ 
" ) الفلسفة القرآنية ص ( ١5‏ ). 

( 


) القرآن وقضايا الإنسان د. عائشة عبد الرحمن ص ( 555 ). 
1 


إذ القرآن فوق كل علم. ومن الخطأ أن يتخذ ذريعة لإثبات نظريات علمية في الطبيعة والعلوم الكونية والفلكية وهو لم يتزل لبيان 
قواعد العلوم ومسي خاراش الوق ونيا كر عون كبلق :الها واقة .و الوق نل ناكو كرا كني زا براه نيان ستيه اللدرواك 
للوحود خالقًا أعلى يدبره وينظم قوانينه ولا ريب في أن القرآن يدعو أتباعه دعوة عامة إلى العلم والتعلم للعلوم الرياضية والطبيعية 
والكونية. ولكن هذا شيء والتحول بالقرآن إلى كتاب تستنبط منه النظريات العلمية شيء آخر لا يتصل برسالته ولا بدعوته. إنه دين 
لهداية البشرية يزخر بما لا بحصى من قيم روحية واجتماعية وإنسانية وحسب المفسر أن يعين ببيان ما فيه من هذه القيم ومن أصول الدين 
الحنيف وتعاليمه الي أضاءت المشارق والمغارب أضواء غامرة " 29 . 

وقد وصف محمد كامل حسين هذا النوع من التفسير بأنه " بدعة حمقاء " بل جعل هذا الوصف وسما لفصل هو " التفسير العلمي 
بدعة حمقاء " وقال عنه مرة أحرى بأنه " التفسير الحرباوي " إشارة إلى تغيره بتغير العلوم كما تغير الحرباء جلدها. 

بل قسا وبالغ فجعله دليلاً على ضعف إيمان الذاهبين إليه والقائلين به حين قال: 

الب ولوب شين الاياك الكرنية فم علدا يدلرث بذلك على ضعف إعاتهم ولو كانوا فحن انها قن ياعة ان 
شيء من ذلك يقوي به إمانهم فليس مقصودًا بالآيات الكونية غير الوعظ والتفسير الحق الذي هو يقرا من أذهاننا تقريبًا يؤدي إلى الموعظة 
والعبرة وكل تعمق في تصويرها تصويرًا واقعيّا هو بدعة حمقاء " 7 ". 
أدلة المعارضين وأسباب المعارضة: 
يقدم المعارضون بعض الاستدلالات» ويوردون بعض التخوفات والاعتراضات لمنع هذا النوع من التفسيرء يمكن جمع أظهرها 


.) ٠١ ( سورة الرحمن وسور قصار د. شوقي ضيف ص‎ ) ١ 


؟ ) الذكر الحكيم؛ محمد كامل حسين ص ( 54 ). واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي ( 588/١‏ ). 
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أولاً: إن للتفسير شروطًا وقيودًا وضوابط يسير عليها قررها العلماء ينبغي لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يكون قد عرفها 
وأحاط بها ليأ الأمور من أبوابها. فلا يكون القرآن الكريم حمى مباحًا لكل من حصّل علمًا وحفظ شيئًا فنسي أنه قد غابت عنه أشياء. 

ومن شروط ذلك: التمكن من العربية فتفسر ألفاظ القرآن الكريم .ما تدل عليه لغة العرب» دون تزيّد في تحميل الألفاظ ما لا تحتمله 
فيستنبط منها ما لا تدل عليه ولا ترشد إليه فللألفاظ معانيها المحددة ودلالاتما الخاصة التي وضعت لما وهذا يمنع التوسع العجيب في فهم 
ألفاظ القرآن وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم تعرف لها ولم تستعمل فيها. أو إن كانت تلك الألفاظ قد استعملت في شيء منها 
فباصطلاح حادث في الملة بعد نزول القرآن بأجيال 7" . 

ثم إن هذا التفصيل العلمي المستقى من العلوم في عهودها المتأخرة هل هو من مدلولات ألفاظ الآيات أو لا ؟ 

إن كان من مدلولات ألفاظ الآيات فكيف لم يفهمه العرب الخلّصُّ الذين نزل عليهم وبلغتهم. وإن كانوا فهموه فلماذا لم تقم 
هضتهم العلمية التجريبية على هذه الآيات الشارحة والمفصلة لهذه الحقائق والنظريات العلمية المفهمة لدقائقها. 

وإن كانت لم تفهم منها ولم تدل عليها ولم يدركها أصحاب اللغة الخلص ف زمن نزولها - كما واقع الحال - فكيف تكون هي 
معاني القرآن المرادة له والمقصودة منه ؟ ! وكيف يصح تفسيره بها. 

وأين بلاغة القرآن حينئذ والبلاغة كما يقولون: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال 27 . 

'والقرآن الكريم قد نزل بلسان العرب على قوم يفهمونه وأمر الله نبيه - يَكِيهِ - بشرحه وتبيانه والنظريات الحديثة لم تكن معلومة 
ولا مكشوفة ولا يصح 


؟ ) التفسير: نشأته. تدرجه»: تطوره. أمين الخولي ص ( 00 ). 
2353.389 


لمسلم مهما حسنت نيته أن يدعي أن النبي - كله - لم يكن يعرف جميع ما تضمنته آيات القرآن" 29 . 

وليس فيما ورد عن النبي - يكِهِ - ولا فيما ورد عن أصحابه ما يؤيد هذا الاتحاه أو يدل عليه ”2 . 

ثانيًا: إن القرآن الكريم إنما هو كتاب هداية للبشرية كما قال جل وعلا: 

9 إِنَّ هَذًَا آلْقرَءَانَ يَدِى لِلّى هه أقَوَمْ © 27 . 

وليس بكتاب تفصيل لنظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف من فلك وطب وهندسة وخلافها وأن تطلب تفصيل ذلك في 
القرآن الكريم إنما هو سوء فهم لطبيعة هذا القرآن ووظيفته. 

" فلا حاجة بالقرآن الكريم إلى مثل هذا الادعاء لأنه كتاب عقيدة يخاطب الضمير وخير ما يطلب من كتاب العقيدة في محال العلم أن 
بحث على التفكير ولا يتضمن حكمًا من الأحكام يشل حركة العقل أو بحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع حيثما استطاع. 
وكل ذلك مكفول للمسلم في كتابه كما لم يكفل قط في كتاب من كتب الأديان " © , 

ثالعًا: إن هذا اللون من التفسير يعرّض القرآن للدوران مع أنواع المعارف ونظريات العلوم وهي أمور لا يقر للكثير منها قرار فقد 
يهدم العلم في الغد ما يراه اليوم من المسلمات فالعلوم الإنسانية تتجدد مع الزمن على ما هو مقتضى سنة التقدم. 

' فلا تزال بين ناقص يتم» وغامض يتضح.؛ وموزع يتجمع؛ وخطأ يقترب من الصوابء وتخمين يترقى إلى اليقين. ولا يندر في 
القواعد العلمية أن تتقوض بعد رسوخ, أو تتزعزع بعد ثبوت.. ويستأنف الباحثون تجحاريهم فيها بعد أن حسبوها من الحقائق المفروغ منها 


مان ٠.‏ "0 (5) 
عده فرولد : 


.) 7/7 ( التفسير الحديث» محمد عزة دروزة‎ ) ١ 
.) "١7 ( ؟ ) اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب ص‎ 
.31/ سورة الإسراء‎ ) * 
( 
( 


) الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد ص ( ١5‏ ). 
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فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيهاء وأوقفنا القرآن وأنفسنا مواقف 
الحرج 27 . 

رابعا: إن هذا المسلك ينطوي على معان عدة لا تليق بحلال القرآن الكريم وكماله, أستأذنك في أن أنقلها لك بعبارة سيد قطب 
الأدبية الندية. وإن كان ف بعض ما ذكره تكرار لما سبق تقريره. 

أولى تلك الأمور فيما قال: 

" هي المزيمة الداحلية الي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع ومن هنا بحاولون تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له 
من العلم. على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه وفائي في حقائقه. والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس. وكل 
ما يصل إليه غير فهائي ولا مطلق؛ لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة هائية مطلقة. 

والثانية: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وهي أنه حقيقة فائية مطلقة تعالج بناء الإنسان. 

والثالثة: هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بما وراء الفروض والنظريات الي لا تثبت 
ولا تستقر وكل يوم يجد فيها جحديد " 7" . 

ويبين الشيخ محمود شلتوت جوانب الخطأ في هذا الاتجاه فيقول: 

الوقن لقره للق انا خم مكه مح غير قلف أنه الله م يتزل القرآن ليكون كتابًا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم؛ ودقائق 
الفنون وأنواع المعارف وهي خاطئة من غير شك لأا تحمل أصحابا والمغرمين بما على تأويل القرآن تأويلاً متكلفا يتنااق مع الإعجاز ولا 
يسيغه الذوق السليم. 


وهي نخاطئة» لأنما تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان 


.)١١ ( تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمود شلتوت ص‎ ) ١ 
.) 55١ ( وانظر: التفسير الحديث؛ محمد عزة دروزة ؟/". ومعالم الشريعة الإسلامية د. صبحي الصالح ص‎ 
.١ا15/١ ؟ ) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 

ص 


والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار الأخير» فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصح غدًا من الخرافات..." 27 . 

خامسًا: إن في هذا المسلك خطأ منهجيًا لأن حقائق القرآن الكريم قطيعة فائية بخلاف ما يصل إليه الإنسان من حقائق فإنها غير 
قطعية ولا فهائية ففيها النقص والخطأء فلا يصح تعليق تلك هذه تعليق تطابق وتصديق 27 . 

سادمًا: إن إدحال التفسيرات العلمية على الإشارات القرآنية وبالصورة الى جرى عليها بعض الكتاب والعلماء لا بد أن يفضي عما 


قريب أو بعيد إلى صراع بين الدين والعلم ”© . 

يضاف لما سبق الرد على المجيزين لهذا المنهج والمؤيدين له في تمسكهم بظواهر بعض النصوص كقوله تعالى: « ما فَيَطْتَا فى الكتب ين 
0 

وقولم تعالى : « وَبَرَلَمَا عَليلَك الْكتَبَ تِبيَما لِك سَنْء © © . 

ومثل فواتح السور الواردة في القرآن الكريم فهي مما لم يعهده العرب. 

فقد أحاب عن هذه الاستدلالات الشاطبي في الموافقات بقوله: " فأما الآيات فالمراد يما عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد 
أو المراد بالكتاب في قوله « ما قَرَطْنَا فى الكتب من سَّنْء 4 ”© اللوح المحفوظ ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لدميع العلوم النقلية 


الاي 


0. 


ثم قال: وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها مما يقتضي أن للعرب بما عهدًا كعدد ل و من أهل الكتاب حسبما 


ذكره أصحاب السير. 


.١١ص تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمود شلتوت‎ ) ١ 
ل ا‎ 

الفكر الديني في مواجهة العصرء د. عفت الشرقاوي ص ( 55: ) في مقام عرضه لرأي إسماعيل مظهر عن جريدة الأخبار بتاريخ 1151/11/11 م. 

سورة الأنعام /7. 

سورة النحل /89. 

5 ) سورة الأنعام /8/”. 

) بضم الجيم وتشديد الميم» وهو اسم حساب مخصوص مبناه على كلمات أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظخغ. كل حرف منها يدل على رقم فالحرف من 
الألف إلى الطاء للآحاد ومن الياء إلى الصاد للعشرات ومن القاف إلى الظاء للمئات وحرف الغين آخرها يمثل ألف ( ٠٠٠١‏ ) وهو قول مردود ورد فيه حديث ضعيف 
من رواية الكلبي. قال ابن كثير من زعم ذلك فقد أدعى ما ليس له وطار في غير مطاره. 


انظر: تفسير ابن كثير يك وتاج العروس مادة جمل سد وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؟/١١.‏ 
1 
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أو هي من المتشابمات الي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. وغير ذلك. 

وأما تفسيرها ءما لا عهد به فلا يكون ولا يدعيه أحد ممن تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا. 

ثم قال: فليس بجائر أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه ويحب الاقتصار في الاستعانة على 
فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية» فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن 
فهمه وتقول على اللّه ورسوله فيه. والله أعلم وبه التوفيق. 

بمذه العبارات ينقض الشاطبي تلك الاستدلالات ويوجهها مبيئًا رأيه فيها. 

تلخيص: 

يمكن أن نلخص تلك الأدلة والأسباب هما يلي: 

١‏ - التقيد بفهم معان الألفاظ بدلالة اللغة وحدود استعمالها وقت نزول القرآن وعدم التوسع في ذلك. ولذا لم يرد هذا النوع من 
التفسير عن السلف. 

١‏ - أن توسيع دلالة الألفاظ إلى أوسع مما يعرفه العرب قديكًا يؤدي إلى عدم بلاغة القرآن لعدم مراعاة مقتضى الحال حينئذ. 


* - أن مهمة القرآن الكريم دينية اعتقادية وليمست علمية. 

؛ - أن هذا المسلك عما قريب أو بعيد سوف يؤدي إلى الصراع بين الدين والعلم. 

ه - ما يؤدي إليه هذا المسلك من التأويل المتكلة الذي لا يسيغه الذوق السليم ويتناق مع إعجاز القرآن. 

5 - أن في هذا المسلك تعريضًا للقرآن الكريم لكثرة التأويلات وتغيرها بتغير العلوم وتطورها نظرًا لعدم استقرار المسائل العلمية. 
٠‏ - أن التفسير العلمي بدعة حمقاء ودفاع فاسد عن القرآن الكريم من كل وجه. 


8 - أن هذا النوع من التفسير يعارض اليسر الذي ينبغي أن تتصف به الشريعة الإسلامية ”2 . 
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8 - عدم فهم الآيات والآثار ال قد يفهم منها هذا ال: جهها الصحيح. 
م فهم و ن فل يفهم و 


المؤيدون للتفسير بمكتشفات العلم التجريبي ومؤلفاقهم: 

حظي هذا النوع من التفسير بمعناه الواسع بمؤيدين له ومدافعين عنه ومكثرين منه. قدماء ومحدثين وسأجمل القائلين بهذا بوحجه عام 
دون تحديد دقيق لرأي كل واحد منهم إذا يجمعهم التوحه» وإن اختلفت درحتهم فيه وذللك كا للاظالة المملة وتعهيت. الأفزال تكد 
فمنهم: 

١‏ - الإمام الغزالي قي: إحياء علوم الدين» وجواهر القرآن. 


؟ - الفخر الرازي (ت 705 ه) في: تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. 


* - بدر الدين الزركشي (ت 7945 ه) في: البرهان في علوم القرآن. 

- جلال الدين السيوطي ا كت الإتقان في علوم القرآن والإكليل في استنباط التنزيل. 
ه - ابن أبي الفضل المرسي فيما نقله عنه السيوطي في الإتقان. 

5 - البيضاوي (ت 734١‏ ه) في: تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 


7 - نظام الدين النيسابوري (ت 7/78 ه) في: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2 . 

/ - محمود شكري الألوسي (ت 1710 ه) في: روح المعاني ”2 . 

3 - طنطاوي جوهر (ت ١7548‏ ه) في: الجواهر في تفسير القرآن الكريم» والقرآن والعلوم العصرية. 

٠‏ - محمد أحمل الإسكندراني في " كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأحرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات 


لواف الع 


١‏ ) تأثرًا بالفخر الرازي حيث ينقل عنه. 

؟ ) لما ينقله عن الفخر الرازي. وما يذكره من التفسير الإشاري ومنزعه علمي قديم. 

* ) كتاب يقع فى ثلاثة أجزاء بمجلد واحد طبع بالمطبعة الوهبية د سنة ١١91‏ ه انظر : التفسير: نشأته» تدرجه؛ تطوره لأمين ال: 7 ) والتة 
بقع كي جر 3 يك لمضير. 2 ر ره امين ا 8 ب 


الأعلام للزركلي 55/5 5» معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7757/4. 
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و" فيان الأسران الرياتية :فق "النباناضة والمعادن واللتوافن :الليوائيه " 07 

11ت عزن اللعناقا مكرق وى رو ادق مقاريته نط متاشية البفة الو اوداق النضودن لوعي 

5١‏ - إبراهيم فصيح - الشهير بحيدري زاده البغدادي. في رسالته في تطبيق الهيئة الجديدة الآثار على بعض الآيات الشريفة وبعض 
الأخبار. 

عاردحت أن عماز براقا العاي77 . 

5 - محمد توفيق صدقي. في محاضراته في سنن الكائنات. 

٠٠‏ - عبد الرحمن الكواكبي. في: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. 

5 - محمد فريد وجدي. في: الإسلام دين الحداية والإصلاح. 

٠١‏ - مصطفى صادق الرافعي. في: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 


جمال الدين القاسمى. في: محاسن التأويل. 


١ 
ح-_‎ 


9 - محمد عبده. في تفسير جزء عم. وتفسير المنار. 

٠‏ - عبد الحميد بن باديس. في: مجالس التذكير من كلام الحكم الخبير. 
١‏ - د. عبد العزيز إماعيل. في: الإسلام والطب الحديث. 

١‏ - عبد الرزاق نوفل. في: القرآن والعلم الحديث. وغيره من مؤلفاته. 
+7 - محمد أحمد الغمراوي. في: الإسلام في عصر العلم. 

4 - حنفي أحمد. في: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن. 

5 - محمود أبو الفيض المنوفي. في: القرآن والعلوم الحديثة. 

5 - الشيخ محمد متولي الشعراوي. في: معجزة القرآن. 

0 - د. محمد عبد الله دراز. في: مدل إلى القرآن الكريم. 


- جمال الدين عيّاد. في: بحوث في تفسير القرآن» وقدرة الله مظاهرها من العلم الحديث. 


.) ه عن: التفسيرء نشأته» تدرجه»: تطوره لأمين الخولي ص ( 7ه‎ 5٠ طبع في سوريا سنة‎ ) ١ 
ه.‎ ١١5١ مطبوعة في القاهرة سنة‎ ) ١ 
كان صدرا أعظم للدولة العثمانية» له بحث في الآيات الكونية في القرآن.‎ ) * 


هم 


النظام 


8 - د. مصطفى مسلم في: مباحث في إعجاز القرآن. 

3٠‏ - عبد العزيز بن خحلف آل خلف في: دليل المستفيد في كل مستحدث جديد. 

"١‏ - د. منصور حسب النبي. في: الكون والإعجاز العلمي للقرآن. 

ونا ساو البشين التزكي: في .لله العلم: 

”7 - محمد عبد الحليم أبو زيد في: محلة الأزهر (المجلد .)١57-0/1١4‏ 

ملعيو |للدامتحافة نمضي الكيات الكرتية 

هم - أحمد جبالية في: القرآن وعلم الفلك. 

*” - د. محمود ناظم نسيمي في: مع الطب في القرآن الكريم. 

بنك سي وقاء الأميرقي فى + أثاك إللد: 

8 - د. عبد العليم عبد الرحمن حضر في: الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن» و: المنهج الإماني للدراسات الكونية» وهندسة 
الكو في القرآن. 

- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: في التحرير والتنوير. 

٠‏ - د. عبد الغ عبود في: الإسلام والكون. 

١‏ - الشيخ حسن البنا. في: مقدمة في التفسير مع تفسير الفاتحة وأوائل سورة البقرة. 

؟ - د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. في: اتجحاهات التفسير في القرن الرابع عشر الحمجحري. 
الشيخ عبد القاهر داود العاني في: دراسات في علوم القرآن. 

4 - محمد صادق عرجون: في: نحو منهج لتفسير القرآن. 

ه؛ - محمد أبو زهرة. في: المعجزة الكبرىء القرآن. 

5 - د. محمد سعيد رمضان البوطي. في: مقال في بحلة العربي عدد / ١55‏ عام ١799‏ ه. 
- عبد الله بن عبد الله الأهدل. في: التفسير العلمي للقرآن الكريم. دراسة وتقويم 2 . 
- هند شلي. في: التفسير العلمي للقرآن بين النظريات والتطبيق. 


١ 
حم‎ 
ججح‎ 


١‏ ) رسالة ماجستير في كلية أصول الدين بالرياض. 
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49 - نعمت صلدقي. في: معجزة القرآن. 

ومنهم الشيخ عبد اميد الزنداني في مؤلفاته ومحاضراته» والدكتور محمد علي البار في أبحاثه ودراساته. 

فهذا استعراض بإيجاز لعدد كثير من القائلين بالتفسير العلمي يظهر منه انتشار هذا القول وشيوعه على امتداد في الزمان واتساع في 
المكان فهم مختلفو الديار متعددو المذاهب والمشارب متنوعو التخصصات والثقافات. 

واكتفيت بتحديد مؤلفاتهم الى تحمل أفكارهم على وجه الدقة والتفصيل تنبا للإطالة بنقل عباراتهم المحدّدة لأرائهم؛ وال قد تكون 


على أنه يتعين التنبيه إلى أكهم ليسوا على درحة واحدة في قبوهم للتفسير العلمي» فمنهم من يؤيده بإطالاق واندفاع. 
ومنهم من له شروط وقيود فيقبله نحدوده ويقصره على الحقائق العلمية اليقينية القطعية دوك النظريات الافتراضية. فالمتوسطون 2 


الرأي والمتحفظون في الحكم هم أقرب إلى أن يعدوا من المؤيدين منهم إلى المعارضين لأنهم في المحصلة النهائية يقبلونه بضوابط وشرائط. 


أسباب قبول هذا التفسير: 
تختلف أدلة ومسببات قبول تفسير القرآن الكريم ممكتشفات العلم التجريي - أو ما اشتهر بالتفسير العلمي - عند القائلين به 


وسأحاول في هذه الأسطر عرض أشهر وأظهر ما تبين لي منها. 
والآيات والآثار الى سأوردها هى من استدلالات المتقدمين. والتعليلات من آراء المتأخرين. فمن ذلك: 


ع وخر مد 7 فيه 


١‏ ) فتنظر تلك المؤلفات: أو تراجع بعض النقول عن بعضهم في: 

١‏ - التفسير والمفسرون للذهبي 575/7 وما بعدها. 

؟ - اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب ص ( 757 ) وما بعدها. 
- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي 55٠0/7‏ 

: - التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق د. هند شلبي. 


” ) سورة الأنعام /70. 
0 


وقولم تعالى : ( وَبَرَلَنَا عَليلَك الْكتَبَ تِبيَما لِك سَنْء © © . 

فيفسرون الكتاب بالقرآن» ويحملون الآية على ظاهر عمومهاء وقد ساق الفخر الرازي بعض الاستدلالات للرد على منتقديه في 
الإكثار من علم البيئة والنجوم ما يصلح أن يكون من أدلة المؤيدين لهذا النوع من التفسير منها: 

١‏ - قولم تعالى : ١‏ أَقَلَرَ يَطُرُوَا إل السَمَاءٍ فوقَهُمْ كيف بَتسَها ورَيّتهَا وَمَا لا من فُرُوجٍ 4 © حيث حث على التأمل في بنائها 
وتزيينها. 

. "7 لَحَلقُ آلسَّموَت وَآلْأَرضِ أُكبَرٌ ين خَلقٍ آَلدَاسٍ وَلَِكنّ كر الئاس لا يَعَلَمُونَ ؟‎ ١ : قولم تعال‎ - ١ 

إذ بين أن عجائب الخلق في أجرام السماوات والأرض أكثر وأعظم وأكمل مما في أبدان الناس. 


؟ - قولم تعال : 9 وَيَتَفْكَرُونَ فى حَلقٍ آلسَسَوَتِ وَالْأَرَضٍ رَبّنَا ما خَلَقْتَ هَْدًا بَطِلاً سْبَحَدَكَ فَقنَا عَذَا ب آلمَارٍ 4 7 . 


9 


فقد مدح المتفكرين في خلق السماوات والأرض» ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل 7) 

؛ - قولم تعالى : # سَكْريهِمْ ءَايَنتِا فى الْأقَاق وََ أنفيِبِم حَمَ يتين لَّهُمَ أنْهُ آلَقٌ 4 9 . 

فقوله سنريهم يدل على الاستقبال ومنع هذا النوع من التفسير يؤدي إلى قصر الإعجاز القرآني على عصر النبوة فقط. وهذا يعي أن 
يستقبل القرآن القرون الأخرى دون إعجاز أو عطاء. وهذا ممنوع 7 


؟ - الاستدلال بعموم بعض الأحاديث والآثار من ذلك: 


.59/ سورة النحل‎ ١ 


( 

؟ ) سورةق/6. 

" ) سورة غافر //ا5. 

: ) سورة آل عمران .١911١/‏ 

5 ) التفسير الكبير للفخر الرازي .١71/١5‏ 

5 ) سورة فصلت /57. 

٠‏ ) انظر المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم د. عبد العليم عبد الرحمن خضرء ص ( 7554 ) - بتصرف. 
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معنا جيه الترونلق وشيية 1 أ وول الله - يكل - قال: سَتَكُون فتَن. قيل: 74 الْمَحْرَجٌ منْهًا ؟ قال: كتَابُْ الله فيه كم 7 
للقكع واونكي بننت واج رديت 

(ب) ما أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال: قَالَ رَسُولَ الله - يَكلِةِ -: ( إِنَ الله لَوْ أَعْمَلَ شيعا لأَعْمَلَ الذَرَةَ وَالْحردَلة 
ار كر 

(ج) ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال: (من أراد العلم فعليه بالقرآن. فإن فيه حبر الأولين والآخرين) " . 

+ - أن الله سبحانه وتعالى: ملا كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات والأرض وتعاقب الليل 
والنهار» وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد 
أرى. فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالهم جائرًا لما ملا اللّه كتابه منها © . 

5 - إن العلم الحديث ضروري لفهم بعض معان القرآن الكريم» وليس هناك ما يمنع من أن يكون فهم بعض الآيات فهمًا دقيقا 
متوقًا على تقدم بعض العلوم. يقول مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن " إن في هذه العلوم الحديئة على اختلافها لعوًا على تفسير 
بعض معان القرآن والكشف عن حقائقه ". 27 . 


> 


0 


فتكون الحقيقة العلمية من مرححات المعبئ في الآية القرآنية 2 فإذا احتملت 


2 


١‏ ) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ( ١77/5‏ ). وقال عنه: وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول وفي 
الحارث مقال. 

؟ ) أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في " كتاب العظمة " ( 74/7 ) وفي سنده أبو أمية بن يعلى ضعفه غير واحد. انظر ميزان الاعتدال ( 755/١‏ ). 

* ) انظر الإتقان للسيوطي 58/5. الإكليل للسيوطي أيضًا ص ( 7 )» التفسير والمفسرون للذهبي ؟/17ا4. 

وقد ساق السيوطي في الإتقان الكثير من الروايات والأقوال التي ترجع أنواع العلوم إلى القرآن الكريم. وفي كثير منها الكثير من البعد والتكلف. 

؛: ) التفسير الكبير للفخر الرازي .١71/١5‏ 

5 ) إعجاز القرآن»ء مصطفى صادق الرافعي ص ( ١57”‏ ). 

5 ) انظر التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق. د. هند شلبي» ص ( 58 ). 


5 


الآية أكثر من معين يتعين أن يؤخذ هما يرححه العلم وتؤكده حقائقه ولا مسوغ البتة في تنكب ذلك وتحنبه» وهذا يعين أن الجهل 
بحقائق العلوم مدعاة إلى الخطأ في التفسير. 

يؤيد هذا التميز الذي تستقل به المفردة القرآنية» وتنفرد به عن غيرها في سعة معناها ودقة التعبير بحا وتخير لفظها ثما يستحيل معه أن 
تؤدي أي كلمة أخحرى قريبة منها أو رديفة لما كامل معناها بإيحاءاته وظلاله ودقائق معانيه» ومن هنا بحد أن غالب القائلين بوحجود الترادف 
في اللغة بمنعونه في القرآن الكريم. 

ه - تحقق فوائد كثيرة كبيرة من هذا النوع من التفسير مثل: 

أ) إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن الكريم, بإثبات التوافق والتطابق بين حقائق القرآن الكريم القطعية النهائية وحقائق العلم 
القطعية اليقينية. 

(ب) استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به» وتعرّفهم عليه من هذا الطريق ببيان إعجاز القرآن العلمي لمم وإقامة الحجة 
عليهم بذلك. 

ج - مافي هذا المسلك من الحث على الالتفات لأسرار هذا الكون والانتفاع بما بما ينفع الناس. 

د - امتلاء النفوس إمانًا بعظمة اللّه جل وعلا وقدرته وعظيم سلطانه بعد الوقوف على بعض أسرار هذا الكون الي كشفها العلم 
وأشار إليها القرآن الكريم. 

ه - إظهار التوافق التام بين دين الإسلام وحقائق العلم ودفع المزاعم الباطلة الجاهلة القائلة بأن هناك عداوة وصراعًا بين العلم 
والدين. فهذا الكون خلق اللّه. وهذا القرآن كلام الله 29 . 

أضف إلى كل هذا عدم الاقتناع بأسباب المنع من هذا التوجه في التفسير الي سبق ذكرها. 


١‏ )راجع: وع 
١‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني .55/4/١‏ 
؟ - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د. فهد الرومي ؟/507. 


نماذج من التفسير بمكتشفات العلم التجريبي: 
الو ل ب ضر و ل م 


أولآد يقول اللّه حل وعلا: ل 


0 


قي يو العامة ولا اقين بالكفس اللوامق.. كنت الا نس ألّن حجْمَعَ عِظَامَت . بَلْ قَدِرِنَ عَلّ أن 


أ 


0 
حو بر 0 


- و ير 3 صد مم8 


9 و 75 2 2 جيه 
نا لْمَبَعُوتُونَ . أوَءَابَأوْنَا الأولونَ © 


0 


فقد أنكر الكفار بعثهم بعد موتهم واستغربوه واستبعدوه وقالوا: 8 أوِذًا مِتَا وَكنَا ثرَابًا وَعِظَمًا 
وقالوا: 8 هنذا مَنْء عجِيث . أوذًا متكا وكا را لِك رج 4 

فقد روي ( أن عدي بْنَ رَبيعَة أتى اللي - يكل - فقال: حَدَنِّي عَنْ يَوْم الْقيَامَة مَتَى يَكُونْ ؟ وَكيْف يَكُون أَمْرهَا وَحَالْهًا ؟ فَأَخيَرَه 
لني - يك - بدذللث. فَقالَ: َو عات ذلك الوم لم أصَدَقَك يا مُحَمّدُ وَمْ أؤمن به أو يَحْمَع الله هَذه العام ؟ ! فَأئرلَ الله تعالى: م 
كنك رشن الى حك عطانة. ا 

وني رواية أخرى أنها نزلت في أبي جهل. 

وقد لفت تخصيص البنان بذكر القدرة على إعادة حلقه رغم صغره ء انتباه المفسرين» وحظي باهتمامهم. 

فقد أقسم الله في هذه الآيات بيوم القيامة وبالنفس السليمة الصافية الباقية على نقاء فطرتها حيث تلوم صاحبها على معصيته وتقصيره 
في جنب الله وتفريطه في طاعته. 

أقسم الله يما على أمر عظيم وشأن خخطيرء على ركن من أركان الإبمان. وهو بعث الإنسان يوم القيامة ليس هذا فحسب بل هو 


قادر على أن يعيد تسوية بنانه سبحانه وتعالى. 


.5 - ١/ )سورة القيامة‎ ١ 


؟ ) سورة الصافات /15 .١272-‏ 


ء سورة القيامة /؟. 


( 

( 
" ) سورة ق /” -"؟ 

( 
) انظر أسباب النزول للواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر ص ( 577 ). والبحر المحيط 585/8. وذكره القرطبي ( 55/1١9‏ ) بغير سند - كما ذكره ابن الجوزي 


.) 417/8 ( مختصرا‎ 
4.١ 


ومن هنا طفق المفسرون يلتمسون سر تخصيص البنان بالذكر. وهو جزء صغير من تكوين الإنسان. 

فذكروا تعليلات لطيفة وجيهة لهذا الأمرء وأنه حص بذلك لبديع صنعه ودقيق خلقه. ولما فيه من أعصاب وعروق وأظافر رغم صغر 
حجمه. 

وقد ساهم العلم الحديث ما توصل إليه من سر البصمة في القرن التاسع عشر الميلادي ف كشف بعض جوانب الحقيقة» حيث إن كل 
إنسان على هذه الأرض يتميز ويتفرد ببصمة خاصة به لا تتطابق مع أي شخص آخخر في العالم حى في التوائم العائدة إلى بويضة واحدة. 

وذلك أن "البصمة تتكون من خطوط بارزة في بشرة الحلد تحاورها منخفضات وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية تتمادى 
هذه النطوط وتتلوى» وتتفرع عنها تغصنات وفروع لتأخذ في النهاية وفي كل شخخص شكلاً متميرًا" 29 . 

ولهذا السبب فقد اعتمدت هذه الطريقة لتمييز الأشخاص واكتشاف المحرمين واللصوض 22 . 

وتتجلى عظمة الخالق حل وعلا في تمييز أشكال البصمة مع ضيق المساحة المتاحة» وتكاثر ألوف الملايين من البشر. 

يقول صاحبا كتاب: مع الطب في القرآن الكريم: ل ا 

قلت: لا ينبغي أن يحصر سر ذلك البئان ما تمت معرفته» فقد تكشف الأيام عن المزيد وإنما هو بعض أسرار اللَّهِ في حلقه وليس في 
الآية ما يدل على الحصر. 

بل إن هناك توجهات جديدة لمعرفة العلاقة بين الخطوط الموجودة في كف الإنسان 


.) 7١ ( انظر: مع الطب في القرآن الكريم» عبد الحميد دياب» د. أحمد قرقوز ص‎ ) ١ 
م وهي تشمل بصمة البنان أو نقطة دم؛ وجذرة‎ ١185 وقد تطور الوضع إلى ما يعرف بالبصمة الوراثية وهي أحدث أسلوب لمعرفة الجناة وقد توصل إليها عام‎ ) ١ 
شعر. وكل ما يتعلق بالوراثة» وقالوا: إنه يمكن التعرف من خلال البصمة الوراثية على صاحب منديل متروك في مكان الحدث منذ سنين. جريدة الشرق الأوسط. عدد‎ 
00101 
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والحالات المرضية من جسمية ونفسية وذلك للعلاقة القوية الموحودة بين المخ والجهاز العصبي والحواس من جهة؛ وبين سطح الجحلد 
من جهة أخرى ”2 . 

ثانيًا: قولم تعالى : « إِنّ لذن كفرُوا بمَاَيِا سَوَف ُصَلِيِمَ كارًا كلما تت جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمْ جْلُودا غَبرَهَا لِيَدُوفُوا آلْعَذَابإرت 
عَزِيرًا حَكيمًا © 7" . 

تتحدث الآية الكركة عن قدرة الله العظيمة» وعن أحداث يوم القيامة الجسيمة؛ فالله حل وعلا الذي بعث الإنسان وهو رميم فأحياه 
بعد ممات وجمع أعضاءه بعد شتات قادر على تبديل جلده المحترق بجلد جديد, وليس شيء على الله بعزيز. إنما إشارة الإعجاز في الآية 
تكمن ن تغليل هذا التبديل ونه 9 ليَدُوقوا الْعَدّات 4 29 , 

فالآية ظاهرة الدلالة في أن علة التغيير والتبديل للجلود ليذوقوا المزيد من العذاب الأليم. فدل ذلك على أن أكثر أعضاء الجسم غى 
ممستقبلات الألم هو الجلد. كما أن الحروق هي أشد المنبهات الألمية. 

وهذا ما عرفه العلم الحديث وقرره. ذلكم أن الجلد غينٍ بالألياف العصبية الي تقوم باستقبال ونقل جميع أنواع الحس. لذا فإنه عندما 
يحقن الإنسان بإبرة فإنه يشعر بذروة الألم عندما تحتاز الإبرة الجلد. ومى تحاوزت الجلد خف الألم ”2 . 

فظهر من الآية الكريعة أن تحديد الحلود ليستمر ويدوم الشعور بالألم دون انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم. أعاذنا اللّه من عذابه. 


ثالنا: يقول الله حل وعلا: 9 وَأوَحَى رَبْكَ إلى انحل أن آتَذى مِنَ الْجبَالٍ بِيونًا وَمِنَ الشجّر وَمِمّا يَعَرشُونَ . نم كن من كل الكمراك 


قا 
2 ىس كر الع سه 


َآسَلى سْبْلٌ رَبك دللا رج من بُطُويها سَرَابْ محَتَلِفٌأَلْومُهُء فيه سِفَاءٌ لِلنّاسٍِ إنّفى دَلِكَ لَآيَه لَعوْمِيتَفَكرُونَ 4 © . 
في داخل مملكة النحل الكثير من عجائب الخلق » وبدائع الصنع ودقائق التنظيم أظهرت ذلك الدراسات المستفيضة والرصد الواعي 


للنحلة في مملكتها فتعرفت 


١ 


انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» د. هند شلبي ص ( ١591‏ ). 
3 سورة النساء /55. 


5 ) سورة النحل /54 -51. 


( 

( 
"' ) سورة النساء /55. 

( 

( 


ار 


الدراسات على أنواعها ومهمات كل نوع منها وروعة التنظيم فيها واحتيار الشكل السداسي لبناء بيوتها دون غيره من أنواع 
الأشكال الحندسية الكثيرة؛ لأنه الشكل الهندسي الوحيد الي لا تبقى معه أية فراغات أو زوايا مهملة. 


ويتوج ذلك ما يخرج من بطون النحل من عسل مصفى منقى يحصل به الشفاء لكثير من أدواء المرضى. فقد قررت الآية الكريعمة هذه 


قد 2 


خسن ا يود عله 


التتيجة الحامة السّارة: « حرج من يُطُوبها سَرَا مُختَلفُألوَانه فبه سِفَاء لِنَا ]إن فى دَلِكَ ليه َقوَِيتَفَكرُونَ 4 2 . 

روك لكيه ذلك وتركع «نشبيلات. نيد الاتيناة اخريل نناية اللدوهذايه: 

ليكتشف أساليب العلاج بهء وأنواع ما يشفيه من مرضء وأثر ألوان العسل الناتج عن نوع غذائه في ذلك. 

وقد اتجهت الكثير من الدراسات للتعرف على مكونات العسل ومزاياه فاكتشفوا شيئًا وبقيت أشياء. فوحدوا أنه منبع للمواد 
السكرية الطبيعية» وأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات» والبروتينات والأملاح المعدنية. 

ووحدوا أن فيه مواد مضادة لنمو الحراثيم. وأنه مادة شديدة التعقيد يحتوي على مواد مختلفة لم تجتمع في أي مادة أخرى» فأصبح 
العسل علاجًا لكثير من الأمراض كأمراض الروماتيزم» ومرض التراخوما ولعلاج أمراض القلب والذبحة الصدرية» وللمصابين بقرح المعدة 
والاثى عشر. حين يؤخذ قبل وحبات الطعام بنحو ساعة مذابًا في كوب ماء دافئ ومفيد في علاج الزكام وواق لنخر الأسنان» ومعجل 
بالتئام الجروح وغيرها كثير ليس هذا محال الإطالة بذكرها ولا بيان كيفية استعمالا. بل إن فوائده الطبية لا تقتصر على العسل بل وتشمل 
السم وحبيبات اللقاح © : 

ويكفي أن القرآن الكريم قرر هذه الحقيقة ثم ربطها .ما ينبغي أن هدي إليه وتدل عليه من قدرة الخالق جل وعلا وبديع صنعه الذي 
خلق فسوى» والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إفا آية تدل من فكر وتدبر. وك ف كرة امسن انم 


يتين كتسدل لسورة لنتنة ايم اليكل عبيون السيننة واكنسبينية 


.55/ سورة النحل‎ ) ١ 


؟ ) انظر: مع الطب في القرآن الكريم ص ( ١857‏ ). 


لكنها لا تدل إلا من يتفكر. 9 إنَّ فى ذَلِكَ لَآيَسٍلَقَوَمِيحَفَكرُونَ 4 (" . 
رابعًا: قال اللّه جل وعلا: 9 فَمَن يُردٍ آنه 


ف السَمَاء 1 


شي مو 


د لا قار رقن يرد أن يُضِلَهُم تجعَلَ صَدَرَه ضَيّقَا حَرَجَا كأَنَّمَا يَصَّعَدُ 


ذكر علماؤنا المتقدمون أقوالاً عدة في معين الآية» نقل ابن كثير جملة منها فقال: "وقال ابن مبارك فعن ابن جريج: ضيقًا حرجا بلا إله 
إلا اللّه. حي لا تستطيع أن تدحل قلبه كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقًا حرجًا قال: لا 
يحد فيه مسلكًا إلا صعد. وقال السدي: (كأنما يصعد في السماء) من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: (كأنما يصعد في السماء مثله 
كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء). وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: 8 خا ا نسةة انع ايمول 
فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدل التوحيد والإبمان قلبه حى يدخله الله في قلبه " © . 

هذه بعض الأقوال في الآية تنتهي إلى صعوبة - أو استحالة - دخول الإيمان في النفوس كصعوبة الصعود إلى السماء: .وارعا أن 
بعضهم كان يرى هذا التعبير ضربًا من الخيال» أو تفننًا في المحاز - عند القائلين به - لا تراد حقيقته. بينما هو الآن نبوءة تحققت. وحقيقة 

وف الآية من وحوه البلاغة وأسرار البيان ما تنشرح معه النفس في أولها وتنقبض في آخرها تأثرًا بإيحاء وظلال ألفاظها. 

وقد كشف العلم الحديث أن الصعود والارتفاع في لكو السافات غالة سي نينا ف التنفس وشعورًا بالاحتناق يزداد بازدياد 
الارتفاع حق ينتهي إلى درجة صعبة جدًا وحرجة تنتهي به إلى الموت. 

وقالوا إن ذلك عائد لأمور: 

منها انخفاض نَيَنيَة الأ كن في الارتفاعات العالية حي تنعدم فائًا. 


وانخفاض الضغط الجوي حيث يؤدي ذلك إلى معدل نقص مرور اللحواء عبر الأسناخ 


١‏ ) سورة الرعد /"؟. 

.١١؟5/ سورة الأنعام‎ ) ١ 

*' ) سورة الأنعام /5؟١١.‏ 
) ته 


؛ ) تفسير ابن كثير .١485/7‏ 


الرئوية إلى الدم كما يؤدي إلى تمدد غازات المعدة والأمعاء فيضغط ذلك على الرئتين ويعيق تمددهاء وذلك يؤدي إلى ضيق وصعوبة 


التنفس» مع برودة الجو» وانعدام الوزن ”' 
هذه 00 تخيرتها قصيرة تحنبًا للكثرة والإطالة. وقد قدر بعض الباحثين آيات القرآن الكريم الى تحدثت عن الأنفس والأكوان 


مما يزيد عن )40٠0(‏ آية ”'' منثورة في سور القرآن الكريم. 


ضوابط للتفسير بمكتشفات العلم التجريي : 


وشرائط لا بد من مراعاتّها والالتفات إليها والعناية يما عند التعرض لتفسير بعض الآيات القرآنية من وحهة النظر العلمية التجريبية. من 


أظهر وأشهر هذه الضوابط. 
أولاً: تفهم مهمة القرآن الأساسية : 
فالقرآن الكريم كتاب هداية للبشرية يهديها إلى باريها ويبين لها الصراط المستقيم الذي يجب أن تسير عليه لتسعد في دنياها وأخراها. 
9 إِنَهَدًا الْرَانَيَدِى لِلتى هم أقْوَمُ ل ا 50 
فقد جاء القرآن الكريم ليبين للناس مهمتهم الي حلقوا لأجلها وكلفوا يما في هذه الحياة» وهي عبادة الله جل وعلا وحده: 8 وَمَا 


حَلَقَتَ أن وَالإِنسن إِلَّا لِيَعَبُدُون . م مآ ا . : إن الله هو آلرَاقَ ذو القوٌة آَلَمَِينُ © 7 . 


وقد سلك القرآن الكريم كل المسالك والسبل من فطرية وعقلية ليبين لهم هذا 


.) ؟١‎ ( مع الطب في القرآن ص‎ ) ١ 
.) ١5١ ( ؟ ) انظر القرآن والعلوم» للدكتور جمال الدين الفندي؛ وكتاب " مباحث في إعجاز القرآن " د. مصطفى مسلم ص‎ 
.31/ سورة الإسراء‎ ) * 
.58- سورة الذاريات /5ه‎ ) : 
6 


وج 


الحق ويحملهم عليه ويدعوهم إليه. فذكر الإنسان بأصله. ودعاه إلى التفكر في نفسه ( وف أنفيسك: أقلا تُبِصِرُونَ 6 9 . 

ونبهه إلى ما حوله في هذه الأرض اليٍ تقله والسماء الي تظله. فبسط له الأرض ويسرها وأودع فيها وعليها ما ينفع الإنسان ويدل 
على قدرة الخالق وعظمته ورحمته. إلى غير ذلك من خخلق اللّه وعظيم آياته الي تدل عليه وتدعو إليه. فيتعين أن تبقى الدراسات القرآنية 
المتعلقة بالآيات الكونية في حدود هذا الغرض ومحققة له؛ لأن استغلال هذه الموجودات والاستفادة المادية منها فقط دون الاهتداء بما إِعما هو 
منهج جاهل» جاحد؛ ضالء لأن هذه الآيات الموحودة» وهذه العظمة القائمة» والدقة المتناهية في هذا الخلق بأرضه وسمائه» ببحاره وبحراته 
بحيوانه ونباته» بإنسانه وكل أجزائه إنما هي شواهدٌ قواطعء وبراهين سواطع على وجود الله حل وعلا وقدرته وعظمته وأنه الإله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده. 


فالإنسان الذي يشهد ويشاهد كل هذه المخلوقات والمشاهد ثم لا يهتدي إنما هو أضل من حمار أهله. وتأمل ثولم تعالى وكفى: ١‏ 


صد 
نه رع هر 300 ير و د ا و 5 2 بن وال م ا ال 5 
وَلَقدَ ذَرََنَا لِجَهَئمَ كثيرا بن الْنَ وَالإنسٍ هم قلوبٌ لا يُفقهُون با وَهُمَ أعين لا يُبَصِرُونَ با وَْمَّ اذا لا يَسَمَعُونَ بها 


در عر وشم إر عوصدري هه سا 6 
تاف لفك لسارت 04 


لتك كَالْأَتَمِبَلَ 
ثانيًا: الاعتدال في التناول دون إفراط أو تفريط : 
بعد أن تقرر أن القرآن الكريم كتاب هداية وأن فيه الكثير من الآيات البينات الع دير الكون كن الإنسان هما فيه من دقائق 
وتعفائق: غليه أن يلتفت إليها ويستفيد منها ويستدل بها. ولا يصح إهماها أو الإعراض عنها. بل ينبغي أن تتناول في هذا النطاق دون 
إغراق في بحث خصائصها ودقائقها لأن هذا المسلك يحول التفاسير إلى كتب اختصاص لهذه العلوم. ويحول دون تأثير القرآن في النفوس 
وإنارته للقلوب. وهدايته للعقول. وهو الحدف الأساسي له ولعل مسلك الإفراط في التناول وعدم الاعتدال فيه. وحشو التفاسير بتلك 


التفاصيل الى فيها ما يصح وما لا يصح كان أحد أسباب رفض هذا النوع من التفسير. 


.؟7١/ سورة الذاريات‎ ) ١ 


؟ ) سورة الأعراف /179. 
/1 


وكما ننتقد حشو التفاسير بالإسرائيليات» والاستطرادات النحوية» والعقدية وخلافها. فهذا من ذاك. 

فالقرآن الكريم إنما يشير إلى محمل الحقيقة دون تفسير وتفصيل. وفي هذه الإشارة عظيم الدلالة على أن هذا القرآن تتزيل من حكيم 
حون ليس عع دك لقي أ لوا نموا تعد شين للد اريك القارج اقوط شونا عقر الو ا 

ثالنًا: الاقتصار على الحقائق: 

ينبغي الاقتصار في تفسير آيات القرآن الكريم على الحقائق العلمية القطعية اليقينية . دون النظريات والفرضيات العلمية؛ لأن النظريات 
قابلة للتغير والتبدل. فربطها بالآيات وتفسير الآيات بما. ثم تغير التفسير بتغير النظرية يوقع في بعض النفوس ظلالاً من الشك والريب. ما 
أغنانا عن ذلك. 

رابعًا: اليقين باستحالة التعارض الصريح بين حقائق القرآن الكريم والحقائق العلمية : 

ينبغي أن يكون في عقيدة ويقين كل مسلم استحالة التعارض والتصادم بين صريح دلالة آية قرآنية» وحقيقة علمية قطعية يقينية على 
الرغم من تقدم العلوم وكثرة حقائقها وقواعدها على امتداد الزمان واختلاف المكان وهذا الأمر من المسلمات البدهيات في عقيدة المسلم. 
وهذا من أظهر وأكر وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

ومرد ذلك انسجام العقائد في الإسلام؛ لأن الحقائق القرآنية» والحقائق العلمية تخرج من مشكاة واحدة» وتصدر من مصدر واحدء 
فهذا الكون خلق الله وهذا القرآن كلام اللّه. 

ولن يخبر اللّهِ في كتابه بخلاف حقائق حلقه فهو خالقها ييئاتها وحقائقها ودقائقها لا يعزب عن علمه منها شيء. ( آلا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ 


ا لك 


.١5/ سورة الملك‎ ) ١ 
:/ 


ان 
انر 


5 و ص تاك للا عر حر ل الود مر ل 2 اعد ال او اتير “4 رز ١‏ 1 700 5 ا 5 
9 قل درا الى يعلم السِرٌ فى السَّميوات وَالآرَض إنهْ كان غَفورًا رَحِيبَ © 27 وما قد يلوث في بعض الأذهان من توهم بوجود 
تناقض وتعارض إنما هو سوء فهم لإحدى الحقيقتين القرآنية أو العلمية؛ لأن التعارض والتصادم بينهما مستحيل قطعًا. فقد تكون الآية غير 


صريحة في دلالتها فالوهم في سوء الفهمء أو أن تكون المسألة نظرية علمية لا حقيقة علمية. 


خامسًا: الاستفادة من مزايا التعبير القرآنى الكريم : 

يعتاز الأسلوب القرآني الكريم زايا باهرة قاهرة من أظهرها مرونة أسلوبه» وخحصوصية كلماته» وسعة دلالة مفرداته» ودقة عباراته 
ودقة العبارة لا تعبى ضيق الدلالة» وهذا كان القرآن الكريم حمّال وحوه. تتسع الآيات لوجوه من التأويل تكون معه آياته أوسع من أن 
تحصر ف دلالة ضيقة ولا ينبغي أن يساء هذا الفهم لتحميل الآيات ما لا تحتمل ويستخرج منها ما لا تدل عليه. 

إذ إنها سعة داحل دلالة الكلمات واستعمالاتها اللغوية الصحيحة وهذه الميزة تؤدي إلى عدم حصر دلالة الآية على حقيقة علمية 
واحدة» فإذا ما اتسعت دلالة الكلمة القرآنية لغويّا وأيدت حقيقة علمية إحدى هذه الدلالات فإنه يؤخذ بما لكن ينبغي ألا يكون على 
سبيل الحصر والقصر عليهاء ويحكم ببطلان ما عداها من الدلالات الأحرى للمفردة القرآنية فليس ببعيد أن تكون الحقيقة العلمية المكتشفة 
إحدى دلالات الآية القرآنية لا كل دلالتها فلا نتتحجر ف دلالة الآية واسعا. 

فقد علل المتقدمون تخصيص ذكر البنان في ثولم تعالى : 8 لانشورقة انو كات + السير معع سه كف لمك 
التجريي المتأخر عن خاصية للبنان كانت بجهولة فتكشف شيء من سر تخصيصه بالذكرء وقد تكشف قوادم الأيام ما لا يعرف الآن. 
وهكذا باقي الآيات 7" . 


."5/ سورة الفرقان‎ ) ١ 
4 اضورة الا‎ 


* ) انظر: مباحث في إعجاز القرآن لدكتور مصطفى مسلم ( ١557‏ -5ه١).‏ 


56 


رأي في الملوضوع: 

لا شك في إعجاز القرآن الكريم من كل الوجوه. وهناك تفريق بين الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وما اشتهر بالتفسير العلمي 
للقرآن فالأول متفق عليه لا إنكار له؛ لأنه لن يكون هناك تعارض بين حقيقة قرآنية وحقيقة علمية قطعية؛ لأنهما من مشكاة واحدةع 
فالكون خلق اللّه. والقرآن كلام اللّه. 

لكن وقع الخلاف في الثاني وهو التفسير العلمي للقرآن» وذلك بأن نأي مسائل العلم التجريي فنفسر با دلالة الآيات كما سبق بيانه. 

والملاحظ أن مسلمي هذا العصر يسترحون في الدرس والبحث. ويستلقون على آرائكهم فإذا ما ظهرت مسألة علمية وخحرحت من 
الفرضية النظرية لتدحل حيز الحقائق العلمية سارع بعضهم للقول بأننا نعرفها قبل ذلك» وأن القرآن الكريم أشار إليها. وقد تكون هذه 
الإشارة القرآنية إليها قريبة أو بعيدة. 

والمسلك الأمثل والأنفع أن تكون للمسلمين مراكز أبحاث ودراسات تنكب على الموضوعات بعمق وأناة وأن تكون إشارات القرآن 
العلمية - و كذلك صريح وصحيح السنة النبوية - هي طليعة ما يدرس ويبحث. 

وهذا المسلك والمنهج يجعلنا نظفر بالنتيجة سلفا في بعض الحالات وتبقى معرفة الأسرار والتفصيلات. والي ينبغي أن تكون هي محل 
الدراسة والبحث. 

وبضرب المثال يتضح المقال: 

١‏ - في ثولم تعالى : ١م‏ لبو ل ا ا ا 0 دلالة على تميز البنان بشيء أو أشياء ولهذا خص بالذكرء هذه هي 
اللكةويقق اول عن هذه اليرة: تلقك عرفنا .شيعا وباسشران لحك قن تدرف أشياء. 

. 9 © قال جل وعلا عن النحل وما يخرج منه من عسل 7 حرج مِنْ بُطُونِهًا شَرَاتِ كَل فَأَلْوَُهء فيه شِفَاء لَلئّاسِ‎ - ١ 

فالآية صريحة في تقرير حقيقة أن في العسل شفاء للناس. فكان المفروض في المسلمين أن تنصب دراساتقهم» وينكب الباحثون منهم في 


ع 


معرفة أسرار وتفصيل ذلكء» وبأيديهم النتيجة المقطوع بما. فتنصرف الدراسات والأبحاث لمعرفة أي أنواع 


.4/ سورة القيامة‎ ) ١ 


؟ ) سورة النحل /55. 


الأمراض الى يشفيها العسل» وأسلوب التناول والاستعمال وأثر غذاء النحل واختلاف ألوانه في الشفاء إلى غير ذلك من المسائل 
والتفصيلات المتعلقة بمذا. وهكذا في آيات كثيرة أخرى. 
وفي الحديث الصحيح: ( الْكَمأةٌ منَ الْمَنُ وَمَاوُهَا شقاء للْعَين ا" 
فهذا الحديث صحيح في سنده. صريح في دلالته. مقطوع بنتيجته لكن هل أحرت مراكز أبحاثنا ما يكفي من الدراسات للتعرف على 
خصائص هذا الماء ولأي الأدواء يكون فيه الشفاء ؟ 
فلماذا يتأخر المسلمون عن مثل هذه الدراسات حين إذا ظهرت في غرب أو شرق سارعنا إلى القول بأن هذا عندنا مذكور في كتاب 
ونا وسنة نبداء غاين كنا 51 
د. محمد بن عبد الرحمن الشايع 
عضو هيئة التدريس 
بكلية أصول الدين بالرياض 


١‏ ) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الطبء باب ما جاء في الكمأة والعجوة ( 50١/54‏ ) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. 


اه 


أمرنى لدت ؟ 
١‏ - الإتقان في علوم القرآن لال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١915‏ م. 

- الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة. 

١‏ - الإكليل في استنباط التتزيل» جلال الدين السيوطي. 

+ - اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر الحجريء الدكتور / فهد بن عبد الرحمن الرومي. الطبعة الأولى ١400(‏ ه - ١9/85‏ 


و 

: - اتحاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المحيد المحتسب. ط ”, عام ١4٠05‏ هه نشر مكتبة النهضة الإسلامية» عمان. 

ه - إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالي طبع مصطفى الحلبي. 

5 - أسباب الترول للواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقر. ط ؟ عام ١14٠05‏ ه - ١984‏ م. 

./7 إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» ط‎ - ٠ 

4 ب لبر اشيظه للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض. 

4 - تاج العروس, محمد بن مرتضي الزبيدي» ط .١‏ بالمطبعة الخيرية.ممعصر ١70(‏ ه). 

٠‏ - تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمود شلتوتء دار القلم القاهرة. 

١‏ - التفسير: نشأته» تدرجه» تطوره؛ أمين الخولي» ط »١‏ عام »١19/7‏ دار الكتاب اللبناي» بيروت. 

١‏ - التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ دراسة وتقوعاء عبد الله الأهدل - رسالة ماحستير» مطبوعة على الآلة الكاتبة - كلية أصول 
الدين بالرياض. 


حك 


١‏ - التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» د. هند شلبي» تونس ١5.5‏ ه - ١986‏ م. 
١5‏ - التفسير الحديث» محمد عزة دروزة» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 

٠‏ - التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبي» ط 5, عام ١95‏ ه-19175 م. 

5 - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» ط 7. 

١‏ - تفسير القرآن العظيمء الإمام ابن كثير» طبع عيسى البابي الحلبي. 

- جواهر القرآن» أبي حامد الغزالي. 

4 - الجامع لأحكام القرآن للقرطي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لنبان. 

٠‏ - دائرة المعارف الإسلامية» طبعة دار الشعب مصر. 


زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ط .)١(‏ 


١ 
2 
-_-- 


5 - سورة الرحمن وسور قصار» د. شوقي ضيف. 

”7 - سنن الترمذي ط .)75(١‏ 

4” - الفكر الديئ في مواحهة العصرء د. عفت محمد الشرقاوي. ط ؟» عام 917/9 ١م»‏ دار العودة» بيروت. 
5 - الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد» دار مضة مصر. 

5 - في ظلال القرآن» سيد قطب» ط ١4.5 75١‏ ه - ١985‏ م دار العلم بجدة. 


/1” ا - القرآن وقضايا الإإنسان. د. عائشة عبد الر حمن» طن //ا؟ ام دار العلم للملايين» بيروت. 


اذك 


8 - كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني. ط )١(‏ دار العاصمة» الرياض. 

4 - كشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن علي الفاروقي التهانوي. 

” - لنحات في علوم القرآن واتحاهات التفسير محمد الصباغ, المكتب الإسلامي. 

”١‏ - مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلم» ط١ء‏ عام ١151٠./‏ هه بدار المنار جدة. 

”١‏ - معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

“” - ميزان الاعتدال. للذهبي. دار المعرفة. بيروت. 

4" - معالم الشريعة الإسلامية. د. صبحي الصالح» ط ؟5» بيروت» دار العلم للملايين. 

ه” - مناهل العرفان ف علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 

1 - مع الطب في القرآن الكريم» د. عبد الحميد دياب» أحمد قرقوز» ط 8, عام ١54٠057‏ ه», مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

0" - المنهج الإعاني للدراسات الكونية في القرآن الكريم» د. عبد العليم عبد الرحمن حضرء ط ١4.05 2١‏ ه - ١984‏ م الدار 
السعودية» جحدة. 


مع - جريدة الشرق الأو سطء عدد لاعوع ع" (ع, 
جر و 0 ( 
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أحكام مباشرة النساء في أثناء 
فترة الدماء 


للد كتور 
عبد الله بن عبد ا محسن الطريقي 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية إعداد المعلمين 


تقديم 

الحمد لله الذي لق فأبدع؛ وصنع فأتقن. وأصلي وأسلم على رسول الله - كله - الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وبعد: 

فإن الله تعالى جعل لأجزاء الجسم وظائف متعددة, فبعد أن تودي وظيفتها يأذن اللّه لما لا يحتاج الجسم إليه بالخروج كفضلة من 
الفضلات. ومن ذلك الإفرازات الدموية الخارحة من الرحم أو الفرج. ويا أنه لا مضي يوم بل ساعة في عالمنا الإسلامي وامرأة وقعت في 
هذا الأمرء وهي ذات ارتباط بزوج أمره الله باعتزللها في موضع معين. 

وجعل لهذا الاعتزال أحكامًا منها ما هو واضح حلي؛ ومنها ما هو حفي إما لاشتباه أمثاله» أو لعدم العلم بيبعض أحكامه ولا سيما 
أن الله سبحانه جعل حكم بعضها راجمًا إلى حال النساء فلم يقطع بشأنه أمراً. 

والدراسات الفقهية في هذا الشأن عامرة بالبحث والتحليل والاستقصاء والتتبع» لكن في بعض أحكامها الاختلاف البين» وعدم 
وضوح النتائج» والأمر فيها لا يزال بحاحة إلى مزيد من الدراسة؛ والاستنتاج. لكن قصور علمي» وعجز إدراكي بمنعاني من الإقدام 
فاستعنت بالله ودعوته أن يسهل لي ما عسرء ويوضح لي ما خفي» فرميت بسهمي فإن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمن نفسيء ومن 
عجزهاء وأستغفر الله فقمت بتتبع المذاهب الفقهية» واستخلصت أحكامهاء وأظهرت 


كه 


ما بنيت عليه من أدلة شرعية» ورأيت أن بعض أحكامها ذو ارتباط بالطب الكاشف لأحوال النساء في هذا الشأن فرجعت إلى أهل 
الاختصاص ليعينوني على معرفة ما في كتب الطب» وكان الدكتور صلاح عبد السلام المغربي الأستاذ المشارك في أمراض النساء والتوليد 
بكلية الطب بجامعة الملك سعود نعم المعين في تبيان مراجعهاء وتحديد مظافاء وسير غورهاء وكان لاستجابته الأثر البالغ في نفسي فجزاه 
لله خير الجزاء» ونفع بعلمه» وأكرم مثوبته. 

وحينما رجعت إلى كتب الطب عند غير المسلمين فذاك أنى - وحسب اطلاعي - لم أحد في مؤلفات الأطباء المسلمين ما يشير إلى 
ما أقصدهء ثم إن معرفة علم الطب تعد من الأمور العامة الى يشترك الناس في معرفتهاء فمن علمه» ودرس أحواله وتفاصيله فهو المرجحع 
بغض النظر عن دينه فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بّا. 

وقد ذكر الخطابي في معالم السئن ”2 " قبول قول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما 
يصفه وكان غير مظنون به الريبة في ذلك ". 


قلت: والتهمة هنا منتفية لأنئي لم أوجه السؤال إليهم؛ ولم يعلموا بقصديء بل هم دونوا علمًا لراغب الاستفادة منه» ولم يكتبوه لمعين 


وفي هذا الشأن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حواز الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا كما يجوز السكيئ في ديارهم؛ ولبس 


وبعد أن ذكر قصة ابن أريقط في الدلالة قال: فأحذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه» بل هذا 
أحسن؛ لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم 


)١‏ ج_“ص75". 
/اه 


بالخيانة» بل هي جرد انتفاع بآثارهم كالملابس» والمساكنء والمزارع» والسلاح ونحو ذلك 29 . 

وحكى الخطابي وجهًا من جواز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر» كما أنه يجوز شرب الدواء من يده وهو لا 
يدري أهو داء أم دواء ا 

وف المعيار المعرب " ويجوز قبول قول الطبيب فيما يسأله القاضي عنه ثما يختص .معرفته الأطباء وإن كان غير عدل أو نصرائيًا إذا ل 


ل 49 


قلت: وهذا باعتبار أن الأصل حواز الاستفادة منهم. 

وذكر ابن عبد البر في ترجمة الحارث بن الحارث بن كلدة في أن أباه كان طبيبًا في العرب» وأنه يستدل من أمر الببي - يَلكلِيّهِ - لسعد 
بن أبي وقاص بالاستطباب منه على جواز مشاورة أهل الكفر بالطب إذا كانوا من أهله © . 

وقال ابن حجر في تعليقه على قصة سعد: " وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب " 2 . 

وقال ابن القيم: " استئجار النبي - يكِِيِ - عبد الله بن أريقط الديلي هاديًا في وقت الهجرة وهو كافر» دليل على جواز الرجوع إلى 
الكافر في الطبء؛ والكحلء والأدوية» والكتابة» والحساب» والعيوب ونحوها ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة» ولا يلزم من كونه كافرًا ألا 


يوثق به ِي شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الحجرة " "2 . 


.١١5 :؛١١5 )انظر مجموع فتاوى ابن تيمة ج ؛ ص‎ ١ 

” ) انظر خبايا الزوايا للزركشي ص .5١‏ 

.١32؟ص‎ ٠١ج)“‎ 

؛ ) انظر الاستيعاب في هامش الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 585. 

5 ) الإصابة في تميز الصحابة ج ١‏ ص 588. 
( 


5 بدائع الفوائد ج "' ص .7١8‏ 
مه 


هذا ومما يجدر التنبيه إليه ما اخترته من ترحيح بن أولاً على الدلالة الشرعية ثم الاستكناس برأي الطب في ذلك ولم أخالف في ذلك 
نضا شرعيّاء بل وما رححته لا يخرج عن قول قال به الفقهاء - عليهم يماشر - وهو قد يكون راجحًا وقد يكون مرجوحًا عند غير 
القائل به راححًا عند قائله. 

ولعل في حلاف الفقهاء سعة في هذا الأمر وما علينا إلا أن تتسع أذهاننا لأقوالهم - وإن خالفت ما نراه - فهم قد بذلوا وسعهمء 
وف قصة الرجل الذي لقي عمر فقال له: ما صنعت ؟ فقال: قضى على وزيد بكذا فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا قال: فما يمنعك 
والأمر إليك ؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله - يليه - لفعلت؛ ولك أردك إلى رأبي والرأي مشترك فلم ينقض ما 
قال على وزيد ”' ففي هذا دلالة ظاهرة في هذا الشأن ومع هذا كله فما اخترته من ترجيح إِنما هو رأي باحث يبحث عن الحق ولا يعد 
قوله ملزمًا للغير أو حجة للعمل به وإن ظهر لي لاف ما ذكرت فرجوعي للحق هين ويسير ورحم اللّه من هداني للصواب وأقالئي من 
العثرة. 


.550 ص‎ ١ وابن القيم في إعلام الموقعين ج‎ "١8 أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب اجتهاد الرأي على الأصول ص‎ ) ١ 
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هذا وقد أسميت هذا البحث " أحكام مباشرة النساء أثناء فترة الدماء " 
وهو يتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتة: 

الباب الأول: الحيض وفيه خمسة فصول 

الفصل الأول: في تعريف الحيض. 

الفصل الثاني: أصل الحجيض ومنبعه. 

الفصل الثالث: السن الذي تحيض المرأة فيه. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الحد الأدن للسن الذي تحيض فيه المرأة. 

المبحث الثاني: الحد الأعلى للسن الذي تحيض فيه المرأة. 

الفصل الرابع: مدة الحيض وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: أقل مدة للحيض. 

المبحث الثاني: أقصى مدة للحيض. 

الفصل الخامس: حكم مباشرة الحائض وفيه خمسة مباحث. 

الملبحث الأول: مباشرة الحائض في الفرج. 

المبحث الثاني: مباشرة الحائض في غير الفرج. 
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الباب الأول : 
في الحيض وفيه ممسة فصول 
الفصل الأول: في تعريف الحيض 


تعريفه في اللغة: 

الحيض مصدر لفعل حاض» يقال: حاضت» ونفست» ودرست» وطمثت» وضحكتهء قال المبرد: سمى الحيض حيضًا من قولهم: 
حاضن السيل إذا فاضن: 

والحيضة: المرة الواحدة من دفع الحيض ونُوَبه. 

وقيل الحيضة الدم نفسه. ويقال حاضت المرأة إذا سال الدم منها في أوقات معلومة "2 . 

أما في الاصطلاح فقد عرف الحيض بعدة تعريفات أذكر منها ما يلي: 

١‏ - عرفه الحنفية فقالوا: 

الحيض اسم لدم خارج من الرحمء لا يعقب الولادة» مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم "2 . 

فقوله: " دم حارج من الرحم " قيد بخرج به بعض أنواع دم الاستحاضة الى تخرج من غير الرحم؛ كما يخرج دماء الجراح الخارحة 
من الرحم. وقوله: " لا يعقب الولادة " بخرج دم النفاس فهو يعقب الولادة. وقوله: " مقدر بقدر معلوم " يخرج كافة أنواع دم استحاضة 
الناشئة لأسباب عارضة كالدم الخارج من المشيمة» أو من عنق 


١‏ ) انظر لسان العرب - مادة حيض. 


؟ ) انظر بدائع الصنائع .59/١‏ 
1 


الرحمء أو من المهبل أو الدم الخارج بسبب ورم سرطاني» أو غيره, سواء من داحل الرحمء أو خارجه» فهذه تخرج من غير تقدير 
معلوم لما بخلاف الحيض الذي له زمن محدد» ومدة محددة» وقوله " في وقت معلوم " يخرج الدم الخارج من الصغيرة الي لم تحض بعدء أو 
الآيسة الي انقطع غنينا ايض 17 

3 ع 35 © إن 1 0 5 5000 5 5 َّ 1 

وعرفه صاحب مجمع الأفر بقوله ") الحيض اسم لدم ينفضه الرحم من غير ولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم 

؟ - عرفه المالكية وقالوا: 

أ) الحيض هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائدة على خمسة عشر يومًا من غير مرض» ولا ولادة 27 . 

فقوله: " الخارج بنفسه " احتراز ما يخرج بجرح» أو افتضاضء أو مسحة مشرط طبيب. وقوله: " من فرج " احترز به عن الخارج من 

قوله " غير زائدة على خمسة عشر يومًا " قيد احترز به عما زاد على ذلك فلا يسمى حيضًا إنما يسمى استحاضة. 


وقوله: " بغير مرض ' احترز به عن الخارج بسبب حرح أو ورم سرطانيٍ ونحوه سواء من داخل الرحم أو من خارجه. 


)١‏ انظ الميسوط للسركي*/543 وانظر تبيين الحقائق 63/١‏ وانظز افتح القنيز لابن الهنام 141/١‏ وانظر مجمع الأنهن شرح ملتقى الأبحن 63/1 والفتاوق الهندية 
١‏ 
١‏ ) شرح ملتقى الأبحر .51/١‏ 
© "انطن كنات كناب الظالت الوناني جضن 
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وقوله: " بلا ولادة " يخرج دم النفاس 27 . 

ب - الحيض هو الدم الخارج من الرعكر قليلذ كان: أو كثيراء ولو دفعة واحدة 7 وهذا التعريف غير مانع» لأنه يشمل الدم الخارج 
بعد الولادة. 

ج - الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة الى يمكن حملها عادة من غير ولادة» ولا مرضء ولا زيادة على الأمد 7" . 

# - عرفه الشافعية فقالوا: 

أ- الحيض هو: الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة © . 

ب - الحيض هو: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة ف أوقات مخصوصة "2 . 

وقوله " دم جبلة " أي سيلان دم جبلة ليكون بين المع اللغوي والشرعي مناسبة وقوله (جبلة) أي طبيعة. 

والإضافة في دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشئ عن طبيعة رحم المرأة 27 . 

- عرفة الحنابلة بما يلي: 


أ- الحيض هو: دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة 27 . 


."0١ ص‎ ١ وانظر حاشية الدردير ج‎ 74/١ السالك‎ هغلبو١‎ 572/١ وانظر حاشية الدسوقي‎ 53/١ انظر كفاية الطالب الرباني‎ ) ١ 
.87/١ وانظر نحوه في شرح الرسالة‎ ١85/١ ؟ ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة‎ 
."١ القوانين الفقهية ص‎ ) " 
.87/١ ؟ ) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
| 
| 
| 


ه ) انظر نهاية المحتاج 5 
انظر بجيرمي علي الخطيب /. 


انظر الكافي لابن قدامة .77/١‏ 


3 


4 
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يه اب ايض اهو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ”© . 

وهذا يشمل دم النفاس ودم الاستحاضة فهو غير مانع. 

ج - الحيض هو: دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة من الصحة 
والسلامة 9 . 

وأرف للحضن ريه آخر بمكن أن يضاف لاتعريفات السابقة وهو: الدم الخارج من الرحم بعد سقوط جدار الرحم الوظيفي لغير 
ولادة. 

فقولي: " الدم الخارج من الرحم "2 يخرج الدماء الخارحة من أجزاء البدن الأخرى وقولي: " بعد سقوط جدار الرحم الوظيفي " 
يخرج دم الاستحاضة. وقولي: " لغير ولادة " يخرج دم النفاس. 


الفصل الثاني: أصل الحيض ومنبعه 
قال الله تعالى: ( وف أَنقسك أَقَلَا تُبَصِرُونَ © ”2 مع نزول الدورة الشهرية يأذن الله للمبيض ببعث مؤشرات سلبية إلى مراكز معينة 
بالمخ؛ ليخبرها حاحة الرحم إلى إرسال هرمون 17 5 يقوم بالتأثير المباشر لإنضاج بعض البويضاتء؛ واختيار أنسبها للنضوج الكامل. وفي 
أثناء نضوج تلك البويضات؛ بسبب هذا الهرمون يحصل مؤشران: 
أ - مؤشر إيجابي إلى مراكز المخ بإيقاف إفراز هرمون “1 5 ند وصوله إلى تركيز معين ليتوقف مفعوله. 
ب - بدء تكون جدار الرحم بكثافة معينة - انظر الحدول المرفق في الصفحة التالية - من بعد بدء الدورة الشهرية على أمل أن 
البويضة الأكبر حجمًا سوف تلقح بعد انفجارهاء وخروجها إلى قناة فالوب وتلتصق يمذا الجدار لتتم عملية تكون الحنين. 


.5"١5/١ المغني لابن قدامة‎ ) ١ 
.١915/١ وكشاف القناع‎ 555/١ والإنصاف‎ 55/١ ؟ ) انظر منتهى الإرادات‎ 


" ) سورة الذاريات .7١/‏ 


وعملية تكون البويضة الى تبدأ من اليوم الأول من الدورة الشهرية إلى اليوم الثالث عشرء أو الرابع عشرء بعدها يتم انفجار البويضة 
بمساعدة هرمون ال هو هرمون يفرز من نفس مراكز المخ السابق ذكرها. 

بعد انفجار البويضة تذهب إلى قناة فالوب وتسكن هناك في انتظار تلقيحها بالحيوانات المنوية للرجل تاركة خلفها باقي جدار 
البويضة - الواقع تحت تأثير ال لذي تحولت وظيفة خلاياه لإفراز هرمون البروجسترون حيث له الأثر في ازدياد كثافة جدار الرحم 
والإكثار من غدده وذلك استعدادًا لاستقبال البويضة الملقحة والى تتناول غذاءها من هذا الجدار» وأوعيته الدموية» فإذا لقحت البويضة بماء 
الرحل» استمر بناء جدار الرحم؛ وزادت كثافته» تحت تأثير هرمون البروجسترون وهرمون الحمل» ثم تركزت تلك الكثافة في تكون 
المشيمة بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل. 

أما إذا لم يتم تلقيح البويضة فيهبط تركيز هرمون البروجسترون في الدم تدريجيًا خلال الأيام الأربعة عشر بعد نزول البويضة. وعند 
هبوط هرمون البروجسترون في الدم إلى درجة معينة يفقد جدار الرحم سنده الحرموني ويبدأ بالافميار» والتمزق وتبدأ الدماء بالسيلان» 
والخروج من فرج المرأة» وهو ما يعرف بالحيض» وهكذا تستمر الدورات الشهرية على أمل أن يتم حمل أثناء إحدى تلك الدورات فإذا تم 
استمر جدار الرحم في كثافته تحت تأثير هرمون البروجسترون وهرمون الحمل تمكن تغذية البويضة الملقحة ثم الجنين من خلاله» وإلا انار 
الجدار وخرج الحيض» ثم يستأنف الحدار تكونه من حديد ,عشيئة اللّه وهكذا (© 


الفصل الثالث: السن الذي تحيض المرأة فيه - وفيه مبحثان 


المبحث الأول :لين الأدن للسن الذي حخيض المرأة فيه. 


١‏ ( 5 05 اق ]| األالا, ممتأتلع طأامععامعناع5. ممقطعائءط. أمو6 لمق لأوومل0هق/ا!, ١ىو ١‏ عووط ١‏ "؟. 
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التغيرات في جدار الرحم الوظيفي أثناء الدورة الزمنية 


نموجدار الرحم الوظيفي نحت نموجدار الرحم الوظيفي تحت 
تكون | تأثير هرمون الاستروجين لبناء | نز تأثير هرمون البروجسترون لبناء 
الخلايا ضفة 


11/ 


ذهب جمهور العلماء من الحنفية ('2 والمالكية 7 والشافعية © والحنابلة إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين فإن رأت قبل 
ذلك ذفا فليس فيض ولأ تعلق به أحكات 3 

فالدم الخارج من الصغيرة سبق لأوانه» فلا يعطى حكم الصحة, إذ لو جعل حيضًا لحكم ببلوغها به ضرورة» وذلك محال في الصغيرة 
0" 
الاستحاضة من الوضوءع. والصلاة» والصوم, وغيرها. 

أما المتقدمون منهم فسموه دم استحاضة إلا أنهم حعلوه لا يفسد ولا يغير أحكامها ما يدل على أن الخلاف هذا لفظيء والمعى فيها 
واحد 7" أما من بلغت تسع سنين فيصح منها الحيض لما يلي: 

١‏ - عن عروة - وله - قال: ( تَرَوّجَ لني - وَكِهِ - عَائْشَة وَهي بِنْتْ ست سني وَبَنَى بها هي بِنْتْ تسْع» وَمَكْنْتْ عنْدَهُ 
الي ) ” والدخول على المرأة لا يكون إلا بعد البلوغ ما يدل على أن البلوغ يحكم به لبنت تسع سنين )2 والحيض علامة من علاماته. 


لطن مزاهب: الحليك 0/1 

* ) انظر التنبيه للشيرازي ص 5؟١‏ والمجموع للنووي 5 وقليوبي وعميرة 14/١‏ ومغني المحتاج ج 70١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/دم‏ ونهاية 
السنتاج 2/5 09 

: ) انظر الكافي لابن قدامة 75/١‏ والمحرر 55/١‏ والإنصاف 555/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 

انظر المرجع السابق وروضة الطالبين للنووي .١74/١‏ 

القلن الفسنوظ للسر كس 143/1 

) رواه البخاري في كتاب النكاح باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين / فتح الباري 5/5 ؟١7.‏ 

4 )افطل المسوظ للدركني كا 


ه5 
1 
4 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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١‏ - عن عائشة - فكَِِهَا - قالت: إذا بلغت الحارية تسع سنين فهي امرأة © وهي لا تكون كذلك إلا إذا حاضت مما يدل على 

اند لم ينبت ف الوجود حيض لامرأة قبل ذلك ”2 وبتتبع الإحصائيات الطبية لا بحد إحصائيات مفصلة - ف العالم الإسلامي - 
للوقت الزمئ وسن المرأة الى يبدأ فيها الحيض. فإذا أحذنا بالإحصائيات من العالم الغربي بحد أن سن الحيض في الولايات المفحدة بيذ مخ 
منك أو سية لضن 117 ولااسنة والمتوميط لذليك 1:87 سنة, 

وعادة ما تصاحب أو يسبق ذلك مؤشرات أخرى مثل ازدياد مطرد في النمو» وبروز في الثدي» وظهور شعر العانة» والإبط ”2 . 

ولذا نخلص إلى أن الدم السابق لتسع سنين لا يعد حيضاء وأما الدم النازل من المرأة بعد بلوغها تسع سنين فينظر إلى أماراته 
وعلاماته» ومدى انتظامه فإن كان كذلك فهو حيضء وإلا فهو دم استحاضة» دعت أسباب أخرى إلى نزوله كالالتهابات في الأعضاء 


التناسلية» أو وجود 


١‏ ) هذا الحديث ذكره الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ج »4١18/7‏ ورواه البيهقي في كتاب الحيض باب السن التي وجدت المرأة 
حائض فيها 7٠١/١‏ وكلاهما تعليقا بدون إسناد. قال الألباني. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر ' إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة '", أخرجه أبو نعيم 
والديلمي في المسندء وسند المرفوع ضعيف إرواء الغليل حديث رقم .١185‏ انظر الكافي لابن قدامة .74/١‏ 
؟ ) المرجع السابق. 
" ) 11631161 300 013020515 لإاوهامععلات 300 عن أتأعغأ005 أمع ترات 146١‏ ار موؤطع8 لملهكا. عووطة .٠١‏ 
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اجسام غريبة نتيجة عبث بعض الفتيات الصغيرات» أو وجود اورام حبيثة» أو غير خبيثة في ا مبيض» أو الرحمء أو عنق الرحمء أو 


الوا 


المبحث الثائ: الحد الأعلى للسن الذي تحيض المرأة فيه: 

ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا بلغت سن اليأس لا تحيض» وهو مقدر عندهم بخمس وحمسين سنة» وهذا القول هو اختيار المذهب» 
وهو 'أغدل الأقوال» .وغلية المعتمدهء والفتوى» وما رأته :بعد هذا السن لا يكون حيضًا فق :ظاهر المذهت 20 , 

وذهب الالكية إلى أن سن اليأس مقدر بخمسين سنة. وقيل مقدر بسبعين سنة. وقيل بستين سنة. وروي عن الإمام مالك أن بنت 
السعين اشر نوها :دون :ذلك سال :الاو عن 3 

وذهب الشافعية إلى أن سن الإياس ليس له حد بل هو ممكن حى تموت 27 بخلاف المحاملي فقد ذهب إلى أن آخره ستون سنة © . 

أما الحنابلة فيرون أن المرأة إذا بلغت ستين سنة فقد يفست من امحيض لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فإن رأت بعد ذلك دما فهو دم 
ااي 

وإثارأته يعد الكمدين ففيه روايعانة 

إحداهما: دم فاسد لقول عائشة: إذا بلغت المرأة الخمسين سنة حرجت من حد الحيض 29 . 


ففي هذا دلالة على أن الحيض ينتهي بالخمسين سنة. 


.55/١ والفتاوى الهندية‎ ١ 53/*” انظر المبسوط للسرخسي‎ ) ١ 
.5”51/١ ؟ ) انظر مواهب الجليل‎ 
.5؟5/١ ونهاية المحتاج‎ 55/١ والإقناع‎ 18/١ انظر المجموع للنووي 57/7" وقليوبي وعميرة‎ ) * 
( 
( 
( 


؟ ) نهاية المحتاج ١/5؟5؟.‏ 


5 


انظر الكافي لابن قدامة 75/١‏ والمحرر في الفقه .75/١‏ 
5 ) ذكره الإمام أحمدء انظر إرواء الغليل حديث رقم .١5١‏ 


وقالت أيضًا: لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي 27 وتحديده بخمسين سنة هو المذهب 7" . 

والثانية: إن تكرر يما الدم فهو حيض» وهذا أصحء لأنه قد وجد ذلك ”2 . 

قلت: ولمتتبع لأقوال الفقهاء لا يجد أنها بنيت على دليل ثابت» إنما مدارها العرف والواقع» وهو يختلف باختلاف أحوال النساءء 
ومدى قابلية أجحسامهن للحملء» ويختلف باختلاف الحياة الاحتماعية» والنفسية بل واختلاف الظروف المناحية» وبالبحث عن إحصائيات 
مفصلة في عالمنا الإسلامي لا نحد دراسة علمية تحدد السن الذي تنتهي المرأة فيه من الحيضء غير أننا نحد أن الإحصائيات في الولايات 
المتحدة أظهرت أن الحيض ينقطع عند المرأة في سن ما بين 45 - 5ه سنة» تسبقه تغيرات لدى المرأة» مثل ارتفاع في هرمون ال *1 58 
صاحبه تقليل تدريجي في عدد أيام الدورة الشهرية. وكمية دم الحيضء فإذا حصل هذاء وامتنع نزول الدم بطريقة دورية فيعتبر الدم النازل 
دم استحاضة» بسبب وجود التهابات بالأعضاء التناسلية» أو وجود أورام خبيثة» أو غير خبيثة في المبيضء أو الرحم, أو عنق الرحم, أو 
الا لك 

وهذه الموشرات تعد إنذارا مبكرًا في بدء سن الإياس عند المرأة في أي مجتمع من المجتمعات مع غض النظر عن السن الذي بلغته 
لتفاوت النساء في سن الإياس بسبب احتلاف البنية الجسمية للمرأة وحسب البيئة المناخية» ونوعية الغذاء» وهلم جرا. 


.707/١ انظر كشاف القناع‎ ) ١ 


| 
) انظر الكافي لابن قدامة 5/١‏ وانظر المحرر في الفقه 7/١‏ وانظر الإنصاف "55/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 
" ) انظر الإنصاف 555/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 

| 


: ) 3 15أ0(130205آ لا6»600100(لإات 300 06511165 أومع انان ألمعطاأودع 1 ل0صعك 1 ١‏ مملأألع. 0 طملوكا. مصمدمع95/8.85١‏ عووط ممؤمع8 طملوذاء .٠١‏ 


الا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا حد لسن تحيض فيه المرأة» بل لو قدر أها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان 


جاع 


الفصل الرابع: مدة الحيض. وفيه مبحثان 


المبحث الأول: أقل مدة للحيض: 
١‏ - ذهب المالكية إلى أن ليس لأقل الحيض حدء فيكفى أن تسمى المرأة حائضًا إذا رأت الحيض» ولو دفعة واحدة © وهذا قال 


الإمام الشافعى 7" وابن حزم ©) . 


؟ - ذهب الحنابلة في رواية لهم إلى أن أقل الحيض يوم ”' وبه قال الشافعية في رواية لمحم وقالوا في رواية أخرى إن وافق مذهب 


بعض السلف ا"تبعناه» وإلا فلاء» والمعتمد خلاف هاتين الروايتين 29 . 


- 


* - ذهب الشافعية في القول المعتمد لديهم» والصحيح عندهم باتفاق الأصحاب إلى أن أقل مدة للحيض يوم وليلة» وما رأته دون 


لك لأاعيوة 0 


.١ 5٠ ص‎ ١9 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ ) ١ 
وحاشية الرهوني‎ 57/١ وكفاية الطالب الرباني‎ 85 87/١ وشرح الرسالة ج‎ "١ والقوانين الفقهية لابن جزي ص‎ ١65/١ ؟ ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة‎ 
.5 81/١ 

* ) الأم للشافعي 288/١‏ 15. 

: ) المحلى ”/559. 

5 ) انظر مسائل الإمام أحمد 0١‏ والكافي لابن قدامة "5/١‏ 5 والمغني "٠١8/١‏ والمحرر في الفقه ج١/4 ١‏ والإنصاف "58/١‏ ومنتهى الإرادات ١/5؛‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية ج 7١‏ ص 577. 

5 ) انظر روضة الطالبين .١75/١‏ 

») انظر التنبيه للشيرازي ص ١١ ١5‏ وروضة الطالبين ج ١55/١‏ والمجموع للنووي 55/7" وقليوبي وعميرة 11/١‏ وفتح الوهاب 751/١‏ ومغني المحتاج جل -0١‏ 


64 والإقناع ١م‏ ونهاية ١‏ لمحتاج 51 
إئ 


ويمذا القول قال الحنابلة» وهو الصحيح من أقوالهم؛ وعليه المذهب ”2 وإلى هذا ذهب أبو ثور 7" . 


؛ - ذهب الحنفية إلى أن أقل مدة للحيض ثلاثة أيام» وثلاث ليال في ظاهر الرواية ”© . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الرابع " الحنفية " بما يلي: 

1 ما روي عن أبي أمامة الباهلي - وليه - ( أَنْ | لبي - انه - قال: كل الْحيْضٍ لان يام‎ - ١ 
الحديث دلالة نصية على تحديد مقدار مدة ع والمقادير لا تعرف بالقياس» ثما يدل عليه أن مدة الحيض ثلاثة أيام بالنص.‎ 


ويجاب عن هذا الحديث: بأنه من رواية عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير ولا يدرى من هو ”© مما يدل على عدم صحة 


الاستدلال به. 


, 9 ) نا روى ولن بن الاستع | أن النبي - ييه - قال: َكَل الْحَيْضٍ نَل لانَة يام وَأكترهُ عَشَرَةٌ‎ ١ 


انظر الكافي لابن قدامة "5/١‏ والمغني "٠١8/١‏ والمحرر في الفقه ١54/١‏ والإنصاف 558/١‏ ومنتهى الإرادات ١/ه55.‏ 
انظر فقه الإمام أبي ثور ص .١5١‏ 


(١ 
( 
.75/١ والفتاوى الهندية‎ ١ 57/* انظر المبسوط للسرخسي‎ ) * 
( 
( 
( 


١ 


رواه الطبراني في الكبير والأوسطء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .580/١‏ انظر المبسوط للسرخسي 57/7 .١‏ 
انظر مجمع الزوائد .780/١‏ 


رواه الدراقطني في كتاب الحيض / سنن الدارقطني قطنى 55/1 . انظر المغني لابن قدامة 36 0 
لا 


َ 


5 


3 


ففي هذا الحديث دلالة نصية على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ثما يدل على وجوب الأحذ به. 

ويجاب عن ذلك بأن هذا الحديث من رواية محمد بن أحمد بن أنس الشامي» وهو ضعيف عن حماد بن منهال» وهو مجهول 7(" مما 
يدل على عدم صحة الاستدلال به. 

* - ما روي عن أنس - له - قال: قرء المرأة ثلاث» أربع» خمس» ستء سبع» ثمان» تسع» عشرة 7" . 

ويجاب عن ذلك .ما يلي: 

١‏ - حديث أنس يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيفء قال ابن عيينة وهو محدث: لا أصل له. وقال أحمد في حديث أنس: ليس هو 
فعا يقد انين قل اللزتدرية وى وق :إن ايفين افساقه زو يننال م | رهس لامر تليين وك عا وك مقع عدار الوا ل وريد 
بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب» وحديث الحلد قد روي عن علي - وله - ما يعارضه: ما زاد على خمسة عشرة 
استحاضة» وأقل الحيض يوم وليلة ”" وقال الحيقمي 7 " رواه أبو يعلى وفيه الحلد بن أيوب» وهو ضعيف "» وقال الشافعي: فقال لي ابن 
علية» وهو من روى عن الحلد بن أيوب: أعرابي لا يعرف الحديث» وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنسء» فسأل ابن عباس عنها 


فأفي فيهاء وأنس حي فكيف يكون عن أنس ما قلت من علم الحيضء ويحتاحون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم 27 . 


.5"09/١ وانظر المغني لابن قدامة‎ 75١9/١ انظر سنن الدارقطني‎ ) ١ 
5؛, وأنس لا يقول بذلك إلا توقيقا مما يدل أن أقل مدة للحيض ثلاثة أيام. انظر المغنى لابن قدامة‎ 03/١ اه الدارقطنى فى كتاب الحيض سنن الدارقطنى‎ ١ 
رو رقطدني في يص سن الدارقطي والس لا يهو إلذ دوقي : نَ : بام يي لابن‎ 
ااا‎ 
.5"05/١ انظر المغني لابن قدامة‎ ) "“ 
1 في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ ) : 
.87/١ ه ) الأم للشافعي‎ 
/: 


؟ - لو سلمنا جدلاً ثبوته فإن أنسا قد أخبر أنه رأى من تحيض ثلاناء وما بين ثلاث وعشرء ويقصد بذلك أن من تحيض ثلانًا لا 
يتتقل حيضها إلى عشر ومن تحيض عشر لا ينتقل حيضها إلى ثلاث "2 . 

* - ل يرد في نص أنس أنه قال: إن أقل الحيض ثلاثء» ولا أنه لا يزيد على العشرة 27 . 

أدلة أصحاب القول الثاني والثالث من الشافعية والحنابلة: 

لعل القول الثاني» والثالث واحد باعتبار أن إطلاق اليوم يكون مع ليله فلا يختلف المذهب على هذا القول في أن المراد باليوم هو اليوم 
والليلة ”© ولهذا فهم ابن قدامة هذا المعئى فقال في تعليقه على هذه المسألة: " وأقل الحيض يوم وليلة " قال: هذا الصحيح من مذهب أبي 
عبد الله وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اعتلاف فيه إن أقل الحيض يوم ”© فيعبرون باليوم ويعنون به مع ليلته. 

وهذا فقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ - إن مذة الحيض وردت في الشرع مطلقة من خير تحديد في قول تعاق + ١‏ قاغتلوا آلِسَاء فى المحيض ولا تفرَئُوميٌ حي يَطَهُونَ 
د" 

ولا حد في اللغة» ولا في الشريعة يرحع إليه ثما يوحب الرحوع إلى العرف والعادة كما في القبضء والإحراز» والتفرق» وأشباههاء 
وقد وجد حيض معتاد يومًا قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوماء وتحيض حمسة عشر: وقال أحمد: حدثئ يى بن آدم قال: سمعت 


شريكا يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر حمسة عشر 


١‏ ) المرجع السابق. 

) المرجع السابق. 

* ) انظر الإنصاف .558/١‏ 
| 
| 


0 


3 


المغني الا 


5 ) سورة البقرة /57؟١7.‏ 


يومًا حيضًا مستقيمّاء وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحجيض غدوة وتطهر عشيًا. يرون أنها تحيض يومًا لا تزيد عليه. 
وأثبت لي عن نساء أن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام, وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن عبد الله المزن أنه قال: تحيض امرأت 
يومين. وقال إسحاق: قالت امرأة من أهلنا معروفة: ولم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين وقوهن يجب الرجوع إليه» لقولم 
تعال : < وَل ِلُ كي أن يَكَتُمَنَ مَا حل قآله ف أَرحَامِهٌ © 27 . 

فلولا أن قوط مقبول ما حرم عليهن الكسمناة. وجري ذلك خرى قوله سبحاته: 8 ول تكثئوا هيده 4 9 

ويجاب عن ذلك: 

بأن هذا الأمر لما كان قول الفصل فيه إلى العرفء والعادة فإن العرف لا يعبى حصره في زمن معين, أو لطائفه من النسوة معينة» 
فالحوادث اليّ ذكرت لما جرى في حال بعض النساءء ولا يع ذلك الاستقصاء في جميعهن. 

فمن النساء من يزدن على اليوم» والليلة»؛ ومنهن من ينقصن, ما يدل على عدم صحة الاستدلال بأن أقل مدة للحيض يوم, وليلة. 

؟ - 7 عَنْ فاطمّة بنْت أبي حُبْيّشُ - وله - أَنّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاض» فَقَال لها النَبِي - يكل -: إذا كان دم الحَيْضّة فَإنّهُ دم أَمْوَدُ 
يُعْرَفُ» فإِذًا كان ذَلكَ فأمْسكي عن الضّلاة ) © . 

وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة» ولأن أقل الحيض كما مر غير محدد شرعًا فوجب الرجوع إلى الوحود» وقد ثبت الوحود في 
يوم وليلة © . 


.7748/ سورة البقرة‎ ) ١ 

؟ ) سورة البقرة /785. 

" ) رواه أبو داود في كتاب الوضوء باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / وباب من قال توضأ لكل صلاة / عون المعبود »5720/١‏ وروى نحوه البيهقي في كتاب 
الحيض باب أقل الحيض / السنن الكبرى .5"7١1/١‏ 


: ) فقه الإمام أبي ثور ص .١5١‏ 
82 


ويجاب عن ذلك بأنه وجد ما ذكر أيضًا في أقل من يوم» وليلة وطالما أنه وحد فهو عرف يتعين الرحوع إليه. 

- أنه لم يوجحد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار فلا يكون حيضًا بحال 27 . 

ويجاب عن ذلك: بأن الحزم في عدم الوجود تحكم إذا لا يتصور الإحاطة بما يحري في نساء العصر الواحد فضلاً عن العصور الأخرى 
وبتتبع ذلك في عصرنا وجد نساء لم يستغرق الحيض عندهن سوى سويعات قليلة. 

أدلة أصحاب المذهب الأول والقائل بأن ليس لأقل الحيض حد: 

١‏ -7 عَنْ فاطمّة نت أبي حُبَيْشُ - وَلِقَِا -: أَنّهَا كانت تُسْتَحَاضْ فقال لَهًا اللي - يله -: إذا كان دَمْ الحَيْض فَإنّهُ دَمٌ أَمْوَدُ 
يُعْرَفُ» فإِذًا كان ذَلكَ فأمْسكي عن الصّلاة ) © . 

؟ - ففي هذا الحديث م يحدد - عليم الصلاةوالسلام - لأيام الحيض عددًا معيئًا بل حرم عليها برؤيته أن تصلي أو تصومء وحرم تعالى 
جماعهن فيه. وأمر - علير السلام - عند إدباره بالصلاة» والصومء وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه» فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت» 
وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله الله تعالى له حي يأنّ نص» أو إجماع على أنه ليس حيضاء ولا يوحد نص أو إجماع ”" مما 
يدل على أن ليس لأقل الحيض حد. ثم إن النبي - يكِهْ - أمر بترك الصلاة عدد الليالي» والأيام ال كانت تحيضهنء ولم يقل إلا أن يكون 
كذاء و كذ انيدل على أن أقل عدة اللعيض غير يوه كر 


1) المع لابن قدلية قبع 
سبق تخريجه في رقم لا المحلى لابن حزم ولعي #ككل 
الفوبجيع النسايك. 8/9 


؛ ) الأم للشافعي ١/8/اء‏ 79. 


3 


( 
( 
( 
( 


8 


١‏ - أنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة تدع الصلاة حي بمضي ذلك الحد 2 مما يدل على أنه ليس لأقل الحيض حد. 


المبحث الثائ: أقصى مدة للحيض. 
١‏ - ذهب المالكية 7 والشافعية 7 والصحيح من أقول الحنابلة © إلى أن أقصى مدة للحيض خمسة عشر يوماء ويمذا قال الإمام أبو 


06©( 
١ نور‎ 


: ع 5 0 0 1 70 5 ” 1 5 
١‏ - ذهب ابن حزم إلى أن أقصى مدة للحيض سبعة عشر يومًا "' وهي رواية عند الحنابلة 7 وبه قال الشافعية في رواية لههم» وقالوا 
0( 


في رواية أخرى إن وافق مذهب بعض السلف اتبعناه» وإلا فلاء والمعتمد بخلاف هاتين الروايتين ' 


© - ذهب الحنفية إلى أن أكثر الحيض عشرة أيام ولياليها © . 


أدلة من يقول: إن أكثر مدة الحيض عشرة أيام: 
١‏ - استدل أصحاب هذا القول هما ورد في استدلالهم في أقل مدة للحيض بأنا ثلاثة أيام ويرد عليه ما ورد من إجابة لأدلة أقل 


؟ - استدلوا أيضًا ( بحّديث فاطمّة بنت أبي عيض : ألا مرك أسماء 


2 - 


.5"08/١ المغني لابن قدامة‎ ) ١ 

” ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ١85/١‏ والقوانين الفقهية ص "١‏ وشرح الرسالة 85/١‏ وكفاية الطالب الرباني 17/١‏ وحاشية الرهوني .780/١‏ 

"' ) انظر التنبيه للشيرازي ص ١5‏ وروضة الطالبين ١١4/١‏ وقليوبي وعميرة 11/١‏ وفتح الوهاب 76/١‏ ومغني المحتاج ٠١1/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
5/١‏ ونهاية المحتاج .575/١‏ 

: ) انظر مسائل الإمام أحمد 0 والكافي لابن قدامة ١/5/ء‏ 5 والمغني "١4/١‏ والمحرر في الفقه ١5/١‏ والإنصاف "58/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 

5 ) فقه الإمام أبي ثور ص .١7١0‏ 

انظر المحلى 2,559/7 .707١‏ 

انظر الكافي لابن قدامة 5/١‏ والمغني ١8/١‏ والإنصاف .558/١‏ 

انظر روضة الطالبين .١75/١‏ 

انظر المبسوط للسرخسي 472/5 ١‏ والفتاوى الهندية .5”5/١‏ 
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مه رركا ا سيم رفس كلظ وكوي 5 / )١‏ 


8 ضٍ 
272 بت 2 مر مره م 


حَدَنْتي أَنّهَا أَمَرَتْهًا فاطمّة بِنْتْ أبي حَبَيّْشُ أن تستأل رَسُول الله - يله - فَأَمَرَهَا 
وقالوا أكثر ما يقع عليه لفظ أيام على عشرة. 
ويجاب عن ذلك بأن هذا الإدعاء غير صحيح. إذ لا توحبه اللغة» ولا الشريعة وقد قال الله تعالى: ١‏ فَعِدَّةُ مِنَ أب 


يقع على ثلاثين يومًا بلا حلاف 7" فإذا كان يقع على الثلاثين فيقع على غيره» إذن العشرة غير مرادة كما أنه لا يوجد دليل يسند ذلك. 


أدلة من يقول أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا: 

١‏ - ما روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يومًا. 

١‏ - ما روي عن الإمام أحمد قال: أكثر ما معنا سبعة عشر يومًا. 

7 - عن نساء آل الماحشون أن كن يحضن سبعة عشر يوما. 

5 - لم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل فلم نحد إلا سبعة عشر يومًا فقلنا بذلك» وما زاد على 
للك فليس يض 3 


ويجاب عن ذلك: بأن هذا عرف والعرف لا يكون ثابنًا بل يتغير تبعًا لتغير الأحوال خاصة وأنه وجد ما ينافيه. 


أدلة من يقول أن أكثر الحيض حمسة عشر يومًا: 
ما ورد عن السلف مستفيضًا ومن ذلك ما يلي: 


١‏ - ما روى البيهقي عن عطاء قال أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وإليه كان يذهب أحمد بن حنبل. 


.555 2555/7 )رواهابن حزم المحلى 555/7. المحلى لابن حزم‎ ١ 
.١85/ سورة البقرة‎ ) 
.755/7 المحلى لابن حزم‎ ) ” 

( 


0 


4 ) المحلى لابن حزم ؟/770. 


2,72 


؟ - ما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر يومًا. 

* - ما روي عن عبد الله بن عمرء عن أخيه» وييى بن سعيد» وربيعة أنهم قالوا في المرأة الحائض: إن أكثر ما تكف عن الصلاة 
خمسة عشر يوم ثم تغتسل وتصلي. قال عبد الله: أدركت الناس وهم يقولون ذلك © . 

4ت أن الطهر تحنينة عظرز يومافمن اغال أن ايكون ايض اكد من 7ب 

بعد أن علمنا أقوال العلماء في أقل الحيض» وأكثره فإني أختار من هذه الأقوال ما يتفق مع واقع النساء وحالهن ولا سيما أنه لا يوحد 
دليل نصي يلزم الأحذ به إنما مرد ذلك إلى العرف لهذا أقول: 

فيما يتعلق بأقل مدة للحيض أنه لا حد لأقله. 

فيكفي أن تسمى المرأة حائضًا إذا نزل منها الدم ولو الحظة ما دام مصدره جدار الرحمء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومن لم 
يأحذ يبهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام» فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه» فإن النقل في ذلك عن البي - ليه - 
وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث. والواقع لا ضابط لهء فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلانًا قال غيره قد علم يومًا وليلة» ومن لم يعلم إلا 
يومًا وليلة وقد علم غيره يومّاء ونحن لا بمكننا أن ننفي ما لا نعلم وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم 
وليلة أو يوم لأنا لم نعلم إلا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم, فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» ولو كان هذا حدًا شرعيًا 
لكان الرسول - يك - أُوْلى .معرفته وبيانه منا... فلما لم يجده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء» ويسمى في اللغة حيضًا 7" . 


.57١/١ انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١ 
المحلى لابن حزم ؟/770.‎ ) ” 


أما فيما يتعلق بأكثره. 

فإن أكثر مدة للحيض خمسة عشر يومًا وذلك لما يلي: 

إن سبب خروج دم الحيض هو افيار جدار الرحم بسبب هبوط هرمون البروجسترون في الدم إلى درجة معينة فيخرج دم الحيض من 
حلال ما يعرف بالدورة الشهرية» وهي ف معظم النساء تستمر إلى خمسة أيام ولكنها تتراوح بين سويعات قليلة إلى خمسة عشر يوماء 
وذلك حسب كثافة جدار الرحم فكلما كان الجدار كثيفا فإن مدة الحيض تطول لكنها لا تزيد على الخمسة عشر يومًا. 

فكمية الدم النازلة تكون بين نقاط قليلة - وذلك نتيجة في الغالب لخلل في الحرمونات - إلى ثمانين ملليترا أو أكثر وذلك أيضًا نتيجة 
لخلل في الهرمونات. 

فإذا جاء الخلل الحرموني ولو يسيرًا فقد يؤدي إلى نزول دم الحيض بكمية قليلة تمامّاء ولمدة قد لا تزيد عن سويعات محدودة» أو 
العكس فقد يؤدي الخلل الحرمون إلى زيادة الدم؛ وبالتالي امتداد فترة نزول دم الحيض إلى خمسة عشر يومًا ولا سيما إذا كان الرحم كثيفاء 
والزيادة هذه تعد نادرة لكن في الغالب تكون كمية الدم حوالي "٠١‏ ملليترًا لذلك نستطيع أن نقول بأن في أغلب الأحيان تكون الدورة 
الشهرية ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من دم غير متجلط (2 فالخمسة عشر يومًا من باب الاحتياط فيما لو وجد خلل هرمون أدى إلى كثافة 


الدم في جدار الرحم الوظيفي. 


الفصل الخامس: حكم مباشرة الحائض - وفيها مبحثان 


المبحث الأول: مباشرة الحائض في الفرج 


مباشرة الحائض ف فرجها محرم باتفاق العلماء 2 يكفر مستحله؛ أما من يعتقد 


١ 01اع 116310 300 13060515( لاوم0امع»الا 3 300 65أناعأ005 أرعتتنات. © طملقكا. لرمدومع58.8١ عووط١ م‎ ) ١ 

5 05ق]|األالار, مملأالع طأاصععامعناع5. ١3486‏ لمموطعااءط. أمه0 لمق لاأمصملهنوالا,. عووطه ١‏ . 

” ) انظر المبسوط للسرخسي ( ١551 61١5/8/١‏ ) وفتح القدير ١57/١‏ والفتاوى الهندية ١1/١‏ وحاشية ابن عابدين .517/١‏ وانظر بداية المجتهد 55/١‏ والقوانين الفقهية 
ص 5١‏ وشرح الرسالة 28/١‏ ”557/7 وحاشية العدوي 585/7 وحاشية الرهوني 2778/١‏ 7739 وحاشية الدسوقي ١77/١‏ وانظر الأم للشافعي ,"6/١‏ لالاو اجا 
2 5 والتنبيه ص 5 ٠١‏ وإحياء علوم الدين 57/”7 وروضة الطالبين ١5/١‏ والمجموع للنووي 557/7 ومغني المحتاج ٠١١/١‏ ونهاية المحتاج 79١/١‏ 
وانظر الكافي لابن قدامة 7/١‏ والمغني 2505/١‏ :53" والمحرر في الفقه ١/5؟”2‏ 5" ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 7١‏ ص 1١5‏ ومنتهى الإرادات ١غ‏ 1/5" 


وانظر فقه الإمام أبي ثور ص ١57‏ والمحلى لابن حزم .775/١‏ 
/١‏ 


الحرمة ويفعله فيفسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ”© بخلاف الحنابلة فيرون في رواية لهم أنه لا يعد من كبائر الذنوب» لعدم 
انطباق تعريف الكبيرة عليه ”2 وهو قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ”© ويشمل التحريم لو جامعها في فرجها من وراء حائل ©) 
كأن يضع ذكره في كيس من البلاستيك ثم يطأء فهو كالوطء بدون ذلك ”© مهما كانت سماكة الحاجز البلاستيكي ”2 لأنه بذلك ينع 
الضرر عن نفسه لكنه يضر بالمرأة. ولأن النهي على الإطلاق. 

والقول بتكفيره يستئى منه الجاهل» والناسي, والمكره على النطق باستحلاله» بل ولا يأثفون به لأنه حرام عليهم وإنما عفا اللّه عن 
مؤاحذقهم لوجود العذر 2 كما يستثئ من التكفير بالاستحلال من جامع في الفرج بعد انقطاع الدم لورود الخلاف فيه» وكذا لا يكفر من 
وطأ بعد عشرة أيام» لأنه غير مجمع على حرمته لخلاف الحنفية فيه " ولأن التحريم بعدها لا يعلم من الدين بالضرورة» وبعض العلماء قال: 


كلد 


١‏ ) انظر كتب الحنفية في رقم ٠١”‏ وانظر المجموع 57/7” وانظر حاشية الرهوني 2707/١‏ 2774 وقليوبي وعميرة ٠٠١/١‏ ومغني المحتاج ج ٠١١/١‏ والإقناع 
0١‏ ونهاية المحتاج 71١/١‏ وكشاف القناع .7٠١/١‏ 

.700/١ انظر كشاف القناع‎ ) ١ 

* ) انظر مجمع الأنهر .57/١‏ 

انظر مغني المحتاج ١٠١١/١‏ ونهاية المحتاج ١/١1؟5.‏ 
انظر الإنصاف ج ١‏ ص 5507. 

انظر بجيرمي علي الخطيب .570/١‏ 

» ) انظر مجمع الأنهر 57/١‏ وانظر مغني المحتاج .١١١/١‏ 


3 


5 


3 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


4 


للبلد الواقع فيها ذلك إن كان من شأن أهلها أنه عندهم صار معلومًا بالضرورة لكثرة العلماء يما فيكون استحلاله كفرًاء وإن كان 
ببلاد الأرياف الى لم يكن بها علماء فلا كفر على العامة باستحلاله " 27 . 

واستدلوا على عدم كفر الجاهل» والناسيء والمكره. ما روي عن أبي ذر الغفاري - ليه - قال: قال رسول لله - كته - ١‏ إن 
لل َجَاوَرَ عَنْ أُمّي الْخَطَأَء وَالنّسبَانَه وَمَا امُكْرهُوا عَلَيْهِ » *" ودليل كفر المستحل ما روي عن أبي هريرة - وله - عن البي - وَكِ 
- قال: ( مَنْ أَنّى حَائضًا أو امْرَأة في دُبُرهَاء أو كَاهنًا: فَقَدْ كَمْرَ بمّا أثزل عَلَى مُحَمَّد - يله - ) 7" والكفر لا يكون إلا باستحلال 


الفعل 7 وما فيه كفر يجب البعد عنه حت لا تقع الحرمة منه موقعهاء وبالتالي يكسب الإثم» والعقاب. 


ع ع 


جاء في حاشية الرهو: الكفر هنا لاستحلال وطء الفرج أثناء الحيضء أو أنه أراد بذلك الزحرء والتنفير» وليس المراد حقيقة الكفر 
وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة قاله المناوي» وفي القسطلاني أن الجماع في الحيض حرام بإجماع فمن اعتقد حله كفر ”2 . 


١)انظر‏ بجيرمي علي الخطيب 55١/١‏ وحاشية الشرقاوي .١ 55/١‏ 

؟ ) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي / سنن ابن ماجه تحقيق الألباني 7417/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ج .١177/١‏ انظر مغني 
المحتاج ١٠١١/١‏ والإقناع .81/١‏ 

" ) رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. الجامع الصحيح للترمذي 747/١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب النهي عن إتيان 
الحائض وصححه الألباني. سنن ابن ماجه تحقيق الألباني .٠١5/١‏ انظر المبسوط للسرخسي ١51/٠١‏ وج ١57/”‏ وحاشية الرهوني ,7174/١‏ 779. 

: ) انظر المبسوط للسرخسي ١591/٠١‏ وج 9؟157/9. 


5 ) حاشية الرهوني .778/١‏ 
الله 


قلت: ' وقول المناوي: لما أمر في وطء الحائض بالكفا رة " لا يدل على مراده؛ لأن الأمر بالكفارة لمن يعتقد الحرمة لا لمن يستحلهاء 
وفرق بين هذاء وذاك. 

ا ا 

. 2” © قولم تعالى : 9 وَيسَعَلُوتلك عن التخيض لخ ألى كاغزلرا النسانى لْمَحِيضٍ‎ - ١ 

ففي هذه الآية أمر باعتزال فرج المرأة للأذى فيه 7 ' والأمر للوجوبء ومخالفة الواحب حرام؛ مما يدل على حرمة إتيان ار 
أتتاع اليس .. 

؟ - قولم تعالى : 8 ولا تَعَرَيُوميَ حَيَّ يَطَهْرنَ 4 27 ففي هذه الآية دلالة على حرمة إتيان المرأة أثناء الحيض. والإتيان عادة لا يكون 
إلا في الفرج, والحرمة هذه ممتدة إلى الطهر ما يدل على عدم حل مجامعة المرأة في فرحها أثناء الحيض. 


* - با روي عن أنس - طلِهِ - ( أن الْيَهُودَ كاثوا لآ يَجْلسُون مع الحائض 


١)انظر‏ المجموع للنووي 57/7" والمغني لابن قدامة 311/١‏ والقوانين الفقهية ص "١‏ وشرح الرسالة 85/١‏ 5547/7 وحاشية العدوي 85/7" وفتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية .575/١‏ 

؟ ) سورة البقرة .5١57/‏ انظر المبسوط 58/٠١‏ وانظر بداية المجتهد 57/١‏ وشرح الرسالة 7517/١‏ والأم للشافعي ١/5/اء‏ 185/5ء والكافي لابن قدامة 77/١‏ وكشاف 
القناع .١91/8/١‏ 

* ) انظر الأم للشافعي .١85/5‏ 


) سورة البقرة /؟17. انظر المبسوط ١54/٠١‏ وحاشية العدوي 84/7" والأم للشافعي ١85/5‏ والمجموع 57/7" والكافي لابن قدامة .7/١‏ 
30 


224 ا ا ا 4 ل ا د ات للا 508 ع 

في بيت» ولا يأكلونء ولا يَشربون. فذكر ذلك للنبي - عله - فأئرّل الله: 

ص 1 َ 0 0 صور صد و 28 0 0 صودر 7 0 و 3 00 رن واس ست اه 

5 وَيسْكلُوئلك عن الْمَحِيض فل هوَ أذى فَاعََِلُوأ آلِِسَاءَ فى الْمَحِيض 4 ''' فقال رَسُول الله - كيه -: اصِنَعُوا كل شَيء إلا الجمّاعَ 


والجماع لا يكون إلا في الفرج مما يدل على استثنائه من الإباحة. 


حكم وطء الحائض في فرجها للضرورة: 

إذا ثبت لنا حرمة إتيان المرأة في فرجها أثناء الحيض فما حكم من اضطر إليه هل يباح له للضرورة شأنه في ذلك شأن أحكام 
الضرورة ف الأمور الأخرى للعلماء ف ذلك غدة آراء, 

ذهب بعض العلماء إلى جوازه لمن حاف على نفسه العنت» وحكي ذلك عن أبي حنيفة 7" والشافعية يرون جوازه لارتكاب أخف 
المفسدتين لدفع أشدهما بل قالوا: ينبغي وحوبه قياسًا على حل الاستمناء باليد لدفع الزناء بل لو اضطر إلى الوطء أو الاستمناء باليد أثناء 
الحيض قدم الوطء؛ لأنه من جنس ما يباح له فعله بل هو بخصوصه مباح لولا الحيض» والإباحة لا تحري أصلاً في الاستمناء باليد 29 . 

والحنابلة» يرون أن وطء الحائض يجوز لمن به شبق بشرطه 7 وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج؛ ويخاف تشقق أنثييه إن 


لم يطأء ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة؛ ولا ثمن أمة ”2 . 


.77١/ سورة البقرة‎ ) ١ 
/ ورواه أبو داود في كتاب النكاح باب في إتيان الحائض‎ 7١١/*” رواه مسلم في كتاب الحيض جواز قراءة القرآن في حجر الحائض صحيح مسلم بشرح النووي‎ ) ١ 
.١9//١ انظر كشاف القناع‎ .٠١5/١ ورواه ابن ماجه واللفظ له في كتاب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها / سنن ابن ماجه‎ 7١8/7 معالم السنن‎ 
.) وقد ذكرت ذلك لأني لم أجده في كتب الحنفية ولذا عبرت بلفظ ( حكي‎ ٠٠١/١ انظر قليوبي وعميرة‎ ) " 
.5859/١ وحواشي الشرواني والعبادي‎ 57٠0/١ وبجيرمي علي الخطيب‎ "6١/١ انظر نهاية المحتاج‎ ) 
.١14/١ وكشاف القناع‎ 55/١ انظر منتهى الإرادات‎ ) 5 
| 


انظر كشاف القناع .١94/١‏ 
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3 


8 
اليا 
ا 

اط 4 


وأرى على وجه الإجمال عدم حل مجامعة المرأة في فرجها أثناء الحيض الفرووناه أله اسه هو ا 
فأعَمَْلُوا آلِيِسَآءَ فى لْمَحِيض 4 ”2 فوصف سبحانه الحيض بأنه أذى» وهذه حقيقة نفصلها فيما يلي: 

أولاً: إن إفرازات المهبل تكون حمضية في غير وقت الحيض تحت تأثير هرمون الأستروجين» وذلك لحماية الأعضاء التناسلية من 
البكترياء وأسباب الالتهابات الأحرى» وتكون تلك الإفرازات قلوية أثناء أيام الحيض بوط مستوى هرمون الأستروجين ووجود مكونات 
دم الحيض ”2 وهي: 

أ- خلايا دم حمراء وبيضاء. 

ب - مكونات جدار الرحم المتأثرة بمرمونات الأستروجين والبروجسترون. 

ج - نخلايا مخاطية من عنق الرحم» وخلايا من المهبل. 

د - بكتيريا. 

ه - أنزيمات» وهرمونات البر و سنجلاندين. 

و - مخثرات للدم وذلك لمنع الدم من التجلط 7" فهذه تلغي وظيفة إفرازات المهبل الحمضية القاتلة للجراثيم» وتحعل الإفرازات قلوية 
وهي سلبية إزاء الجراثيم المتواحدة ف الفرج. 

ثانيًا: إن الدم الموحود ضمن الحيض يعد تربة ممتازة لتغذية الكائنات الحية» ومنها البكتريا الضارة الي تستفحلء وتتكاثر إذا تواحدت 


عند الرحلء أو المرأة عن طرق انتقال الالتهابات من الرحل إلى المرأة أثناء فترة الحيض ولا سيما في فترة وحود 


.77١/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.1١95148.8عمذمم ]أ(اع210ع11 300 13020515نا لاو0ام0عع7الا3) 300 65أناعأ005 أمعتتنان. 0 لأملهكا. رملأللع‎ ) " 
لمصوطعائط. أمو0 لمق لأممهل1/36!. عووط؟/ - د07‎ ١1486 ؟ ( 5 3205| |األالا, مماأتلع طامععامعناعء5.‎ 


لا©0امععملات 05 5عامأعصنفظ, مملأللع طتبموع, لظا. الومعمأعله/ 1 ١‏ عووطلالل للل قلل 
كم 


دم الحميض» ووجود الإفرازات القلوية» مما يقلل من مناعة الأعضاء التناسلية للالتهابات ”2 والجماع في أثناء ذلك مضر على المرأة 
والرحل مهما كانت مبررات المجامعة» والأضرار الصحية تكون أساسًا على المرأة أكثر من الرحل. ولكن مع وجودها عند المرأة تنتقل تلك 
الالتهابات إلى الرحل في وقت لاحق. والخنوف على النفس من العنت» أو الشبق غير صحيح, فالحنابلة اشترطوا لإباحة الوطء في الفرج 
عدم دفعها إلا به. فإذا اندفعت بغيره لم يصح عندهم. 

قلت: ومن الممكن دفع الشهوة خارج الفرج فيما بين السرة والركبة أو في أي جزء من أجزاء بدنما إذا ليس في ذلك ضرر على أي 
منهما ما دام ليس هناك دم سائل بين فخذيها أثناء فترة المباشرة. إذن الخوف من الزنا. وطلب إباحة الحائض في فرجها أثناء الحيض غير 
صحيح ثما يدل على حرمة جماع الحائض في فرجها إجمالاًء أما إذا وحد زوج لا يمنعه من الوقوع في الزنا إلا وطء الفرج الملوث فأقول 
إذن: إذا تعارضت مفسدتان فيقدم أحفهما ضررًا وهي وطء فرج الحائض؛ لأن ارتكاب الزنا يترتب عليه مفاسد عظيمة يتجاوز ضررها 


إلى امجتمع كله. 


المبحث الثاني: مباشرة الحائض في غير الفرج 
أولا: ينبغي أن نعلم أن مباشرة الحائض بالاستمتاع يما فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالإجماع 7" أما الخلاف فيجري في 


الاستمتاع بماءما دون السرة» وفوق الركبة» وللعلماء في ذلك رأيان: 


١‏ ) لاووامععملات ]0 5عامعصءط, ممتاتللع طكبوط, 3116 ١‏ لا. الهمعاعل16. 
أطع نع 1 300 13020515نا لا0و0امعع5لات 300 5م تأع0651 أمعانات. 0 طملوكا. حمملأأللط ممومع5. 1١948‏ 
؟ ) انظر حاشية العدوي 555/7 وحاشية الرهوني 7528/١‏ وانظر المغني لابن قدامة 552/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 175/7١‏ وانظر بدائع الصنائع ١١9/١‏ ومجمع 


الأنهر 57/١‏ والفتاوى الهندية 55/١‏ وحاشية ابن عابدين ١18 2537/١‏ وانظر الأم للشافعي .١85/١‏ 
44 


1 0 0ك (0) 0) 4 ه (ك0 0 1 . د : 5 
صاحب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 7 ورجحه الطحاوي ”2 وهو قول عند المالكية ”2 وممن قال به أصبغ ”© وهو قول 
عند الشافعية» وفي قول آخر لمم إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لوازع أو لقلة شهوة لم يحرم» وإلا حرم © وفي وجه شاذ يحرم 


00 1 وات نم4 
انوا ذه عي يوي" عور الك وشيور الشائييةة “إن 


انظر الكافي لابن قدامة 7/١‏ والمغني "75/١‏ وهامش المحرر في الفقه 75/١‏ والإنصاف "١‏ ومنتهى الإرادات ١/5ع.‏ 


المحلى 779/7. 


١ 
8 
.١57 فقه الإمام أبي ثور ص‎ ) * 

: ) انظر الأصل 53/7 والمبسوط للسرخسي ١591/٠١‏ وبدائع الصنائع ١١9/5‏ وتبيين الحقائق 57/١‏ وفتح القدير ١517/١‏ وحاشية ابن عابدين .757/١‏ 
5 )انظر حاشية العدوي 585/7 وحاشية الدسوقي ١/7/ا١.‏ 
* ) القوانين الفقهية ص "١‏ وفتح الباري .5٠5/١‏ 
5 ) انظر التنبيه للشيرازي ص ١١‏ وروضة الطالبين ١١7/١‏ والمجموع 555/7 ومغني المحتاج ١١١/١‏ والفتاوى الكبرى للهيثمي 15/١‏ ونهاية المحتاج ١/١؟"؟.‏ 
1 ) انظر روضة الطالبين .١75/١‏ 

ه١ ومجمع الأنهر مع هامشه‎ ١51/١ وفتح القدير‎ 517/١ وتبيين الحقائق‎ ١١91/5 :5١/١ وبدائع الصنائع‎ ١51/٠١ )انظر الأصل */” والمبسوط للسرخسي‎ ٠ 
وحاشية ابن عابدين سس‎ 20/١ والفتاوى الهندية‎ 

١‏ )انظر المدونة الكبرى ١/7ه‏ والقوانين الفقهية "١‏ وشرح الرسالة 5537/7 ومواهب الجليل 0١‏ والشرح الصغير 5١1١/١‏ وحاشية الدسوقي لا. 


( 
( 
( 
( 
ه ) فتح الباري . 
( 
( 
( 
( 


١‏ ) انظر الأم للشافعي "6/١‏ والتنبيه للشيرازي ص ١١‏ والمجموع 545/7”؛ 755 وروضة الطالبين ١77/١‏ ومغني المحتاج ١٠١١/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي 


شجاع 88/١‏ وفتاوى الهيثمي .15/١‏ ونهاية المحتاج "5١ 5720/١‏ وبجيرمي علي الخطيب .5"77/١‏ 
مم8 


حرمة قربان ما تحت سرة امرأته وفوق ركبتها أثناء الحيض واستثئ الحنفية المباشرة من وراء حائل فيجوز منها غير الوطء في الفرج, 
أما في الفرج فلا يجوز وإن كان من وراء حائل 27 وأباح المالكية في قول لحم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة في غير الوطء كاللمس» 
والنظرء والمباشرة ”2 والمشهور المنع ”7 بل» منعها من المضاحعة بدون إزار ”© أما الشافعية فيرون حرمة الاستمتاع بالفرج لغرض المباشرة 


ع 5 0 1 5 7 5 (5) ع 1 5 5 اي ٠.‏ 1 5 
سواء بوطىع. ام غيره» وسواء أكان بسهوه) ام غيرها أما الاستمتاع بالنظر» واللمس» ولو بشهوة فلا يحرم إذا هو ليس أعظم من تقبيلها 


بوحهها في شهوة "2 . 


8 ع 2 35 4 ٠. 6 ١4‏ 5 5 
وعند الحنابلة: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبًا ما لم يدحله ”2 ولا يجب وضعه على الصحيح من المذهبء, وقبل يجب وهو قول ابن 
ا م 
قال الشيخ تقي الدين: المستحب ترك ما دون الفرج وظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة 
ا 5 ع 0 ءِ 3 7 : 2 ا 3 
المحظورء أو يخاف. وقطع الأزحي في فايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لثئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور ورحح 


.517/١ وحاشية ابن عابدين‎ ١158/٠١ و ج‎ ١57/7” )انظر المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.١177/١ انظر حاشية الدسوقي‎ ) ” 

* ) انظر المرجع السابق وبلغة السالك .8١/١‏ 

: ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة .١85/١‏ 

ه ) انظر الإقناع 58/١‏ ونهاية المحتاج 2557/١‏ 71". 
| 
| 
| 
| 


5 ) انظر بجيرمي علي الخطيب 7517/١‏ وحاشية الشرقاوي .١59/١‏ 
» ) انظر المغني لابن قدامة "75/١‏ والإنصاف لحي ومنتهى الإرادات ١/5غ.‏ 
) الإنصاف .5601/١‏ 
4 ) انظر هامش المحرر في الفقه 75/١‏ والإنصاف ."5٠0/١‏ 
٠‏ )الإنصاف ."601/١‏ 
11 


الأدلة: 


لي ادن ل سم اضر بين السرة والركبة بما يلي: 
١‏ - قال الله تعلل: ١‏ رك انوي ل هوّ أذى فَاعَترلوا آلهْسَآءٌ فى التعيض. وَل د 0 َإِذَا تَطَهّرَنَ 


ور ل 
خحص بدليل» فما فوق الإزار صار مخصوصًا من هذا العام .ما ورد في السنة» إذ المشهور 0 بالسعة عن الأصواييق 7 


لعراور سه 


مل إلى قالش - يَسأَلَهَا هَل يَُاشْرُ الرَحْلَ امْرأَئهُ وهي 


1 


فلقد روى الإمام الشافعي عن عائشة - وَهَا - ١‏ أن غم - ولق 

حَائضٌ ؟ قَقَالَت: لتَشدٌ إزَارَهًا عَلَى أسفلهًا نم ييَاسْرُهًا إن شاء ) م6 
ففي هذا الحديث دلالة على تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار مععن. 
يقول الشافعي: " فالأمر بالاعتزال في هذه الآية يحتمل اعتزال فروحهن مما وصفت من الأذى» ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع 


أبدامن» وفروجهن وبعض 


١‏ ) سورة البقرة .١77/‏ انظر المبسوط للسرخسي ١57/”‏ و ج ١58/٠١‏ وتبيين الحقائق 517/١‏ والأم للشافعي 07/6؛:*6 والمجموع 555/7 ومغني المحتاج 
؟ ) انظر المبسوط للسرخسي ج ,١57/”‏ جل ١58/٠١‏ والأم للشافعي ١85/5‏ واج .١ 75/١‏ 
” ) انظر المبسوط ١53/٠١‏ وبداية المجتهد .51/١‏ 


: ) رواه الدارمي في كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض / سنن الدارمي 0١‏ االأم للشافعي ج 5 ص .١85‏ 
1٠‏ 


أبدائفن دون بعضء وأظهر معانيه اعتزال أبدائمن كلها في غير الجماع لقولم تعالى : 

9 فَاعََْلُوأ آليْسَآءَ فى الْمَحِيض 4 ” . 

ثم قال: ١‏ ولا تَعرَبُومُىَ 4 9 . 

أي في الجماع فصار بدن المرأة الحائض محرمًا على الرحل الاستمتاع به. فلما صار هذا اللفظ مترددا بين هذه الاحتمالات طلبنا 
الدلالة على مععئ ما أراد الله حل وعلا بسنة رسول الله - يليه - فوحدناها تدل مع نص كتاب الله على اعتزال الفرج؛ وتدل مع كتاب 


الله عز وجل على أن يعتزل من الحائض مباشرة ما حول الإزار فأسفل» ولا يعتزل ما فوق الإزار إلى أعلاها" '” . 


ويجاب عن الاستدلال يمذه الآية بما يلي: 

(0 الأنراني هذه :اده بأعووالالنافطن ادق باقيه النام أزية يتقان تلان قولر وال اندلاو أي اه 

والأذى نما يكون في موضع الدم فهذه الآية لا تحتاج إلى تخصيص ”© ولا سيما أن الله تعالى يقول: 

. 29 4 كذ طن َأتُوضُت ين حَث أمركُْ آله‎ ١ 

ففي هذا إشارة إلى أن الاعتزال في مواضع الحيض ”" . 

(ب) ما روي عن عائشة دلالة على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره ”2 والأمر بالشد للاحتياط الحفظ تسرب الدم على مواضع 


الباشزة ادهو من قي الاستهات لذ الور 


.7١؟7/ )سورة البقرة‎ ١ 


( 

؟ ) سورة البقرة /777. 

* ) الأم للشافعي 185/5. 186. 

: ) سورة البقرة .77١/‏ 

5 ) انظر بداية المجتهد .51//١‏ 

5 ) سورة البقرة .77١/‏ 

؛ ) الأم للشافعي .75/١‏ 

) المغني لابن قدامة 555/١‏ وكشاف القناع .7٠١/١‏ 
( 


9 ) المجموع للنووي 545/7. 


1١ 


؟ - 7 عن عْمَّرَ - وله - قال: سّألت رَسُول الله - يكلِيِ - إلى ما يحل للرَّحُل من امرأته هي حَائض» فقال: ما فق الإرّار ») 


0 

ففي هذا الحديث دلالة على أن المباح هو ما فوق الإزار» وما دونه فلا يباح. 

ويجاب عن ذلك: بأنه - يك - لم يقل: إن ما دون الإزار محرم؛ إنما ذكر ما يحل فقطء أو ما ينبغي فعله على وجه الاستحباب 7) 
وتأول بعض العلماء الإزار على أن المراد به الفرج بعينه» ونقلوه عن اللغة وأنشدوا فيه شعرًا 7" . 


ع 


ع 46 ل 2 ِ ا ا ا 0 8 رعو 0 
» - ما روي ( عن عائشّة - ؤَلِْيَا - قالت: كان رسول الله - يَلِيِهِ - يأمرني فأترر» فيباشرني 


الحاو كار 
ففي هذا الحديث أمر بالاتزار» ثم المباشرة عقيبه» ثما يدل على حرمة بحيء المرأة فيما بين سرقهاء وركبتهاء وإلا لما كان للاتزار معين. 
ويجاب عن ذلك: مما سبق أن الأمر على وجه الاستحباب» أو أن الرسول - يكل - بين في هذا الحديث: أن ما فوق الإزار حلال؛ 


وليس فيه دلالة على تحريم ما دونه» وقد يترك النبي - يكل - بعض المباح تقذرًاء كتركه أكل الضبء والأرنب © لا لحرمته. 


١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح / مجمع الزوائد انظر مغني المحتاج ١١١/١‏ والمغني لابن قدامة 555/7١‏ وانظر المجموع ؟"/55"؟. 


( 
؟١‏ ) انظر المجموع للنووي 45/7". 
03 ) رواه البخاري في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض - فتح الباري ١‏ ورواه مسلم في أول كتاب الحيض صحيح مسلم بشرح النووي ا انظر المغني 
لابن قدامة "5/١‏ وكشاف القناع .57٠١/١‏ 


155 


4 د غو غير مول عمر ت ولق ده 1 أن وفنا سال كر حا بولق - ما يحل للرّحُلٍ من امْرَأنه الحائض» وَعَنْ قرَاءة الْقُرآن في 
البيُوت وَعَنْ الاغتسّال من الْجَتَابّة» فقال: اذ اعد اف ا جاتر اجاله ذا وذ الله - صل - فقال: للرَّحُل من امْرَأته ما 
نيان لعي وني ل اق ا 

ففي هذا الحديث تصريح بنفي حل مباشرة المرأة تحت منزرها ما يدل على أن ما يباح هو ما فوقه. 

ويجاب عن ذلك بأن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر فسقط إسناده» وعاصم بن عمرو لم يسمعه من عمرء بل» رواه 
منقطعًا عن عمير ورواه عاصم أيضًا عن رجل مجهول عن بجهولين فيضعف الاستدلال به ” 

ه - 7 عَنْ أ سَلَمَةَ - كلها - قالّت: " كنت في فراش رَسُول الله - وَكلِةِ - فحضلت فَانْسَلَلْتْ من الْفرّاش فَقَالَ: ما لَك ! 
الفتن + تلن كعم قال: اْتِّرِي وَعُودي إِلَى مَضمْجَعك فَفَعَلْتْ» فَعَائَقِي طول اللي ل" 

ففي هذا الحديث أمر بالائتزار ثما يدل على عدم حل مباشرة الحائض بدونه. 

ويجاب عن ذلك بأنه ليس في هذا الحديث دلالة على المباشرة لغرض الوطء إنما فيه المعائقة فقطء ثم إن الأمر بوضع الإزار لغرض 


حفظ الدم من التسرب» وتلويث 


١‏ ) رواه البيهقي في كتاب الحيض قبل باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع السنن الكبرى ”١7/١‏ وروى نحوه ابن حزم في المحلى 57/7 5. انظر المبسوط 
للسرخسي .1591/٠١‏ 

؟ ) المحلى لابن حزم 55/7 7. 

" ) روى نحوه البيهقي في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار السنن الكبرى ١١7/١‏ ورواه البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ في كتاب الحيض وسنده 
عند البيهقي صحيح انظر تلخيص الحبير .1717/١‏ انظر المبسوط للسرخسي .١159/٠١‏ 


5 


الفراشء ثم إن الصحيح من هذا الحديث كما في البخاري ومسلم ورواية البيهقي ليس فيه ما يدل على المعانقة نقة أو أن الرسول - كِب 
- نال منها ما ينال الرجحل من امرأته كما ف بعض الروايات» فقد أنكر النووي هذه الزيادة وقال: هذه الزيادة غير معروفة ف كتب 
الحديث» وأنكرها ابن حجر أيضًا ”2 ما يدل على عدم صحة الاستدلال بمذا الحديث إذ الذايك مه له يدل علي المراة: 

5 - عن النعمان بن بشير - َيِه - قال: سمعت رسول اللَّه - كله - يقول: ( إن الْحَلالَ بين وَإِنْ الْحَرَامَ بين وََنَهُمَا مُِْهَاتٌ 
لا يَعْلَمْهُنّ كثيرٌ منّ النّاس فَمَن انقَى الشبيَات اسْتبْراً لدينه وعرضه وَمَنْ وَقَعّ في الشّبهَات وَقَعَّ في الْحَرَامٍ كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحمّى 
يُوشكُ أن يرت فيه ألا إن نك تلك حمى» آي لضي الل تق ا" 

فمن المعلوم أن الوطء في الفرج محرم» وإذا قرب من ذلك الموضع فلا يأمن على نفسه أن يواقع الحرام» فالفخذ حول الحمى؛ 
والاستمتاع به قد يدفعه إلى أن يقع في الفرج» فالاستمتاع يمذا سبب الوقوع في الحرام وسبب الحرام حرام كالخلوة بالأحنبية © . 

ويجاب عن ذلك بأن القبلة في الصيام حلال؛ ولا تحرم إلا إذا اف مواقعة المحظور بل هي أشدء لأنها تحرك الجماع في وقت ينع منه 
أما الاستمتاع فلو وحدت رغبة للإنزال فيتزل على الفخذين دون محظور وبالتالي يقضي وطره فيما هو مباح أما إذا لم يأمن على نفسه. 


وخاف من الوقوع في الفرج فيحرم عليه الاستمتاع بين 


.١57 ص‎ ١ انظر تلخيص الحبير ج‎ ) ١ 

؟ ) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه / فتح الباري ١١7/١‏ ورواه في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين / فتح الباري 760/5 ورواه 
مسلم واللفظ له في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات / صحيح مسلم بشرح النووي .77/١١‏ انظر المبسوط للسرخسي ١10/٠١‏ وبدائع الصنائع ١١9/5‏ 
ومغني المحتاج ٠١١/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .88/١‏ 


” ) انظر المرجع السابق وحاشية الرهوني 7339/١‏ والأم للشافعي .١185/5‏ 
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الفخحذين؛ لا لأنه حرام؛ وإنما لأنه غلب على ظنه الوقوع في الحرام» كمن يخلو بقريبته فمطلق الخلوة غير محرم لكن إن شي مواقعة 
امحظور معها حرم. 

- إن الدم لا يؤمن سيلانه من الفرج على الفحذين, والأليتين 2 . 

ويرد على ذلك بأن المنع متوقف على السيلان» وإذا أمكن الحفظ فلا منع. 

ونكتفي بما ورد من هذه الأدلة» وقد ساق ابن حزم مجموعة أخرىء وناقشها رغبت ف الإيجاز بعدم ذكرها فليرجع إليها من شاء ”") 

أدلة من يرى حل وطهء المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج: 

استدل أصحاب هذا الرأي عايلي: 

2«2«01 + 11- 


2 


286 و 


فأتوهر :من حيث أمرك اله + 27 , 

ففي هذه الآية دلالة على وحوب اعتزال النساء في المحيضء والمحيض هو موضع الحيضء وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت» 
ومكان الحيض هو الفرج» والنهي لمعي استعمال الأذى فيه وذلك في محل مخصوصء وتخصيص هذا الموضع بالاعتزال دليل على إباحته فيما 
ذف ما يدل على تحوار المباشرة والتفغيل 0 


ويعترض على هذا بأن المراد با ميض الحيض: مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا 


.35/5 الأم للشافعي‎ ) ١ 

) المحلى لابن حزم ج ” / ص "5١‏ فما بعدها. 

”" ) سورة البقرة /5517. انظر بدائع الصنائع ١١9/5‏ وتبيين الحقائق 57/١‏ وبداية المجتهد :55/١‏ 57 والأم للشافعي ١85/5‏ والمغني لابن قدامة ١/5؟5.‏ 

) انظر المراجع السابقة عدا الأم للشافعي وبداية المجتهد وانظر المبسوط للسرخسي ١541/٠١‏ والمجموع 5554/7 والكافي لابن قدامة 7/١‏ وكشاف القناع .7٠١/١‏ 
ه01 


0 


4« 5 قر ىر صدور كو و 2 
بدليل قولم تعالى : 9 وَيَسَكَلُوتلك عن الْمَحِيض فل هوأذى 64 7" . 
وقال تعالى: # وَلتتى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ ؟ '" . 


فهذا يراد به الحجيض لا موضعه. 


والبواب: أن اللفظ يحتمل المعنيين» وإرادة مكان الدم أرحح بدليل أمرين: 
أ - أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض والإجماع بخلافه. 
ب - أن سبب نزول الآية ( أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضّت الْمَرأَة اعْتَرْلوهًَا فَلَم 


لني - َك - النّبِىَّ - يليه - فتَرَلَتْ هذه الأيق فقا اللي - كله -: " اطنقيا كل رام إلا الات ) 7 ردقه أسنات القوال لازم 


لق آراد عله القران 19 , 


اكلوماء وَلْمْ يُحَامعُوهًا في الْبَيْتء فسأل أ 


وسبب الترول يرجح أن المراد به مكان الحيض» وبه تتحقق غفالفة اليهود بخلاف حملها على إرادة الحيضء لأنه يكون موافقًا لهم إذن 


وقد يعترض على هذا الاستدلال بأها حجة على من يقول بأن التحريم خاص في الفرجء لأن سول الفرج لا يخلو من الأذى عادة 


فكان الانتسمال ية اسهيال الكذي 19 , 


ويجاب عن ذلك بأمرين: 


أولا: الأذى عادة ينحصر في موضع الدم؛ فسيلانه غير مستمر إذ كمية الدم لا تزيد عن ثمانين ملليترًا وإن كانت في الغالب "٠‏ 


ملليتراء ومع هذا فوسائل حفظه عن 


.5١؟57/ )سورة البقرة‎ ١ 


5 سورة الطلاق /. 
4 ) الموافقات للشاطبي ج */417" الطبعة الثانية سنة ١55‏ بتحقيق الشيخ عبد اللّهِ دراز. 
5 ) انظر المغني لابن قدامة 74/١‏ وكشاف القناع .7٠١/١‏ 


انظر بدائع الصنائع .١١5/8‏ 


( 
( 
" ) سبق تخريجه رقم .١75‏ 
( 
( 
8 
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السيلان إلى الفخذين ممكنة» ولا سيما في هذا الزمن في الوقت نفسه لا بحد دليلاً بمنع من ذلك. فإذا كانت النساء لا يحترزن من 
اجات ارحس اجاح و لتحي اروب 00 الم: لا لأن المباشرة لمن حرام, وإِنما لمعي آخرء وهو وجود الأذى فيهماء أو أحدهما. 

ثانيًا: إن قوله سبحانه 9" َإِذَا تَطَهَرَنَ فَأثُوهري مِن حَيِتُ أمركم أيه 4 29 . 

إشارة إلى أن المأمور بإتيانه قد تطهرء ما يدل على أن النجاسة في الغالب لا تتجاوزه» ويؤكد هذا أن الرحل لا بمنع من قربان 
م تت د 

وف قولم تعالق : ( ولا تَْرَبُويٌ حٌَ يَطَهْرْنَ © ”2 . 

دلالة منفصلة إذا النهي عن عين الجماع بدليل إباحته بعد التطهرء وهذا يدلنا على حواز الاستمتاع مما دونه. 

لكن قد يعترض على ذلك بأن النهي إذا كان خاصًا بالجماع؛ فلا يمتنع أن تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة ولا سيما أن النهي 
عن قربان الحائض يشمل أعم من ذلك فالجماع من أفراد المنهي عنه؛ فالمنهي شامل للاستمتاعات الأخرى غير ما أجيز بالنص مما خصص 
بالأحاديث المفيدة لحل ما سوى بين السرة والركبة فيبقى ما بينهما داحلاً في عموم النهي عن قربانه " 

ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في إباحة ما فوق الإزار لا تعتي حرمة ما دونه وإن فهم من بعضها ذلك فإنها بقصد الامتناع 
على وجه الاستحباب. لا الوجوب. 
١‏ - عن معاوية بن قرة - وَل - قال: ( سَألْتْ عَائسَة - ملفا - ما يُحلّ للرَحُلٍ من امرأته وَهيّ حَائْضٌ ؟ قَالَتْ: جنب شعَارَ 


- 


الثئ وله ما سؤى ذللخ )9 , 


.77١/ سورة البقرة‎ ) ١ 

؟ ) سورة البقرة /؟77. 

) انظر فتح القدير لابن الهمام ١ 58/١‏ والأم للشافعي .١84/5‏ 

؛ ) رواه الدارمي في كتاب الصلاة والطهارة باب مباشرة الحائض / سنن الدارمي .157/١‏ انظر الأصل 53/7 والمبسوط للسرخسي ١531/٠١‏ وبدائع الصنائع ١١59/0‏ 


والمغني لابن قدامة .5754/١‏ 


54/ 


ففي هذا دلالة على أن المنهي عنه هو موضع الدم في أثنائه» وأن الحل باق زمن الحيض لغير هذا الموضع. وقد يعترض على ذلك بأن 
قول عائشة: وله ما سوى ذلك أي مع الإزار ويحمل قول عائشة على هذا المعى توفيقًا بين الدلائل وصيانة لا عن التناقض 2 . 

ويجاب عن ذلك بأنه لا تناقض بين الأدلة» فالأدلة المخالفة تحمل على الاستحباب جمعًا بين قوله - يللي - وفعله بدلاً من اللجوء إلى 
حمل الحديث إلى غير مقصوده. وبالتالي تعطيل المعيئ الحقيقي لحديث الرسول - ككل - ”2 . 

+ - عن أنس - ولق - ( أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضّت الْمَرة منْهُمْ لَمْ يُوَاكلوهًا وَلَمْ يُجَامعُوهًا في البُيُوتء فُسَألَت الصّحَابة 
رَسُولَ الله - يك - عَنْ ذلك فَأَئْرَلَ اللَهُ تَعَالَى: « وَيَسَعلُوتلك عَن الْمَحِيضٍ ©( . 

فقال اللي - ككل -: , اصْتَعُوا كل شَيْء إلا النَكَاحَ " وَفي رِوَليّة إلا الْحمّاعَ ل" 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الحل باق في زمن الحيض» وحرمة الفعل لمعن استعمال الأذى» فكل فعل لا يكون فيه استعمال الأذى 
فهو حلال مطلق كما كان قبل الحيض 9 . 

لكن قد يعترض على هذا الحديث بأن هذا الحديث معارض للأحاديث الصحيحة الى تحرم الاستمتاع مما دون السرة وفوق الركبة 


ولذا ترحح الأحاديث المانعة على هذا الحديث المبيس ا وهذا الترحيح من باب الاحتياط ولا سيما مع حديث 


.١١9/8 انظر بدائع الصنائع‎ ) ١ 

؟ )انظر المجموع ؟١/55".‏ 

"' ) سورة البقرة /777. 

: ) انظر المبسوط للسرخسي ١51/٠١‏ وبدائع الصنائع ١١5/5‏ وتبيين الحقائق 57/١‏ وفتح القدير ١57/١‏ وانظر بداية المجتهد 57/١‏ والمجموع 55/7" والكافي لابن 
قدامة ج 77/١‏ والمغني .”75/١‏ 

5 ) انظر المبسوط للسرخسي .١151/٠١‏ 


5 ) انظر فتح القدير .١51/١‏ 
م4 


( مَنْ حَامَ حول الْحمّى يُوشكُ أن يَقَعَ فيه ) ”© وحديث أنس يحمل على القبلة» ولمس الوجه؛ واليد ونحو ذلك مما هو معتاد 
لغالب الناس» فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بغيره لا .ما تحت الإزار ”2 . 

وللإحابة من ذلك يقول النووي: فحديث أنس - وله - صريح في الإباحة وأما مباشرة النبي - يك - فوق الإزار فمحمولة على 
الاستحباب جمعًا بين قوله - يَكِِهِ - وفعله 7 إذن لا تناقض بين الأدلة» ولا مطلب لترحيح بعضها على بعض. ولا حاجة إلى التكلف 
بتأويل النصوص عن مرادها. 

4 - عن عبد الله بن سعد - وله - قال: ( سَأَنْتْ رَسُولَ الله - يكيِ - عَم يحل لي من امرَأني وَهي حَائضٌ فَقَال: لَكَ مَا فَوْقَ 
رار ) © فجملة " ما فوق الإزار ' تحتاج إلى بيان وإيضاح أي مع الإزار فيحل الاستمتاع بما تحت سرقا سوى الفرج لكن مع المثزر لا 
مكشوفاء وإذا كان المتزر قد وضع على الفرج فإنه يحل ما فوقه وإن كان دون السرة وفوق الركبة فالفرج والمتزر الذي غطي به لا يصح 
مباشرته وما عداه فيصح لأنه يعد فوق الإزاره وعلى هذا الإيضاح يكون قد عمل بعموم اللفظ 27 فلا وحه لتقييد الإزار فيما بين السرة 
والركبة لإمكان وضعه على الفرج فقط. 

جاء في المبسوط» وليس المراد بالاتزار حقيقة الاتزار» بل» المراد وضع الكرسف ”2 في ذلك الموضع "2 . 


.١5١0/١ انظر حاشية الشرقاوي‎ .١8١ سبق تخريجه برقم‎ ) ١ 

” ) انظر المجموع للنووي 45/7" ونهاية المحتاج .":731/١‏ 

" ) المجموع ؟/55”؟. 

5 ) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المذي / عون المعبود "6١/١‏ وسنده جيد انظر تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 77/١‏ كتاب الحيض ورواه البيهقي في 
كتاب الحيض باب مباشرة الحائض / السنن الكبرى "0١‏ وأحمد في مسنده 64*» 97/58". انظر فتح القدير ١ 57/١‏ وكشاف القناع .7٠١/١‏ 

© ) انظر المبسوط للسرخسي ١٠١/٠١‏ وبدائع الصنائع .١١9/©‏ 

5 ) الكرسف هو القطن: انظر لسان العرب مادة كرسف. 

» ) انظر المبسوط .١590/٠١‏ 
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ولقد روي عن ميمونة أم المؤمنين - لِك - ( أن رَسُولَ الله - د - كان يُيَاشِرٌ الْمَرأةَ من نسّائه وَهيّ حَائِضْ إِذَا كان عَلَيْها 
إزَارٌ يلع أنصّافَ ال لين أو ال 0 , مُحْتَجِرَة به. ا" 

فإذا كان الإزار يبلغ أنصاف الفخذين فمعبئ هذا أن بعض الفخذين مكشوف وباقيهما مغطىء» فالمكشوف بعد فوق المئزر ثما يدل 
على حله فإذا غطى المئزر الفرج نفسه دل على حل الفخذين. 


5 ان اذا اماد موعن دن ا ا ا عن 1ه ا : 1 0 
روق عكرفة (( عن 3 بَعْض أَرْوَاجٍ ع النبي - يَكِيهِ - كان إذا أَرَادَ من الحائض شَيّئا ألقى عَلى فرْحها ثوبًا ) 7" ففي هذا الحديث دلالة 
صريحة على إلقاء الثوب على الفرج أثناء مباشرة الحائض ما يدل على حرمة الفرج وحل مباشرقا في غيره من الفخذين وسواهما. 
5 - عن حكيم بن عقال أنه قال: ( سَألْت عَائَشَة أمّ المُؤْمنِينَ - وَلِقَِا - ما يَحْرُمُ عَلَيّ من امْرأتي إِذَا حَاضَتْ ؟ قالّت: فَرْحُهَا. 


08 


لقره و 


ل ما يَحْرُمُ عَلَيّ من امْرأتي إذَا عاطت ات تي 06 
ففي هذا دلالة على أن احرم في الحيض هو الفرج وأن ما سواه يبقى على الإباحة. 


/ا - عن مسروق قال: ) سَألْتْ عَائشَة نشّة ما يحل لي من امرأتي وَهيّ حَائِضٌ ؟ قالت 


١‏ ) رواه البيهقي في كتاب الحيض باب الرجل يصيب من الحائض دون الجماع / السنن الكبرى ١‏ ورواه ابن حزم في المحلى "> وقال سنده غير جيد ورواه 
أبو داود في كتاب الوضوء باب في الرجل يصيب من الحائض دون الجماع وقد رد المحقق إضعاف سنده / عون المعبود .55٠0/١‏ 

” ) رواه أبو داود في كتاب الوضوء باب في الرجل يصيب من الحائض دون الجماع / عون المعبود 555/١‏ ورواه البيهقي في كتاب الحيض باب الرجل يصيب من 
الحائضن دون الضاع السدق الغبرى 25/١‏ قال اب حجن في النعم 4-26 إستاده عند أبي ذاود قوري انظن المغني لابق قذلمة ١8آزه‏ #8 والمطى نان حم 10/9 


" ) رواه البيهقي في كتاب الحيض باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع السنن الكبرى ١/5١"؟.‏ 
1 


كل يو إلا لفَرْج ) "2 ففي هذا دلالة على إباحة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة أثناء الميض سوى المجامعة في الفرج. 
الل 7 500 ع . 2 5 8 (؟) ا ف 1 1 9 ٠‏ 57 37 9 5 
م - عن ابن عباس - طلِكيه - قال: أبق من الحائض مثل موضع النعل ففي هذا دلالة أن الممنوع هو الفرج فقط» فموضع النعل 
لا يغطي إلا .ممقداره وهو الفرج فقط. 


8 - المباشرة مما تحت الإزار ودون الفرج لا توجحب حدًا ولا غسلا - إذا لم ييزل - فأشبهت المباشرة فوق الإزار 7" . 


74/١ رواه ابن حزم في المحلى‎ ) ١ 
."١5/١ رواه البيهقي في كتاب الحيض قبل باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضًا السنن الكبرى‎ ) ١ 
.5 ١05/١ انظر فتح الباري‎ ) " 


التواجيح 


ما مضى من الاستدلال والمناقشة يظهر لي أن الراحح هول قول من يقول: يحل مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج 
بدليل ما يلي: 

١‏ - ليس في الأدلة المانعة ما يقتضي منع ما تحت الإزار. 

١‏ - إن بعض من يقول بالحرمة فصل في المسألة فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باحتنابه حاز» وإلا فلا 
5 فكأن الحرمة لما ورد - دون الإزار - ليست لعينهاء بل وف الوقوع في الفرج؛ وإذا غلب الأمر على السلامة وعدم مواقعة امحظور 
فما المانع من الحل» وانتفاء الحرمة المطلقة» وقد استحسن ذلك النووي 7" . 

* - أن اقتصار النبي - يكِيهِ - في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب 9 . 

إن أدلة المبيح أقوى وأظهر قال النووي: " القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل» والدبر.... والثاي أنها 
ليست بحرام...» وهذا الوحه أقوى من حيث الدليل» وهو المختار...؛ وممن ذهب إلى الجواز عكرمة» وبمجاهد» والشعبي» والنخعي» 
والحكم, والثوري, والأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل؛ ومحمد بن الحسن» وأصبغ؛ وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور وابن المنذرء وداود» وقد قدمنا 
4 


أن هذا المذهب أقوى دليلا 


ه - أن من الناس من رام الجمع بين هذه الآثار» وبين مفهوم الآية على هذا 


. وفتح الباري‎ ٠١ انظر شرح النووي على صحيح مسلم "ره‎ ) ١ 

) انظر المرجع السابق للنووي. 

“" ) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠١5/9‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 107/9" 7. 
( 


0 


3 


المعيى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيهاء وهو كونه أذى» فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية» وأحاديث الإباحة 
ومفهوم الآية على الجواز» أو رححوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء بحس إلا موضع الدم وذلك ( ا 
الرسُول - وَكلِ - سّأل عائشّة - ويا - أن تتاوله الخحمرة وَهيّ حَائْض فقالت: إنِي حَائض فقال عليم الصلاة والسلام : إن حيفناك ابسست 


- 


| 


فى يدك 506 


وما ثبت أيضًا من ترجيلها رأسه - عليم الصلاةوالسلام - وهي حائض ”2 وقوله - عليم الصلةوالسلام - ١‏ إن المؤمنّ لا ينجس ا 22 


5 - من الناحية الطبية فلا ضرر على المرأة» أو الرجل من الاستمتاع بالمرأة حارج الفرج في أي وقت من أوقات الحيض سواء كان 
فيما بين السرة والركبة أو فوقهما ما دام الحيض لا يسيل بين فخذيها غالبا بل سيلانه عليهما قليل وينعدم إذا اتزرت. فإذا غسلت المرأة 
فرجها قبل المباشرة فإن إمكانية حروجه قليل» وبمكنها أن تضع من الحفائض الواقية ما يمنع تسربه إلى الفخذين. 

فإذا أحست المرأة بخروج دم الحيض فالأولى له الامتناع إن حاف سيلان الدم على الفخذين. فلقد روى ابن ماجه بإسناد حسن» عن 


- ع اعرتح ور 
أ ال ع ا عه 


7 ان ته 50 1 ف سم انق و 1 2 قا عم ١‏ 2 3 
ن النبِيّ - كله - كان يتقي سَورَة الدم ثلانا ثم يُنَاشْرٌ بَعْدَ ذلك ) 9 . 


.705/79 رواه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله صحيح مسلم بشرح النووي‎ ) ١ 

١‏ ) من حديث رواه البخاري في كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله / فتح الباري 501/١‏ ورواه مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب صحيح مسلم 
بشرح النووي ؟5/9١7.‏ 

" ) من حديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري .551/١‏ بداية المجتهد ١/1ا5.‏ 


: ) رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة واختلف في الاحتجاج به / مجمع الزوائد .587/١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 05/١‏ 5. 
١ 00‏ 


مسألة: 

هل يصح للمرأة الحائض الاستمتاع من الرحل ومباشرقا له تردد في ذلك صاحب الدر المختار» كما تردد في ذلك صاحب البحرء 
حيث قال: ول أر لهم حكم مباشرمًا له» ولقائل أن يمنعه لما حرم تمكينها من استمتاعه يما حرم فعلها من باب أولى. 

ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكوما حائضاء وهو مفقود في حقه فحل لا الاستمتاع به» ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع 
بكفها وهو جائز قطعًا. وهذا هو الأظهر إذا كانت مباشرقا له .ما بين سرته وركبته كما إذا وضعت يدها على فرحجه. 

ولا يصح أن تباشر زوجها ما بين سرتها وركبتها كأن تضع فرجها على يده. 

فالرحل يجوز أن يلمس بجميع بدنه حي بذكره جميع بدفا إلا ما تحت الإزار فكذا هنا لما أن تلمس بجميع بدا إلا ما تحت الإزار 
جميع بدنه حي ذكره 27 . 

وقال الشافعية مثل ما يحرم على الرحل مباشرة امرأته فيحرم على المرأة مباشرة الرحل فيما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه ويحرم 
فلع لكماامنة وك 0 


قلت: وما ترحح قبل قليل يدلنا على أنه يجوز لها أن تمس بجميع أجزاء بدفها عدا الفرج جميع أحزاء بدن الرحل» والله أعلم. 


المبحث الثالث: في كفارة المباشرة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : حكم كفارة مباشرة الحائض في فرجها. 


١‏ - ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم ” والشافعية في القدم ”'' إلى 


.517 2555/١ حاشية ابن عابدين‎ ) ١ 
.7717/١ وبجيرمي علي الخطيب‎ "7/١ ونهاية المحتاج‎ 88/١ والإقناع‎ ١١١/١ ومغني المحتاج‎ ٠٠١/١ انظر قليوبي وعميرة‎ 
.3037 5851/١ والإنصاف‎ 76/١ والمحرر‎ "5/١ والمغني‎ 858/١ والمقنع‎ 715/١ والكافي‎ "١ ص‎ ١ انظر مسائل الإمام أحمد ج‎ 


انظر روضة الطالبين 5/١‏ والمجموع 5؟” ومغني المحتاج ١/١‏ ونهاية المحتاج ج511 
١٠١‏ 


0 


3 


( 
( 
( 
( 


3 


وجوب الكفارة إن وطئ أثناء الحيض. 

؟ - ذهب الحنفية في قول لحم 2 والشافعية في قوم الثاني في الجديد ”2 إلى استحباها. 

+ - ذهب المالكية 7" والحنفية في الراحح من أقوالهم 2 والشافعية في الجديد 29 وقول عند الحنابلة "2 والظاهرية © إلى أن من 
جامع امرأته في فرجهاء وهي حائض فلا شيء عليه إلا التوبة» والاستغفار. 


الأدلة: 


استدل من يرى عدم وجوب الكفارة بما يلي: 

١‏ -يما روي عن الرسول - وك - ( مَنْ أَنَىّ كَاهنًا قَصّدَقهُ بمَا قال أو امْرأَئَهُ في دُبُرِهَاء أَوْ أتى حَائضًا فَقَدْ كَمَرَ بمَا أنْزلَ عَلَى 
مُحَمَّد - يكِيِ ) © فهذا الحديث لم يرد فيه ذكر الكفارة 2 مما يدل على عدم وجوبما. 

ويجاب عن ذلك بأن عدم ذكر الكفارة هنا لا يستلزم سقوطها إنما وحبت في موضع آخر. 


؟ - لم يصح دليل في وجوب الكفارة» فإذا لم يصح ف إيجاب شيء على واطئ 


.59/١ والفتاوى الهندية‎ 57/١ ومجمع الأنهر‎ ١517/١ وفتح القدير‎ 517/١ وتبيين الحقائق‎ ١53/٠١ )انظر المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.777 انظر رقم‎ ) ١ 
.775 5714/١ وشرح الرسالة 517/7" وحاشية الرهوني‎ "١ والقوانين الفقهية‎ 51/١ انظر بداية المجتهد‎ ) 
.57/١ ومجمع الأنهر‎ ١51/٠١ انظر المبسوط للسرخسي‎ ) 
ونهاية المحتاج‎ 87/١ والإقناع‎ ١٠١١/7 ومغني المحتاج‎ ٠٠١/١ والمجموع 547/7 وقليوبي وعميرة‎ ١75/١ وروضة الطالبين‎ ١85 +١185/5 انظر الأم للشافعي‎ ) 5 
.757/١؟ وحاشية الشرقاوي‎ 70١ 
."51/١ والإنصاف‎ 56/١ والمحرر في الفقه‎ 775/١ والمغني‎ 88/١ انظر المقنع لابن قدامة‎ ) 5 
.77 5/7 انظر المحلى لابن حزم‎ 
.١١5 سبق تخريجه برقم‎ 
.؟5؟5/١ المغني لابن قدامة‎ 


4 
4 


8 


( 
( 
( 
( 


الحائض» فالأحذ من ماله حرام» فلا يجوز أن يلزم حكمًا أكثر ما ألزمه اللدمي القويةا عن المبطية الى عمل» والاستغفار» والتعدي (0) 


ويجاب عن ذلك بأنه صح في ذلك حديث ابن عباس الآ ”2 . 

* - لأنه وطء في عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء في الدبر 7 والوطء في الدبر لا كفارة فيه. 

ويجاب عن ذلك بأن القياس مع الفارق فحرمة الدبر دائمة» أما حرم الجماع في المحيض فمؤقته» ويمذا لا يصح القياس. 
دليل من يرى أن الكفارة مستحبة : 


ا ان 


4" 5 2 :#2 آ ا 5 3 م ه معو 5 جي” “اعنة 2 75 
عن ابن عباس - ليه - ( عن النبي - يكلِهِ - في الذي يأتي امرأئه» وهيّ حائض: " يتصدق بديتار 


بض 


فالأمر هنا للندب لوجود قرينة تمنع المع الحقيقي» وهي أن بعض مدلول الأمر ليس مرادًا به الوحوب, لسقوطه بإخراج نصفه. 


أَوْ نصّف ديئار ) ”2 . 


جنن. تبي ع 


وبالتاليي براءة ذمته ما فعل» وهذا يجعل الأمر بخرج عن الحقيقية إلى امجاز, وإذا خحرج في بعض مدلوله عن الحقيقة هذه القرينة خحرج كل 


مدلوله لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته» وبجحازه. ثما يدل على أن الأمر هنا للاستحباب» وليس للوجوب ا 


١ 


0 


( 
( 
( 
( 


ويجاب عن ذلك: 


بأن الادعاء في امتناع استعمال اللفظ في الحقيقة» والمحاز في آن واحد غير مسلم 


المحلى لابن حزم "//5"5. 
انظر هامش رقم 55 7. 
المغني لابن قدامة ١/5؟5؟.‏ 


) رواه أبو داود وصححه في كتاب الطهارة باب ما جاء في إتيان الحاتض قال ابن القيم: قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث؛» وقد حكم 


لوعي الله الحاك ممنقه و ارهد فى مشر كه رسيسهةه اين القطان أيضا؛ فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم 
فاحتج به البخاري في صحيحه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به / عون المعبود ١/55؛:‏ -455. 


إذا يرى الشافعية» وا محدثون جواز الجمع بين الحقيقة وا محاز لعدم المانع» وحواز استثناء أحد المعنيين بعد استعمال اللفظ فيهما ”2 ولو 
سلها جد برححان مذهب الحنفية القائل بعدم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمحازي» فإن له معارضا ورد التخيير فيه من غير نكير, 
مثل تخيير المسافر بين قصر الصلاة» وإتمامها - وهما من حنس واحد - فأيهما فعل كان واجبًا كذا ههنا '' ما يدل على عدم صحة 
الاستدلال يبهذا الحديث على استحباب الكفارة. 

أدلة من يرى أن الكفارة واجبة: 

استدلوا بعموم النصوص الواردة في وجوبما ومن أهمها: 

00 - ص 2 01222 2 0 ط ه سكعيو 32 خ اغند ان - 

ديئار ) 27 ففى هذا الحديث أمر بالتصدق وهو يععئ الكفارة» والأمر للوجوب, ما يدل على وجوها. 


؟ - أن وطء الحائض محظور كالوطء في رمضان 7 فيتعين فيه الكفارة. 


العرجيح : 
ثما مضى من الاستدلال والمناقشة يظهر أن الراحح وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض لصحة حديث ابن عباس»؛ 
وضعف استدلال من يقول بغير ذلك. ثم إِهُا عقوبة شرعت مثيلاتما في مواضع متعددة في الصيام؛ والحج, والظهار» ونحو ذلك فكذا هنا. 


ويستثي. من وحوب الكفارة في الراحح من قول الشافعية ”7 ورواية عند 


."١5/١ انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 78 وانظر أصول الفقه لوهبة الزحيلي‎ ) ١ 
.”؟5/١ ؟ ) انظر المغني لابن قدامة‎ 

"' ) سبق تخريجه رقم 5 المغني لابن قدامة الحسة 
( 

( 


3 


معالم السنن للخاطبي .87/١‏ 
5 ) روضة الطالبين ١5/١‏ والمجموع للنووي 45/9*. 


. ا ا الل )كم ا قاس قال‎ 70١ ا‎ 0١ 
. © ) إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمتى الختطأء وَالنَسيان وما امككرهوا عَلَيْه‎ 
وقال الحنابلة في الرواية الثانية عندهم أن الكفارة 9©) واحبة وهو الصحيح من المذهب '' وبه قال الشافعية في القديم. قال النووي:‎ 
” هذا ليس بشيء‎ 


قلت: والأول أصح لأن حديث ابن عباس السابق مخصص للأحاديث العامة الموجبة للكفارة» والله أعلم. 


© 


المطلب الثاني : في مقدار الكفارة: 

للعلماء في ذلك عدة آراء. 

. ©" أنها على سبيل التخيير بين دينار» أو نصفه. أيهما أحرج أجزأه وهو قول عند الحنفية ”© وهو المذهب عند الحنابلة‎ - ١ 

"7 يخرج دينارًا إن كان الجماع في أول الحيض ونصفه إن كان في آخره وهو قول عند الحنفية ”2 والشافعية ”© والنخعي‎ - ١ 
, 5117 وقوله غك المعابلة‎ 


.5510//١ المغني لابن قدامة‎ ) ١ 


( 
١‏ ) سبق تخريجه برقم .١١7‏ 

" ) المجموع ؟/57". 

: ) المغني لابن قدامة .”71//١‏ 

5 ) الإنصاف "57/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 

5 ) انظر روضة الطالبين .١55/١‏ 

وانظر المجموع ؟/57". 

.59/١ والفتاوى الهندية‎ 57/١ ومجمع الأنهر‎ ١57/١ وفتح القدير ج‎ 517/١ وتبيين الحقائق‎ ١51/٠١ انظر المبسوط للسرخسي‎ ) ٠ 
.55/١ ومنتهى الإرادات‎ 55١/١ والإنصاف‎ "55/١ المغني لابن قدامة‎ ) 6 

1 ) انظر رقم .١559‏ 

."57/7 والمجموع‎ ١75/١ )انظر روضة الطالبين‎ ٠ 

١١)انظر‏ المغني لابن قدامة .59*5/١‏ 

”7 )انظر المغني 551/١‏ والإنصاف .5501/١‏ 


- عليه أن يخرج نصف دينار وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 29 . 
4 ت هب عليه عق رةه وهو قرول شاد عند القافية 37 , 


الأدلة: 


استدل من جعل الكفارة عتق رقبة بما روي عن ابن عباس - وَل - " ( أن رَسُولَ الله - يكل - 
نَسَّمّة ) » ففي هذا الحديث أمر بإعتاق رقبة لمن أصاب حائضاء والأمر للوحوب مما يدل على وجوب العتق. 

ويجاب عن هذا بأنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ”2 . 

قال النووي في عتق الرقبة» وحكى المتولي» والرافعي قولاً قديمًا شاذًا أن الكفارة الواحبة عتق رقبة» وروي ذلك عن عمر بن النطاب 
- وال - وهذا شاذ مردود ”2 . 
دليل من يرى أن الكفارة نصف دينار : 


استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 


مرفي ره 


١‏ - يما روي عن مقسمء عن ابن عباس - َيه - عن البي - يَيِةْ - قال: ( إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصّدق بنصف 


ديار ) ”2 ففي هذا تصريح بأن كفارة جماع الحائض في فرحها نصف دينار. 


.551/١ والإنصاف‎ "١7/١ انظر مسائل الإمام أحمد‎ ) ١ 
والمجموع ؟/57".‎ ١5/١ انظر روضة الطالبين‎ ) 
المحلى ؟/557.‎ ) * 
| 
| 


0 


: ) المحلى ؟//ا5؟. 
5 ) رواه البيهقي في كتاب الحيض باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضًا السنن الكبرى 5١5/١‏ ورواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في كفارة الحائض 


الجامع الصحيح ١‏ وكذلك رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب في إتيان الحائض / عون المعبود 1 . 
١‏ 


زه 


ويجاب عن ذلك بأن هذا الحديث من رواية البيهقي» وقال: رواه شريك مرة فشك في رفعه, ورواه الثوري عن علي بن نديمة, 
و- خضيق فأرسل + خحصيف الحزري غير محتج به. 

إذن حديث خصيف الحزري غير صحيح ”2 قلت: إذن لا يحتج به. 

ثم إن الاقتصار على قوله 'نصف. ديئار قد يكون اختضارًا من الراوي أو سهوًا مه 29 : 

دليل من يرى أن عليه أن بخرج دينارًا إن كان الجماع في أول الحيض 

وبنصفه إن كان في آخره: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

١‏ - ماروي عن مقسمء عن ابن عباس» عن البي - يَكلِةِ - قال: ( إذا كان دما 
ا 

وف رواية عند أبي داود 7 عن ابن عباس قال: إذا أصابما في أول الدم» فدينار وإذا أصابما في انقطاع الدم» فنصف دينار. 

ففي هاتين الروايتين دلالة على تفاوت الكفارة بين أول الحيضء وآخره. ما يدل على أن الكفارة متفاوتة بين أول الحيض وآخره. 
وهذا القول له وجه من الناحية الطبية فالأضرار على الرجلء والمرأة تتفاوت بين أول الحيضء» وآخره ففي أول الحيض تكثر كمية الدم؛ 


وبالتالي يكثر الإفراز القلوي, أما إذا قلت كمية الدم في آخره فترتفع 


.5١7/١ انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١ 

؟ ) انظر هامش الجامع الصحيح للترمذي ١/757؟.‏ 

* ) رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في كفارة الحيض / الجامع الصحيح للترمذي ١55/١‏ قال أحمد شاكر: مقسم عن عبد الكريم هو الثقة عبد الكريم بن مالك 
الجزري ولكن قيل: إنه أبو أمية البصري. انظر هامش الجامع الصحيح للترمذي .1517/١‏ المغني لابن قدامة .575/١‏ 


: ) في كتاب الطهارة باب في إتيان الحائضء عون المعبود .5553/١‏ 


نسبة الاستروجين بالدم» وتبدأ الإفرازات المهبلية في التغيير من قلوي؛ إلى حمضي وبالتالي تقل الأضرار الصحية؛ لبدء الإفرازات 
الحمضية المانعة لتواجد البكتريا والجراثيم داخل الفرج بخلاف الإفرازات المي 

غير أنه يرد على ذلك أن التفصيل بين حالي الدم ووقتيه إنما هو تفسير من الرواة فظنه من يروي عنهم أنه من متن الحديث فنقلوه. 
كذلك يؤيده ما رواه سعيد بن أبي عروبة» ففي رواية البيهقي ”© عن طريق عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد» عن قتادة» عن مقسمء؛ عن 
7 


و نصف ديئار " ففسره قتادة قال: إن كان واحدًا فدينار» وإن لم يحد فنصف دينار» وفي رواية أحرى للبيهقي 


2 


ابن عباس مرفوعا " بديئار» 
7" عن طريق عبد الوهاب» عن سعيد» عن عبد الكريم» عن مقسم؛ عن ابن عباس مرفوعًا: وفسر ذلك مقسم فقال: " إن غشيها في الدم 
فدينار» وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار " ”© وهذا يدلنا على أن القول بذلك غير ثابت في السنة» إنما هو من 
تفسير الرواة» وتفسير الرواة لا يستدل به في مقابل الأدلة الشريعة الثابتة» والصحيحة. 

أدلة من يرى أن الكفارة على التخيير بين الدينار والنصف : 

استدل أصحاب هذا القول .ما يلي: 


ه 95 س0 ك2 1-2 5 5 0 ه سعي و - 2 فون 0 . 5 إل عب اع اناي 2 


2ع 1 300 013050515 /او10ام0ععملات 300 165أع0651 أمعتانات. 0 طأملهظا. ممدوصع8. ١58‏ عووظ 35٠١‏ 


السنن الكبرى للبيهقي ١/17١"؟.‏ 
المرجع السابق. 
هامش الجامع الصحيح للترمذي .7557/١‏ 


سبق تخريجه برقم 55 .١‏ 


المغني لابن قدامة "15/١‏ والمبسوط .١159/٠١‏ 


١ 
٠ 
3 
03 
ه5‎ 
1 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


١1١١ 


ففي هذا الحديث دلالة على التخيير» وأيهما أخرج أجزأه. 
فإن قبل كيف يخير بين الشىء ونصفه, فالجواب أن ذلك كتخيير المسافر بين قصر الصلاة» وإتمامها فأيهما فعل كان واحبّاء فكذا هنا 


0 
؟ - أنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله» وآخره كسائر أحكامه. 
الترجيح: نما سبق من الاستدلال» والمناقشة يظهر أن حديث ابن عباس الصحيح عند أبي داود هو أقوى الأدلة» وبالتالي هو الأولى 


بالأحذ به» ولذا فالكفارة واحبة على التخيير بين الدينار ونصفه. 


بعم 5ع ل" 


الملبحث الرابع في حكم وطء الحائض قبل الغسل: 
١‏ - ذهب جهور العلماء من المالكية ” والشافعية 27 والحنابلة 7 إلى عدم حل الوطء قبل الغسل بالماء وبذلك قال الحنفية إن انقطع 


2-0 م دجأل 0١‏ 
الدم قبل تمام عشرة أيام . 


١‏ ( المغني ا 

١‏ ) انظر المكاييل والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس ص ٠١‏ الناشر الجامعة الأردنية. 

" ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ١85/١‏ وبداية المجتهد 51/١‏ ومواهب الجليل .”377/١‏ 

) انظر الأم للشافعي 7/١‏ وروضة الطالبين ١7372 1١75/١‏ والمجموع 417/7" ومغني المحتاج ١١١ ٠١١/١‏ والإقناع :87/١‏ 88 ونهاية المحتاج 57/١‏ 


وبجيرمي علي الخطيب 1 
ك ( انظر مسائل الإمام أحمد 21/١‏ والكافي لابن قدامة ١‏ ”,> والمغني ويس والمحرر 5/١‏ وفتاوى ابن تيمية 5١‏ ومنتهى الإرادات ١/ةءع‏ وكشاف القناع 


.1/ 


5" ) انظر تبيين الحقائق 58/١‏ ومجمع الأنهر .54/١‏ 
ديل 


١‏ - ذهب أهل الظاهر إلى أن الوطء يحل بعد الطهر بفعل واحد من أربعة أمور. الاغتسال أو الوضوء أو التيمم لهما إن كانت من 
أهله أو غسل فرجها فأي من هذه الأربعة فعلت حل الوطء 27 . 

* - ذهب الحنفية إلى حل الوطء قبل الغسل إذا انقطع الحيض بعد تمام عشرة أيام وهي أقصى مدة للحيض عندهم لكن يستحب أن 
لع اه اسن عم 37 

الأدلة: 


ال 
١‏ - قولم تعالى ١‏ اا 
بتخفيف الطاءء ففي هذه الآية جعل الطهر غاية الحرمة» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها 7 ويجاب عن ذلك: 
بأن هذا الاستدلال لا يصحء لأن الغاية تدخل في المغيا هناء فقبل انقطاع الدم يكون النهي المطلق عن القربان» فلا يباح بحال؛ 
اغتسلت»ء أو لم تغتسل» لام بود التحريم المطلق» وتصير إباحة الوطء موقوفة على الغسل "2 . 
ثم إن ثولم تعالى : ١‏ قدا تع تَطَهُرَنَ 6 2 . 
يؤكد أن الغاية هي التطهرء وذلك بمتزلة قول الرحل للآخر لا تكلم فلانًا حي يدخل الدار؛ فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه 


فهنا إباحة الكلام متوقفة على الأمرين جميعًا © . 


١‏ ) المحلى لابن حزم ؟/77”. 
؟ ) انظر تبيين الحقائق 58/١‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر »57/١‏ 55 والفتاوى الهندية 259/١‏ 55. 
“"' ) سورة البقرة /777. 


( 

( 

( 
؛ ) انظر المبسوط للسرخسي 0 والفتاوى الهندية ."5/١‏ 

( 

( 

) قة 


0 


انظر كشاف القناع ٠0/١99/١‏ 
5 ) سورة البقرة /7717. 


تفسير الفخر الرازي 7/5/. 


4 
١1١1 


؟ - أن الحيض لا يزيد على العشرة لعدم احتمال عود الدم فيحكم لأحل ذلك بالطهارة انقطع الدمء أو لم ينقطع ”2 . 

ويجاب عن ذلك: 

بأن عدم احتمال عودة الدم غير مسلم فالعود ممكن فقد سبق أن تحديد أقصى مدة للحيض بعشرة أيام قول مرجوح 7" فعودة الدم 

والحنفية قالوا: إن الوطء لا يبيحه إلا الغسل إن انقطع قبل عشرة أيام وقالوا: إنه يحل الوطء إن مضى عليها وقت الصلاة من انقطاع 
الدم» وإن لم تغتسل فأقاموا الوقت مقام الاغتسال في حل الوطء ”" . 

وعودة الدم ممكن في الحالين» فلماذا لا تكون عودة الدم محتملة ح بعد الاغتسال» أو خروج وقت الصلاة 27 ؟ خاصة وأن القول 
الراحح في أقصى مدة للحيض خحمسة عشر يومًا. 

- القياس على جواز الصوم: أو الطلاق قبل الغسلء فكذا يجوز الوطء قبله ”2 . 

ويجاب عن ذلك بأن جواز الصوم لاعتبار أن التحريم كان للحيضء وبعد انقطاعه صارت غير حائضء أما هنا فيحرم الوطء حي 
تغتسل» لأن المنع هنا لأمرين الحيض» وعدم الغسل. 

أما الطلاق فتحريه لتطويل العدة» وذلك يزول بمجرد الانقطاع 2 . 


.57/١ ومجمع الأنهر‎ 58/١ انظر تبيين الحقائق‎ ) ١ 
انظر الجواب عن أدلة من يقول أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام.‎ ) ١ 
.54/١ ومجمع الأنهر‎ 58/١ انظر تبيين الحقائق‎ ) " 
."559/7 المجموع للنووي‎ ) 
المرجع السابق.‎ ) 
( 


المرجع السابق ص 35 


5 


5 
1١1 


؛ - إن تحريم الوطء للحيض» وبزواله صارت كالجنب» فوجوب الغسل من الحنابة لا يمنع من الوطء فكذا هنا 27 . 
ويجاب عن ذلك بأن هذا غير مسلم للأمور التالية: 
أ - أن التحريم لحدث الحيض لإيذائه وهو باق ولا يزول إلا باغتسال. 
ب - أنه قد يعود بعد الانقطاع عند أكثر الحيض فلا بد من الاغتسال ليترحح جانب الانقطاع. 
ج - أن الحنابة لا تمنع الوطءء وكذا غسلها بخلاف الحيض 7" . 
ثم إن الحنفية يوجبون الاغتسال لانقطاعه قبل العشرة فلماذا لم يجعلوه كالجنب في هذه الحالة ؟. 
وكذلك حدث الحيض آكد من الحناية» فلا يصح قياسه عليه 27 فقد روي عن عطاء 7 أن الحيضة أشد من الجحنابة» إن الجنب لتمر 
في المسجد ولا تمر الحائض. 
أدلة الرأي الثاي: والقائل بالاكتفاء بأي واحد من أنواع الغسل كغسل الفرجء أو الوضوء أو التيممء أو الاغتسال: 
استدل أهل الظاهر هما يلي: 
3 7 ب 7 
١‏ - قولم تعالى : ١‏ وَيَسْمَلُوئلك عَن الْمَحِيض فل هو أذى فَأعََْلُوا آليِسَآءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ يَطَهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَرَنَ 


فقوله سبحانه " حى يطهرن " أن يحصل لمن الطهر الذي هو عدم الحيض. 


) انظر تبيين الحقائق 58/١‏ والمجموع 59/7" والمغني لابن قدامه .57//١‏ 
) انظر المجموع ؟/.6". 

" ) المغني لابن قدامة .58//١‏ 
( 
( 


١ 


0 


: ) رواه عبد الرزاق في كتاب الحيض باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض المصنف ج ١‏ ص 70”. 


5 ) سورة البقرة /57؟١7.‏ 


وقول تعالى : ١‏ 7 تَطَهُونَ © 0 . 

هو صفة لفعلهن» وما ذكر يسمى في الشريعة» واللغة تطهراء وطهوراء وطهرا فأي ذلك فعلت فقد تطهرت. 

قال الله تعالى: « فيه رِجَا لبو أن يَتَطَهرُوا © © , 

فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرجء والدبر بالماء. 

وقال - عليم الصلاةوالسلام -: ( جْعلَت لي الأَرْضُ مَسمْحدًا وَطَهُورَا ) (” فصح أن التيمم للجنابة» وللحدث طهوراء وقال تعالى ( 
وإن كُنَتُمْ جُبا فَاطَهَرُوا 4 9 . 

وقال - عليم السلام -: ( ا يقبَل اللَّهُ صَلاةَ بعر طهُور ) 0 يعين الوضوع. 

ويجاب عن ذلك .ما يلي: 

. 9 4 أن ظاهر قوله ( فَإِذَا تَطَهَينَ‎ - ١ 

حكم عائد إلى ذات المرأة فوحب أن يحصل هذا التطهر في كل بدفا لا في بضع من أبعاض بدفا. 

؟ - أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أؤلى من التطهر الذي يث, يثبت في الاستحاضة كثبوته في الحيض» فهذا يوحب أن 
المراد به الاغتسالء والاغتسال يكون بالماء إن أمكن. وإن تعذر ذلك فالإجماع قائم على أن التيمم يقوم مقامه © ومن هذا نعلم أن 
الإجماع هو الذي جعل التيمم بديلا وإلا فالظاهر يقتضي أنه لا يجوز قربانها إلا بعد الاقعبيال الما 07 


.7١؟57/ سورة البقرة‎ ١ 
.١٠١/4// سورة ة التوبة‎ 


111 رواه أحمد في مسنده‎ ١ 


: 
: ) سورة المائدة /5. 

رواه مسلم في أول كتاب الطهارة عن ابن عمر / صحيح مسلم بشرح النووي .٠١7/9‏ 

5) سووة البقره اا 

7 قلت يلاحظ رأي المالكية عند بحث مسألة: في آراء العلماء في حكم الوطء عند عدم وجود الماء إذ يمنعون الوطء بالتيمم فلا بد من الغسل عندهم. 
تفسير الفكن الزازي 4/«الة. 
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4 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
) ثة 


١15 


وهذا يوضح لنا الفرق بين التطهر بأنواعه» فلكل حالة منه ما يناسبهاء فطهارة النجاسة غسلهاء وطهارة الحدث الأصغر الوضوءء 
وطهارة الحدث الأكبر الاغتسال» فكذا طهارة الحيض الاغتسال مما يجعل ما ذهب إليه ابن حزم من أن الوضوءء أو غسل الفرج يكفي 

صحيح أن غسل الفرج من الناحية الوظيفية يكفي لإزالة الأضرار الصحية الى قد تنجم من الجماع أثناء الحيض ”2 لكن تبقى 
حوانب أخرى هامة نوجزها بما يلي: 

أ - أن في الاغتسال حوانب مهمة مثل إزالة الأدران الى تعلق بحسم المرأة أثناء فترة الحيض الناشئة من إهمالها عوامل النظافة من 
وضوء وما شابه ذلك» والوضوء أو غسل الفرج لا يكفي أي منهما لإزالة ذلك. 

ب - أن ف فترة الحيض انقطاع من الرحل عن جماع امرأته» والأولى للمرأة بعد ذلك الاغتسال» ححى تكون دواعي الجماع أقرب» 
والألفة بين الزوجين أشمل» والاغتسال لذلك أبلغ من الوضوءء أو غسل الفرج فقط. 

ج - لا يلزم من الاغتسال الطهارة فقطء بل قد يكون فيه بعض الحوانب التعبدية ما يوحب الرحوع إلى ظاهر القرآن لانسداد طريق 
النظرء وظاهره يحرم الوطء حب تغتسل 9) وما يدل على وجود الحانب التعبدي أن التيممء وبإجماع العلماء يكفي لإباحة الجماع بشرط 
عدم وجود الماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

""لوقواقال عضن لكل الطاهى لاق لقرله د" زا دا ا 


وليس بشيء لأن الله قد قال ( وَإن كُنُمَ جُببًا فََطَهرُوا 4 27 فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال. 


١‏ ) لاو10امععملا6 05 ذ5عامأعصمظ, مملأألع طأبوع, لظا. الومعأعله 1 در لى 


سورة البقرة /57؟7. 


سورة المائدة /5. 


( 
(١ 
( 
( 
١١ /ا‎ 


أما قولم تعال : « إن آحِبُ اتوي ِب الْمُتطهريت 4 7" . 
فهذا يدخل فيه المغتسلء والمتوضئ» والمستنجي» لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به الاغتسال 7" . 
أدلة المذهب الأولء والقائل بوجوب الاغتسال: 

استدل أصحاب هذا المذهب .ما يلي: 

١‏ - قولم تعال : ( ولا تَْرَُويٌ حَقَّ طهر قدا مهن َأنوضح هن حَيث أمركم 
تأولاً توه ستحاف 2 لين ا 


قرئ بالتخفيف ويعن انقطاع الدم وقرئ بالتشديد ويعئ التطهر بالماء فهذه صريحة في اشتراط الغسل أما قراءة التخفيف فيستدل يما 


من وجهين. 


١ 


3 


3 


3 


5 


أحدهما: معناه يغتسلن» وهذا شائع في اللغة فيصار إليه لتتفق مع قراءة التشديد جمعًا بينهما. 

الثاني : أن الإباحة مطلقة بشرطين. 

أ- انقطاع دمهن. 

ب - تطهرن» وهو اغتسالهن. 

وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما كما قال تعالى 9 وَبَتَلُوا آلْيَكَمَئ حَهََ إِذَا بَلعُوأ آليَكحَ فَإِنَ عَانْسَم مَنَيِمَ رُشَدًا فَاَذقَعُوا إِلَهِمَ أموهم » 


فلما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح» والرشد لم يبح إلا يمما كذا هناء فإن قيل: 


سورة البقرة الحة 
فتاوى ابن تيمية 6/١‏ . 
سورة البقرة /577. 
سورة البقرة /177. 


سورة النساء /". 
١١8‏ 


إن قراءة التخحفيف تع الإباحة بشرط واحد ومعناه حى ينقطع دمهن, فإذا انقطع فأتوهن. 

فالجواب: 

أ - أن ابن عباس» والمفسرين» وأهل اللسان فسروه.ء فقالوا: معناه فإذا اغتسلن. فوجب المصير إليه. 

ب - إن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان فإنه لو كان كما قال لقيل فإذا طهرن فأعيد الكلام كما يقال: لا تكلم زيدًا حي 
يدحل فإذا دخل فكلمه. فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان. 

ج - أن القول باشتراط الغسل فيه جمع بين القراءتين "2 لأن القراءة المتواترة حجة بالإجماع» فإذا حصلت قراءتان متواترتان» وأمكن 
الجمع بينهماء وجب الجمع بينهما. 

وإذا ثبت هذا فنقول قرئ # حَمَّ يَظَهْرنَ © "2 بالتخفيفء وبالتثقيل " ويطهرن " بالتخفيف تعنٍ انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن 
التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن, ما يتعين معه دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين؛ وإذا وجبا فالحرمة لا تنتهي إلا عند حصولهما 
معًا 7" والاغتسال أحدهماء ما يدل على عدم حل الوطء إلا بعده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة " وإنما ذكر اللّه غايتين على قراءة الجمهور, لأن قوله تحن يظهرن غاية التحرم الخاصل بالخيطل وهو رع 
لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم؛ ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا بشرط الاغتسال» 


.١99/١ وكشاف القناع‎ 755 ©: 0١ 
.777/ ؟ ) سورة البقرة‎ 


" ) تفسير الرازي 7/6 /. 
حل 


فلا يبقى الوطء محرمًا على الإطلاق فلهذا قال: 7 فَإِذَا تَطهَرْنَ فَأبُوهى مِنْ حَيث أمرَكمْ َه 4 90 . 

وهذا كقوله: ‏ فَإن طَلَّقَهَا فلا تحلٌ لهُء مِنْ بَعْدُ حَىّ تكح روجا غَيرَوُر © 7" . 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت 
لأحل حقه لا لأحل الطلاق بالثلاث؛ فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها " ”" . 

و ثانيًا: أن في ثولم تعالى : ١‏ اه تَطَهُرَنَ ؟ 9 . 

صيغة تفعل تطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم؛ فيكون قولم تعالى : ١‏ 201 تَطَهّونَ © 27 . 

أظهر في مععئ الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم؛ والأظهر يجب المصير إليه حي يدل الدليل على خلافه ”2 وفيها أيضًا 
تعليق للإتيان على التطهر بكلمة " إذا "» وكلمة " إذا " للشرط حسب اللغة» والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فوجب أن لا 
يجوز الإتيان عند عدم الطهر 29 . 

١‏ - أنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض ”2 يدل عليه ما روي ( عَنْ عَائشَة ئشَّة أن فاطمّة 
بنت أبي حُبَيْشِ سَألْت النبي - كه - قالت: ني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُر. أَفأدَعٌ الصّلةَ ؟ فقال: " لآ 


١‏ ) سورة البقرة /77؟7. 


( 
؟ ) سورة البقرة /770. 
" ) فتاوى ابن تيمية .575/71١‏ 
: ) سورة البقرة /7؟7. 
) سورة البقرة /57؟7. 
5 ) انظر بداية المجتهد .5//١‏ 
) تفسير الرازي 7/15/. 
( 


المغني لابن قدامة ليس 


/ 


4 


5 غير وقد بس 8 م 7 213 1 1 عي عي.. أي عقر 1 2 ب 

إن ذلك عرق. ولكن دعي الصلاة قدر الآيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي» وصلي. 0 

ففي هذا الحديث أمر بالاغتسال بعد أيام الحميضء وأن الصلاة لا تحل إلا به فكذا الوطء لا يباح إلا بالاغتسال 27 . 

. 27 أن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترحح جانب الانقطاع‎ - ٠ 

4 - اتفق العلماء على التحريم إذا طهرت لدون العشرة» فإن علل بوجوب الغسلء فاستمرار التحريم لهذا التعليل يلزم بوجوب الغسل 
اواك على الس 2 15 

الترجيح: 

ما سبق من الاستدلالء والمناقشة يظهر لي أن القول الراحح هو ما ذهب إليه الجمهورء والقائل باشتراط الغسل بعد انقطاع الحجيض 
سواء بعد العشرة أم قبلهاء لأن تحديده بعشرة أيام مرحوح كما لا توجد مدة واحدة لأي امرأة» فضلا عن جميع النساء» فمدة الحيض 
تختلف من امرأة إلى أخحرى حسب كمية الدم الخارج» ومقدار كثافة جدار الرحم. فالمرأة بعد العشرة طاهرة عند الحنفية» لكنها حائض 
عند غيرهم» ورأي غيرهم هو الصحيح, فكيف يجوز جماعها بدون اغتسال والحال هذه ؟ 

صحيح أن دم الحيض إذا توقف بدأ جدار الرحم في البناء تحت تأثير الهمرمونات» وتبدأ إفرازات حمضية من عنق الرحمء والمهبل لإزالة 
آثار دم الحيض في خلال أيام غير محددة» تختلف من امرأة لأخرى قد تستغرق عدة أيام» لكن لا يضمن إزالة الأضرار إلا الاغتسال. 


والمسألة أيضًا ليست أضرارًا صحية فحسب بل أيضًا جوانب تعبدية كما أشرت إلى 


.475/١ رواه البخاري في كتاب الحيض باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض / فتح الباري‎ ) ١ 
.59/١ انظر المجموع 553/7 وكفاية الطالب الرباني‎ ) 

" ) انظر تبيين الحقائق 58/١‏ ومجمع الأنهر .54/١‏ 

) المجموع 5453/7". 


0 


03 
١7١ 


ذلك آنا مما يوجحب الاغتسال لجميع أجزاء البدن قبل الجماع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الو 

مسألة: آراء العلماء في حكم الوطء عند عدم وجود الماء: 

أما إذا لم يوجد الماء على ما ذهب إليه الجمهور فالمالكية إلا ابن بكير بمنعون الوطء بطهر التيمم ولا يبيحونه إلا بالغسل ”2 . 

بل ذهب المالكية إلى أبعد من ذلك فحرموا الاستمتاع ما بين السرة والركبة حى تطهر بلماء» لا التيمم فإن لم تحد الماء فلا يقريمها 
بالعيمن إلا .لشدة العو 7 

وقال الحنفية إذا انقطع لأقل من عشرة أيام؛ ولم بحد ماء فلا يحل وطؤها عند أبي حنيفة وصاحبيه حب تصلي فإن وجدت الماء بعده لم 
يحرم الوطءء لكن يجب عليها الاغتسال © . 

ورأي المالكية الأول قال به الشافعية في قول لهم 2 . 

والشافعية في رأيهم الآخر يرون أن التيمم طهارة إذا لم يوحد الماء أو كان المتيمم مريضًا ”7 وإذا تيممت ثم رأت الماء فيحرم الوطء 
على المذهب وبه قطع الأصحاب لأن طهارة التيمم بطلت برؤية الماء وعادت إلى حدث الحيض ”2 ويهذا نعلم أن الشافعية يرون عدم حل 
الوطء إلا بوجود أحد الطهورين» هذا هو الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور © . 


.577/؟١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١ 
وشرح الرسالة ؟/5417".‎ "74/١ ومواهب الجليل‎ 774/7 :85/١ شرح الرسالة‎ ) ١ 
.١77/١ وحاشية الدسوقي‎ "١7/١ انظر الجامع الصغير‎ ) * 
."9/١ والفتاوى الهندية‎ ١١5/١ انظر الأصل‎ ) 
.١7ه/١ انظر روضة الطالبين‎ ) 
| 
| 
| 


3 


0 


5 ) انظر الأم للشافعي 7/١‏ وإحياء علوم الدين ”/57 وروضة الطالبين ١١17 ١75/١‏ والمجموع ؟/517”؟. 
) المجموع ”//5”. 


١7 


ويرى الحنابلة أن المرأة إذا لم تجد الماء أو حافت على نفسها الضرر من استعمال الماء لمرض أو لبرد شديد تيممت» وحل وطؤها؛ لأنه 
قائم مقام الغسل» وإن تيممت للصلاة حل وطؤها؛ لأن ما أباح الصلاة أباح ما دوها 2 . 

قلت: ومن باب الاحتياط عن ضرر ناشئ من بقايا آثار الحيضء واليٍ لا تزول عادة إلا بالماء» أو بمضي زمن كاف يختلف من امرأة 
لأحرى فإن أرى رأيًا وسطا بين ما ذهب إليه المالكية» وغيرهم بالتريث عن الجماع عند فقد الماء - لإجماع العلماء على حرمة الوطء قبل 
1 :1 2( 52 ا امه ل 5 1١‏ .هت ١‏ ال . لظ وأنااس 5 
غسل الفرج إلى أن يمضي على أقل تعدير يومان» إن كانت مله الجيض قصيرة» أو أكثر حسب مدة الحيض لتأن الإفرازات الحمضية 
من عنق الرحم والمهبل فتهيئع وضعًا يمنع تكاثر البكتيريا الضارة. 


المبحث الخامس: في تسمية الدم الذي ينزل من المرأة 
الحامل وأثره في منع المباشرة 
الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الحمل هل يعد حيضاء أو استحاضة. للعلماء في ذلك رأيان: 
أحدهما : أنه دم استحاضة, وإليه ذعي الظهايلة 7" والظاهرية © وقول للشافعية 7 ويدقال بو ل 0 والحسن» وإبراهيم النخعي» 


١)انظر‏ الكافي لابن قدامة 275/١‏ وفتاوى ابن تيمية 2555/5١‏ 6؟5. 

) المجموع 55/7”. 

" ) انظر الكافي لابن قدامة "7/١‏ وانظر المغني 5١5/١‏ والمحرر 51/١‏ والإنصاف ١/ا5”.‏ 

5 ) انظر المحلى لابن حزم 75//"7. 
( 
( 
( 


0 


5 ) التنبيه للشيرازي ص ١١‏ وروضة الطالبين ١75/١‏ والمجموع ؟/١5"52.‏ 
5 ) فقه الإمام أبي ثور ص .١5١‏ 


.777 ص‎ ١ روى ذلك عنهم الدرامي بسنده في كتاب الطهارة باب في الحبلى إذا رأت الدم ج‎ ) ٠ 
00 


ثانيهما: أنه دم حيض وهو القول الصحيح من مذهب الشافعية "2 وروي عن الزهريء وبجاهد» وعكرمة» وييى بن سعيد» وبكر بن 
عبد الله المري» والشعبي» والأوزاعي ويلزمها ترك الصلاة © وقالوا: إذا تركت الصلاة فالجماع من باب أؤلى لأن الصلاة أعظم منه. 

قلت: ولا دليل على تركها الصلاة حب يقاس عليها الجماع. 

أدلة من يرى أنه دم استحاضة: 

١‏ - ماروي عن أبي سعيد الخدري - وله - ( أن الي - وَكِلِ - قال فر سَبَايَا أَؤْطَاس: لآ تُوطا حَامل حَنَّى نَضَعَ» ولا غير 
ذّات حَمْل حَتّى تحيض حَيْضَةَ » ”© ففي هذا جعل الب - يلل - الحيض علمًا على براءة الرحم فدل ذلك على أن الحميض؛ والحمل في 
الرحم لا يجتمعان فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض 9 . 

. © عَنْ عَائْشَة - وا - في الْحَامل تَرَى الدّمّ قالّت: لآ يَمتَعُهَا ذلك منْ صلا‎ - ١ 

فإذا كان دم الحامل لا يبمنع من الصلاة فإنه دم فساد ثما يدل على أن الحامل لا تحيض وإذا كانت لا تحيض فإها توطأ كما توطأ 
المستحاضة. 


.)؟5١( )انظر رقم‎ ١ 

١‏ ) روى عنهم ذلك الدارمي بسنده في كتاب الطهارة باب في الحبلى إذا رأت الدم ١/5١؟‏ فما بعدها. 

“” ) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في وطء السبايا مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ”74/7 ورواه الدارمي في كتاب الطلاق باب في استبراء الأمة / سنن 
الدارمي ١7١/١‏ وأحمد في مسنده 58/7. انظر الكافي لابن قدامة .77/١‏ 

: ) فقه الإمام أبي ثور ص .١5١‏ 


5 ) رواه الدارمي في كتاب الطهارة باب في الحبلى إذا رأت الدم .7717//١‏ 


ما مضى من الاستدلال أقول: إن الأدلة الشرعية - الآنفة الذكر - في اعتباره دم استحاضة أظهرء ثم إن الدم الخارج من المرأة الحامل 
لا يعتبر حيضًا للأسباب التالية: 

١‏ - أن الحيض أساسه. ومنبعه من سقوط جدار الرحمء وهو لا يسقط أثناء الحمل 27 ؟ - أن الدم الخارج من الرحم أثناء الحمل 
يكوات يسنت واكة'من ثللانة أمورة 

أ- أمارات لإحهاض مبكر إذا كان قبل ثمانية وعشرين أسبوعًا من الحمل. 

ب - نريف مشيمي من أعلى الرحم إذا كان التزيف بعد ثمانية وعشرين أسبوعًا من الحمل نتيجة تمزق الأغشية الي تكوّن المشيمة. 
وهو دم استحاضة. 

ج نزيف من المهبل أو عنق الرحم وهو لا يعد من الحميض. 

لذا فالقول الصحيح أن المرأة الحامل لا تحيض» وما رأته فهو دم استحاضة يأحذ أحكامها 7" . 


. "١ لصقطعاائءط. أمو لمق لاأممهل0ه1/3!,. عووط‎ ١1486 األالا, ممتاأتلع طامععامعناع5.‎ |] 3 05 5 ( ١ 


. عمووط عمممعاع؟ا علرطو5 156 كم"‎ )١ 


الباب الثاني 


النفاس: وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريفه: 

النفاس لغة ولادة المرأة إذا وضعتء فهي نفساءء والنفساء هو المرأة الوالد 29 . 

وفي الاصطلاح: 

قيل هو: دم ترحيه الرحم مع الولادة» وقبلها بيومين أو بثلاثة أيام بأمارة وبعدها إلى تمام الأربعين من ابتداء خروج بعض الولد ”2 . 
وهذا التعريف غير مناسب لتعريف النفاس لما يلي: 

أ - أن الدم الخارج قبل الولادة لا يعد نفاسًا لأن دم الحيض لا ينزل إلا بعد نزول الولد. 

ب - قوله: " قبلها بيومين أو ثلاثة " وقوله: " من ابتداء حروج بعض الولد " فيه شيء من التناقض إلا إذا كان يقصد انفتاح الرحم. 
لذا أرى أن هذا التعريف لا يصلح أن يكون تعريفًا للنفاس. 

وقيل هو: 

" الدم الخارج من الفرج لأحل الولادة على جهة الصحة؛ والعادة " فاحترز بالخارج من الفرج عن الخارج من غيره. 


١‏ ) انظر لسان العرب مادة نفس. 


١ ا‎ 


وبقوله: " لأجل الولادة " من الخارج بغيرها لدم الحيضء والجرح " وبوجهة الصحة؛ والعادة " عن الخارج فيما زاد على مدة النفاس 
000 

وقيل هو: 

دم يخرج من رحم المرأة عقب فراغ الرحم من الحمل ”2 . 

قلت: وهذا التعريف أحود لأنه اعتبر الدم الخارج من الرحم عقب فراغ الرحم من الحمل نفاسا سواء حرج عن طريق الفرج أو عن 
طريق البطن ما دام أن الدم الخارج ناشئ من تمزق جدار الرحم الوظيفي. 

وكذلك هذا التعريف مانع فلا تدحل فيه الدماء الخارحة قبل الولادة فهي لا تعد نفاسًا. 

كما لا يشمل الدماء الناشئة من غير الرحم كالجروح في الفرجء أو الرحم فلا تعد نفاسًا لأنها تقيد بخروج الولد من الرحم كما في 


: 002 
الا 0 


الفصل الثائ: أصل دم النفاس ومنبعه: 

الأصل فيه هو تمزق جدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه بعد أن تحول أثناء فترة الحمل إلى ما يسمى 106010113 وهو مماثل ثمامًا 
لجدار الرحم في النصف الثاني من الحملء» ولكن بكثافة أكثرء وكذلك خروج أنسجة أخحرى خصوصًا من مكان المشيمة - الي تقع من 
أعلى الرحم - أثناء التئام ذلك المكان. 


وف نفس الوقت يتكون جدار وظيفي جديد من جدار الرحم الأساسي ليحل مكان الحدار السابق ذكره. 


.50/١ انظر كفاية الطالب الرباني‎ ) ١ 
.١95/١ وكشاف القناع‎ ١939/١ ونحوه في حاشية ابن عابدين‎ 71/١ وفتح الوهاب‎ 18/١ ؟ ) انظر قليوبي وعميرة‎ 
.555/١ انظر حاشية ابن عابدين‎ ) " 

١ / 


ومكونات دم النفاس هي خحلايا جدار الرحمء وكرويات دم بيضاء. ومكونات الدم الأخرى» ويكون أحمر في الأيام الأولى من 
النفاس ثم يبهت لونه تدرييًا حن يصبح سائلاً أبيض مائلاً للاصفرار في الأسبوع الثالث أو الرابع ومكوناته كرويات الدم البيضاء على 
الأكثر. 

بعد هذا التمزق لحدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه يستبدل حدار جديد به بعد أربعة أسابيع من الولادة غير أنه لا يكتمل 
رحوع جميع الأعضاء التناسلية إلى حجمها الطبيعي؛ ونزول العادة الشهرية - لدى المرأة الغير مرضعة ورجوع الجسم إلى حالته - إلا بعد 
ستة أسابيع من نزول الولد في الغالب. 

وتحدث نفس التغيرات الطبيعية لدى النفاس إذا كانت الولادة طبيعية عن طريق الفرج» أو قيصرية عن طريق البطن وبالتالي تعد المرأة 


نفساء حى ولو ولدت بعملية فتح البطن ”2 . 


الفصل الثالث: مدة النفاس وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أقل مدة للنفاس: 
اتفق جميع العلماء من الحنفية (' والمالكية ”7 والشافعية 27 والحنابلة 27 والظاهرية 27 على أن ليس لأقل النفاس حد فما وحدته بعد 


- 


١‏ ) 13020515نآ لاو0ا0ععملات 300 165أع0651 أمع انان ا ممأأألع 50. 0 طماهظ. عون ومومع8 اللا - كللا, 


( 
؟ ) انظر المبسوط للسرخسي ؟/١١7‏ وانظر الفتاوى الهندية .”1//١‏ 
” ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 187/١‏ والقوانين الفقهية ص "١‏ وكفاية الطالب الرباني 55/١‏ ومواهب الجليل 777/١‏ والجامع الصغير ."١5/١‏ 
: ) انظر التنبيه للشيرازي ص ١5‏ وروضة الطالبين ١75/١‏ والمجموع :4547/١‏ 574 وفتح الوهاب ١1/١‏ ومغني المحتاج ١١1/١‏ والإقناع 84/١‏ وفتح الجواد 
/1. 1 
5 ) انظر مسائل الإمام أحمد 1١‏ والكافي لابن قدامة 85/١‏ والمغني :555/١‏ 5537 والمحرر في الفقه ١1/١‏ والإنصاف "84/١‏ ومنتهى الإرادات .55/١‏ 


5 ) المحلى لابن حزم 775/7. 
١78‏ 


١‏ - واستدلوا بحديث أنس وَلِظِنِ قال: ( كان رَسُول الله يكل وَقت للتْفَسَاء أَربَعينَ يْمَا 
قوله يِه : " إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " عموم, فإذا رأت الدم زمئًا ثم طهرت فذلك الزمن نفاس ”2 . 

. "7 قال علي َيِه : لا بحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي‎ - ١ 

© - أن يسير الدم وحد عقيب سببه» وهو الولادة فيكون نفاسًا كالكثير © . 


5 - أن الشرع لم يرد بتحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد جعل الوجود في القليل؛ والكثير 2 . 


المبحث الثائئى: أقصى مدة للنفاس احتلف العلماء في أقصى مدة للنفاس على أقوال: 
القول الأولة 
ذهب الحنفية "2 والحنابلة ين أن أقصى مدة للنفاس أربعون يومًا. وبه قال الحسن 9 وعكرمة © . 


.5545 رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب النفساء كم تجلس وقال: إسناد حديث أنس صحيح ورجاله ثقات / سنن ابن ماجه حديث رقم‎ ) ١ 
.١١9/١ انظر المبسوط للسرخسي ؟/١١٠١ والمجموع 474/7 ومغني المحتاج‎ 

* ) رواه البيهقي في كتاب الحيض باب النفاس السنن الكبرى ١/؟545".‏ 

المغني لابن قدامة ."51//١‏ 


( 

ع( 

( 

( 
ه ) المجموع للنووي ؟/580. 

( 

( 

( 

( 


3 


انظر المبسوط للسرخسي 7٠١١/*”‏ والفتاوى الهندية .*1/١‏ 
/ا ) انذ 5 أحمد 84/١‏ ذ بن قدامة ١/هم/‏ خخنيب ١/لهةتة",‏ /اغ2” 086 نصاف ١/5/١‏ ومنت دات ١(هة:ة.‏ 
انظر مساتل الإمام أ والكافي لابن قدامة والمغنى والمخور والإنصا ومنتهى الإرادا 


3 


8 ) انظر المصنف لعبد الرزاق ج ١‏ ص ."١7‏ 


4 ) انظر المصنف ج ١‏ ص "١7١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ج ١‏ ص .5"4١‏ 


05 


القول الثاني: 

ذهب الشافعية ”' والمالكية في المشهور عندهم '" إلى أن أكثره ستون يومًا وبه قال عطاء والشعبي 7" . 

القول الثالث: 

ذهب المالكية في قولحم الآخر إلى أن مرده إلى أهل العرف © . 

القول الرابع: 

وإليه ذهب الظاهرية إلى أن أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد "© . 

أدلة أصحاب القول الرابع : استدلوا ما يلي: 

أنه لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة» وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين» وأباح وطأها لزوجها ولم 
يجز لما أن تمتنع عن ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض وما عدا ذلك فقد اختلف في قدره, وما قدروه لا يدل عليه شيء من 
قرآن ولا سنة ولا إجماع؛ فيبقى ما أجمع عليه من أنه يمنع ما يمنع منه الحيض فهو حيضء فما دام أنه حيض صحيح؛ فأمده أمد الحيض 
وحكمه في كل شيء حكم الحيض " . 


قلت: وما دام الأمر كذلك فإن أكثر مدة للحيض عند ابن حزم سبعة عشرة يومًا ''' فلم لا يكون النفاس مثله ؟ 


.11/١ وفتح الجواد‎ 85/١ والإقناع‎ ١١1/١ ومغني المحتاج‎ ١1/١ والمجموع 47/7 وفتح الوهاب ج‎ ١5/١ وروضة الطالبين‎ ١5 انظر التنبيه ص‎ ) ١ 

؟ ) انظر المدونة الكبرى 57/١‏ والكافي في فقه أهل المدينة ١187/١‏ والقوانين الفقهية ص "١‏ وشرح الرسالة 87/١‏ وكفاية الطالب الرباني .55/١‏ 50», ومواههب 
الجليل ج 775/١‏ والجامع الصغير .”"١5/١‏ 

" ) انظر السنن الكبرى للبيهقي ج ١‏ ص ”547 والمجموع ج ” ص /اا5»؛ 479. 

) انظر المراجع رقم 17". 

انظر المحلى لابن حزم 775/7. 

.78١ 2.78/١ المحلى‎ 

* ) انظر المطلب الثاني في أقصر مدة للحيض "رأي ابن حزم. 


5 


3 


( 
( 
( 
( 


أدلة أصحاب القول الثالث والقائل مرده إلى العرف : 


بعد البحث والتحري لم أطلع لهم على أدلة وإنما يبدو أنه لما لم يثبت عندهم فيه شيء») جعلوا العرف هو الذي يحدد ذلك. 


أدلة أصحاب القول الثاني, والقائل بأن أكثره ستون يومًا: 

١ت‏ أن الاعماد على تقدير الدة إا هو على الويعود وقد ثيك الوحود فق السفين عا ذكر فتعين المضير إليه: 7" . 

ويجاب عن ذلك بأن الزيادة على الأربعين قد تكون حيضاء أو استحاضة كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشرة يومًا "© . 

أدلة أصحاب القول الأول والقائل أن أقصى مدة للنفاس أربعون يومًا : 

١‏ - عن أم سلمة وََِْا قالت: ١‏ كانت النْفْسَاء تَمَعْدُ عَلَى عَهْد رَسُول الله وك أربَعِينَ يَوْماك وكنًا تطلي وُحُوهَنًا بالورس من 
الكلقي 71" توق عايلي: 


.579 المرجع السابق‎ ) ١ 

” ) المغني لابن قدامة .5"55/١‏ 

* ) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء / عون المعبود 201١/١‏ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب الجامع الصحيح 707/١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب النفساء كم تجلس / سنن ابن ماجه 7١7/١‏ رواه البيهقي في كتاب الحيض باب النفاس قال: 
بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: علي بن عبد الأعلى ثقة. وأبو سهل كثير بن زياد ثقة ولا أعرف مسهء السنن 
الكبرى 55١/١‏ قال النووي في المجموع 5724/7 هذا حديث حسن. انظر المبسوط للسرخسي 7١١/7”‏ والمجموع 5723/7 ومغني المحتاج ١١3/١‏ والكافي لابن قدامة ج 
0١‏ والمغني .5"55/١‏ 


5 ) المجموع 573/7»: ومغني المحتاج .١١9/١‏ 
١١‏ 


ويرد على ذلك بأن هذه دعوىء والدعوى تحتاج إلى دليل شرعيء أو طبيء والدليل الشرعي الصحيح حدد المدة بأربعين. والدليل 
الطبي جعل الأربعين هي فاية دم النفاس. فجدار الرحم الوظيفي بعد الولادة يستمر في الانهيار» وخروج الدم منه فترة من الزمن تبدأ ظهور 
علامة فايته ببداية تغير لون الدم من أحمر إلى أبيض مائل للاصفرار» ويبدأ باستبدال حدار رحم حديد به» ويتم ذلك بعد أربعة أسابيع في 
أغلب الأحيان» من بعد الولادة» وقد يتم ذلك في مدة أقل» غير أنه في أي من الحالين لا ترجع جميع الأعضاء التناسلية إلى حجمها الطبيعي» 


والجسم إلى حالته قبل الحمل» وبدء نزول العادة الشهرية - لغير المرضع - إلا بعد ستة أسابيع ثما يعني أن الأربعين هي فاية مدة النفاس (0) 


ب - حمله على نسوة مخصوصات ففي رواية لأبي داود ( كانت الْمَرأَة من نسّاء الت يكل تقَحُدُ في النُقاس أَربعينَ ليل ) 29 قلت: 
وححملة على نسوة مخصوصات فيه بعد. 

ج - أنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة وإِنما فيه إثبات الأرويق 9" وابلواي غيع للق أن الزيادة عن الأريعين إنما هي حيض» أو 
استحاضة. وبالتالي لا يعتد يما. 

د - ضعف الحديث: 

ويجاب عن ذلك بقول النووي: "وهذا الجواب مردود بل الحديث جيد أما الأحاديث الأخرى فكلها ضعيفة ضعفها الحفاظ منهم 


البيهقي 1 (5) وأورده ابن حجر في بلوغ المرام» وقال: صححه الحاكم ولم يعلق على 7 : 15 


)١‏ 585 - لإو10م0ععملات 300 ذ5علأعأع065 أمع اران مالع 80. ١91‏ 0 طملهظ. عون وممؤووعظ حملا - كلل 


( 
؟١‏ ) في كتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفاس عون المعبود .207/١‏ انظر المجموع 4724/١‏ ومغني المحتاج .١19/١‏ 
" ) انظر المرجع السابق. 
( 
( 


انظر المرجع السابق. 


5 ) بلوغ المرام ص 9:". 
شل 


؟ - ماروي عن أنس لظي قال: كارن لاد وول الله يك وَقت للتْمَسَاء أربَعِينَ صَبَاحًا إلا أن تَرَى الطَهرَ قَبْلَ ذلك 1 

. "9 روى عبد الرزاق أن عثمان بن أبي العاص كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست لا تقربيئ أربعين ليلة‎ - ٠ 

؛ - عن ابن المسيب عن عمر بن الخنطاب قال: ' تنتظر البكر إذا ولدت وتطاولت بها أربعين ليلة ثم تغتسل 7 " 

ه - عن أنس بن مالك وله قال: " تنتظر البكر إذا ولدت وتطاولت بما أربعين ليلة ثم تغتسل "2 " ”2 5 - عن ابن عباس لكيه 
قال: " النفساء تنفظر أربعين يومّاء أو نحوه © " فجملة هذه الآثار تقرر أن أقضى هدة للنفاس أربعوت يومًا مما يدل على أن ها زاد غن ذلك 
فهو حيضء أو استحاضة. 

- أن هذا تقدير لا يقبل إلا بتوقيف, أو اتفاق وقد حصل الاتفاق على الأربعين ”2 ممن سبق الإشارة إلى أقوالهم» ولم يعرف لهم 


مخالف في عصرهم فكان إجماعًاء وقد حكاه الترمذي» ونحوه حكى أبو عبيد. نما 27 يدل على أن مدة النفاس لا تزيد عن أربعين يومًا. 


انظر المبسوط للسرخسي 7١١/”‏ والمجموع 571/7 ومغني المحتاج .١١39/١‏ 
" ) رواه عبد الرزاق في كتاب الحيض باب البكر والنفساء المصنف ج 5١١/١‏ وروى نحوه البيهقي في كتاب الحيض باب النفاس السنن الكبرى للبيهقي .5"5١/١‏ 


0 


( 
( 
( 
: ) رواه عبد الرزاق في كتاب الحيض باب البكر والنفساء المصنف ج "١7/١‏ وذكره البيهقي في ."51/١‏ 
5 ) رواه عبد الرزاق في كتاب الحيض باب البكر والنفساء المصنف ج 5١١/١‏ وذكره البيهقي في ج ."541/١‏ 
5 ) انظر مسائل الإمام أحمد .”5/١‏ 

* ) رواه البيهقي في كتاب الحيض باب النفساء / السنن الكبرى للبيهقي ."54١/١‏ 

) انظر المجموع ؟/579. 

) المغني لابن قدامة ."55/١‏ 


4 


4 
١ 


“ما سبق من الاستدلال والمناقشة يظهر لي أن الراحح في هذه المسألة أن أقصى مدة للنفاس هي أربعون يومًا وأن لا حد لأقله. 

يقول صاحب عون المعبود © « قلت: والصحيح من هذه المذاهب وأقوى دليلاً هو أن أكثر مذة النفاس أربعون ولا حد لأقلهء بل 
حى ينقطع دمهاء وتطهر وتصلي والله أعلم ». 

ولا سيما أن هذه النصوص تتفق مع ما ذكرته من رأي علم الطب في هذه المسألة» إذ يرون أن أقل مدة زمنية لاعتبار المرأة نفساء 
سقوط جدار الرحم تمامّاء مع تغيير لونه من أ>مر إلى أبيض مائل للاصفرار واستبدال حدار رحم جديد به» ويتم ذلك كما سبق في أربعة 
أسابيع في غالب الأحيان» وقد ينتهي في أقل من ذلكء فتعد المرأة قد انتهت من دم النفاس. 

وجما يدل على الأربعين ما أشير إليه عاتن أن رجوع جميع الأعضاء التناسلية إلى حجمها الطبيعي وبداية العادة الشهرية بالتزول 
لدى المرأة غير المرضعة ورجوع الجسم إلى حالته ما قبل الحمل خلال ستة أسابيع في أغلب الأحيان كل هذا يؤكد أن فاية مدة النفاس 


4. 


أربعوة وما ,وننا ”يعد ذلك فهو تحيطن» أو النتحاضة 59 


الفصل الرابع: في أحكام النفاس: 
أما أحكام النفاس المتفرعة عنه فهي أحكام الحيض وبمذا حصل اتفاق العلماء من الحنفية 7" والمالكية © والشافعية © والحنابلة 29 . 


١‏ ) جا ص”5©.ه 05ه. 

؟ ) انظر مبحث أصل دم النفاس ومنبعه. 

انظر مجمع الأنهر .55/١‏ 

انظر الكافي في فقه أهل المدينة »١185/١‏ والقوانين الفقهية ١‏ وشرح الرسالة 551/7 ومواهب الجليل .”377/١‏ 

انظر التنبيه ص١١‏ وروضة الطالبين »١15/١‏ والمجموع 572/7» ومغني المحتاج +١١5 2١١١/١‏ ١23٠كء‏ وبجيرمي علي الخطيب .571/١‏ 


5 )انظر الكافي لابن قدامة »85/١‏ والمغني :55٠0/١‏ والمحرر »57/١‏ وفتاوى ابن تيمية »675/7١‏ ومنتهى الإرادات .50/١‏ 
١‏ 


3 
3 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


والظاهرية ”2 وقد قرر الاتفاق على هذه المسألة من غير نزاع 7" . 

إلا أن الإمام أحمد لا يرى المجامعة في الأربعين وإن كانت طاهرًا حىّ تمضي 7" وفي رواية يستحب الإمساك عن وطئها حى تتم 
الأربعين 279 واستدل با رُوي عن امرأة لعائذ بن عمرو 29 نفست فجاءت بعد ما مضت عشرون ليلة فدحلت ف لحافه فقال: « من هذه 
فقالت: أنا فلانة إني قد طهرت فركلها برحله فقال: لا تغريئ عن ديئ حي تمضي أربعون ليلة » 2 . 

ولأساوائن فرودة السمضي وتيع الوط فيكزن: واطانق اس 30 

قلت: وقد يكون هذا من باب الاحتياط» وإلا إذا تطهرت من النفاس» واغتسلت الاغتسال الواجب الذي أجمع عليه العلماء ”© فما 
الذي يمنع من جماعهاء خاصة وأن الدم انقطع» ولم يبق لدم النفاس أي آثار تستلزم الامتناع عن مجامعتها. 

والحنابلة لم يشترطوا ذلك في دم الحيض فلم يشترط في دم النفاس» ولانقطاع دم النفاس أماراته وهي تغير لونه من أحمر إلى أبيض 
عيل إلى الاصفرار. 

ومن المعلوم أن إفرازات المهبل تكون حمضية في غير أوقات النفاس» وذلك لحماية الأعضاء التناسلية من البكترياء وأسباب الالتهابات 
الأخرى» وتتحول تلك الإفرازات إلى قلوية أثناء النفاس» ما تقلل مناعة الأعضاء التناسلية للالتهابات» ولأحل ذلك منع الجماع خلال تلك 


الفترة » لأنه أذى» وإفرازات النفاس تعد تربة 


١ 


) المحلى لابن حزم .75٠0/7‏ 
؟ ) انظر مغني المحتاج »١17١/١‏ وفتاوى ابن تيمية ١؟/4؟5.‏ 
* ) انظر مسائل الإمام أحمد 275/١‏ 70 والمحرر 2757/١‏ وفتاوى ابن تيمية .575/7١‏ والإنصاف .587/١‏ 
: ) انظر الكافي لابن قدامة ,»85/١‏ والمغني ١//ا5‏ ”25 /54”. 
5 ) رواه الدارمي في كتاب الطهارة باب وقت النفساء وما قيل فيه. 
5 ) انظر مسائل الإمام أحمد ١/5؟.‏ 
” ) المغني لابن قدامة ١/5/8؟.‏ 

( 


6 ) انظر كفاية الطالب الرباني .50/١‏ 


١ 


مزال لتفاع| ” البكترياء هما نشت جوف الالتيايات © فإذا انقطع دم النفاس ارتفعت نسبة الاستروجين بالدم» وبدأت الإفرازات 
كل امرأة» ولو لم يحصل غسل للفرج. 

أما إذا غسل الفرج فإن غسله يكفي لإزالة جميع أضرار الدم في الفرج» ويمكن الجماع إذن من الناحية الوظيفية من دون أي ضرر 
على الزوجين» لكن يبقى على النفساء الاغتسال كأمر مجمع عليه بين العلماء 27 . 

مسألة: 

الدم الذي يسبق الولادة هل يعد نفاسًا ؟ 

ذهب المالكية ”© والظاهرية براك أنه لا يعد دم نفاس. 

وذهب الحنابلة إلى اعتباره دم نفاس إن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة» لأن الولادة سبب حروجه. أما قبل ذلك فلا يعد نفاسًا بل 
دم فساد لبعده عن الولادة 0 

قلت: إن ما ذهب إليه المالكية, والظاهرية هو الراجح, لأن دم النفاس هو الدم الذي يتزل من بعد الولادة» ويهذا صرح الحنفية في 
تعريفهم للنفاس بأنه الدم الذي يخرج عقب الولادة» أما قبله في ضوء هذا فلا يعد نفاسّاء ذلك أن السوائل الي تتزل من رحم المرأة إنما هي 


نتيجة انفتاح الرحمء وخروج ما بداحله. وجدار الرحم 


0١‏ - لإووامععطملات 0صتق ذم تأعغأ05 أومع اران امو أألع 50 , 91/5 ,١‏ 0 طملها. عو9ظ ومذوع8 كللا. 


( 
” ) انظر كفاية الطالب الرباني .50/١‏ 
* ) انظر مواهب الجليل ١/ه1".‏ 
: ) المحلى لابن حزم ؟//75. 
( 


انظر الكافي لابن قدامة .85/١‏ 


5 


١75 


الوظيفي الذي هو أساس الحيض لم يبدأ بعد بالانميار» إذن لا يسمى دم نفاس ولا يؤخذ يُذا الاعتبار. 


بخلاف الدم النازل من المرأة بعد الإحهاض فهو دم نفاس» ولكن بصورة مصغرة للولادة» وعلى حسب أشهر الحمل» ومقدار حجم 


الرتجي 7 


١‏ )8 - 2051020034 101 لاو0010ع الات 300 7165أ]005 ل0عأ3وعأاما, مسالط 0رمعع5, ١3/5‏ ن لاط. أ5اناطانلاعنا ل. “عأمولانه ,١‏ وعووط 
561 18 5. 
١ 71/‏ 


الباب الغالث 


الاستحاضة: وفيها ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: في تعريفها: 

الاستحاضة في اللغة: 

يقال: استحيضت المرأة أي استمر بما الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. 

والمستحاضة: أي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل. 

والاستحاضة استفعال من الحيض .معين أن يستمر خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد 27 . 

أما الاستحاضة في الاصطلاح: فقد عرفت بعدة تعريفات أذكر منها ما يلي: 

١‏ - قيل هي: 

الخارج من الفرج على وجه المرض ”2 . 

قلت: وهذا التعريف لا يشمل جميع أنواع الاستحاضة فبعض أنواعها يخرج من غير مرض كالدم الخارج من عنق الرحم بسبب 
الكشف أو أخذ عينة أو مسحة من عنق الرحم. 

؟ - قيل إِمًا: 


سيلان الدم 2 غير أيام زمن الجيض 0 3 


١‏ ) انظر لسان العرب مادة حيض. 
” ) القوانين الفقهية ص 7". 
*) انظى.حاشية العدوتي 195/5 
١7‏ 


فهذا التعريف غير مانع إذ لم يخرج الدماء الأحرى الى تسيل من غير الفرج» وكذا دم النفاس» والأولى أن يقول سيلان الدم من 
الفرج في غير أيام زمن الحيض» والنفاس. 

7 قياج إقنا: 

سيلان الدم في غير أوقاته ويسيل من عرق فمه في أدن الرحم ”2 . 

وقوله: "يسيل من عرق فمه في أدن الرحم" يجعل هذا التعريف لا يشمل أنواع الاستحاضة الى تخرج من الرحم نفسه بسبب المرض. 

4 - قيل إنه الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس ”" . 


وهذا التعريف قد يكون أنسب لو قيل هو الدم السائل من الرحم أو الفرج لعلة أو سبب غير دم الحيض» والنفاس. 


الفصل الثاني: أصل الاستحاضة, ومصادرها: 


الاستحاضة تعيئ نزول دم من خلال فرج المرأة في وقت غير الحيض المألوف وذلك من مصادر مختلفة» وهي ما يلي: 


حادة منه - ,مشيئة الله - إلى إخراج هذا الورم من جوف الرحم. 


.١95/١ وكشاف القناع‎ ١5 التنبيه ص‎ ) ١ 


5 ( الإقناع ١م‏ وبجيرمي على الخطيب 5 
بحقدلا 


وفي هذه الحالة تحدث استحاضة في غير موعد العادة. 

١‏ - وجود ورم خبيث بجسم الرحم يؤدي إلى خروج الدم بغير انتظام في أوقات غير أوقات الحيض المألوفة. 

ويحدث هذا في الغالب لدى النساء المسنات في عمر الستين فما فوق. 

* - وجود قرحة بعنق الرحم وهي توجد لدى كثير من النساء خاصة المرضعات» والحوامل» أو اللائي يستعملن حبوب منع الحمل 
لمدة طويلة: 

ويحدث هذا النزيف لديهن في غالب الأحيان بعد الجماع مباشرة» أو بعده بوقت يسير أو بعد الفحص الطبي. 

4 - وجود ورم خبيث في عنق الرحم يؤدي إلى نزول الدم في غير وقت العادة» بدون سبب ظاهرء يصاحبه قيح ورائحة متعفنة) 
وقد بخرج أثناء الجماع: أو عقبه. 

ه - وجود التهابات أو أورام أو أحسام غريبة بالفرج» وهذا يحدث غالبا عند النساء المسنات» أو الفتيات قبل البلوغ» ومرات قليلة 
لدى النساء فيما بين 9 - 5ه سنة لاستعمالهن ما يسمى بالمطهرات لحماية الفرج من الإفرازات اعتقادًا منهن بأن هذه الإفرازات ضارة. 
والعكس صحيح. إذا أن المطهرات تعيق الإفرازات الحمضية عن أداء دورها الطبيعي وتحدث نزيقًا إلى ارج الفرج. 

5 - وجود التهابات» أو أورام بفتحة الفرج تحدث نزيقًا لدى المرأة. 

- يحدث كثيرًا خحروج دم يسير جدًا من عنق الرحم عند الكشفء وعند أخذ عينة» أو مسحة من عنق الرحمء ومثل هذا الدم لا 


: لايم 
صرر منه 5 


)١‏ 55: - لإاووامعع5لات 01 5عامأعصعط. وملأألع طتبوط, ١9/5‏ لا. 5عوة2 الهمعأعله5؟ - /ا9:. - لإوهامععملات 300 5هنأءغأ065 لعأوروعاما! 
لع مم56 915 ,١‏ 0. ”* 5عونظ أ5اناط لاعن : /ا؟ - كلالا, 
١‏ 


الفصل الثالث: حكم مباشرة المستحاضة في فرجها: 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية (' والمالكية 27 والشافعية ”© والظاهرية 29 ورواية عند الحنابلة ”) إلى جواز وطء المستحاضة؛ وبه 


قال أبو تور وزإن: كاك ذمها جار ؟ قال نيه سعيت بن المستيب الس وصعمر وقتادة )و القنين»: وحطاء» وعكرية وسغيك ين عي 07 


وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى حرمة وطء المستحاضة لغير ضرورة 0( وبه قال سليمان بن يسار» وإبراهيم النخعي» والحكم 


والزهري 29 وذهب آخرون إلى الحرمة إن طالت مدة الاستحاضة وهذا التفريق من باب الاستحسان ”''؟ وإلا فلا دليل له. 


١)انظر‏ الأصل 7558/١‏ 557 وبدائع الصنائع 45/١‏ وفتح القدير ١57/١‏ والفتاوى الهندية 9/١‏ وحاشية ابن عابدين .714/١‏ 

؟ ) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ١81/١‏ والقوانين الفقهية ص ”” وشرح الرسالة 85/١‏ وكفاية الطالب الرباني 55/١‏ وحاشية الدسوقي .١17١/١‏ 
" ) انظر الأم للشافعي 7/١‏ وروضة الطالبين ١27/١‏ والمجموع 550١/7‏ وقليوبي وعميرة ٠١١/١‏ وفتح الجواد .11/١‏ 

: ) المحلى لابن حزم 5157/7. 

5 ) انظر الكافي لابن قدامة 85/١‏ والإنصاف .587/١‏ 

.١55 فقه الإمام أبي ثور ص‎ ) ١ 

:) انظر المصنف لعبد الرزاق ج ١‏ ص "١٠١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 555/١‏ والدارمي ج ١‏ ص ٠١5‏ وانظر فتح الباري ج ١‏ ص 55؛ وبداية المجتهد ج ١‏ ص 
5 

6 ) انظر الكافي لابن قدامة 85/١‏ والمغني "13/١‏ والمحرر 77/١‏ وفتاوى ابن تيمية ١77/95‏ والإنصاف فس ومنتهى الإرادات 4/١‏ . 

1 ) انظر رقم ( 57"١‏ ). 

.57/١ بداية المجتهد‎ ) ٠ 


١١ 


و 2-6 


. 27 4 قولم تعال ( وَيَسَعَلُوئلك عَن الْمحيض قل هو أَذى فَأععْلُوا آليِسَاء فى آلْمَحيض‎ - ١ 

ففي هذه الآية دلالة على منع وطء الحائض معللاً بالأذى وأمر باعتزالهن عقيبه مذكور: بفاء التعقيب» ولأن الحكم إذا ذكر مع 
وصف يقتضيه» ويصلح له علل به» والأذى يصلح أن يكون علة» فيعلل به» وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم ف حقها ”2 . 

واعترض على هذا الاستدلال ما يلي: 

١‏ - أن الآية نصت على منع الجماع أثناء الحعيض» ودلت سنة الرسول يكل على منع الحائض من الصلاة» والصيام ثما يدل على أن 
حكم الله وحكم رسوله إباحة جماعها إذا أبيح لها أداء الصلاة والصيام ©" . 

وأحيب عن هذا: بأن إباحة الصلاة والصوم رخصة لمكان تأكيد وحوهما وهذا الفرقصيصي ١‏ يشما الوك كي 

قلت: ومسألة عدم شمول ذلك للوطء فيه نزاع بين العلماء» إذ يرى البعض أنه له حكمهما © . 

ب - أن الحائض لا تطهر أيام حيضها ولا تحل لها الصلاة كما لا يصح جماعها وإن اغتسلتء, فالاغتسال لا يجعلها طاهرة» بخلاف 


المستحاضة فإذا اغتسلت تطهرت» وإن كان الدم بما جارياء ثما يدل على الفرق بين الدمين» فأحدهما تكون 


.77/١ والمحرر‎ 559/١ والمغني‎ 85/١ الكافي لابن قدامة‎ .5"7١7/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.00/١ والأم للشافعي‎ "79/١ انظر المغني لابن قدامة‎ ) ١ 

* ) الأم للشافعي .30/١‏ 

: ) بداية المجتهد .57/١‏ 


١ 


يشاركه في شيء ” 


به حائضًا يحرم عليها الصلاة» وفي الآخر تكون طاهرًا يحرم عليها ترك الصلاة» ما يدل على أن أذى المحيض غير أذى الاستحاضة ”) 


قلت: وهذا له وجه لكنه ما دام يصدق عليه أذى فالأولى الامتناع أثناء سيلانه. 

ج - لا يصح القياس على الحيضء لأن المستحاضة لما حكم الطاهرات في غير محل التزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا 
( 

قلت: ولذا الأولى أن لا نقول بالحرمة المطلقة» أو الإباحة المطلقة بل على التفصيل في ذلك كما سيأق. 


؟ - ماروي عن عائشة ل أنما قالت: « المستحاضة لا يغشاها زوجها 9) » ففي هذا دلالة على نفي غشيان المستحاضة. والنفي 


يقتضي التحرم. 


واستدل <تمهور العلماء .عا يلي: 
صد صد 
- 9 5 بور م وص سل جح )| صكدر راصن د قارو لاه ايه لمح و ل ا اج اموي 8ق للد د د و .سروم هو 03 
١‏ - ثولم تعال : 9 فاعترلوا النساءً فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن َإِذَا تَطَهرنَ فأتوهرى مِن حَيتُ أمركم أله 6 7 . 


ففى هذه الآية أمر بالاعتزال أثناء الحيض» وإباحتهن بعل الطهر والتطهر» وقد دلت السكة علرن أن المستحاضة تصلى» فدل ذلك على 


أن لزوج المستحاضة إصابتهاء لأن الأمر باعتزالهحن وهن غير طواهرء وأباح أن يؤتين وهن طواهر 2 . 


١ 


0 


3 


3 


5 


) الأم للشافعي .30/١‏ 

) المجموع ؟/١505.‏ 

) رواه الخلال بسنده المغني ”79/١‏ والبيهقي في كتاب الحيض باب صلاة المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها / السنن الكبرى ١/579؟.‏ 
) سورة البقرة /7؟7. 

( 


الأم للشافعي 7/١‏ والمجموع ؟/1١5".‏ 
١‏ 


٠‏ - عن عكرمة عن حمنة بنت ححش: أنما كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها © ففي هذا دلالة على إباحة مجامعة 
المستحاضة. 

٠‏ - عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها ”© ففي هذين الحديثين إشارة إلى جواز وطء المستحاضة إذ 
كانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوفء وحمنة تحت طلحة بن عبيد اللّهه وهما من الصحابة وقد فعلا ذلك في زمن الوحيء ول يتزل في 
منعه تشريع فيستدل به على جواز وطء المستحاضة 7" . 

ونوقش هذان الحديثان بأن في سماع عكرمة من أم حبيبة» وحمنة نظر» وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما ”2 . 
ثم إن في حديث أم حبيبة معلى بن منصورء وهو مختلف فيه والأكثرون وثقوه ومنهم من ضعفه لأنه ينظر في الرأي حكى أبو طالب 
عن أحمد أنه قال: ما كتبت عنه» وكان يحدث بما وافق الرأي» وكان يخطئع 27 . 


وقال ابن حجر عن حديث أم حبيبة: "وهذا حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها" 29 . 


١‏ ) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المستحاضة يغشاها زوجها ورواه البيهقي في كتاب الحيض باب صلاة المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها السنن 
الكبرى "79/١‏ وسنده حسن الأم للشافعي .60/١‏ الأم للشافعي .60/١‏ 

؟ ) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب المستحاضة يغشاها زوجها عون المعبود .5.0٠0/١‏ انظر المغني لابن قدامة ١/9؟"5.‏ 

” ) انظر المرجع السابق وانظر عون المعبود .50١/١‏ 

انظر عون المعبود .501/١‏ 

انظر عون المعبود .5.00/١‏ 

5 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري .579/١‏ 
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( 
( 
( 
( 


4 - عن عائشة وَلِقْيَا قالت: ( جَاءتْ فَاطمَة بِنْتْ أبي ب حُبَيّش إِلى اللي يك فقالت: يا رَسُولَ الله إِنّي | اهرأة 


ا : 
20 0 
2 ص 


فأَدَعٌ الصّلآة ؟ قال: " لآ نما ذلك عرق وَلَيْس بِالْحَيضّة احتنبي كم مُحيضكه نم اغتسلى وَتُوْضتي لكل ضّلاة وَإن قَطْرٌ الم عَلَى 
الضف بالا وا ْ اا 1 0 0 
فإذا عرف حكم الصلاة بقوله توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير فإن حكم الوطء يثبت من باب أؤلى إذ الإجماع منعقد على 
أن دم الرحم يبمنع الصوم؛ والصلاة» والوطء. ودم العرق لا يمنع واحدًا منها فلما لم يمنع هذا الدم الصلاة لم يمنع الوطء ”2 . 
- عن ابن عباس له قال: المستحاضة تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت, الصلاة أعظم © . 
وف رواية عنه قال: «لا بأ أن يجامعها زوجها» لعبد الرزاق في كتاب الحيض باب المستحاضة هل يصيبها زوجها المصنف 
١‏ /8. 


١‏ ) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في المستحاضة حديث رقم 175» ورواه أيضا أبو داود في سنديهما حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة 
وفسره ابن ماجه بأنه عروة بن الزبير وقال أبو داود ضعف يحيى هذا الحديث. وقال ابن المديني حبيب بن أبي ثابت لم ير عروة بن الزبير وذكر أبو القاسم بن عساكر 
هذا الحديث في ترجمة عروة المزني عن عائشة ولم يذكره في ترجمة عروة بن الزبير عنها وهو في البخاري من حديث معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه وليس فيه 
زيادة وإن قطر الدم على الحصير / فتح القدير لابن الهمام .١55/١‏ 
؟ ) فتح القدير لابن الهمام .١55/١‏ 
؛ ) رواه البخاري معلقًا في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر فتح الباري (0١‏ ووصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس 
فتح الباري 70 ورواه النسائي معلقا في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر سنن النسائي "ره ١‏ ". المجموع فالدة 

١5ه‎ 


5 - أن المستحاضة كالطاهر في الصلاة» والصوم, والاعتكاف, والقراءة» وغيرها فكذا الوطء. 


. 27 أنه دم عرق لا بمنع الوطء كالناسور‎ - ١ 


من خلال ما سبق يدرك الفرق بين الحيض» والاستحاضة» وأن المصدر في كل منهما مختلف, وبعد الاطلاع على أدلة كل فريق» وما 
جع يعلها من مقافت قاني أرى في ذلك رأيًا وسطًا بين القائلين بالحرمة» وبين القائلين في الجواز فبعض من يقول بالحواز بالغ في قوله 
فأحاز الوطء؛ وإن لزم منه التلويث 27 أو كان الدم جاريًا 7" . 

ولذا فإني أرجح الحرمة أثناء حريان الدم؛ وإذا انقطع لفترة من الفترات فإفها تغسل فرجهاء ولزوجها مباشرقها حي وإن كانت عودة 
الدم غالبة في زمن لاحق. 

ودرحات الحرمة متفاوتة» فحرمة الإشراك بالله ليست كحرمة الزناء وحرمة الزنا ليست كحرمة جماع المرأة أثناء الحيض» وحرمة 
جماع المرأة أثناء الحيض ليست كحرمة جماع المرأة المستحاضة:» أثناء حريان الدم حاصة وإن أذئ اطيعن أكثز ضروانن أذ الاستخاضة 


ففي الحيض تتعطل الإفرازات الحمضية أما في الاستحاضة فهي موجودة وبالتالي تساعد في القضاء على أي ضرر قد يتولد من المجامعة. 


سبب الترجيح ما يلي: 
١‏ - إن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض إذ إن دم الحجيض مصدره جدار الرحم أما مصادر دم الاستحاضة فهو غير ذلك وبالتالي 
لا ينبغى أن يقال بالحرمة المطلقة. 


.50١1/؟ المجموع‎ ) ١ 
.794/١ انظر حاشية ابن عابدين‎ ) 


* ) انظر فقه الإمام أبي ثور ص .١55‏ 
١515‏ 


١‏ - أن بعض الأسباب قد تكون ضارة على الزوجة ولذلك فليس من المناسب أن نقول بالإباحة المطلقة. 

+ - أن بعض الأسباب - كالقرحة في عنق الرحم أو خروج دم يسير بعد أخذ مسحة من عنق الرحم؛ أو بعد كشف الطبيبة - لا 
تؤثر ولا تحلب ضررا على المرأة» أو الرحل أثناء الجماع» أو بعده. ولذا فمن الأولى ألا نقول بالحرمة المطلقة. 

: - أن في الجماع أثناء حريان الدم تلويث» وقد يكون الدم مصاحبًا برائحة عفنة تدعو إلى نفور الزوج من زوجته؛ وكراهيته لهاء 
ولذا فليس من المناسب أن نقول بالإباحة المطلقة» خاصة وأن العلماء أوحبوا على الحائض غسل فرجها قبل الجماع لمن قدرت عليه 
والاستحاضة في ذلك لما هذا المع 7" . 

ه - يجب على المرأة أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له وقد رغب الإسلام في ذلك وبين أهميته في حديث جابر وليه ( إِذَا َعَلْتَ 
َيْلا فلا ندل عَلَى أَمْلكَ حَبَّى تسنتحدٌ الْمُغيبَة وكمتتشط الشّعئة © ”© ". فالرسول يكل وجه جابرًا بعدم الدحول ليلاً حين تستحد المغيبة 
وتمتشط الشعثة وذلك حى لا تستقذر نفسه أمرًا فقد لا يكون في أصله مكروهًا كما في الاستحداد والامتشاط لأصحاب الحيئات الشعث 
والمرأة المستحاضة أثناء جريان الدم قد تكون من أصحاب الهيئات الشعث ثما يدل على ألا نقول بالإباحة المطلقة. 

5 - لا يوحد للاستحاضة زمن محدد, فالمدة قد تقصر وقد تطولء» والقول بالحرمة المطلقة فيه مشقة على الزوج» وحرمان للمرأة. 

مسألة: 


١)انظر‏ المجموع 1" 
؟ ) رواه البخاري في كتاب النكاح باب طلب الولد فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 ومسلم في كتاب النكاح باب / استحباب نكاح البكر / صحيح مسلم بشرح 


النووي 55/٠١‏ وفي كتاب الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر / صحيح مسلم بشرح النووي .71١/١7‏ 
/اغ ١‏ 


لآن :الغهل البمن وو المي غلكها ا شه سان الي 
كما أنه لا يترتب على وطئها أثناء الاستحاضة كفارة» لأن وحجوب الكفارة من الشرعء ولم يرد بإيجابما في حقهاء ولا هي في معى 


الحائض لما بينهما من الاحتلاف © . 


."؟59/١ المغني لابن قدامة‎ ) ١ 
.7857/١ ؟ ) المرجع السابق والإنصاف‎ 
١58 


الخائمة : نتائج البحث 

تحدثت في بداية هذا البحث عن تعريف الحيض» ثم بينت أن أصل الحيض ينشأ من تكون خلايا دم حمراء» وبيضاءء وخحلايا مخاطية, 
وبكتيرياء وانزيمياء وهرمونات معينة» ومخثرات للدم على شكل جدار يلتصق بجدار الرحم الأساسي» ويسمى بالجحدار الوظيفي» ليلتصق به 
الجنين» ويتغذى منهء وحينما لا يحصل حمل ينهار هذا الجدار ويحصل حيضء وهكذا يتكرر ف كل دورة شهرية» بناء» ثم افميار» إلى أن 
يحصل حمل. 

بعد ذلك بينت أقوال العلماء في السن الذي يمكن للمرأة أن تحيض فيه؛ وأن الحيض ممكن لبنت تسع سنين» لا ما دون ذلك. 

وأظهرت أقوال العلماء في سن الإياس, وأن مدارها على العرف» والواقع وهو يختلف باختلاف أحوال النساء» ومدى قابلية 
أحسامهن للحمل» ويختلف باختلاف الحياة الاجتماعية» والنفسية» بل» واحتلاف الظروف المناحية. 

والإحصائيات الغربية تظهر أن الحمل ينقطع فيما بين سن ه45 - 5ه سنة» تسبقه تغيرات لدى المرأة» كتقليل تدريجي في عدد أيام 
الدورة الشهرية» وكمية دم الحيض. 

وبينت أن أقل مدة للحيض دفعة واحدة» وبذلك يكفي لأن تسمى المرأة حائضاء وأن غالب الحيض ما بين خمسة أيام» إلى ستة 
وأكثره خمسة عشر يومّاء وبينت كذلك سبب طول وقصر مدة الحمل» وأن ذلك يعود إلى كثافة جدار الرحم الوظيفي» أو لوجود خلل في 
الهرمونات الخاصة بذلك. وتناولت في هذا البحث حكم مباشرة الحائض» واتفاق العلماء على حرمة المجامعة في الفرج» وأن فاعله يستحق 
الإثم» وعليه الكفارة» ويكفر مستحله على التفصيل الوارد في ذلك ثم بينت حكم وطء الحائض في الفرج للضرورة عند العلماء. ورححت 
في ذلك عدم الحل» وإن وحدت الضرورة» وعللت ذلك بعدة تعليلات» ثم تليت ذلك بحكم المباشرة في غير الفرج 
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وأن المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة حلال بالإجماع, وأن الخلاف يجري فيما بينهماء وبعد دراسة الآراء الواردة في ذلك 
خلصت إلى ترجيح حل مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة» عدا الفرج؛ وأن للمرأة أن تمس بجميع أجزاء بدا عدا الفرج» جميع أجزاء 
الرحل» ثم استعرضت آراء العلماء في مدى حل وطء الحائض قبل الغسل» وأن الراحح في ذلك عدم حل الوطء قبل الغسل» مهما كانت 
مدة الحيض» إلا عند عدم وحود الماء فيكفي التيمم بعد غسل الفرج» وإن لم يوحد ماء لغسل الفرجء فعلى الزوج الانتظار لمدة يومين على 
أقل تقديرء لتأتي الإفرازات الحمضية من عنق الرحم, أو المهبل» لتهيئ وضعًا يمنع من تكاثر البكتريا الضارة. 

وف هاية أحكام الحيض بينت أن الدم الخارج من الحامل لا يعد حيضاء إِنما هو دم استحاضة:؛ لا يمنع من الصلاة» والصيام» والوطءعء 
على التفصيل الوارد في وطء المستحاضة. 

وف النفاس بينت تعريفه» وأصل منبعه؛ وأنه كما سبق الإشارة إليه في أصل منبع دم الحيضء إلا أنه بكثافة أكبر» ولذا تطول مدته 
أكثر من مدة الحيض»ء وبينت اتفاق العلماء بأن ليس لأقل النفاس حدء فما وجدته عقب الولادة فهو دم نفاس وإن قل. 

أما أقصى مدة له ففيها أقوال» أحذت منها أن غايته أربعون يومًا. 

وفيما يتعلق بأحكامه فقد اتفق العلماء على أن له أحكام الحيضء إلا أن الإمام أحمد يرى عدم الجماع في الأربعين وإن طهرت» حى 
تمضي المدة» وبينت أن ذلك من باب الاحتياط» وإلا لا يوجد بعد تطهرها ما بمنع من جماعهاء خاصة بعد انقطاع الدمء ولا سيما أن 
الحنابلة لم يشترطوا ذلك في دم الحيضء ويعجرد انقطاع دم النفاس لا يوحد إفرازات ضارة تمنع من المجامعة» بل» العكس صحيح تبدأ 
الإفرازات الحمضية المانعة لتواحد البكتريا ثما يدل على حل الجماع بعد انقطاع دم النفاس» والاغتسال بالماء» ولو لم تكتمل المدة الحددة 
بأربعين يومًا. 

وف فهاية بحث النفاس أظهرت أن الدم الذي يسبق الولادة لا يعد نفاسّاء وإنما المعتد به هو الدم النازل بعد الولادة» وفي الاستحاضة 


بدأت بتعريفهاء وبيان 


أصلهاء ومصادرهاء وحكم مباشرة المستحاضة» وأن للعلماء في ذلك قولين أحدهما الجواز» والآخر المنع؛ دض فووا نر اراروسطاء 
فالحرمة أثناء جريان الدمء وبعد انقطاعه لفترة من الفترات فعليها غسل فرجهاء ولزوجها مجامعتهاء وبينت سبب هذا الاختيار» وفي الأخير 
بينت أن من يقول بالتحريم لا يوجب عليها غسلاً بانقطاع دم الاستحاضة كما أنه لا كفارة عليه فيما لو وطء. 

ويهذا أكون قد أفيت ما رمت إفاءه ولعلي وفقت لإتمامه, حسب ما ظهر لي من أقوال العلماء» وأدلتهم؛ وما تلا ذلك من مناقشة؛ 
وترحيح؛ فأحمد الله على ما أنعم به علي من خير» وفضلء وأتوجه إليه تعالى أن يرفع عثري» إن زل قلمي يما ظننت أنه الحق» فما كنت 
أقسند إلذ لقي والرشاةوصلى اللهوهك على سيذنا مده وآله وطيعية احعين وار وعوانا أن ليث زب العالمين. 


كشاف المراجع 


(أ) القرآن الكريم وعلومه 


١‏ - القرآن الكريم. 
؟ - تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي - طبع دار الفكر - الطبعة الأولى سنة ١40١‏ 


(ب) أصول الفقه 
* - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. تأليف محمد بن علي الشوكاني - الطبعة الأولى .مطبعة مصطفى الحلبي. 
4 > أضول الفقه الإسلامي, للدكتور وهبه الزحيلي - الطبعة الأولى سنة ١405‏ ه طبع دار الفكر. 


(ج) كتب الحديث وعلومه 

ه - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى سنة ١795‏ ه - الناشر المكتب 
الإسلامي. 

5 - تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن» تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني - طبع دار حراء للدشر والتوزيع. 

7 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني» طبع دار المعرفة - بيروت. 


8 - الجامع الصحيح أو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق أحمد 
شاكر. 


4 - سنن الدارقطئٍ الإمام علي بن عمر الدارقطئ» تصحيح السيد عبد الله هاشم المدني» طبع دار ا محاسن للطباعة - القاهرة. 


١6١ 


٠‏ - سنن الدارمي الإمام أبو محمد عبد اللّه الدارمي» نشر دار إحياء السنة النبوية» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

4“ الستن الكرزئ للبيهقي. لإمام امحدثين الحافظ الحليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. وف ذيله الجوهر النقي لابن 
التركمان» الطبعة الأولى سنة ١1484‏ ه. 

١‏ - سئن ابن ماحه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء التراث العربي سنة 
١65‏ هادا 

وسنن ابن ماجه تحقيق الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج - الطبعة الثالثة سنة ١5404‏ ه. 

٠١‏ - صحيح البخخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر المكتبة الإسلامية - استانبول - تركياء سنة 19/6١‏ ه. 

4 - صحيح مسلم بشرح النووي» طبع المطبعة المصرية ومكتبتها. 

٠٠‏ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» طبع دار الفكر - بيروت. 

5 - عون المعبود شرح سنن أَبي داود 5 الطيب محمد همس الحق العظيم أبادي» الطبعة الثالثة سنة ١99‏ ه»ء طبع دار الفكر 
للنشر والتوزيع. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة» 
سنة ١5/٠‏ ه. 

- بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» الطبعة الثالثة سنة ١54٠05‏ ه منشورات دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

9 - مسند الإمام أحمد ويهامشه منتخب كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهنديء الناشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

- المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» توزيع المكتب الإسلامي‎ - ٠ 
ه.‎ ١14٠005 الطبعة الثانية سنة‎ 


١‏ - معالم السئن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسنء الطبعة الثانية سنة ١140١‏ ه منشورات المكتبة العلمية. 


1١ه‎ 


(د) كتب الفقه 


الفقه الحنفي: 

- الأصل محمد بن الحسن الشيباي» من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان» تحقيق أبو الوفاء 
الأفغان - طبع مطبعة إدارة القرآن - كراتشي. 

3 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان» الطبعة الثانية سنة ١1405١‏ هه الناشر دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

5 ؟ - تبيين الحقائق شرح كت الدقائق» تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» طبع دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

- حاشية ابن عابدين محمد أمين الشهير بابن عابدين» الطبعة الثانية سنة ١/5‏ ه»ء طبع دار الفكر. 

7 - الفتاوى الهندية» تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الحند» الطبعة الثالثة ١4٠٠‏ ه طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبناك. 

- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام» طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

- الكفاية شرح الحداية مع فتح القدير لابن الهمامء طبع دار إحياء التراث العربي. 

8 - المبسوط لشمس الدين السرحسيء الطبعة الثالثة ١794‏ ه طبع دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

5 - مجمع الأثر في شرح ملتقى الأبحرء تأليف المولى الفقيه امحقق عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» طبع 


دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان. 


الفقه المالكي: 

”١‏ - بداية المحتهد محمد بن أحمد بن رشدء الطبعة الرابعة ١7525‏ ه شركة مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي. 

7 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي, الطبعة الأخيرة سنة 117/7 هل 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة الحلبي. 

م - حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ويهامشه حاشية المدني على كنون؛ طبع دار الفكر عن الطبعة الأولى 
سنة ١١٠5601‏ ه. 

4 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للشيخ همس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي» طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

ه” - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للشيخ علي الصعيدي العدوي؛ طبع دار إحياء الكتب العربية. 

7 - شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني للعلامة أحمد بن أحمد البرنس المعروف بزروق مع شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناحي 
التنوخي طبع بالمطبعة الحمالية.عمصر سنة ١75‏ ه. 

7” - الشرح الصغير على أقرب المسالك لأحمد الدردير» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

8" - القوانين الفقهية لابن حزي» الناشر عباس أحمد الباز المروة - مكة المكرمة. 

مما ب الكاق فق هله اهل الديية لأن عم يرست دين عبد" اللاديى عمد رو عبد الى كفي الدكرى ويد شين أغية وله هاديك 
الموريتاني» الناشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياضء الطبعة الأولى ١594‏ ه. 


١‏ - المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» طبع دار صادر. 

١‏ - مواهب الحليل لشرح مختصر خليل لابن عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب - الطبعة الثانية ١84‏ ه طبع دار الفكر. 

الفقه الشافعي: 

7 - إحياء علوم الدين للإمام الغزاللي» طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

5 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربين الخطيب»؛ طبع بممطبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي وشركاه. 

ه؛ - الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, طبع دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية سنة ١401‏ ه. 

7 - بجيرمي على الخطيب - حاشية الشيخ سليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب - الطبعة الأخيرة سنة 
ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي. 

4 - التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي» الطبعة 
الأخيرة سنة ١07١‏ ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للشيخ عبد اللّه بن حجازي الشرقاوي» طبع دار المعرفة. 

9 - حاشية قليوبي وعميرة لشهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة» طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى ال حلبي. 

٠ه‏ - حواشي الشرواني والعبادي» للشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» طبع دار الفكر. 


١ه‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين للامام النووي» الطبعة الثانية ه .5 ١‏ غتببالناشر المكدن الإإسلامي. 


١‏ - الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الحيثئمي وهامشه فتاوى الرملي» طبع سنة ١14٠.‏ ه الناشر دار الباز للنشر والتوزيع 
المروة - مكة المكرمة. 

*ه - فتح الحواد بشرح الإرشاد لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيشمي» الطبعة الثانية ١40١‏ ه شركة مكتبة مصطفى الحلبي. 

5 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشيخ الإسلام أبي ييى زكريا الأنصاري - الطبعة الأخيرة سنة /151 ه. 

ده - المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي» حققه وعلق عليه محمد بحيب المطيعي» توزيع المكتبة 
العالمية بالفجالة.عصر. 

5ه - مغين امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - للشيخ محمد الشربين الخطيب - الناشر دار إحياء التراث العربي. 

هما - فاية امحتاج إلى شرح المنهاج محمد ل العباس الرملي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الأخيرة سنة م١‏ 


الفقه الحنبلي: 

4 - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» صححه وحققه محمد حامد 
الفقي» الطبعة الأولى سنة ١14‏ ه. 

8 - الكاقي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الناشر المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة سنة ١15٠25‏ ه. 

٠٠‏ - كشف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي» راجعه وعلق عليه هلال مصيلحيء الناشر مكتبة النصر الحديثة الرياض. 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد» الطبعة الأولى والطبعة 
المصورة عنها سنة ١79/‏ ه. 

- امحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف الشيخ بمحد الدين أبي البركات» طبع مكتبة المعارف بالرياض. 


> - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق زهير الشاويشء الناشر المكتب الإسلامي طبع سنة ١14٠.6٠‏ ه. 

4 - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل؛ لموفق الدين أبي قدامة المقدسي مع حاشية بخط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الطبعة الثانية. 

8ح لفق أن غفيك علف اللدتيى اواو اقداققة الكاشر كد" المسهورية العريية بر مكية الرياض كله 

- منتهى الإيرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي, الشهير بابن النجار تحقيق عبد الغيئ عبد الخالق» طبع عالم الكتب. 

الفقه الظاهري: 

- فته الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليماني البغدادي» تأليف سعدي حسين علي جبرء الناشر دار الفرقان ومؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى سنة ١15٠05‏ ه. 


8 - المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, الناشر مكتبة الجمهورية العربية طبع سنة 175 ه. 


ه - كتب اللغة 


8 - لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء طبع دار صادر - بيروت - لبنان. 


و - كتب الطب 
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القوة الشرائية للنقود 
دراسة بين الفكر والاقتصاد الوضعي 
والفقه والاقتصاد الإسلامي 


للد كتور 
سيد شوربجي عبد المولى 
الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد 
كلية الشريعة وأصول الدين باللجنوب 


5 0 


مقدمه 


اقتصر دور التحليل النقدي على دراسة ماهية النقود ووظائفها وأشخاص النظرية النقدية والتوازن النقدي وتبع ذلك أفكار تعمل على 
تعميم دور النقود في النشاط الاقتصادي وتربط الظواهر النقدية بالظواهر الحقيقية وبصفة خاصة ظواهر الإنتاج وتوزيعه والتدمية والرفاهية؛ 
أي تحديد فاعلية النقود والجهاز المصرفي كعناصر مؤثرة ومباشرة بالنشاط الاقتصادي. 

ويتناول هذا البحث بالتحليل العلاقة بين النشاط النقدي والنشاط الاقتصادي الحقيقي من خلال حركة التيارات السلعية ومدى 
ارتباطها بحركة التيارات النقدية في مرحلة المبادلة والتداول والتركيز على قيمة النقود (القوة الشرائية للنقود) والأسعار والتضخحم من خلال 
دراسة مقارنة بين الفكر الاقتتصادي الوضعي والفقه الاقتصادي الإسلامي. 

ومن الموضوعات الي لقيت اهتمامًا كبيرًا في الفقه الاقتصادي الإسلامي موضوع التغير في قيمة النقود وما ينجم عنها من آثار تتعلق 
بالربا (الفائدة)» فلم يحظ موضوع اقتصادي بكثير من الجدل والنقاش مثلما حظي به موضوع الفائدة ومشروعيتها منذ أقدم العصور فالربا 
والفائدة مترادفان في أفكار القدامى منذ عصر اليونان. 

يقول الغزالي (وكل من عامل معاملة الربا "الفوائد" على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلمء لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهماء إذا 
لا غرض في عينهماء فإذا ابتحر في عينهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم» فأما من معه نقد 
فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على 


١ 


النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدًا عنده وينزل متزلة المكنوز فلا معيئ لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودًا للادحار وهو ظلم 2 . 


هيكل البحث: يتناول البحث بالدراسة والمقارنة الملوضوعات التالية: 
المبحث الأول: طبيعة النقود ووظائفها في الفقه الاقتصادي الإسلامي. 
الملبحث الثاني: قيمة النقود (القوة الشرائية للنقود). 

المبحث الثالث: العوامل الى تعوق أداء النقود لوظائفها. 

المبحث الرابع: السياسات الى دكن أن تحقق الاستقرار النسبي في قيمة النقود. 
* خلاصة الدراسة والمراحع. 


.7717 الغزالي: كتاب الأربعين في أصول الدينء المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرةء ص‎ ) ١ 
١ 


الملبحث الأول 


طبيعة النقود ووظائفها في الفقه الاقتصادي الإسلامى: 

لقد أدرك المسلمون الأوائل أهمية النقود في تنشيط المبادلات التجارية وتسهيلها ودفع عجلة النمو إضافة إلى كونًا أداة صالحة 
للادخار وتحديد الأثمان فيروى 3 عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُول الله يلل استَعْمَّل رَجْلا على يبر فحاءةُ بِثَمْر جنيب فقال: أكل تمر بير 
و الب ل قن قن لوا بوي مقن ل قد ل اا ع د من 7 الا الا يا د ”7 0 
هَكذا ؟ قال: لا والله يَا رَسُول الله إِنَا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بَالثلاث» فقال: لا تَفعّلء بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع 
بالدَّرَاهم جَنينًا ) 27 ويدلنا هذا الحديث على أن المقايضة الى تمت بين نوعين من التمر مفاضلة غير جائزة ولكن استخدام النقود في 
هذه العملية جائز حيث تعتبر الدراهم والدنانير أثمانًا للمبيعات والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال» وتتضمن الدراسة في هذا 
الملبحث طبيعة النقود ووظائفها في الفقه الاقتصادي الإسلامي حيث نناقش أفكار وآراء بعض فقهاء المسلمين في هذا الموضوع بالمقارنة 
بالفكر الاقتصادي المعاصر. 

يقول ابن القيم - يماشر - الشارع حرم ربا الفضل في ستة أعيان» اثنان فيهما الذهب والفضة ويرحح أن العلة فيهما كوفا أثمانًا 
للمبيعات فيجب أن يكونا ثابتين لا يرتفعان ولا ينخفضانء بمما تقوم الأشياء ولا يقومان بغيرهما ولا يجوز أن يكونا محلا للمتاجرة عليهما 
سواء كان تبرا أو عينا لأنمما لا يقصدان لأعيانهما ولا لأحل الصنعة الى فيهماء بل القصد بمما التوصل إلى السلع؛ فإذا صار في أنفسهما 


سلعًا تضرف لأغياقنها فسدد أمر' العاي.. 57 


١‏ ) د. رفيق المصريء الإسلام والنقودء بحث مقدم للمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز» جدة. ١50١‏ ه. 


؟ ) ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج ؟ء ص .١55‏ 
١ 00‏ 


ويشدد الغزالي على أهمية النقود في عملية التبادل ويقول (من نعم الله تعالى نلق الدراهم والدنانير ويمما قوام الدنياء وهما حجران لا 
منفعة ف أعيافما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز 
عما يحتاج إليه ويملك ما يستغئ عنه. فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حيث تقدر الأموال بهمماء 
فيقال إذن حلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولخدمة أحرى هي التوصيل بمماء عزيزان في أنفسهما 
ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فإن من ملكها فإنه ملك كل شيء ومن كترهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة 
فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن تنع عليه بسببه لأنه إذا كتر فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به» وما حلقت 
الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو إذ لا عُرَضَ للآحاد في أعيافهماء فإفهما حجران وإنما خلقا لتتداوهما الأيدي فيكونا حاكمين بين 
الناسن:وعلاقة معرفة للمقادير مقومة للفراقت 10 

وتقوال ارم خخلدون نع وتظاتتن الترد دوت الله ادال ترق المعد وى تمه النسي انوج شيعه لكر ول وهنا النعينه والقنية كف 
العالم في الغالب وإن اقتئي سواهما في بعض الأحيان فإنما هو بقصد تحصيلها ما يقع في غيرها من حوالة الأسواق الى هما عنها ممعزل فهي 
أصل المكاسب والقنية والذحيرة 29 . 

وبتحليل الآراء السابقة في وظائف النقود نخلص إلى ما يلي: يقول ابن القيم (إن الدراهم والدنانير أثمان للمبيعات والثمن هو المعيار 
الذي به يعرف تقويم الأموال ومن ثم يجب أن يكون الثمن محددًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخحفض. وهذا يعي أن فقيهنا - ابن القيم - يركز 


على ضرورة أن تتمتع قيمة النقود بالثبات. إذ لو ارتفع ثمن النقود وانخفض كالسلع لم يكن هناك عن تعتبر به 


.3 الغزالي» إحياء علوم الدين» جَ ص‎ ( ١ 


3 ( ابن خلدون» المقدمة, دار القلم» بيروت» ط ه., ١98:5‏ م ص 5. 


المبيعات» فالأئمان لا تقصد لعينها بل يقصد حصول الأفراد على السلع والخدمات وليس من أجل المنفعة الى فيهما. 

ويشدد ابن القيم على ضرورة عدم استخدام النقود (الدراهم والدنانير) سلعًا تقصد لأعيافاء فعندما تتحول النقود إلى سلع تعد للربح 
سيعم الضرر ويحصل الظلم ويفسد أمر الناس» كما ركز على ألا تكون النقود محلا للمتاحرة أيا كان شكل هذه النقود تبرا أو عيناء يقول 
(ويمنع على المحتسب من جعل النقود متجرًا فإنه بذلك يدل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا اللّهِ بل الواحب أن تكون النقود رؤوس 
أموال سجر ا اول محر طبهم 20 

أما الغزالي فيرى أن النقود تختلف عن السلع من حيث المنفعة ومن حيث المقدرة الشرائية» فالنقود لا منفعة لما في عينها مخالفة بذلك 
السلع المحتلفة» ويقول في هذا الصدد (ومن ملكها كأنه ملك كل شيء) وهذا يع أن النقود تتسم بقوة شرائية عامة على عكس السلع 
الى لا تتمتع بذلك. ويؤكد الغزالي ويقول (كل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا 
لنفسهما إذ لا غرض في أعيانهما) 7 وبين أن للنقود وظيفة أساسية - مقياس للقيم - ويربط بين عدم الاعتراف للنقود بقيمتها الذاتية وبين 
التأكيد بأنها تستخدم فقط لقياس القيم يرال خلق: الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حي تقدر الأموال 
مما ويطابق هذا رأي ابن القيم في أن النقود تستخدم بوصفها مقياسًا للقيم» ويرى الغزاللي ضرورة استخدام النقود في أوجه الاستثمار 
المحتلفة دون اكتنازها حيث يقول (ومن كترهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن بمتنع عليه 
بسببه لأنه إذا كنر فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به). 


.١8١ ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:؛ ص‎ ) ١ 


3 ( الغزالي» إحياء علوم الدين» جَ ص 25 . 
١55‏ 


للأثمان (وظيفة الثمنية) حسب ما ورد ف قوله (إن الذهب والفضة قيمة لكل متمول)» أما الوظيفة الثانية فتستخدم النقود كأداة 
للادحار لقوله (وهما الذخيرة) على العكس من الغزالي الذي لا يعطي للنقود صفة المحافظة على الثروات أو ادخار القوة الشرائية واليّ 
يعترف بها ابن حلدون» ويربط الغزالي بين عدم الاعتراف بالقيمة الذاتية للنقود وبين التأكيد بأها غير مرغوبة لذاتها بل لكوفا مقياسًا للقيم 
وهذه هي وظيفتهاء والوظيفة الثالثة اعتبار النقود وسيلة (وسيطا) للتبادل والاقتناء» يقول ابن خلدون في هذا الشأن (هما القنية لأهل العالم 
في الغالب وهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة. 

وحالما يتفق الأفراد على قيمة معينة للنقود يقبلونها قبولاً عامًا فإفهم يكونون قد وقفوا عندها وسموها إمامًا وعيارًا يعتبرون به نقودهم 
وينتقدونه لمماثلته فإن نقص عن ذلك كان زِيفًا) ويرحع استخدام النقود (الذهب والفضة) مخزنًا للقيمة لما يتمتع يمما هذان المعدنان 
الرئيسيان من ثبات قيمتهما حيث لا تتقلب - القيمة - مع تقلبات الأسواق. 

ويوضح ابن خلدون وظائف النقود الدولية بوصفها وسيلة للتعامل حين قال (إن الأموال من الذهب أو الفضة واللجواهر والأمتعة وما 
يوحد منها بأيدي الناس فهو متناقل وربما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى بحسب أغراضه والعمران الذي يستدعى له فإن 
نقص المال في المغرب وأفريقيا لم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج وإن نقص في مصر والشام فلم ينقص ف الحند والصين) ”2 . 

وهكذا يشير ابن خلدون إلى أن النقود وسيلة للتداول على المستوى العالمي مثلما هي وسيلة للتداول على المستوى الداخلي ويؤكد 
أن كمية النقود المتداولة في بلد ما لا يمكن أن تتجاوز حاجة المجتمع إليهاء كما أن الطلب على النقود ينصرف أساسًا إلى دافع المعاملات لا 


لاحتزاها ولا لاستخدامها في إحداث 


.55١ ابن خلدون, المقدمة» مرجع سابق» ص ١8”؟2» ص‎ ) ١ 


3 ( ابن خلدون» المقدمة, مرجع سابق» ص 88 .١‏ 
/ا5١‏ 


التلاعب في أسعار السلع ما يعي وجود قدر كبير من التوازن بين الكمية المعروضة والمطلوبة من النقود. 

ويقول السرحسي 2 في وظائف النقود (الذهب والفضة خلقا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف) ويضيف ابن قدامة 27 . 

إلى وظائف النقود (والأثمان هي الذهب والفضة وهي قيم الأموال ورأس مال التجارات ويما تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة 
لذلك 'فكانك بأضلها وجلقتها كمال التجارة المعن هام ويتفق رأي البيسابوري 9 مع رأي الغزالي في قوله (وإنما كان الذهب والفضة 


محبوبين لأهما جعلا أغان جمميع الأشياة: فمالكهما كالمالك لجميع الأشياء 


ثما سبق نخلص إلى الوظائف الأساسية التالية للنقود: 

١‏ - النقود وسيط للمبادلة) أي استخدامها أثانا للمبيعات ومعئ آخر هي وسيلة للمثمنات ووسيط لبادلة المبيعات ووسيلة 
للحصول عليها. 

* - النقود مقياس أو معيار للأثمان ووحدة للحساب ومقياس تقوم به الأموال وتعرف بما ماليتها وكل ما عداها من الأموال يقوم بما 
ولا تقوم هي به © . 

” - النقود مخزن للقيم ووسيلة للادحار: تقوم النقود بوظيفة الادخار ما لم يكن اكتنازًا محرمًا 27 ويمكن الاحتفاظ بما - بالنقود - 


لفترات زمنية مقبلة كمكدف إجراء المعامللات مستقبلا. 


.١85 السرخسيء المبسوط؛ ج ”2» ص‎ ١ 
.1١6 ابن قدامة, المغني ح "مص‎ 


النيسابوري» غرائب القرآن» ج”. ص لمات 


( 
ب 
( 
) يقول ابن القيم ( الذهب والفضة أثمان للمبيعات فيجب أن يكونا ثابتين» بهما تقوم الأشياء ولا يقومان بغيرهما لا يجوز أن يكونا محلا للمتاجرة عليهما. 
5 ) إذا كان المقصود بالنقود أداة للاكتناز واعتبارها أصلاً ماليًا يثمر بنفسه منفردًا ويطلب من أجل تحقيق ذلك فإن هذه الوظيفة لا تعترف الشريعة الإسلامية بهاء أما 
الاكتناز فالرأي أنه المال الذي لا تؤدى زكاته استنادًا إلى حديث ابن عمر ( ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ) انظر د. أبو بكر متولي» اقتصاديات 
النقود في الفكر الإسلامي» مكتبة وهبة» القاهرة» ١5٠07‏ ه.ء ص 57. 

١ لا‎ 


4 - النقود أداة للمدفوعات الآحلة وتشتق هذه الوظيفة من كون النقود ثمنًا أو وسيطًا في المبادلة الى قد تتم نقدًا أو تدم مع تأجيل 
الثمن. 

وباتفاق آراء علماء المسلمين نحد أن الخاصية الأساسية للنقود تكمن في أنها ذات قوة شرائية عامة تنال القبول العام في التعامل وعلى 
حد تعبير الغزاللي (من ملكها فكأنه ملك كل شيء)» وتتطلب القبول العام للنقود توافر درحة كافية من الثقة في النقود ومثل هذه الثقة 
بمكن أن تر بسبب انخفاض قيمتها حيث يرتفع مستوى الأسعار. 

إن كفاءة النقود في أداء وظيفتها كوسيط للتبادل تنخفض كلما انخفضت قيمة الوحدة منها وذلك من خلال ارتفاع المستوى العام 
للأسعار. كذلك تؤدي التقلبات في قيمة الوحدة من النقود إلى جعلها أقل كفاءة في قياس القيم الحاضرة للسلع والخدمات وربا غير صالحة 
على الإطلاق في حساب المدفوعات الآحلة. 

إن وظيفة النقود كمستودع للثروة يتمشى عكسيًا مع التقلبات في قيمة النقود» فكلما ارتفع مستوى الأسعار في فترات متقاربة 
انخفضت القيمة الحقيقية لوحدة النقود بشكل ظاهر وأصبحت ميزة السيولة الي تتمتع بما النقود كأصل من الأصول غير ذات أهمية فتقل 
رغبة الأفراد في الاحتفاظ بثرواتهم في شكل نقدي ويتجهون إلى تكوين ثروات من الأصول الحقيقية كالسلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية 
المعمرة والعكس صحيح. فإن ارتفاع قيمة النقود يشجع على الاحتفاظ بالثروة في شكل نقدي عنه بالنسبة للأصول الأخرى البديلة ”© . 

وقد فرق ابن حلدون بين النقود والثروة في عصره .ما يطابق التفرقة المعاصرة إذ أوضح أن ثروة الدول لا تقاس بكمية النقود الي 
تملكها كل دولة بل تتحدد بالقيمة الحقيقية للإنتاج من السلع والخدمات وما يتحقق من فائض في ميزان مدفوعاتها. 


ويقول ابن خلدون في هذا الشأن: فاعلم أن الأموال من الذهب والفضة 


.3١ د. عبد الرحمن يسري» اقتصاديات النقود» دار الجامعات المصرية» 5 .ص‎ ) ١ 
١ 


والجواهر والأمتعة إِنما هي معادن ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن والعمران يظهرها بالأعمال 
الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصها. وما يوحد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث ورا انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى بحسب 
أغراضه والعمران الذي يستديمه» وإنما هي الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو ينقصها) 7" . 

ويقول أيضًا: (إن عامة الناس قد يسمعون بأن أقطار المشرق مثل مصر والشام بلغ حدًا كبيرًا من الغيئ والترف الاقتصادي ويحسبون 
أن ذلك لزيادة في أمواههم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم., أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم وليس 
كذلك لأن السبب الحقيقي وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة 
اا 

ما سبق يتبين أن مفهوم النقود يرتبط بالذهب والفضة إذ إهما لم يستخدما إلا نقودًا أي أنهما خلقا للنقدية أصلاء وأن أكثر الأحكام 
الي وردت بالشريعة الإسلامية من زكاة وغيرها ترتبط يمما. 

ويرى بعض الباحثين أن النقود ما هي إلا الذهب والفضة في حين أن هناك اتحاها آخر يرى عدم اشتراط كون النقود من مادة هذين 
المعدنين استنادًا إلى ما روي عن عمر بن الخنطاب - ليه - حيث قال: لقد هممت أن أجعل الدراهم من جلود إبل فقيل له إذن لا بعير 
فأمسك ”© وهذا يع أن النقود الورقية الإلزامية والنقود المصرفية الي تحظى بالقبول العام وتتخذ نقدًا سواء كانت مصنوعة من معادن 
أخرى أو من ورق أو من مواد أخرى تقوم مقام الذهب والفضة ولا يرحع استخدامها بوصفها نقودًا إلى المادة المصنوعة بل إلى استخخدامها 


نقودًا. 


.١ 88 ابن خلدون» المقدمة, مرجع سابق» ص‎ ( ١ 
.358١ ابن خلدون» المقدمة, مرجع سابق» ص‎ ( 3 


.565 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ ( ١1 


ولفقهاء المسلمين فكرهم حول طبيعة النقود والمادة المصنوعة منهاء يقول ابن تيمية - مدالثر - وأما الدرهم والدينار فما يعرف له 
حد طبيعي ولا شرعي بل مرحعه إلى المادة والاصطلاح ذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به 
والدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها بل هي وسيلة إلى التعامل بما ولهذا كانت أمانًاء والوسيلة الى لا يتعلق بما غرض ولا عادتها ولا بصورقا 
يحصل المقصود يما كيفما كانت 27 . 

ويقول ابن حزم (ولا ندري من أين وقع لكم الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ولا نص في ذلك ولا قول أحد من أهل 
الإسلام؛ وهذا خحطأ في غاية الفحش) )© وإن الاعتبار الذي من أجله نيطت الأحكام الشرعية والنقدية بالذهب والفضة لا يرجع إلى 
ماذقنما با إلى استخدافيما و37 

وقد صدرت عن هيئة كبار العلماء الي قررت بأكثريتها برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
أن النقد الورقي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان» وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار 
ويترتب عى ذلك مجموعة من الأحكام الشرعية مثل جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية ووحوب الزكاة فيها وجواز جعل - الأوراق 
النقدية - كرأس مال في الشركات 27 وهذا يعن سريان التعامل بالنقود الورقية مثل النقود السلعية (الذهب والفضة). 

ولم يكن هناك من دليل شرعي يقصر النقود على معدن الذهب والفضة أو يحرم استخدام النقود الورقية والمصرفية» فأهمية هذه النقود 


ليست ف ماهيتها إنما فيما تقوم به من وظائف ”2 . 


1 ابن كئمية "التقارزى الكل جضن 1 

؟ ) ابن حزمء المحلىء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع بيروت» ج ؟5. ص .15٠‏ 

* ) د. شوقي ديناء النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء مكتبة الخريجي بالرياض» ١985‏ م؛ ص .5١‏ 

؛ ) د. عبد اللّه بن منيع» الورق النقديء حقيقته وتاريخه؛ مطابع الفرزدق بالرياض» ص "*6 ١‏ ط 7ء 1184 م. 
( 


5 ) د. أبو بكر متولي» اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي» مرجع سابق»ء ص 57. 
١/ا١‏ 


كما أن النقود ليست من طبيعة السلع والخدمات فبالرغم من أن كلا منها مال إلا أن مالية النقود مالية وسائل أما مالية السلع 
والخدمات فمالية غايات وتتبلور الفروق الأساسية بين النقود والسلع في أن نفع الأخيرة نفع خاص مباشر بينما نفع النقود هو نفع عام غير 
ا كاي 

ويتفق رأي ابن خلدون مع رأي الغزالي في أن النقود ليست سلعة من السلع لأن السلعة تحمل منفعة خاصة بما أما النقود فلا منفعة في 
أعيانها وإِنما هي وسيلة إلى كل غرض وهي في صورقا لما شيء وفي معناها كأها كل الأشياءء وإن قيمة النقود هي قيمة تبادلية فقط - 
خاصة في النقود الورقية - إذا فقدتها فإهها تفقد كل أممية لحاء عكس السلع والخدمات الي تتمتع بقيمة تبادلية وما منفعة ذاتية. 

وهكذا بين فقهاء المسلمين أن النقد شيء اعتباري سواء أكان هذا الاعتبار ناتحا عن حك :سلطان أم عرف عامء وأن النقود لا 


تقصد بذاتها بل وسيلة للتعامل ومقياسًا للقيم» وتتوقف قيمة النقد على السلطة المصدرة له والقوة الاقتصادية لما. 


١‏ ) د. شوقي ديناء تقلبات القوة الشرائية للنقودء مجلة البنوك الإسلامية» ١945‏ م؛ء ص ه". 
١ 6‏ 


المبحث الثاان 


فيمة النقود. دراسة مقارنة: 

يقصد بقيمة النقود © قوتها الشرائية للقاعدة النقدية 9) حيث بمثل معدن القاعدة النقدية الأساس لمصير القيم الاقتصادية للنقد 
المتداول وتمثل الوحدة الأساسية للنقد كمية معينة من الذهب يتم تحديدها من جهة الإصدار حسب القاعدة النقدية المتبعة وللنقود أيضًا 
قيمة خارجية تمثل نسبة مبادلتها مع العملات الأحنبية وأن أي تغير في هذه القيمة من شأنه أن يؤدي إلى التأثير في القوة الشرائية الداحلية 
للنقود» فعندما ترفع دولة ما من قيمة عملتها بالنسبة للعملات الأحنبية فهي تعمل في نفس الوقت على زيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية 
بالنسبة للسلع الأجنبية المعروضة في السوق الداحلية. 

وتؤثر قرارات المنتجين والمستهلكين في قيمة العملة الداحلية كما تؤثر العوامل الخارحية وبشكل أقوى في قيمة العملة نتيجة اندماج 
الاقتصاديات امحلية في الاقتصاد العالمي من خلال حركة التجارة وحركات رؤوس الأموال 27 . 

وتكتسب النقود أهميتها وقيمتها وماليتها ما لديها من القوة الشرائية العامة الي تتميز يهماء فمن يمتلك نقودًا فإنه يحوز بذلك قوة تخول 
له الحصول على مختلف السلع والخدمات 29 . 


١‏ ) للمزيد راجع: د. زكريا أحمد نصرء التحليل النقدي» مطابع دار الكتاب العربي» ١15/7‏ م.ء د. فؤاد هاشم» اقتصاديات النقود والتوازن» دار النهضة العربية» القاهرة» 
615 م. 


١‏ ) يعرف النظام النقدي بأنه جملة القواعد التي تضعها الدولة للمحافظة على القيمة التبادلية للنقود. 
* )اذاء إسماعيل هاشم» مذكرات في النقود والبنوك؛: دار النهضة العربية بالقاهرة» وكذلك د. مصطفى رشدي» مرجع سابق» ص حر ل ل8 


: ) د. شوقي دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقود» مرجع سابق»ء ص حر 
١/7‏ 


وقد أوجبت الشريعة الإسلامية ضرورة تداول النقود وعدم اكتنازها منعًا لحدوث تغيرات ف قوها الشرائية والتأثير أيضًا في مستويات 
التشغيل والإنتاج وتوزيع الدحول والثروات. 

أولاً: الفكر الاقتصادي الإسلامي وقيمة النقود 

لا يمكن أن تؤدي النقود وظائفها بفاعلية في غياب الاستقرار النسبي في قيمتها كما لا يتحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع إلا 
بتحقيق الثبات النسبي في قيمتهاء وقد سبق علماء المسلمين أصحاب المدارس الاقتصادية التقليدية والحديثة في دراسة الظواهر النقدية 
ونعرض فيما يلي لما قدمه البعض من علماء المسلمين بحاه قيمة النقود ونخص الغزالي وابن القيم وابن حلدون والمقريزي. 

يركز الغزالي ف مؤلفاته القيمة على ضرورة ثبات قيمة النقود حيث يتم من خلاها تقرير منازل السلع وتنحدد القيمة ويتم تفادي 
المشاكل الناتحة من المقايضة ويقول في هذا الصدد (فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة إلى متوسط يحكم بينها بالعدل فيعرف من كل منها رتبته 
ومتزلته» فإذا تقررت المنازل وترتبت الرتبة علم بعد ذلك المساوي وغير المساوي» فخلق اللّه عز وجل الدراهم والدنانير حاكمين متوسطين 
بين سائر الأموال تقدر الأموال بهمما). 

كما يحذر الغزالي من أن اكتناز النقود يعطل من وظيفتها فيقول (من اتخذهما آنية فقد كفر النعمة ومثال هذا كمن استسفر حاكم 
البلد في الحياكة والمككسء أي استعمال النقدين الحاكمين في أعمال خسيسة وهو ظلم كبير وكفران للنعم واستخدام للحاكم في وظيفة غير 
5007 

ويؤكد ابن القيم على ضرورة ثبات قيمة النقود فيقول (يجب أن يكون محدودًا مضبوطًا 'المعيار" لا يرتفع ولا ينحفض إذ لو كان 
الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم 


١‏ ( الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ".ا ص ل د راد 
١‏ 


يكن لنا ثمن نعتبر به فتفسد معاملات الئاس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين 
اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلمء ولو حعلت ثمنَا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تقدم به الأشياء ولا تقوم هي 
بغيرها لصلح أمر الناس) 7" أي أن ابن القيم يرى أن الاستقرار في قيمة النقود يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والاستقرار في المعاملات بين 
الناس ولا سيما العمليات الآجلة. كذلك الاستقرار في الأسعار وصلاح أمر الناس وأن النقود لا تستخدم في هيئة سلع يقصد با الربح إذ 
تستخدم كوسيط للاستبدال والقيام بعملية الثمنية. 

أما المقريزي فيرى ضرورة الاعتماد على الذهب والفضة كنقد رئيسي وعدم اللجوء إلى النقود النحاسية إلا في حدود حاجة الناس 
إلى السلع الرخيصة» وأوضح أن الأزمة المالية الي عاصرها في مصر - ف عهده - كانت بسبب الإكثار من ضرب الفلوس النحاسية واتحاه 
الأفراد نحو اكتناز الذهب والفضة للترف والزينة وحدوث الغش هذه النقود» ورأى المقريزي أن العودة إلى الأخذ بنظام الذهب والفضة 
كمعدنين سيمنع الظلم الذي وقع على الناس وضبطهما عن الغش وإصدارها بمعرفة الحاكم والمحافظة على قيمتها ”2 . 

يتضح من أقوال المقريزي أن اكتناز الذهب والفضة كعملات يعطل وظيفة النقود ويؤثر في قيمتها وأن حدوث الغش في هذه 
العملات يؤدي أيضًا إلى نفس النتيجة ورأى العودة لنظام العملات الذهبية والفضية وأن تقوم الدولة بعملية الإصدار منعًا للغش وامحافظة 
على قيمتها وما ينطبق على التقود المعدنية (الذهبية والفضية) ينطبق أيضًا على النقود الورقية الإلزامية الي تصدرها البنوك المركزية وتحميها 
الدولة وتحافظ عليها من التقليد والغش. 


وناقش ابن خحلدون في مقدمته الشهيرة موضوع قيمة النقود ونختار من أقواله: 


.1 656 )ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج :أءعص‎ ١ 
.54 - ه١ ص‎ ١551 ؟ ) المقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمة» مطبعة لجنة التأليف ط؟, القاهرةء‎ 
١ هما‎ 


(هما القنية لأهل العالم في الغالب وهما أصل المكاسب والقنية والذحيرة وحالما يتفق الأفراد على قيمة معينة للنقود يقبلوفا قبولا عامًا 


فإنهم يكونون قد وقفوا عندها إمامًا وعيارًا يعتبرون به نقودهم وينتقدونه ممائلته فإن نقض عن ذلك كان زيفا) ”2 . 

ويرجع ابن خلدون استخدام النقود الذهبية والفضية كمخزن للقيمة لما يتمتع مما هذان المعدنان الرئيسيان من ثبات قيمتهماء 
ويرفض احتزان النقود واستخدامها في التأثير على أسعار السلع مبيئًا أن مثل هذا الفعل سيؤدي إلى حدوث خلل كبير بين الكميات 
المعروضة من النقود والمطلوبة منها. 

ويؤكد أن ابن خلدون على ضرورة أن يكون سك النقود من وظائف الدولة للمحافظة على قيمتها من التقلبات والهزات العنيفة 
النقود عند المعاملات ويثقون في سلامتها من الغش بخاتم السلطان عليها) كما يقول (وأما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع الأمصار 
ومى عظم الدحل عظم الخرج وبالعكس) وهنا يقصد ابن خلدون أن تعادل النفقات والإيرادات يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وأنه مي 
زادت موارد الدولة وإيراداتها فإن بنود النفقات ستزيد أيضًا أي أن هناك ارتباطا طرديًا بين المتغيرين» وإذا ما زادت النفقات على الإيرادات 
فإن هذا مؤداه عدم تحقق التوازن والاستقرار في الأسعار وانخفاض في قيمة النقود» كما بين - ابن خلدون - أن كمية النقود المتداولة في 
بلد ما لا يمكن أن تتجاوز حاجة المجتمع إليها وأن الطلب على النقود ينصرف أساسًا إلى دافع المعاملات لا لاختزانها مما يعئى وحود قدر 
كبير من التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة من النقود. 


ك١ ابن خلدون» المقدمة, مرجع سابق» ص‎ ( ١ 
١ كلا‎ 


ثانيًا: النظريات النقدية الكلاسيكية والحديثة وقيمة النقود: 

نعرض فيما يلي أهم ما توصلت إليه النظريات النقدية الكلاسيكية والحديثة بشأن قيمة النقود: 

أ - ترى نظرية كمية النقود أن النقود ليست سوى وسيط للمبادلات وأنها لا تتطلب لذاتها بل أن الطلب عليها مشتق من الطلب 
على السلع والخدمات وبذلك تتوقف القوة الشرائية لها على الكمية المعروضة منهاء كما يؤكد (فيشر) في معادلته الشهيرة (ععادلة التبادل) 
على تعادل إجمالي الإنفاق النقدي مع القيمة النقدية لكل من السلع والخدمات» وأن التغير في كمية النقود قد يؤثر على المستوى العام 
للأسعار من خلال المحافظة على ثبات سرعة تداولها وحجم المعاملات 27 . 

وخلصت هذه النظرية إلى تأثر مستويات الأسعار بالنقود والعكس غير صحيح في حين أن التغيرات الي تحدث في مستويات الأسعار 
ذات تأثير كبير على كمية النقود ول تكن النقود المتغير الوحيد الذي يؤثر في مستويات الأسعار إذ قد يحدث تغير في الأسعار دون أن 
تكون للنقود أي دور يذكر مثل توقع الأفراد ارتفاع الأسعار لبعض السلع وما يؤدي إليه ذلك من زيادة الطلب وارتفاع المستوى العام 
للأسعار وزيادة في سرعة تداول النقود © ب - خلص الفكر النقدي الكينزي إلى أن مستوى الأسعار يؤثر في كمية النقود من خلال سعر 
الفائدة الذي يؤثر بدوره في حجم الإنفاق الاستثماري وحجم الإنفاق القومي» وأن التغير في مستويات الأسعار يرجع إلى التغير ف مستوى 


الطلب الكلي ما دام مستوى التوظف أدن من مستوى التشغيل الكامل. 


١‏ ) تتوقف سرعة تداول النقود على نظام الائتمان وعادات المجتمع الخاصة بتوزيع الدخول بين الادخار والاستهلاك وحجم الدخل الحقيقي وفرص الاستثمار المتاحة 
راجع؛ د. سمير المصري وآخرينء اقتصاديات النقود؛» عكاظ للطباعة والنشر جدةء ١1٠‏ م. ص *55. 
١‏ ) د. أحمد جامعء النظرية الاقتصادية ج؟ ط ” دار النهضة ١9175‏ م ص 57"”. 
موانناعلظ, للا. 1.: عصموالا آه لإأمعط آلا, جوع نهلمع:3ا0, 0م00 ؟كذنكرم "الا حم 
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ع 


وانتهى كيتر إلى أن أ 
بأصحاب الأعمال إلى التوسع في نشاطهم الإنتاحي دون أن يترتب على ذلك أية زيادة في الأسعار كما وحد أن الزيادة في الإنفاق النقدي 


ي زيادة في كمية النقود ستؤدي إلى زيادة الإنفاق زيادة متناسبة ومماثلة لكمية النقود الإضافية ثما يؤدي 


ستؤدي إلى زيادة في حجم التشغيل وارتفاع في مستويات الأحور دون زيادة ممائلة في حجم الإنتاج تؤدي في النهاية إلى زيادة نفقات 
الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعليه فإن أي ارتفاع (زيادة) في الطلب الفعلي ستنصرف إلى زيادة في الأسعار وليس إلى زيادة في 
الإنتاج ”) وذهب كيت إلى ضرورة طرح نقود حديثة في حالة الكساد والبطالة بما يؤدي إلى زيادة في الطلب الكلي والتشغيل والإنتاج» فلم 
يعد مقبولا بأن كل زيادة في كمية النقود تؤدي إلى حدوث التضخخحم؛ وربط كذلك المستوى العام للأسعار بنظرية الثمن الي تدرس كل 
سلعة على حدة حيث يتحدد سعرها - السلعة - على أساس طلب وعرض كل منها. في حين اعتبرت نظرية كمية النقود أن النقود هي 
امحدد الرئيسي للمستوى العام للأسعار 27 . 

وعن فعاليات السياسة النقدية في ضوء التحليل الكينري لسعر الفائدة يلاحظ أنه قد لا يكون الارتفاع النسبي في سعر الفائدة عائقًا 
أمام رجال الأعمال في إقدامهم على الأنشطة الاستثمارية الجديدة» كما قد لا يكون الا نخفاض النسبي في سعر الفائدة دور في التحفيز على 
الدحول في الاستثمارات الجديدة مما يعئى أن الطلب الاستثماري عديم الحساسية للتغيرات في سعر الفائدة لأن تكلفة رأس المال المقترض لا 


دخل لما في إصدار القرارات الاستثمارية» فقد تصبح تكلفة اقتراض رأس المال ذات شأن بعد تحاوز مستوى معين من سعر الفائدة حي وإن 


١‏ ) د. رفعت المحجوب» الطلب الفعلي» دار النهضة القاهرة: ١/ا ١‏ ص ه:١ .١5:5-‏ كذلك. 
5 ؟, أمعرلالاوامصع أه لمعط 1 لوتعمعوعط 1, لاعدوال! 300 أدعععاماز ١١155‏ ) صهااأالاعالا, مهل, ١كقى‏ مكوذ - أو 


5 ) د. أحمد جامع» النظرية الاقتصادية» مرجع سابقء» ص 3"15. 
١26‏ 


المسشمرية الاماليينخ يأخذوق بين الاغتبان التغيزات الخلاية ف تكافة الانتماآن 27 

ج - رأى فريدمان - نظرية الكمية الحديثة - أن النقود سلعة مثل السلع الأخرى وبئ تحليله الاقتصادي بالنسبة للطلب على النقود 
على أساس نظرية سلوك المستهلك موضحًا أن المنفعة والدخل النقدي والتكلفة والمستوى العام للأسعار وسعر الفائدة تؤثر جميعها في 
الطلب على النقود مثل أي سلعة أخحرى وفي ضوء هذه الاعتبارات يرى أن الطلب على النقود دالة لهذه العوامل» أما بالنسبة لعرض النقود 
فيرى أن بإمكان السلطات النقدية تحديده. 

ويرى فريدمان أن التغير في الدحل الحقيقي يؤدي إلى تغير أكبر في الطلب على النقود أي زيادة الطلب على الأرصدة النقدية مع 
ارتفاع الدخل الحقيقي» ويرى أن الدخل الذي يمكن الحصول عليه من استثمار هذه الأرصدة بدلا من الاحتفاظ بما كأصل سائل لا يدر 
دخلا أنه كلما ارتفع سعر الفائدة زادت تكلفة الفرصة الضائعة وكلما زادت التكلفة تناقص الطلب على الأرصدة النقدية ويميل الأفراد إلى 
تخفيض ما في حوزقم منها في فترات التضحم حيث الميل الاتحاهي العام لمستويات الأسعار في زيادة مستمرة. 

وانتهى إلى أن التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير نسبي ومتساو للمستوى العام للأسعار وأن النقود حيادية وما هي إلا قناع يخفي 
الحقيقة الاقتصادية الى تنم عن أن المنتجات تتبادل مع المنتجات 7(" . 


.8 )د. محمد عارفء السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جدةء 9145١ء ص‎ ١ 


؟ ) د. أحمد جامعء النظرية الاقتصادية» مرجع سابق»ء ص 15" لا يتحتم أن يتغير المستوى العام للأسعار بنفس نسبة تغير كمية النقود أو حتى الطلب الفعلي» وأحيانا لا 
يؤثر التغير في هذا الطلب على مستوى الأسعار كما أنه يتغير بنسبة أكبر من نسبة التغير من الطلب الفعلي في أحيان أخرى. 
١‏ 


ثالًا آثار التغير في قيمة النقود (النقود وظاهرة التضخم): 

التضحم كظاهرة نقدية له من الآثار الاقتصادية والاحتماعية ما يتجاوز خاصيته النقدية فهو يرتب نتائج متغايرة تمامًا تنعكس على 
مختلف أشخاص النظرية الاقتصادية وتنعكس أيضًا على البناء الاقتصادي والاحتماعي ومتغيراته الكلية. 

وإذا كانت جميع التعاريف المختلفة والخاصة بالتضخحم تؤكد على أنه أصبح جزءا من نظرية النقود والائتمان فإن التعريف الخاص بأنه 
ارتفاع في مستويات الأسعار (أو تدهور في القوة الشرائية للنقود) لا يمكن قبوله من الناحية التطبيقية بسبب قصوره في قوته التفسيرية 
والتحليلية. إذ إن بحرد ارتفاع الأسعار لا يعطي دلالة على التضخم فمن الممكن أن يكون هناك تضخمًا لا يصاحبه ارتفاع في الأسعار 
(التضخم المكبوت) ”2 وقد لا يكون التضخم سببًا رئيسيًا في زيادة الأسعار بل تحدث هذه الزيادة بسبب ظهور منتجات جديدة تتمتع 
بنوعية ممتازة تفوق السلع القديمة أو بسبب استخدام بعض أدوات السياسة المالية كالضرائب والرسوم الجمركية» وفي هذه الحالة لا يشكل 
ارتفاع الأسعار أية آثار تضحمية بل إنه بحرد مظهر طبيعي من مظاهر عمل جهاز الثمن في ظروف الاقتصاد الحر وينتهي تلقائيًا بانتهاء 
الظروف الاقتصادية الى صاحبته. 

كما يمكن لحكومات الدول على سبيل المثال - استبدال الضريبة على الدحل بضريبة غير مباشرة على السلع الاستهلاكية مما يؤدي 
إلى زيادة في الدحل النقدي والأسعار مع ثبات في قيمة الدحل الحقيقو وقيْمة الوه كينا كانت علي 9 وإذا كان التضخم الزاحف يتمثل 


ف حركة صعودية واستمرارية في الأسعار فَإنما يعود ذلك إلى فعل القوى الموجودة في المجتمع والمتمثلة في المشروعات الاحتكارية 


١‏ ) ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب تطبيق الدولة نظام الرقابة على الأسعار حيث يسمح بالتغير في الأسعار في حدود ضيقة» كما تتخذ الدولة مجموعة من السياسات 
التي تؤدي إلى عدم زيادة الأسعار مثل تقديم الإعانات أو استخدام أي وسيلة أخرى غير مباشرة ( راجع د. عبد الرحمن يسريء مرجع سابق» ص 358 ١5١‏ - وكذلك 
د. مصطفى رشدي - مرجع سابق» ص 577. 


؟ ) د. أحمد النجار» مرجع سابق» ص 00 


من جانب وقوى العمال من جانب آخر حول اقتسام ثمرات النمو 2 كما أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط أساسًا بالتضخم بل مرجعه 
إلى بعض العوامل الاجتماعية الخاصة بطرق توزيع الدحول والقوة الشرائية للأفراد والحهاز الإنتاحي في الدولة. 

ويعتبر التضخم ظاهرة اقتصادية واحتماعية مركبة ومتعددة الأبعاد» لما العديد من الأسباب والمظاهر والأشكال والآثار وتمتد علاقتها 
في كافة قطاعات الإنتاج والتوزيع» كما لا يعن التضخم ف حقيقته انخفاضًا في القوة الشرائية للنقود بقدر ما يعن انخفاضًا في القدرة 
الشرائية لحائزي النقود بدرحات متفاوتة» فليست القوة الشرائية للنقود في حد ذاتا المتغير الحام الذي يتأثر بالتضحم وإنما القدرة الشرائية 
للأشخاص الاقتصادية حائزة النقود هي الي تتأثر فعلا بالتضخم الذي يعن عدم ملاءمة الإنتاج للاحتياحات الضرورية والاجتماعية 
والتوزيع غير العادل للدحول بين الفئات المساهمة في عملية الإنتاج. 

ويحقق المستثمرون أصحاب المشروعات معدلات ربح عالية نتيجة الزيادة في أسعار منتجاتهم في حين يتحمل العمال وأصحاب 
الدحول الثابتة أضرار التضحم حيث الثبات في دحوطم والتغير المستمر في قيمة النقود حى وإذا حصلوا على زيادات في دحوهم فإنها دائمًا 
أقل من الزيادة في الأسعار. 

وإذا كان التضخم اتا عن التغير في قيمة النقود»ء فإن أسباب التضخم متعددة أهمها سلوك العناصر البنائية في الاقتصاد (التضخم 
الميكلي) أو التضخم البنائي ثم التضحم الناحم عن زيادة نفقات عناصر الإنتاج وما يحدثه من ارتفاع في الأسعار» والتضخم الناتج عن 
طريق الطلب حيث يتجاوز الطلب الكلي على السلع والخدمات العرض الكلي لها. 

أما عن الآثار المترتبة عن التضخم بالنسبة للنقود ووظائفها فإنه يؤدي إلى عرقلة وفشل النقود في تأدية وظائفها الأساسية (وسيط 


.570 مصطفى رشدي النظرية النقدية» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
١/8١ 


للشروة حيث يتحول من الادخار إلى الاستهلاك ويترتب على ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود وتدني وظيفتها كمخزن للقيمة أن 
يعيد الأفراد ثرواتهم لصالح الأصول الحقيقية حيث إن الاستهلاك المستقبل أصبح يمثل خطورة على الثروة المحتزنة نقديًا. 

وفي هذه الحالة تلجأ حكومات الدول إلى التوسع في الاثتمان المصرفي وزيادة المعروض النقدي بما يؤدي إلى الحد من ارتفاع أسعار 
الفائدة إذ إن عملية الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لا يمكنها تعويض النقص في قيمة النقود ومن ثم تتحول النقود إلى سلع وخدمات» كما 
يترتب على زيادة كمية النقود المصدرة عن الزيادة في الدحول الحقيقية (زيادة فعلية في النشاط الاقتصادي ونمو الناتج القومي) فقدان النقود 
وظيفتها كأداة للدفع ووسيط للمبادلة؛ وتحول الأفراد - بشكل سريع - إلى اقتناء السلع والخدمات والتضحية بالنقود. 

ويؤثر التضحم أيضًا على ميزان المدفوعات حيث هناك زيادة في القوة الشرائية الداحلية لا تواجهها زيادة كافية في الإنتاج امحلي ومن 
ثم يزيد الميل الحدي للاستيراد وتقل مقدرة الدولة على التصدير وقهتز قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأحنبية وتختل معادلات المبادلة. 

وترتبط مسببات التضخحم ارتباطًا وثيقا بالواقع الاقتصادي للعديد من الدول - لا سيما الدول النامية - حيث اختلال في العلاقة بين 
الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات وأن فائض الطلب يؤدي إلى الارتفاع المستمر والمفرط في المستوى العام للأسعار» كما 
يحدث التضخم نتيجة انخفاض حجم ومعدل الادخار المحلي عن حجم ومعدل الاستثمار ومن التجاوز في الاستخدامات بين الموارد المتاحة 
والعجز في الموازنة العامة الجارية والزيادة في الأحور النقدية عن إنتاجية العمل وعدم تناسب مستويات ومعدلات الزيادة في الأحور النقدية 


مع مستويات ومعدلات الزيادة في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية 2 . 


١)د.‏ أحمد عبد العزيز الشرقاوي» السياسات النقدية والمصرفية ومشكلة التضخم في الاقتصاد المصري» مؤتمر دور البنوك في التنمية» جامعة المفصورة - كلية 
التجارة, جَ ١18.١‏ م. 


وللمزيد: د. رمزي زكيء مشكلة التضخم في مصرهء الهيئة العامة للكتاب»؛ القاهرة ١1/٠١‏ م. 
١5‏ 


وإذا كان التضخم أحد الآثار الرئيسية للتغير في قيمة النقود فإنه بمكن مجموعة السياسات الاقتصادية - هما فيها السياسة النقدية 
والاثتمانية - الحد من التقلبات الي تحدث للنقود وبالتاللي الحد من التضخم وآثاره من خلال بعض التدابير الإصلاحية مثل تشجيع الادخار 
وزيادة التكوينات الرأسمالية وتنظيم وترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الاستيراد والتحكم في كمية النقود المتداولة والمصدرة والتأثير في 
السياسة الائتمانية من قبل البنوك التجارية وعدم اللجوء إلى الإصدار النقدي إلا في أضيق الحدود وتحقيق التوازن بين المعروض النقدي 
والمعروض من السلع والخدمات .ما يحقق عدم ارتفاع الأسعار والخدمات والمحافظة على قيمة العملة من التغير في الداحل والخارج وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي. 

وتستخدم العديد من الدول التضخم كوسيلة تعرف بالتمويل التضخحمي أو التمويل بالعجز حيث يعمل التضخم في هذه الحالة على 
ظهور ادخار مصطنع يستخدم ف عمليات التمويل التنموية وذلك عن طريق زيادة الأسعار وتوفير مصادر أكبر من وسائل الدفع والائتمان 
وبعبارة أحرى استخدام التضخحم في الأسعار في عمليات التكوين الرأسمالي والادحار الإحباري حيث تؤدي ارتفاعات الأسعار إلى إحبار 
المستهلكين على الادحار وتخفيض الاستهلاك 29 . 

ورغم إيجابيات التمويل عن طريق الإصدار النقدي الجديد بالدول النامية فقد تحدث انعكاسات سلبية وتزداد حدة الضغوط 
التضخمية حيث الارتفاع في مستويات الأسعار بشكل يفوق الزيادة في الإنتاحية لعن مزوتة «عرطن الامههلاك: كما عكن أن بترتت 
على اتباع هذه الطريقة التمويلية انخفاض في المدحرات» فقد لا يحفز الإصدار النقدي الحديد ادخارا إجباريًا يقدر ما يحفز الأسعار على 


الارتفاع ويضاعف من مشكلة الطلب الفعلي بزيادته للاستهلاك. 


4 فوطي ذكي» عاق اتيك التو اق إن اسان 'قي الدلاه؟ الاعذمافي الى نت ينظيو يه لك سكين التحظيظ الفوشي»بالقاغر كر لم‎ ١ 
ويتم التمويل بالعجز أو التمويل بالتضخم عن طريق زيادة الإصدار النقدي الجديد أو زيادة الائتمان يهدف كلاهما إلى تغطية النفقات العامة عند عدم كفاية الإيرادات‎ 
العامة من ضرائب وفروض عامة.‎ 

١ 


المبحث الثالث 


العوامل التي تعوق أداء النقود لوظائفها الأساسية: 

يتبين من دراسة طبيعة النقود ووظائفها أن هناك بعض العوامل والمتغيرات الى تعوق حسن أداء هذه الوظائف ومن بينها الاكتناز لما 
له من أثر سييع على النقود في أداء دورها في الاستثمار والتنمية» كما كان لدور الدولة أثره البالغ في إعاقة أداء النقود لوظائفها الرئيسية 
حيث تزيد نفقاتها على إيراداتها ويزيد المعروض النقدي عن المعروض من السلع والخدمات واللجوء إلى الإصدار النقدي الحديد والتمويل 
بالعجز في حجم وسائل الدفع وخاصة النقود المصرفية التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي السيولة امحلية. 

ويركز الباحث في هذا الجزء على عامل هام وهو سعر الفائدة وتأثيره على وظائف النقود ومجموعة الحجج والأسانيد والنظريات اليّ 
تبيح مشروعية منح الفائدة ثم دراسة للانتقادات الموجهة لهذه الحجج. 

فلم يحظ موضوع اقتصادي بكثير من الجدل والنقاش مثلما حظي موضوع الفائدة ومشروعيتها منذ أقدم العصورء فالربا والفائدة 
مترادفان في أفكار القدامى منذ عصر اليونان» فأرسطو قد هاجم الربا في كتابه السياسة وبين فيه أن النقود لا تلد فهي عقيمة. وتعرف 
الفائدة في الاقتصاد الوضعي بأنها ثمن لرأس المال أو عائد استخخدام النقود أي ما يدفعه المقترض لصاحب رأس المال مقابل الانتفاع يبهذا المال 
بصرف النظر عما يستعمل فيه وعما ينتج عن هذا الاستعمال 7" . 


وقد حلصت النظريات النقدية إلى أن سعر الفائدة يدفع في جميع الأحوال لا 


١‏ ( ”5 , الاوظ, كعألاطهطمعع, ملإكاه 1[ 2ل800 | 190وع1/!, ,١ 917٠١‏ م.5517 
م١‏ 


للاقتراض في حد ذاته وإنما يدفع في مقابل الحرمان من الأموال السائلة الى يحتفظ با المدخر واليَ يمكن أن يستخدمها بنفسه ولكن 
يتنازل عنها للغير 27 وقد أعطي كيتر لسعر الفائدة الدور الرئيسي في عملية التفضيل النقدي للأفراد والمؤسسات والبنوك التجارية المانحة 
للقروض والودائع الي تتلقاهاء في حين بحد الإسلام قد أوجب فريضة الزكاة على الأموال. 

ولقد تعددت العوامل الرئيسية امحددة للطلب على النقود في الفكر الاقتصادي فتمثلت في دافع المعاملات والاحتياط والمضاربة 9) 
وهناك احتلاف بين الفقه الاقتصادي الإسلامي والوضعي يتركز حول طبيعة وبحالات استثمار النقود» فالشريعة الإسلامية تدفعنا للطلب 
على النقود من أجل تمويل وتسهيل المعاملات المشروعة وتحقيق النماء الاقتصادي في المشروعات الاستثمارية وعدم حبس واكتناز النقود 
ليحقيق كسب قي غادى «تتنحة عقن صفقة طارمة, 

ويرى كينز أن الطلب على النقود بدافع المضاربة من أهم الدوافع حيث يبن التجار توقعاتهم المستقبلية على الزيادات المحتملة في أسعار 
السلع والخدمات والأوراق المالية ويتم تخزينها في أوقات الرواج انتظارًا لارتفاع الأسعار عندما يزيد الطلب عليهاء كما يحتفظ الأفراد 
بنقودهم سائلة من أجل المضاربة على السندات للحصول على المزيد من الأرباح آحذين في الاعتبار القيمة النقدية لمجموعة الأصول المختلفة 
الي يرغبون استثمار أموالهم فيها ومدى ثبات قيمة النقود» في حين ينهى الإسلام عن هذا التصرف ويلزم أفراده عمجموعة من المعايير 
العقائدية والأحلاقية والاحتماعية في المعاملات والاستثمارات وأداء الفرائض» فالنقود وسيلة تعين الفرد المسلم في الحصول على حاجاته 


وعلى عبادة اللّه والامتثال لأمره 


)هد لنطاعل عاشي الاسف ات اللكاراي د لان اكنال كور ا و 
+ )ياي مططاع ااأنضازية في" الفقه الاعتصادي'الإسائمي مفار:! كماما لما :فو نوركفي التظطزياة النشية الوضعية حيث: تكن المشارية توه استتخدام'التقبود 


بالمجتمع. 
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وأن الغاية من تشغيلها واستثمارها تحقيق أقصى معدل تنمية احتماعي بحانب التنمية الاقتصادية وليس فقط تحقيق أقصى ربحية ممكنة 
000 

وتعددت في الآونة الأخيرة مجموعة من التبريرات أثارها الكثير حول مشروعية سعر الفائدة منها أن الفائدة تدفع تعويضًا عن انخفاض 
القوة الشرائية للنقود وأنها تمثل ثمنَا للتضحية بالسيولة كذلك تمنح للقروض المستخدمة في العمليات الإنتاحية» ونناقش فيما يلي هذه 

١‏ - يرجع بعض الدارسين انخفاض قيمة النقود كمبرر لتقاضي الفائدة على القروض استنادًا إلى آراء بعض الفقهاء 7 في مقارنتهم 
النقود الورقية الإلزامية الحالية بالفلوس الى كانت سائدة في زمنهم وال كانت - الفلوس - تعتبر في الأصل سلعة وليست نقدًا يتوفر فيه 
علة الثمنية بالإضافة إلى عدم ثبات قيمتها وبالتالي أحازوا العدول عن رد المثل إلى القيمة الأولى 7" . 

؟ - تلعب الفائدة دورًا كبيرا في سلوك المودعين حيث ينتظرون بلا استخدام لأموالهم تحسبًا وانتظارًا لأسعار فائدة أعلى» وهذا يعئى 
تفضيلهم الاحتفاظ بثرواهم في شكل نقدي عندما تنخفض أسعار الفائدة ويتجهون مرة أخرى إلى الأصول المالية ذات العائد الكبير وهذا 

0 7 م 3 :2 
العمل يخرج بالنقود عن وظيفتها الأساسية 27 . 

# - تساعد الفائدة على تسهيل مهمة تحويل رأس المال النقدي من الأشخاص الذين بملكونه للأشخاص الذين يبحثون عن اقتراضه» 


وأن إتاحة الفرصة للاستثمار المربح في العصر الحديث تساعد المقرض على منح أمواله 


١‏ )د. حسين شحاته. عرض وتعليق على كتاب النقود والمصارف في النظام الإسلامي للدكتور عوف الكفراويء مجلة الاقتصاد الإسلامي» بنك دبي» العدد »١6‏ جماد 
الأول ١4٠.“‏ هء ص 5. 

١‏ ) د. شوقي الفنجريء» مجلة مصر المعاصرة» أكتوبر م. 

" ) د. فتحي لاشين» مرجع سابق» ص ص دك ك2 رسة 


5 ) د. أحمد النجارء أساسيات عن النقود وصلة التحريم الربا بوظيفتهاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلاميء ١9147‏ ص .١57‏ 
1١/5‏ 


كقروض مقابل الحصول على جزء ولو قليل من الأرباح الى شاركت أمواله في الحصول عليها ”2 . 

4 - كان يرى أصحاب الفكر الحديث أن منح الفائدة على رأس المال يعتبر مشروعا ما دام استخدام هذا المال في عمليات إنتاحية 
وليست استهلاكية» وبنوا مشروعية ذلك على أن الفائدة ثمن عادل لحرمان صاحب رأس المال من استعماله الحاضر من ناحية وعلى أساس 
عنصر المخاطرة - من ناحية أخرى - المتمثل في احتمال عجز المدين عن الوفاء بدينه © ولحدوث تغير في قيمة النقود. 

ه - تؤدي الفائدة إلى تحقيق المزيد من المدخرات والتكوينات الرأسمالية» ويعتبر أنصار الفكر الكلاسيكي سعر الفائدة نا للادخار 


الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في ظل افتراض وضع التشغيل الكامل وسيادة المنافسة الكاملة 7" . 


١‏ ) د. إسماعيل هاشمء الاقتصاد التحليلي» مرجع سابق»ء ص .5١7‏ وخلصت نظرية إنتاجية رأس المال إلى أن الفائدة تجد مصدرها في إنتاجية رأس المال فالفائدة ثمن 
استخدام الادخار من ثم تتحد كأي ثمن بعرض وطلب الادخارء كما خلصت إلى أن ارتفاع الفائدة عن إنتاجية رأس المال يؤدي إلى انخفاض الطلب على المدخرات 
والعكس صحيح. 
١‏ ) نبه الغزالي على أهمية المسامحة في استيفاء الثمن وسائر الديون وبين وجه الإحسان في ذلك من منح الخصومات ومنح الإمهال والتأخير ويذكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم 'من أقرض دينارا إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله؛ فإذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة" رواه الحاكم وأحمد وقال صحيح على 
شرط الشيخين - ويقول الغزالي ( إن من حسن القضاء أن يمشي المقترض إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه' إحياء علوم الدين ج”ء ص 2١‏ - 287 
وقد شجع الإسلام على القرض الحسن إذ يقول الرسول صلى :الله عليه وسلم: وجدت على باب الجنة مكتوبًا: القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرء فقلت: يا جبريل هذا 
القرض أفضل من الصدقة قال: نعم؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجاء أما الصدقة فقد تقع في غير أهلها. 
د. زكي شبانة» أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع» مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي» جامعة الإمام؛ المجلس العلمي» ١9145‏ ص 555. 
؟ ( القطة3/ا 1160م, 5عنااة/ا عأأو5ع20 هنا ]0 لازمعط! عبط ع٠ط1,‏ أه اممطعه مم0 11( 6 معع ., 6 وعومدع 50 لوم ]أامظ, مه0, ١955‏ م.:؟. 
١4‏ 


ونأ إلى مناقشة مدى صحة هذه التبريرات وأهم الانتقادات الموجهة إليها وذلك على النحو التالي: 

١‏ - إذا كانت الفائدة .مثابة تعويض للمقرض على المخاطر الى يتعرض لما كعدم استطاعة المقترض الوفاء بالتزاماته فهذا الرأي يهتم 
بالجانب الخاص بالمخاطر الى يتعرض طا المقرض دون الاهتمام بما قد يتعرض له المقترض من مخاطر تتمثل في النسارة الناجمة عن مشاركة 
رأس المال في العملية الاستثمارية. 

؟ - وعن الفائدة كمقابل التضحية بالسيولة بالسيولة يلاحظ أن هذا النوع من التضحية شيء غير ملموس إذ إنه ليس كل من لديه 
سيولة نقدية قادر أو بملك الفرصة لاستغلالها ومع ذلك فلا يمنع الإسلام منح مكافأة مقابل التضحية بالسيولة شريطة أن تكون هذه المكافأة 
أو العائد احتماليًا (حصة من الربح) كما لا تعتبر التضحية بالسيولة من قبيل الأعمال المنتجة حيث إن المقرض يفتقر إلى عنصر المخاطرة في 
تشغيل أمواله يهذا الشكل» فالإسلام يشترط تحقيق الكسب عن طريق تحمل الغنم والغرم "2 ولا يقتصر سعر الفائدة الحالي على عنصر تأمين 
مخاطر تدهور قيمة القرض بل يحتوي على عنصر تأمين مخاطر عدم السداد ومصاريف الإقراض وإنتاحية القرض وارتباط الفائدة بالزمن 
حيث تدفع قيمتها وفقًا للفترة الزمنية مما يعن أن سعر الفائدة يمثل نسبة مئوية محددة سلفاء في حين أن مقدار التغير ف قيمة النقود ونوعيته 
واتحاهه غير معروف عند التعاقد 29 . 

” - لا يصلح أن يكون سعر الفائدة أداة للتعويض في انخفاض قيمة النقود» وإذا ما أريد استخدامه لهذا الغرض فإنه يلزم تخليصه من 
كل العناصر (إغير عنصر مقابل التغير في قيمة النقود) ومنها أن يكون متحرك الاتحاه فكما يكون موجيًا يكون سالبًا وألا يرتبط بعنصر 


الزمن وإنما بتاريخ السداد 7 وهنا نفرق ما بين الربح والفائدة فالأحير تحدد مسبقا بصرف التظاز عر قبيدة :عاتك الاستمار 


.١5” ه.ء ص‎ ١5٠05 د. سعيد مرطانء مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام» جامعة الملك سعود الرياضء»‎ ) ١ 
5 د. شوقي دنياء النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي» مرجع سابق»ء ص‎ ) ١ 
تعقد المقارنة بين قيمة القرض ( النقد ) وقت السداد وقيمته عند التعاقد.‎ ) " 

1١ 8/ 


للأموال في حين يتوقف الربح على نتيجة النشاط الفعلي الذي قد يكون موجبًا أو سالبًا أي أن الأرباح مصحوبة دائمًا بالمخاطر اليّ 
تحرها الاستثمارات في طياتا. 

ه - كما لا تمثل عملية الامتناع عن الاستهلاك تبريرًا للتعويض أو منح الفائدة حيث إن المدخر لا يتحمل أية مخاطر يستحق عنها 
الفائدة. ويحدثنا (الألوسي) أنه من باع ثوبًا يساوي درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيء إلا وهو في مقابله شيء من 
الثوب؛ وإما إذا باع درهما بدرهمين فقد أحذ الدرهم الزائد بغير عوض ولا يمكن جعل الإمهال عوضا إذ إن الإمهال ليس يمال حى يكون 
مقابله مال 2 وإذا كانت النظرية التقليدية ترى أن الادحار دالة في سعر الفائدة ففي النظريات الحديئة نلاحظ أن المدحرات لا يمكن أن 
تتحدد بسعر الفائدة حيث إن مدحرات الشركات والائتمان الذي تولده البنوك التجارية ذات تأثير يفوق تأثير مدحرات الأفراد ثما دعا 
كينز إلى اعتبار أن المدحرات دالة في الدحل وليس كدالة لسعر الفائدة» ويمثل الادحار في الشريعة الإسلامية اقتصادا في الإنفاق واعتدالا في 
الاستهلاك لما فيه من الثواب الدنيوي والأخروي. 

ه - وإذا كان تحديد سعر الفائدة على النقود يتم وفقًا لمعدلات التضخحم السائدة فإن التجارب العملية والظروف الاقتصادية الي تمر 
يما بلدان العالم تفيد بأن سعر الفائدة مستقر ولا يتحرك إلا في حدود ضيقة في حين تواصل معدلات التضخم ارتفاعها المستمر» ولو سلمنا 
بأن الفائدة .عثابة تعويض عن النقص في قيمة النقود لكان من المنطقي أن يتحرك سعر الفائدة ارتفاعا وهبوطًا مع تغير قيمة النقود وأسعار 
السلع. فمثلاً بلغ معدل التضخم في بعض البلاد 0 ف حين لا يتجاوز سعر الفائدة 06١7‏ 9) وإذا كان سعر الفائدة يتحدد على أساس 


متوسط عائد الاستثمار في المشروعات المختلفة فإن هذا المتوسط 


6 الألوسيء. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة المنيرية بيروت. ج ؟. ص‎ ) ١ 


.17 د. فتحي لاشين» الربا وفائدة رأس المال»ء مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
١4 


بعيدًا عن الواقع إذا ما تم استبدال سعر الفائدة بما تسفر عنه المشاركة الي تتسم نتائجها بالواقعية والمشروعية وما تحمله من عدالة بين 


الأطراف الم 0 

5 - أن حصول رأس المال على فوائد ثابتة دون تحمل الخسارة يع تسخير عنصر العمل - الذي يعتبر العنصر الأساسي في العملية 
الإنتاحية - لحساب رأس المال الذي يحصل بدوره على زيادات دون عناء 9 . 

ودون مشاركة في الغرم وهو الربا الذي يؤدي بالنقود إلى التخلي عن مهمتها كوسيط للتبادل ومعيار لتقويم الأشياء وليس للاتحار يما 
واتخاذها سلعة تقوم بثمن هو سعر الفائدة وإذا أصحبت النقود سلعة ذات ثمن فإن الاتجحار فيها يؤدي إلى تكوين الثروات واكتناز الأموال 
لأن المال لا يعتبر ثروة في ذاته 7) وأنه غير نافع إلا إذا استخدم كأداة للإنتاج والجافل:وآن القوة ليست ينبوئ أذاة للقيادل :و أقنا'ق؛ نفضنها 
لا 

/ا - وإذا كانت الفائدة تتأثر عند تحديدها بعدة متغيرات منها كمية الطلب والمعروض النقدي والقوانين الي تسنها حكومات الدول 


ذات الصلة الوثيقة 


.١517 د. أحمد النجارء مرجع سابق» ص‎ ) ١ 

١‏ ) إذا كان رأس المال يساعد العمال على إنتاج المزيد هذا الإنتاج الإضافي يمكن أن تنسب إلى رأس المال وما مقدار ما يمكن أن ينسب منه إلى العمال طالما أن رأس 
المال بدون العمل لا ينتج شيئاء بالإضافة إلى ذلك فإن القروض الاستهلاكية لا تعتبر منتجة ومع ذلك تدفع عنها الفائدة» وليس من الواضح لماذا ندفع معدلاً محددًا لسعر 
الفائدة على القروض الاستهلاكية والتي قد تستخدم في مجموعات مختلفة من الاستهلاك؛ إن كل نظريات إنتاجية سعر الفائدة بما في ذلك نظرية الإنتاجية الحدية نظريات 
بلا أبعاد لتجاهلها ديناميكية النظام الاقتصاديء المركز المتوازن الجديد يختل دائمًا مع التغيرات في أذواق السكان والادخار وأنماط الاستثمار وتغيرات القيم ومستويات 
المعيشة. 

للمزيد: راجع» د. منصور التركي» مرجع سابق» ص .١78‏ 

* ) إن رأس المال في حد ذاته عنصر غير منتجء وإنما تطبق الجهود الإنسانية على رصيد من رأس المال هو الذي يولد الناتج والدخل ولا يمكن إذن للجزء الذي يعود 
على رأس المال أن يتحدد مسبقا وبصورة غير مشروعة على خلاف حالة الفائدة ولكن يمكن أن يتحدد فقط بالعودة إلى نتائج النشاط من ربح وخسارة؛ د. محمد عارف؛ 
السياسة النقدية» مرجع سابق» ص .١5‏ 


؛ ) د. فتحي لاشين» مرجع سابق» ص ص 5 - ه16 


بالنقد والائتمان بالإضافة إلى النوازع الشخصية لأصحاب المصارف والمؤسسات الالية والمضاربون في سوق الأوراق المالية الذين 
يحدثون تغييرات مفتعلة في السوق المالية "© فإن معظم هذه المتغيرات يمكن للسلطات النقدية ضبطها والتحكم فيها تحاشيًا لحدوث تقلبات 
في القوة الشرائية للنقود وارتفاع الأسعار. 

مح قفل الفافدة ”عب "تقيل الوطأة على الدين الحام الأمر الذي يصون عينا ضيرَييبً ألفل :وطاق وتززينا للدحن بيدا عن العدالةئ 
صالح الدائنين كما تؤدي إلى دعم وتنمية القطاع الاحتكاري حيث يتم تحويل الزيادة في تكلفة الائتمان للمستهلكين في شكل زيادة في 
أسعار المنتتجات والخدمات ثما قد يضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية. 

وقد تكون الأسعار المرتفعة للفائدة في صالح المشروعات قصبرة الأحل ولا تشجع المشروعات طويلة الأحل» حيث إن الفترة الأطول 
لاسترداد القروض تحعل المشروعات الأخيرة علية الحاذبية» أي أن ارتفاع سعر الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى التضارب بين أهداف 
الاستقرار وأهداف النمو الاقتصادي. 

** أظهر استخدام سعر الفائدة بوصفه أداة من أدوات السياسة النقدية أنه أكثر اقتدارا كوسيلة مضادة للتضخم منه كأداة للانكماش 
وإن كان أيضًا موضع شك حيث قد لا تعمل الزيادات في أسعار الفائدة على تثبيط الطلب الاستثماري ولا تحد من توفر الأموال بصورة 
0 

** لا يؤثر سعر الفائدة في عرض النقود والطلب عليهاء وإذا ما استخدم كأداة من أدوات السياسة النقدية فقد ثبت عمليًا عدم 
جدواه ويؤكد ذلك ما توصل إليه أصحاب النظرية النقدية الحديثة "مدرسة شيكاغو" من أن الرصيد النقدي هو الأكثر أهمية في التحليل 


والرقابة النقدية عنه بالنسبة لسعر الفائدة الذي ينعدم دؤرةة. كما أن مبدأ المشاركة في الأرباح والحصول على معدلات ربح محرية 


١)د.‏ أحمد النجارء مرجع سابق» ص .١517‏ 


؟ ) د. محمد عارفء. مرجع سابق» ص 5 .١‏ 
51١‏ 


يمكن أن يحل بكفاءة محل الوظيفة التوزيعية لسعر الفائدة فمن الواضح أنه لا يمكن تغيير معدل الربح حسب إرادة السلطة النقدية 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي على العكس من سعر الفائدة الذي تتحكم فيه السلطات النقدية وعليه يتم البحث عن بدائل أحرى 
مثل التغييرات في حجم النقود من جانب البنوك المركزية باستخدام وسائل رقابية أخرى كالإقناع الأدبي وغيره. 

** يرى التقليديون أن الفائدة ثمن للادحار في حين تواصل (كيتر) إلى أن هناك ادخارًا لا يدر فائدة كالمكتنزات» وهناك فوائد تتولد 
دون ادخار من نقود الودائع الى تخلقها البنوك التجارية» وبين (كيتز) أن معدل العائد على أي أصل يتناسب عكسيًا مع درحة سيولته كما 
هو الحال في المصارف التجارية» لذلك تعتبر الفائدة تمنًا للسيولة وليست ثمنًا للادحار» ويرى التقليديون أن هناك علاقة طردية بين سعر 
الفائدة وحجم المدخرات بينما توصل (كيزز) إلى أن الادخار يتوقف على مستوى الدخل وليس معدل الفائدة» أي أن الفائدة لا دخل لها 
في تحديد حجم المدحرات» كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى عرقلة الاستثمار وليس تشجيعه كما يعتقد البعض ”2 . 


وتوصلت نظرية الإنتاجية الحدية لرأس المال ”2 إلى أن الفائدة تعتبر ظاهرة 


١‏ ). عاطف صدقيء مبادئ المالية العامة دار النهضة العربية» بالقاهرة» ١57‏ ص 7727 هناك علاقة وثيقة بين الادخار والثروة والدخل أكثر من سعر الفائدة كما 
يذكر أن كينز يشك في أن سعر الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي على الادخارء كما يؤخذ على التحليل الكلاسيكي سهولة تكوين المدخرات التي تراتظ ارإققاطا 
وثيقًا بالسياسات الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة في الدول النامية أكثر من ارتباطه بحركات سعر الفائدة» فحفز المدخرات يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في 
الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فضلا عن توفر دخول تتصف معدلاتها بالارتفاع ومن جهة أخرى لا يمارس سعر الفائدة تأثيرًا على الادخار بقدر ما تمارسه 
عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي والضمان المالي لقيمة المدخرات الحقيقية في مواجهة التقلبات العنيفة في الأسعار وفي قيمة النقود. 

١‏ ) يعترف الإسلام بأهمية رأس المال وبإسهامه في العملية الإنتاجية والذي يمنحه نسبة مئوية متغيرة من الأرباح المتحققة وليست كنسبة مئوية ثابتة من رأس المال 
نفسه فدافع الربح هو الذي يجعل شخصا ما يقبل على الادخار والاستثمار وبذلك يؤجل الاستهلاك الحالي إلى موعد آخر في المستقبل ومن ثم فإن النظرية الإسلامية 
لرأس المال واقعية لأن إنتاجية رأس المال المعرضة للتغير ترتبط فيها بواقع الإنتاج الذي يفترض بأنه في الإطار الديناميكي للنمو ومراعاة جميع المتغيرات المؤثرة 


كالسكان وعاداتهم وأذواقهم ومستويات معيشتهم والاختراعات. 
0 


مقايضة» حيث يفضل الفرد السلع الحالية على السلع المستقبلية المماثلة لما نوعًا وعدداء وهذا يعن أن القيمة الحالية للسلع الحالية أكبر 
من القيمة الحالية للسلع المستقبلية المماثلة لما فيتحمل الفرد الذي يضحي بالسلع المستقبلية في سبيل الحصول على السلع الحالية فرق السعر 
ويسمى الفناهة8 "2 أىافرق السعر لمبلغ معين من تاريخ إقراضه لحين سداده ويفسر هذه النظرية تفضيل الأفراد للسلع الحالية على السلع 
المستقبلية نتيجة لبخس تقدير قيمة المستقبل الناحم عن انعدام التصور وضعف الإرادة وعدم الاطمئنان للحياة والفوارق في الاحتياحات 
والتفوق الفئ للسلع الحالية من حيث استخدامها في الحال لإنتاج مزيد من الثروة مع مراعاة أن الإنتاحية الحدية للسلع الحالية أعظم من 
الإنتاحية الحدية للسلع المستقبلة ويرى (كيتز) أن العوائد الي تحصل عليها الأصول الرأسمالية تفوق تكاليفها وذلك بسبب الندرة المصطنعة 
من جانب أصحاياء وبحيث إنه إذا انتفت هذه الندرة وأصبحت متوفرة فإن عائدها سيخفض إلى الصفر على الرغم من أنهما - الأصول - 
لن تصبح بذلك أقل إنتاجية» كما رأى أن السبب الوحيد لبقائها نادرة يكمن في أن سعر الفائدة على النقود يكون بديلا مريكًا لأصحاب 


رأس المال بل إنه قد يصبح أكثر ربحية من معدل الكفاية الحدية المتوقع من تكوين الأصول الرأسمالية الجديدة 27 . 


١‏ ) د. منصور التركي» الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق» المكتب المصري الحديث 5/ا9١‏ م ص78١‏ -1531., وإذا كانت الفائدة تدفع بسبب إنتاجية رأس 
المال لوجب أن تكون متغيرة نظرا لاختلاف الإنتاجية من صناعة إلى أخرى في نفس البلد الواحدة في فترة معينة. 
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المبحث الرابع 


سياسات تحقيق الاستقرار النسبي في قيمة النقود: 

أشرنا سلفًا - وفي المبحث الثاني - أنه من الأهمية .بمكان أن تتسم النقود بأكبر قدر من الثبات (الاستقرار) النسبي في قيمتها لما في 
ذلك من تأثير بالغ في استقرار الأصول الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع بحيث يمكن القول إنه في غياب الاستقرار النسبي في قيمة 
النقود لا بمكن للنقود أداء وظائفها بفعالية واقتدار. 

وتسعى حكومات الدول المختلفة إلى اتخاذ وتطبيق بعض الأدوات والسياسات الى من شأفا تحقيق الاستقرار النسبي في قيمة النقود 
ونناقش في هذا المبحث مجموعة السياسات التالية ودورها في المحافظة على قيمة النقود من التدهور: 

- السياسة النقدية والاثتمانية. 

- السياسة المالية. 

- السياسة السعرية. 

- السياسة الإنتاحية والاستهلا كية. 

أولاً - السياسة النقدية والائتمانية: 

للسياسة النقدية دورها في التأثير في كمية وسائل الدفع الإجمالية جما يؤدي إلى امتصاص السيولة الزائدة وإلى التأثير في عرض الائتمان 
وتكلفته فما يعين ألا يقف دور السلطات النقدية على التأثير في حجم وسائل الدفع من نقود مصدرة ونقود مصرفية بل يمتد دورها ليشمل 
جميع ما يشكل السيولة النقدية فثبات مستوى الأسعار والقوة الشرائية للنقود وسعر الصرف الخارجي للعملة لا يتأثر فقط بكمية وسائل 
الدفع المتاحة بل يتعدى ذلك إلى عوامل السيولة العامة ولتطبيق السياسة النقدية والائتمانية من قبل السلطات النقدية - لا سيما البنك 


المر كزي - يجب توافر 


١0: 


مجموعة من الوسائل المؤثرة كسياسة السوق المفتوحة وسعر الخصم والاحتياطي الإحباري والي تعرف بأدوات السياسة النقدية» 
ويهمنا (في هذا المقام) دراسة مدى فاعلية وجدوى هذه الأدوات وتأثيرها في عملية الاستقرار النسبي في قيمة النقود بالدول النامية. 
وحجم الإنتاج القومي ويؤثر أيضًا في السيولة العامة» كما أن سعر الصرف الحقيقي للعملة هو ما يعادل قوقا الشرائية» وبالتالي فلن يكون 
لهذا السعر أثره النقدي إلا إذا وصل سعر الصرف إلى ما يعادل سعر الصرف الحقيقي» وهذا السعر الحقيقي للصرف هو ذلك السعر الذي 
يعكس قوة العملة الشرائية مقارنة بالقوة الشرائية للعملات الأجنبية 29 . 

وعن مدى فاعلية أدوات السياسة النقدية 9) فإن رفع سعر الخصم من جانب البنوك المركزية لم يعد كافيًا لأحجام البنوك التجارية 
عن توليد الائتمان والتوسع في الإقراض. إذ إن الطلب على الائتمان لا يتأثر بزيادة نفقات القروض الي تمثل نسبة ضئيلة من نفقة الإنتاج» 
كما أنه بإمكان المستثمرين تعويض ذلك عن طريق رفع الإنتاحية أو رفع أسعار السلع المنتجة والعكس صحيح عندما يلجأ البنك المركزي 
إلى تخفيض سعر الخصم وبالتالي أسعار الفائدة في السوق النقدية فقد لا يشجع هذا الوضع طالبي القروض على طلبها من البنوك التجارية 

أما سياسة السوق المفتوحة وتأثيرها في السيولة العامة للمجتمع فإن بحاحها يتوقف في الدول النامية على حجم وطبيعة السوق النقدية 
إذ يحب توافر كميات كافية من الأوراق المالية وأذونات الخزانة الى بمكن تداوهها في هذا السوق» ويستخدم البنك المركزي الاحتياطى 


الإحباري (القانوني) - كأداة من أدوات 
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السياسة البقادية للعاثين في حجم السيولة العامة (الإجمالية) - والذي يدفع البنوك التجارية بالسعي وراء التقليل من أهمية وتأثير هذه 
الأداة عن طريق احتفاظها بمجموعة من الأصول الحقيقية الي تتمتع بالسيولة الكاملة (إمكانية تحويلها إلى أصول نقدية) مثل الأوراق 
التجارية الممثلة لقروض قصيرة الأحل 27 . 

ويستطيع البنك المركزي التأثير في قدرة البنوك التجارية في عرض الائتمان حيث تحديد كمية أوراق النقد المصدرة وتحديد النسبة من 
الودائع الى تحتفظ بها البنوك التجارية كاحتياطي نقدي والتحكم في حجم الائتمان وتوجيه البنوك التجارية نحو تمويل قطاعات معينة من 
النشاط الاقتصادي» ونركز هنا على مدى فاعلية هذه الأدوان حيث أثبتت التجارب العملية عدم تحقيق التناسب بين كمية النقود المتداولة 
وحاحة النشاط الاقتصادي في الدول النامية وذلك بسبب صعوبة التحكم بشكل جيد ودقيق في سوق النقد الذي تمثل فيه النقود الورقية 
النسبة الكبيرة )7209٠ - 908٠0(‏ من كمية وسائل الدفع ثما يقلل من شأن سعر الفائدة في التأثير في حجم الاستثمارات. 

ورغم هذه القيود إلا أن الواقع قد أثبت زيادة كمية النقود المعروضة ما يؤدي في فهاية المطاف إلى موجة من التضححم الجامح الذي قد 
يصعب السيطرة عليه» ونعرض فيما يلي بعضًا من آراء وأفكار علماء المسلمين حول الإصدار النقديء فالغزالي بين أنه من الظلم اختلاف 
قيم النقود وربط شكر الله بعدم تغير قيمة النقود لما تقوم به من وظائف رئيسية في الاقتصاد» ويرى ابن القيم أن معيار النقود يجب أن 
يكون عخدودًا ومضبوط لا ترتقع ولااينخفض على العكس من السلع الى يتعرض هنها للارتفاع والحيوظ, 

ويرى المقريزي أن النقود يحب أن تكون مضبوطة غير مغشوشة وأن تتم عملية الإصدار النقدي من قبل الحاكم وأوضح أن الإفراط 


في الإصدار النقدي من شأنه أن يؤدي إلى الاضطراب في أسعار السلع وحدوث التضحم الذي يؤثر في توزيع 
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الثروة والدحول '" ويقول ابن خلدون (إن وظيفة الإصدار تعتبر وظيفة ضرورية للملك إذ بما يتميز الخالص من المغشوش بين الناس 
ف النقود عند المعاملات ويثقون في سلامتها من الغش بخاتم السلطان عليها) ”© ويؤكد في قوله جعل سك النقود شارات الخلافة ولوازمها 
وضرورة وحود قدر كبير من التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة من النقود تحاشيًا لحدوث تقلبات في قيمتها. 

إن توافر الصلة الوثيقة بين السلطات النقدية وجهاز التمويل في الدولة وعدم اللجوء لإصدار النقود الجديدة إلا لأسباب اقتصادية 
فعلية يجنب المجتمع الإضرار بالقيم أو تحقيق مكاسب للبعض على حساب الآخرين» كما أن عملية الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة 
العامة للدولة ودون أن يقابل ذلك زيادة ممائلة في الأصول الحقيقية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ف الأسواق وانخفاض قيمة 
التقود» ويرى بعض الباحثين ضرورة العودة إلى نظام (قاعدة) الذهب الذي يحقق الاستقرار في قيمة النقود والأسعار ويحد من إمكانية 
إصدار نقدي دون أن يقابله أصول حقيقية» ولكن نظرًا للتوسع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي وعدم كفاية الأرصدة الذهبية لعملية 
الإصدار وما إلى ذلك من أسباب أدت إلى عدم صلاحية وانميار قاعدة الذهب 27 ويمكن الرد على هذا الاقتراح بأنه في إمكان قاعدة النقد 
الورقي الإلزامي تحقيق الاستقرار في قيمة النقود والأسعار إذا ما اتبعت الدول بجدية السياسات الاقتصادية المتعددة الي نناقشها في هذا 
المبحث مع ضرورة إيجاد أدوات ووسائل جديدة تعالح جوانب القصور في الأدوات المتاحة. 

ويجيز الغزالي للدولة حق الاقتراض واللجوء إلى القروض العامة لتمويل العجز فيقول (ولسنا ننكر حواز الاستقراض ووجحوب 
الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة إليه ولكن إذا كان الإمام لا يربحي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر 


3 مد عيد المقعم عتر» عرق اللقوه في اقتضاة: [ننلقتنمجذة اليتوك الاشاضية العند العشوون كر العة اهصن اس الحا 
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ونفقات المرتزقة. فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المال) 2 ويؤكد الغزالي في هذه الفقرة 


على أنه إذا لم تتمكن الدولة من سداد هذه القروض مستقبلا فلا داعي للإقدام على هذه العملية. 


ثانيًا - السياسات الالية : 

قد لا تتمكن السياسة النقدية منفردة من معالحة الوضع التضخمي الذي يشوب الاقتصاد الوطين ولذلك فإن على السياسة المالية 
للدولة - .ما تمتلكه من أدوات - مساندة السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات قيمة النقود والأسعار حيث تتم الموازنة بين 
الإيرادات والنفقات» ويتم هذا باستخدام الموازنة العامة للدولة كأداة للرقابة على الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقرار النقدي حيث تقيد 
الطلب وحفض الإنفاق العام (') كما يمكن استخدام الضرائب كأداة مالية لإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي» والواقع العملي 
يشير إلى أن مثل هذه الأدوات يشوبها القصور وتؤدي إلى آثار سلبية كالقضاء على الحافز على العمل ونقص الإنتاج والتهرب الضريي وما 
إلى ذلك من مشكلات. 

فالإسلام قد فرض على المسلمين فريضة الزكاة لتكون موردًا أساسيا للتكافل الاحتماعي بالإضافة إلى بمجموعة أخرى من الموارد المالية 
ال يمكن للمجتمع استغلالها في صالح الجماعة» ونعرض فيما يلي دور السياسة المالية وأداتها من خلال الفكر الاقتصادي الإسلامي. يقول 
الغزالي في الإنفاق العام (وإِثما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى ما فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إلى عاجز عن 
الكسبء فأما الغ الذي لا مصلحة فيه فلا يحوز صرف مال بيت المال إليه) 7" . 


وهكذا وضع الغزالي مجموعة من الضوابط المحددة لللإنفاق العام وبين صوره 


.١55١ امء ص‎ 1/١ الغزالي» شفاء الغليل» مطبعة الإرشادء طاء بغداد»‎ ( ١ 
د. أحمد جامع» النظرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص 55ه.‎ ) 5 


” ) الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ص ١5٠‏ 
١5‏ 


المتعددة واليٍ منها الإنفاق العام ضروري للمصال العامة والطبقات الفقيرة والعاحزة عن الكسب دون الطبقات الغنية القادرة على أن 
تحصل على احتياحاتها من السلع والخدمات. كما ناقش ابن خلدون في مقدمته دور السياسة المالية في الدولة الإسلامية وما يمكن أن تحققه 
من استقرار نسبي في قيمة النقود والأسعار من خلال تحليله للإيرادات والنفقات العامة حيث أكد على ضرورة تساوي الدخل القومي 
والإنفاق القومي في جميع الأحوال الي يمر بما امجتمع ويقول هذا الشأن (وأما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع الأعصار»ء ومى عظم 
الدخل عظم الخرج وبالعكس) ويقول (واعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهي جزء عظيم من الملك بل وهي ثالثة 
أركانه لأن الملك لا بد له من الحند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه وتمكن هذه الوظيفة من حفظ حقوق الدولة في الدحل والخرج وإحصاء 
العساكر وتقدير أرزاقهم وصدق أعطياتهم) 27 وتطرق ابن خلدون لأثر المغالاة في المككوس والمغارم على البياعات في الأسواق وأن ذلك 
يؤدي إلى قلة الأرباح وهروب التجار وتركهم للأسواق .ما يفسد حال امختمع. 

وإذا كانت الضريبة أهم أدوات السياسة المالية فإنها قد فشلت في كثير من الأحيان في زيادة الموارد المالية للدولة © فإن الزكاة تمثل 
النصيب الأوفر من موارد الدولة الإسلامية وتحقق التكافل الاحتماعي بل نما ركن من أركان الإسلام وفريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام 
وفياة تين كيرا اند وص وروا لال للفقراء في أموال الأغنياء 7" على وإذا تتبعنا مصارف الزكاة لوجدنا أنما شملت غالبية فئات المجتمع 


المحتاجة» ولو قام كل مسلم بسدادها لحققت موارد الدولة الموايك مق الاموان ولتمكنت من الإنفاق الاجتماعى ف شئ المجالاات. 


.7117 ابن خلدونء المقدمة» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
والأمثلة على ذلك كثيرة في بلدان العالم الإسلامي التي تطبق نظام الضرائب حيث نلاحظ تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والتقدير الجزافي وعدم العدالة والمساواة‎ ) ١ 
في سعرها ووعائها وميعاد دفعها وكيفية التحصيل كذلك عدم مراعاة مبدأ الملائمة بقصد التيسير وما إلى ذلكء أما الزكاة فعكس ذلك تماما.‎ 
.557” م» ص‎ ١18٠ د. عبد الحميد القاضيء اقتصاديات المالية العامة» دار الجامعات بالإسكندرية»‎ ) * 
١1 


فالات السيابتة الشعزية؛ 

إن عدم الاستقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم التوازن بين العرض والطلب على السلع يؤدي إلى التلاعب ف الأسعار من قبل 
المتتجين ثما قد يؤدي إلى ضرورة تدحل الدولة لتحديد هياكل الأسعار وحماية المستهلكين والرقابة المستمرة على الأسواق منعًا للزيادة في 
الأسعار وانخفاض قيمة النقود» وقد حدد فقهاء المسلمين بعض الحالات الي يجوز للدولة التدحل فيها مثل حالات الاحتكار والغش 
والتلاعب ف الأسعار ويعلل ابن تيمية سبب ارتفاع الأسعار لقلة الشيء أو لكثرة الخلق أو امتناع أرباب السلع من بيعها مع ضرورتا 
للناس إلا بزيادة على القيمة المعروفة. وهكذا يرى ابن تيمية ضرورة تسعير الأعمال والمهن اليّ يحتاج إليها امجمتمع ويوضح أن قلة السلع 
واحتكارها من أسباب الغلاء» كما أن كثرة الخلق معناها زيادة الطلب على النقود ثم ارتفاع في الأسعار بسبب عدم تحقيق التوازن بين 
العرض والطلب من السلع ”© كما يرى ابن خلدون ضرورة القضاء على الاحتكار وبعد الدولة عن مارسة الأنشطة الاقتصادية إلا في 
الحالات الضرورية والتخفيف عن كاهل البائعين فيما يفرض من رسوم ومغارم على البيوعات وامحافظة على أموال المسلمين و تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي. 

وف عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - وَلِقْيِ - بعث إلى مالك الأشتر يطلب منه تحديد الأسعار وفقًا لمقتضيات العدالة» فقد 
تحدث وله » عن التجار وأوصاه بمم ثم عقب على ذلك بقوله " واعلم - مع ذلك أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا قبيحًا واحتكارا 
للمنافع وتحكمًا في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة» فامنع من الاحتكار فإن رسول الله يك منع منه وليككن البيع بيعًا 
فخا موا بن اعدل وأشعار لا محف بالفريقيق 7 


ويمكن إجمال الأدوات الى تحقق الاستقرار الاقتصادي في امجتمعات 


١‏ ) الشريف الرضيء نهج البلاغة» ج "' ص دول 


الإسلامية وبصفة خاصة الاستقرار في قيمة النقود فيما يلي 27 . 
** قوى العرض والطلب في الأسواق ودورها في تحديد الأسعار مع تدخل الدولة في حالات الانحراف. 
** توفير الضروريات من السلع لأفراد امجتمع وتشجيعهم على العمل والإنتاج والاستثمار. 
** العدالة في توزيع الدحول وتنمية الموارد الإنتاحية المتاحة وترشيد استخدامها. 

** المحافظة على النقود من الغش وتحديد مقدارها ومراقبة المتداول منها حفظًا للحقوق وتنظيم المعروض النقدي تحقيقًَا للاستقرار في 
قيمة النقود. 


رابعًا: السياسة الإنتاجية والاستهلاكية: 

يؤدي سوء استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة والاختلاف الميكلي في اقتصاديات الدول النامية وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك 
وانخفاض الميل الحدي للادحار إلى افتقار هذه الدولة للتكوينات الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية» كما أن لتدهور شروط التبادل التجاري 
وعدم التحديد الواضح لدور القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة في بحالات النشاط الاقتصادي وجمود الجهاز الإداري الحكومي والافتقار 
إلى مقومات التطبيق العملي لأسلوب التخطيط لكل هذه المتغيرات دورها الكبير في التأثير على حجم الإنتاج والاستهلاك. وللسياسة 
الإنتاحية تأثير كبير في القوة الشرائية للنفوذ من خلال المعروض من السلع والخدمات» كما بمثل الطلب الاستهلاكي أحد العوامل الرئيسية 
المؤدية لإحداث التقلبات في قيمة النقود من خلال زيادة معدلات الاستهلاك عن المعروض من السلع والخدمات بالإضافة إلى سلوك الأفراد 
الترئي الذي يؤدي إلى زيادة الطلب ونقص التكوينات الرأسمالية. 


وفي هذا الصدد ناقش علماء المسلمين أدوات السياسة الإنتاجية حيث اهتموا 


1 ههء)ء ص‎ ١48 سيد شوربجي» الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون» الأسعار والنقود دراسة تحليلية» مركز البحوث بجامعة الإمام» الرياضء»‎ . ) ١ 
5.١ 


بتقسيم العمل والتخصص في الحرف والمهن والصناعات المحتلفة وركزوا على إنتاج السلع الضرورية الي تمم غالبية امجتمع وأوضحوا 
أهمية الجوانب الفكرية والعلمية في الصنائع وفي زيادة الإنتاج» كما أن لكثرة المترفين وكثرة حاحاتهم تأثير كبير في الطلب النهائي وهذا 
نصحوا - علماء المسلمين - بعدم استيراد السلع الكمالية في حين أوجبوا أن تكون عملية الاستيراد للسلع كالأقوات الى هم معظم الأفراد 
ونذكر من ضوابط وترشيد الاستهلاك ما ذكره الإمام الشيباني في كتابه الكسب (ففي مقدار ما يسد به رمقة ويتقوى على الطاعة هو 
مئاب غير معاقب وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع هو مباح له محاسب على ذلك حسابًا يسيرًا بالعرض وف قضاء الشهوات ونيل 
اللذات من الحلال هو مرخص له محاسب على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين وفيما زاد على حد الشبع هو معاقب فإن الأكل 


فوق الشبع حرام ”2 . 


.٠١5 الشيبانيء الكسب. ص‎ ) ١ 


نتائج الدارسة 


خلصت الدراسة الحالية إلى العديد من الاستنتاجات من أهمها: 

)١‏ شدد فقهاء المسلمين على عدم استخدام النقود سلعًا تقصد لأعيانما وألا تكون محلا للمتاجرة وأنه لا منفعة لما في عينها مخالفة 
السلع الأخرى وألا تكتتز بل تستثمر» كما أنها وحدت من أجل القيام .مجموعة من الوظائف الحامة واليّ تتمثل في قياس الأتمان (وظيفة 
التنمية) ثم أداة للادخار ووسيلة للتبادل وأداء المدفوعات الآجلة وأنه لا يحوز استخدامها في إحداث التلاعب في الأسعار عن طريق إحداث 
الخلل بين العرض والطلب عليهاء واشترطوا ألا تتجاوز كمية النقود المتداولة حاجة المجتمع وألا تتهاون الدولة في الرقابة والتحكم في عرض 
النقود وحجم الائتمان المقدم من البنوك التجارية. 

؟) ناقش فقهاء المسلمين طبيعة النقود والمادة المصنوعة منها وخلصوا إلى أن النقود الورقية الإلزامية تسري عليها جميع أحكام النقود 
الذهبية والفضية مما يترتب عليه جريان الربا بنوعيه وغير ذلك من الأحكام الشرعية» كما تكتسب النقود أهميتها وقيمتها وماليتها ما لديها 
من القوة الشرائية العامة وإن حسن أداء النقود لوظائفها يتوقف على ما تتمتع به من ثبات نسبي في قيمتها لفترة طويلة» إذا إن عدم تحقيق 
ذلك يؤدي إلى أن يعارس سعر الفائدة أثره الكبير في الحياة الاقتصادية. 

*) ومن دراسة النظريات المفسرة للتغير في قيمة النقود - العوامل المؤثرة في قيمتها - حلصت الدراسة الحالية إلى ما يلي: 

أ - تتوقف قيمة النقود في الفكر التقليدي (النظرية النقدية التقليدية) على الكمية المعروضة منهاء أي أن زيادة المعروض النقدي تؤدي 


إلى انخفاض قيمة النقود (ارتفاع الأسعار) بنفس النسبة» واعترفت هذه النظرية 


للنقود بوظيفة وحيدة هي وسيط للمبادلات وأهملت بقية الوظائف الأخرى. 

ب - اهتم كينز في تحليله بدوافع الطلب على النقود - الي أغفلتها النظرية التقليدية - والي تمثلت في دافع الاحتياط والمضاربة وأداء 
المدفوعات الآجلة. 

ج - قامت النظرية النقدية التقليدية على افتراض أن كمية النقود تؤثر في مستوى الأسعار وأن العكس غير صحيح حيث لا تؤثر 
مستويات الأسعار على كمية النقود ومن الناحية التطبيقية فإن أي تغير في مستوى الأسعار من شأنه أن يؤثر في كمية النقود المتداولة. 

د - وف ضوء التحليل الكينزي قد لا يكون الارتفاع النسبي في سعر الفائدة عائقًا على إقدام رجال الأعمال على الأنشطة 
الاستثمارية الجديدة» كما قد لا يكون للانخفاض النسبي في أسعار الفائدة دور في التحفيز على الدخول في الاستثمارات الجديدة وهذا يعن 
أن الطلب الاستثماري بوجه عام عديم الحساسية للتغيرات في سعر الفائدة حيث إن تكلفة رأس المال المقترض لا دخل لما في إصدار 
القرارات الاستثمارية. 

ه - يقوم التحليل النقدي الحديث على التقليل من أممية تكلفة الاقتراض ف محال الطلب الاستثماري والتأكيد على ضرورة 
التحكم في عرض أموال الاستثمار (الأثر المقيد لأموال الاستثمار) وأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى هبوط أسعار السندات وقد يؤدي 
إلى حبس أموال الاستثمار والحد من الأنشطة الاستثمارية» كما ذهب (كيتز) إلى أن طرح نقود جديدة في حالة الكساد والبطالة يؤدي إلى 
زيادة الطلب الكلي وحجم التشغيل والإنتاج في حين لا ينجم عن هذا الوضع تضحمًا بسبب الزيادة في كمية النقود. 

أكد فقهاء المسلمين على ضرورة تحديد معيار للعملات وعدم اتخاذها سلعة تقصد من أجل الربح وعدم اللجوء إلى الإصدار 
التقدي الحديد إلا في حدود حاجة المجتمع تحقيقًا للثبات في قيمة النقود وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار» وناقشوا بجموعة من 


السياسات الاقتصادية الى يمكن أن تحقق 


الثبات النسبي في قيمة النقود كالسياسة المالية والسياسة النقدية والاثتمانية» والسياسة الإنتاجية والاستهلاكية والسياسة السعرية. 

©) ومن علاقة النقود بالتضخم فإنه يجب أن يكون الإصدار النقدي الجديد في حدود الحجم الأمثل وبالقدر الكافي لحفز الاستثمار 
والادخار فضلا عن ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في البنيان الاقتصادي النامي بتطوير أحهزته المالية والمصرفية والإنتاحية ما يكفل 
التلاؤم مع الاستخدام للزيادة في التوسع النقدي الجديد وأحكام الضبط والرقابة على استخدام سياسة التمويل بالتضحم تحاشيًا لتفشي 
الارتفاعات التضحمية في الأسعار وإن كان هناك صعوبات حمة لتحقيق ذلك من الناحية العملية 29 . 

5 - وإذا نسب التضخم إلى النقود (التضخم النقدي) فمن الممكن حدوث تضخم لا يصاحبه ارتفاع في الأسعار (التضخم 
المكبوت) كما لا يكون التضحم سببًا في ارتفاع الأسعار حيث تؤدي ظهور المنتجات الجديدة واستخدام الحكومات بعض أدوات السياسة 
المالية إلى حدوث الارتفاع في أسعار السلع والخدمات» ومن الممكن أيضًا حدوث زيادة في كل من الدحل النقدي والأسعار مع ثبات قيمة 
الدحل الحقيقي وقيمة النقود. 

/ا) ويرحع التضحم مجموعة من العوامل ترتبط بالواقع الاقتصادي للدول حيث الاختلال في العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي 
للسلع والخدمات وانخفاض حجم ومعدل الادخار المحلى عن حجم ومعدل الاستثمار وبحاوز الاستخدامات من الموارد المتاحة» وزيادة 
الأحور النقدية عن إنتاحية العمل وعدم تناسب مستويات ومعدلات الزيادة في الأحور النقدية مع مستويات ومعدلات الزيادة في أسعار 
السلع والخدمات. 

8) ركز البحث على سعر الفائدة كأحد العوامل الرئيسية الي تؤثر بشكل كبير في أداء النقود لوظائفها الرئيسية» وناقش الباحث 
الحجج والأسانيد الي تبرر منح الفائدة على النقود والانتقادات ومنه أن الفائدة تمنح مقابل انخفاض القوة 


)5ه غازي حسين عناية» التمويل بالتضخم في البلدان النامية» دار الرشيد للنشر والتوزيع» الرياضء؛ ط ١5٠.0١ .١‏ هءص .٠١١‏ 
ه.”" 


الشرائية للنقود ومقابل تمن التضحية بالسيولة وإها تساعد على تحويل رأس المال النقدي من المقرض للمقترض الذي يستثمر في 
المشروعات الإنتاجية ومساهمة سعر الفائدة (كعامل أساسي) في إحداث النمو الاقتصادي. 

وفي هذا الشأن انتهت الدراسة إلى أنه إذا كان سعر الفائدة بمثل نسبة مئوية محددة سلفا فإن مقدار التغيير في النقود ونوعيته واتحاهه 
غير معروف عند التعاقد وأن عائد أو مكافأة التضحية بالسيولة لا بد أن يكون احتماليًا (حصة من الربح) حيث إن المقرض يفتقد إلى 
عنصر المخاطرة في تشغيل أمواله» ويشترط الإسلام تحقيق الكسب عن طريق تحمل الغنم والغرم. 

وإذا ما أريد استخدام سعر الفائدة كأداة للتعويض عن انخفاض قيمة النقود فإنه يحب أن يكون متحرك الاتجاه فكما يكون موجبًا 
يكون سالبًا وألا يرتبط بعنصر الزمن وإنما بتاريخ السداد» وانتهت الدراسة إلى أنه لا يمكن تحديد المدحرات بسعر الفائدة 27 لأن تأثير 
مدحرات الشركات والبنوك التجارية يفوق تأثير مدحرات الأفراد في عملية الإقراض ولهذا السبب اعتبر (كيتز) أن المدحرات دالة في الدحل 
وليس كدالة في سعر الفائدة '" وأن الزيادة في أسعار الفائدة تؤدي إلى زيادة ف نفقة الإنتاج ثم إلى الارتفاع في الأسعار. وأخيرا يترتب 
على تحقيق الاستقرار في قيمة النقود مجموعة من الآثار الإيجابية منها تحقيق العدالة بين الدائنين والمدينين وأصحاب الدعول الثابتة والمتغيرة 


والقضاء على المضاربة واستقرار الأحوال الاقتصادية في مجال المعاملات وحسن أداء النقود لوظائفها الأساسية. 


١‏ ) هناك عوامل أخرى قوية تؤثر على الادخار بالسلب أو الإيجاب بصرف النظر عن سعر الفائدة» بمعنى أنه يمكن تصور أن تكون مرونة منحنيات أو جداول الادخار 
عديمة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة. 

١‏ ) أي عدم فعالية سعر الفائدة في التأثير على كل من الادخار والاستثمار كما أشار التحليل الاقتصادي الحديث. فالادخار ليس لديه الاستجابة للتغيرات في سعر الفائدة 
ذلك أن الادخار يتوقف على مستوى الدخلء أما من ناحية الاستثمار فإن تأثير سعر الفائدة ليس واضحًا حيث تعتمد أغلب المشروعاتء ولا سيما الكبيرة منها على 
الموارد الخاصة دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل وأن اهتمام رجال الأعمال بتغطية نفقات الاستثمار في فترة قصيرة نسبيًا تحسبًا لتقادم هذه الاستثمارات» وذلك 
من شأنه أن يجعل الفائدة على رأس المال المقترض لتمويل الاستثمار الجديد جزءًا ضئيلا من النفقات الجارية بالمقارنة إلى نفقة إحلال السلعة الرأسمالية الجديدة ومن ثم 
فإن تغيرات سعر الفائدة لا يكون لها تأثير بالغ على قرارات الاستثمار. 


( د. عبد الرحمن يسريء مرجع سابق» ص ص 848- ١138١‏ )). 
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القصيدة اللامية 8 رثاء الشيخ 
حمل بن عبد الوهاب 


نحقيق وتقدبم الد كتور 
عبد الله بن محمد أبو داهمش 
الأستاذ المشارك في قسم الأدب 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاحتماعية بالجنوب 


5 4. 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله» وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإن الناظر في التراث الفكري 
لبلدان الجزيرة العربية في القرون الأخيرة الماضية» يدرك وفرته واتساعه» ويعلم متزلة بلاد اليمن العلمية بين تلك البلدان» إذ تعد من مراكز 
الفكر الشهيرة في هذه الجزيرة العربية الواسعة» وبخاصة مدن: صنعاءء وزبيد» والمراوعة» وبيت الفقيه» وغيرها. وذلك على الرغم ما أصاب 
تلك الأنحاء بعامة من آثار الترهل الفكري المذهبي الذي بحم عن كثرة الاتحاهات» ووقوع الفرقة السياسية» والعزلة الفكرية» فالواقع أن هذه 
الأجزاء من جزيرة العرب دل تسلم من آثار الرتابة الفكرية. 

والحق أن الباحث في تاريخ الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية يلحظ أثر الاتحاه السلفي الذي حققته دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في تلك الأنحاء بتأييد من الدولة السعودية الأولى» إذ تحقق ذلك الأثر بوضوح في ميداني: الفكرء والأدب» ولم يكن هذا الأثر بقليل 
في بلاد اليمن على وجه الخصوصء وإنما كان واسعًا غير يسير» ولعل من أبرز مظاهره أنه أوجد صحوة فكرية أدبية جادة» حيث غشي 
أثره شى ميادين الفكرء وبخاصة: التعليم» والتأليف» والحسبة» كما أنه أوجد صراعًا مذهبيًًا واضحًا في بلاد اليمن» حيث توجد الفرق 
الدينية المختلفة. وكان أثر غير عادي في الأدب: شعره؛ ونثره» إذ نض الأدباء يعبرون عن مواقفهم تحاه هذا الاتجاه السلفي المهم؛ ولكنهم 
انقسموا بين: مؤيد» ومعارضء ويأيٍ في مقدمة المؤيدين: الإمامان: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكان» على حين 
تزعم المعارضة نفر من شعراء اليمن المشهورين الآخرين» ولعل سبق الصنعاني» والشوكان إلى هذا التأييد قد أتى قبيل ظهور الاتجاه 
السياسي لهذه الدعوة السلفية في 
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بلاد اليمن. ويمكن القول إن أثر هذا الاتحاه السلفي الناحم حينئذ في جزيرة العرب» قد بان في الميادين السياسية» والمذهبية والأدبية: 
إذ أيقظ الركود الفكري الذي كان قد أصاب بلدان جنوي الجزيرة العربية عبر القرون الأخيرة الماضية» فضلاً عن أثره الواضح في وجود: 
المؤلفات» والمناظرات» والمسائل» والتعليقات: حيث تنبه العلماء» ووجدوا السبيل مهيئًا لتحقيق: معارضتهم, أو تأييدهم. 

ومن الواضح أن الشيخ محمد بن علي الشوكاني يعد حينذاك من أكابر علماء اليمن» وأوسعهم صيئًا. ومن أشهر مؤيدي هذه الدعوة 
الإصلاحية» إذ قبل مبادئهاء وسعى في تحقيقها» ونشرها. وكان على صلة وطيدة بعلمائها والقائمين عليهاء حيث نشأت له معهم: 
الرسائل» والمكاتبات. وكان حفيًًا برسلهم الذين يفدون إلى بلاد اليمن» كما أنه ترحم لبعض أعيان بحد في مؤلفاته ورسائله» إذ كان 
حريصًا على تسجيل أخبارهم؛ وتدوينهاء وبخاصة قبيل ظهور الاتحاه السياسي لهذه الدعوة في قهامة اليمن» وحينما انتصب العداء السياسي 
المذهبي لهذه الدعوة في بلاد اليمن» لم يشأ الشوكاني أن يبدل موقفه, حيث اتخذ جانب: المناصحة؛ والمشاورة» ولعل موقفه المؤيد تحاه هذه 
الدعوة وصاحبهاء قد تمثل بوضوح في هذه القصيدة الى بين أيدينا الآن» والى تظهر حزنه وألمه تحاه فقد هذا العالم يماشر تعالى » فلقد 
أطنب في الحديث عنه» وأطال في ذكره؛ ثما يدل على موقفه» ويشير إلى روابط الأخوة الإسلامية بين علماء هذه الجزيرة العربية الواسعة» إذ 
تعد هذه القصيدة من حجملة قصائد الشوكاني الي أنشأها في ميدان هذا الاتحاه السلفي. 

ومهما يكن من أمر فإن المشتغل بتاريخ الأدبء والفكر ف جزيرة العرب عبر القرون الأخيرة الماضية يجد الدافع قويًا تجاه تحقيق ذلك 
التراث» إذ دعان الاشتغال به إلى تحقيق هذا الأثر ودراسته» فالحق أنه مهم يستدعي منا العناية والاهتمام» ولذا فإني حينما شرعت في 


دراسة هذا الجانب منذ أيام التحصيل والطلب» عزمت على تحقيق ما أراه مفيدًا منه» فلقد عثرت على نسخة خطية لهذه القصيدة في المكتبة 
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المركرية جامعة الملك سغود بالرياضنء ورأيت تحقيقها منتقبلا واجبا: يسعذعيه هذا الخال وكتك مل ذلك العهد كقيز الببحثف فى 
المصادر اليمنية المهمة عن نسخة حطية ثانية يما أستطيع: المعارضة» والتحقيق» ولما لم أحد المأمول رأيت تحقيقها على هذه النسحة الخطية 
الوحيدة» إذا يرحى من وراء ذلك كله التعريف بتراث هذه الأمة الجهول» وإيضاح أثر هذا الانحاه السلفى "فق :أدب الجزيرة العربية وحيث 
إن الشوكانى من الأعلام المشهورين الذين نالوا حظوة غير عادية من لدن الأدباء والمؤرخين» فإني قد رأيت الاختصار في ترجمته» والإشارة 
إلى أهم جوانب حياته مثل: نسبه ) ومولده ونشأته. وتعليمه» وأعماله. ومؤلفاته. وصلته بأمراء نحد وعلمائهاء وموقفه من دعوة الشيخ: 
محمد بن عبد الوهاب» على حين عنيت بتحقيق النص» فوثقته» ووصفته. وأشرت إلى قيمته الأدبية, وإزاء ذلك كله أحمد الله تعالى» وأثئي 
عليه» إذ صرف عزمي نحو تحقيق شيء من هذه الآثار العلمية المهمة» وأقول: 9 رَتٍ أُوَزِعَتَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ التي أَنَعَمْتَ عَلكَ وَعَلَ وَلِدَىَّ وَأَنْ 


صد 
تراس اد الو ااتوساى ف رعس ان رو الو لت ل ال اح ان مدو 7 ١‏ 5 8 5 ِ 
اعمّل صللحا ترضده وَاصلح لى فى ذَرَيىَ إفى تبّت إليك وَإِنَ مِنَ ألْمْسَهِينَ ؟ ' والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه ا جمعين. 


وكتبه 
عبد الله أبو داهش 
في الخامس من شهر رجب الأصم 
سنة ١5١٠‏ ه من هجرة المصطفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 


.١5/ سورة الأحقاف‎ ) ١ 
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محمد بن علي الشوكانى 7" : 


نسبه 
0 9 


09©) | اسل الام اس 3 5 5) آالانء ا 5 عِ ١‏ 3 .ف (١‏ (5 
حيشنة 29 ويعود في "الدّعام 27 بن رومان بن بكيل 7©) الذي يتصل ف كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 0 


0. 


ويعرف بالشوكاني» ثم الصنعاني 00 نسبية ' إلى : هجرة شوكان 00 ومدينة صنعاء 00 وقد أحطأ من نسبه إلى زبيد د 8 


.575 :578/١ محمد بن علي الشوكاني « البدر الطالع‎ ) ١ 

؟ ) قال عنه الشوكاني: 'بخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فشين معجمة مفتوحة فنون فهاء: ابن زياد بالمعجمة» ثم موحدة مشددة» وبعد الألف مهملة ابن قاسم بن 

مرهبة الأكبر بن مالك بن ربيعة بن الدعامء "البدر الطالع" .574/١‏ 

"' ) المصدر نفسه .578/١‏ 

) قال عنه الشوكاني: 'كان يذكره الهادي... في خطبته" المصدر السابق .578/١‏ 
| النضيد و نيه 4101م القلر 0 "إبالاك ,ادر ورا #«فكليق انين :عند الله العموي» 4 

5 ) المصدر نفسه .519/١‏ 
( 


5 


) المصدر نفسه 5/7 .7١‏ 

6 ) 'قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان - بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم" البدر الطالع» »480/١‏ وقد استدرك الشوكاني في كتابه هذا بقوله: 'ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان عدني ( جنوبي ) شوكان بينه وبينها جبل كبير مستطيلء يقال له: الهجرة» وبعضهم,ء يقول له 
هجرة شوكانء فمن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان" المصدر نفسه .4/1/١‏ 

1 ) انظر عن صنعاء: "تاريخ مدينة صنعاء" للرازيء و 'معجم البلدان" لياقوت 75/7 5. 

٠‏ ) مثل محمد حامد الفقي الذي يقول "محمد بن علي الشوكاني الزبيدي اليمني" "أثر الدعوة الوهابية" 77ء ومثل: أحمد عبد الغفور عطار الذي يقول: "محمد بن علي 


الشوكاني الزبيدي اليمني" "محمد بن عبد الوهاب" .٠١57‏ 
1" 


مولده: 


ترجم الشوكان لنفسه في كتابه: "البدر الطالع"» فذكر أنه "وّلدَ حسبما وجد بخط والده ”" في: وسط فار يوم الاثنين الثامن 
والعشريق هق شن (ذق 0 القعدة مه الخ "و م) يمجرة شوكان» "من قرى السحامية إحدى قبائل لاق اليه 

نشأته, وتعليمه: 

نش عمل بق على الش وكا ف كنت أيه غدينه صنعاء على التقوى» والصلاح» إذ تلقى تعليمه الأولي على يديه ”© ثم أحذ قبيل 
شروعه في الطلب يقرأ القرآن ويحفظ بعض المختصرات على جملة من علماء صنعاء» وفقهائها ”' وني ذلك يقول الشوكانى نفسه بأنه: 
"نشأ بصنعاء فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين» وحتمه على الفقيه حسن بن عبد الله المبل 29 وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعاء " © ثم حفظ بعض المختصرات المهمة مثل: الأزهار 7 والملحة 27 والكافية والشافية 7 '؟ والتهذيب 7 والتلخيص ”'' والغاية 


[صدلة إل فخيوها "وكان ٠‏ م ة 


. 


.5 78/١ انظر ترجمته في "البدر الطالع"‎ ) ١ 

.5١56- 5١5/59 المصدر نفسه‎ ) ” 

” ) المصدر نفسه١/١58.‏ 

: ) قيل في مقدمة ديوان الشوكاني: "أسلاك الجوهر": 'وفي صنعاء ترعرع ونشأ في ظل رعاية والده العالم الصالح الفاضل الذي كان مدرسته الأولى؛ انظر تلك المقدمة 


ص »,١‏ تحقيق حسين العمري. 
5 ) محمد بن علي الشوكانيء "البدر الطالع" ؟/5١5.‏ 
5 ) لم أقف على ترجمة وافية له. 
) للإمام المهديء. في فقه الزيدية. 
للحريري. 


( 
( 
* ) البدر الطالع ؟/5١51.‏ 
( 
6 


)١١‏ للتفتازاني. 

١‏ ) للقزويني. 

٠‏ ) لابن الإمام» وهي: "غاية السول في علم الأصول للحسين بن الإمام القاسم بن محمد ( ٠١٠١‏ ه ). وهي رسالة مختصرة جمع فيها الأدلة على قواعد الزيدية:؛ 
وشرحها بكتابه "هداية العقول", انظر: "مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن" للحبشيء» ص ؟57١.‏ 


515 


المختصرات قبل الشروع في الطلب" ”© وحينما شرع في طلب العلم أخذ على عدد غير يسير من علماء صنعاء المشهورين واستجاز 
منهم 7 ولكنه لم يرحل في سبيل العلم حارج هذه المدينة © . 
مؤلفاته: 


صئف الإمام الشوكانى جملة من الكتب العلمية المطولة» والرسائل المختصرة» والفتاوى الدينية المهمة» إلى حانب رسائله النثرية» 


وقصائده الشعرية 5 إذ يوجد له ديوان شعر معروف 0 وقد قدر أحد معاصريه مؤلفاته .مائة وأرعة صقي مولنا © على حين. أوضلها 
بعض الباحثين المعاصرين نحو مائة وستين مؤلفا © ولعل من أهمها: فتح القدير» ونيل الأوطارء والبدر الطالع» والميل الجرار» وإرشاد 
الفكفول 3 


ع 


أعماله: 


تكاد تنحصر أعمال الشوكان البارزة الي اشتغل بها في حياته في: التدريسء» والفتياء والتأليف» والقضاءء فلقد قال الشوكاني عن 


.7١5/7 محمد بن علي الشوكاني "البدر الطالع"‎ ) ١ 


( 
؟ ) المصدر نفسه ص 315. 

" ) المصدر نفسه »5١18/7‏ وانظر: "أدب الطلب" للشوكاني. 

: ) انظر "البدر الطالع" »15١9/7‏ و "مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن" للحبشي ص ”"؛ و 'نيل الوطن" لزيارة 7919/7. 

د ) حققه حسين بن عبد الله العمريء وطبع في دار الفكر بدمشق سنة ١209‏ هم 1988 م. 

5 ) انظر: "النفس اليماني" للأهدل ص 177» و 'مجلة كلية اللغة العربية" الرياضء ع7 ١17517‏ ه/15177 م ) ص574. 

* ) انظر "الإمام محمد بن علي الشوكاني أديبا شاعرا" لأحمد بن حافظ الحكميء مجلة كلية اللغة العربية بالرياض. ع7 ١159171‏ ه-/ 1517م )ا ص 7755 - هال 
وانظر: "مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن" للحبشي ص 7”. 


6 ) وهذه المؤلفات مطبوعة منشورة؛ انظر: 'معجم المؤلفين" لكحالة »57/١١‏ و "الأعلام" للزركلي 79/8/5. 
/1" 


بصنعاء: "وكنت إذ ذاك مشتغلً بالتدريس في: علوم الاجتهاد والإفتاء؛ والتصنيف" 27 حيث كان يدرس: "الطلبة في اليوم الواحد 
غن ثلانة عشر كريي" 7 وقد فض خانب؟ الفنا وطكرم كو مقوده عرو 19 "افق نين اشعل ب بالعاليك: ف عصون: تلك ايدو 57" قل 
وَليّ أمر القضاء سنة ١١١‏ ه / 1745 م بتكليف من الإمام المنصور علي 7 إذ: كان دخوله فيه: "وهو ما بين الثلائين والأربعين" ") 
ولم بمنعه عمله في هذا الميدان: "من التدريسء والتأليف» والفتيا" 9) إذ اشتغل بذلك كله إلى جانب توليه القضاءء فقد درس - على سبيل 
المثال - ممدرسة الإمام شرف الدين © بصنعاء © . 


وفاته : 


توف 5 ماكر تعالى _- ةا 0١‏ "م" بصنعاء في جمادى الآخرة سنة ١١-5٠١١‏ كه ١5‏ م) عن ست وسبعين سنة وسبعة 


أشهر» وقبره.كقبرة خزية المشع 15 ا" 


.555/١ "البدر الطالع"‎ ) ١ 


؟ ) المصدر نفسه .555/١‏ 


( 
( 
النضشر اقش 1555م نظن يلون القولت الف ف 'البقمفه الإريطاتي» لحن القدوان 247 
4 الملضيدن تلمنة 3/0 
( 
( 
( 


5 ) انظر ترجمته في "البدر الطالع" :5553/١‏ 555»: 555 و 'نيل الوطر" »١5٠/7‏ و: "'درر نحور الحور العين" لجحاف. 
5 ) محمد بن علي الشوكانيء "البدر الطالع" 5/7 77. 
* ) إسماعيل بن علي الأكوع, كتابه السابق 775. 
6 ) قال عنها إسماعيل الأكوع: 'في صنعاءء وتدعى المدرسة» وهي عامرة:» وتقع في الشمال الشرقي من صنعاء بالقرب من باب شعوب, بناها الإمام شرف الدين سنة 
7 في موضع مسجد يدعى الأزهر" "المدارس الإسلامية في اليمن» 575. 
4 ) المصدر نفسه 556. 
١‏ ) أي: وهو في القضاء. 


د ) محمد محمد زيادة» ٠‏ "نيل الوطن" و 06 
518 


صلته بأمراء نجد وعلمائها: 

نسبه: 

تأي صلة الشوكان بأمراء بحد وعلمائها واضحة قوية؛ إذ مال إلى فهضتهم الدينية, وأثى على جهودهم الإصلاحية وكان على صلة 
وثيقة يهم؛ فلقد ترحم لبعض منهم؛ وكاتبهم؛ يقول الشجئئ ' وكان أهل بحد: "يستدعون من مصنفاته إليهم» وتدور الكتب بينهم في 
هذا الأمر" 7 وقد ذكر زبارة 27 في معرض ترحمته للشوكانى: "أن من جملة ما دار بين صاحب الترجمة» وبين أهل نحد من المكاتبات هذه 


القصيدة" ”2 الى يقول في مطلعها: 


5 اه ات م )"١(‏ يام 3 7 0 0 0 50 1 و 
إتلاعلارّةة”الفزرء تسشري شتشزتابتّافه :ن لمكو 
ب 58 3 4 : 5 06 : 5 - ات ع مخ ل 5 0 و واو لي 
وتصرخ ف يببّانجؤدجيومرا في تمه إذا ص سر سطسعود 


ومن الواضح أن معرفة الشوكاني بأحبار بحد. وأحدائها كانت تأي من خلال وفادة الرسل النجديين إلى أئمة اليمن حينذاك» يقول 
الشوكانى: "وما زال الوافدون من سعود 09 يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصورء وإ حضرة ولده الإمام المتوكل كا 255 


إليهما بالدعوة إلى التوحيد» وهدم القبور المشيدة والقباب 


محمد بن حسن الشجني الذماري» (- كم" ١‏ ه )ء انظر ترجمته في "نيل الوطر" لزبارة ؟إلاه؟. 


"التقصار" مخطوط؛. ورقة. .١‏ 


عليه كتبها إلى سعود النجدي وعلماء نجد في أيام انتشار ملكهم في جزيرة العرب فكانت ترد عليه منهم أسئلة» فقال في بعض جواباته هذه القصيدة" .١554‏ 
8 انكلن أخبارها ف “كدان مجم اليمانة5 41/1 او “الدرعنة" لغيذ اللدتإن كميدن :4 4ن "التعجد الجقرافي للبلا العودية" للجاسن 446: 
” ) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ١١5١59-01١١7(‏ ه ) انظر ترجمته في: "الأعلام' للزركلي 350/7. 


) المتوكل على اللّه أحمد بن المنصور ( 1170/ - ١71‏ ه ) انظر ترجمته في: "البدر الطالع" ./9/١‏ 
ل 


المرتفعة» ويكتب ل أيضًا مع ما يصل من الكتب إلى الإمامين" ”") هذا بالإضافة إلى: المناظرات؛ والمعارضات الي كان يعقدها معهم 
('" ومن أجل ذلك أفرد الشوكاني هذه الأحداث» وتلك الصلات ,يمؤلف مستقل 7" وكان بمنح بعض طلاب العلم النجديين الإجحازات 
العلمية» مثلما فعل مع الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 9 ١١8* - ١١.٠‏ ه) وجملة القول: أن الشوكاني أفاض 
في وصف أمراء نحد وعلمائهاء حيث ذكر: "بأهم أقاموا الدين الحنيف في جميع البلاد الى فتحوها" 27 وأنها قد دارت بينه وبينهم المكاتبات 


الوافرة 7 


موقفه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته : 

يدرك الناظر في تاريخ الفكر والأدب لبلدان الجزيرة العربية عبر القرون الأخيرة الماضية أن دعوات الإصلاح الي نمض با المصلحون 
من أبناء هذه الأمة قد أثرت حيئكذ في يقظة الفكر ونشاطه. وأنهما قد أذكت الهم وأوجدت رابطًا مهما بين العلماء ومواطنيهم؛ فحينما 
يؤيد الشوكاني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإنما هو يعلم جحدواها وأهميتهاء ومناصرقا للعقيدة» وأهلهاء حيث أدرك مثاهها من قبل 
لدى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الذي حاول في دعوته دفع التقليد» ونبذ البدع والمعتقدات الباطلة» ولكنه لم يجد النصير السياسي الذي 
تحقق للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ما جعل الشوكاني يقبل على هذه الدعوة الإصلاحية ويؤيدهاء إذا أن تأبيده لها ممثلاً في اتجاهين: 


الأول نصرته لما وإقباله على رصد أحبارهاء والحديث عنها في معظم كتبه 


.557/١ محمد بن علي الشوكانيء "البدر الطالع".‎ ) ١ 
8/7 لطف الله حجاف؛ 'درر نحور الحور العين' 444؛ وانظر 'البدر الطالع' للشوكاني‎ ) ١ 
محيدين طلى شرفي ادن لطت عاد‎ 9 
.175/* و « علماء نجد » للبسام؛ « الأعلام » للزركلي‎ »171/١ ؛ ) انظر ترجمته في: « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد » لمحمد بن عثمان‎ 
( 
( 


5 


"البدر الطالع" للشوكاني 5/١‏ وانظر "الإمام الشوكاني مفسر"" للغماري 5". 


المصدر نفسه 7/7 - 8. وانظر: "الإمام الشوكاني مفسر"" للغماري 5" ومجلة العرب؛ ح لاء 4 س 7١‏ ( محرم وصفر ١508‏ ه ). 437. 
3 


3 


الوافرة» قبيل وفاة صاحبها وبعدها بقليل. وذلك على الرغم من إهمال الشوكان ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وترجمته لبعض 
أمراء الدعوة والقائمين عليها في نحدء وأما الاتحاه الثاني فقد تحقق في غضون العقد الثاني من القرن الثالث عشر الحجري حينما وقف 
الشوكان موقف المناصح والمناقش في وقت زل فيه صواب بعض علماء اليمن وشعرائه؛ ويمثل موقفه هذا قصيدته الدالية الي كتبها إلى 
الإمام سعود بن عبد العزيز من بعد في نحو ١١١‏ هه إذ قيلت: "على طريقة النصح" ”2 وتأيٍ دوافع الاتحاه الأول رغبة في تأييد الدعوة 
ونصرقداء على حين أتى الاتحاه الثاني نتيجة لظهور الاتحاه السياسي المؤيد للدعوة في بلاد اليمن» إذ كان من قبل حامدًا لا تذكيه الفوارق 
اللدفبية ولغود الجا 

وعلى الرغم من ذلك يمكن القول بأن الشوكان يعد من مؤيدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته» وأنه قد تأثر به "تأثرًا كبيراء 
ول من علمه ومؤلفاته" 7" وأنه حينما بلغته وفاته رثاه بمذه القصيدة 2 إذ كان من معاصريه؛ والمؤيدين له» وممن سلك منهج أهل السنة 
والجماعة حينذاك» يقول أحد الباحثين المعاصرين بأن الشوكاني "يلتقي مع ابن عبد الوهاب على الدعوة إلى تطهير الاعتقاد» وكون كل 
منهما موجهًا للنهضة العلمية والدينية وجهة عقلية سلفية منتجة في العصر الحديث" 7 ولذلك بمكن القول بأن موقف الشوكان من ابن 


عبد الوهاب ودعوته قد كان واضحًا معروفا تمثله أفعاله وأقواله تحاهه وتحاه دعوته. 


.١55 محمد بن علي الشوكانيء "أسلاك الجوهر". تحقيق حسين العمري‎ ) ١ 
؟ )انظ “البدن الطالع" للشوكاني 88/9 «/لا.‎ 
.55١ عبد اللّه بن سعد الرويشدء 'قادة الفكر الإسلامي عبر القرون"‎ ) " 
( 
( 


؛ ) انظر: "أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها" للفقي .٠١‏ 


إبراهيم إبراهيم هلال "الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد" 77. 


5 


5 


القصيدة: توثيق نسبتها » ووصف أصلها المخطوط , وقيمتها: الأدبية 

أولا: توثيق نسبتها: 

لم تكد المصادر الأساسية لتاريخ الأدب اليمئ في القرن الثالث عشر الحجري تذكر هذه القصيدة أو تشير إليهاء إذ أهملها: مؤرحو 
تلك الفترة» وأدباؤهاء وَإِنما استدرك ذكرها نفر من باحثى الأدب اليمئ المعاصرين الذين اشتغلوا بتحقيق مؤلفات الشوكان وشعره؛ ولعل 
السبب في إهمال هذه القصيدة من لدن أولئك المعاصرين للشوكان» والذين أتوا من بعده بقليل» يعود إلى غلبة الاتحاه السياسى المذهيى على 
كثير من الباحثين» والمؤرخين» والأدباء حينذاك» إذ شهدت بلاد اليمن في الثلث الأول من القرن الثالث عشر المجري» وما بعده صراعًا 
فكريًا حطيراء أذكاه الاتحاه المذهبي القائم حينذاك في تلك الأنحاء ”2 مما يشير إلى احتمال نبذ الكثير من: القصائد, والمؤلفات المؤيدة المنصفة 
لتلك الصحوة الناشئة في جزيرة العرب» إذ انتتصبت المعارضة» ووجدت المؤلفات» وأنشعت القصائد العديدة في الرد على علماء الدعوة» مما 
يدعو الباحث في هذا المقام إلى التفكير في مصير تراجم الغلماء السلفييك 'الذين كالوة تاريك«علماء التمع المنضفين "2 ويفير لديه الشكوك اق 
حقيقة ردود أولئفك المعارضين» ونتاحهم ف ميدان هذه الصحوة؛» ورعا يعود إهمال هذه القصيدة إلى عمل جامع شعر الشوكاني» واتحاى . 
جمع شعره بعد وفاته. 

ومهما يكن الأمر فإن هذه القصيدة تعد من نتاج الشوكان لأنها تشبه شعره» وتمثل شاعريته؛ كما أهُا تعبر عن رأيه؛ تحاه الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ودعوته؛ إذ هو من 


١‏ )يراد بهذا القول الاتجاه الزيدي المعارض عندئذ. 
١‏ ) مثل إهمال ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب "البدر الطالع' للشوكاني؛ والقول برجوع الصنعاني الأمير عن تأييده للدعوة في قصيدته الدالية التي يقول 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي *** فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي" 
ديوانه» ورقة 55. 
لحرن 


الويدين له ومن المقبول: أن يرئية» وَعْرن لفقده فصلا عن أها ؤيددات مكتؤية”ق :مظاك غلمية مولقة :وق ماع نط معدن 00 
إل جانب وحود شيء من أبياتها أو معظمها في عدد من مؤلفات المعاصرين» ممن أيقن بحقيقة نسبة هذه القصيدة للشوكاني من أمثال: 
حيناو ين كيد للد لعي بن خفيفه نيوان الشوكاني: "أسلاك الجوهر" الذي يقول: "وعندما توفي الشيخ عام ١١١5‏ ه (5) ١79‏ م 
رئاه الإمام الشوكاني بقصيدة ليست في الدوان ولا في البدر الطالع" 7" وأورد أبيانًا منها للفائدة كمال قال» ومثل محمد بن عثمان بن 
صالح في كتابه: "روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين" الذي يقول: "وقد رثاه العلامة محمد الشوكاني بقصيدة رنانة تبلغ 
5 الدعوة الوهابية في الإصلاح الديئ والعمراني في جزيرة العرب وغيرها"» الذي يقول 
بأن الشوكاني: "رثاه بقصيدة عظيمة" 27 ومثل أحمد عبد الغفور عطار في كتابه: " محمد بن عبد الوهاب "؛ ومثل عبد الرحيم عبد الرحمن 
في كتابه: "الدولة السعودية الأولى" © ولعل أبرز من عن يهذه القصيدة في زماننا: عبد الله بن سعد الرويشدء وأحمد بن حافظ الحكمي. 


أما الأول فقد أوردها كاملة باستثناء بيت واحد في كتابه: "الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ" ”2 ولكنه لم يحققهاء وأما الثاني 


مائة بيت" ”© ومثل محمد حامد الفقى في كتابه: 


فقد تناول بعضًا من أبياتها بالتحليل والدرس ضمن شعر الشوكان بعامة في مقاله: " الإمام محمد بن على الشوكان أديبًا شاعرًا" © وذلك 


كله يزيد في توثيق هذه ال لقصيدة» و حميقة ز نسبتها للقاضي محمد بن علي الشوكانن. 


١‏ )انظر ما سيأتي في وصف مخطوطة القصيدة. 

.154 ص)5١‎ 

؟) كرهلا١.‏ 

)ا 

. 5 (5 

»14/١ ) 5‏ وقال: 'مرئية الشيخ محمد بن علي الشوكاني. 

* ) ع". مجلة كلية اللغة العربية بالرياض ١59171١‏ ه/1977 م ) صاص 7١"‏ -580.0. 
لفق 


ثانيًا: وصف أصلها المخطوط : 

لقد اعتمدت في تحقيقي لهذه القصيدة على نسخة خطية واحدة» وهي النسخة الموحودة في: قسم المخحطوطات بالمكتبة المركزية 
جامعة الملك سعود تحت رقم 158 م / ٠١‏ ضمن مجموع خخطي بقلم: الربيعي عبد الله © إذ كان تحريرها في سنة 1١81‏ ه / 
0 مم وقد استهل ناسخخحها تحريره لهاء بقوله: "بسم اللّ الحمد لله مما قاله العلامة امحقق محمد بن علي الشوكاني بماش يرثي بما 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مارت تاك ا لصوا تتولك لق فيد للد وتوفيقه بقلم الربيعي عبد اللّه رد «رضوئي أبيات 
هذه القصيدة من صفحات هذا المجموع الصفحات الآتية: 2555 27557 25514 651548 545. 

ويتبين للناظر في رسم هذه النسخة الخطية أنها مكتوبة بخط نسخي معتاد» وأا تقع في حمس صفحات في كل صفحة نحو ثلاثة 
وعشرين سطراء قد تزيد وقد تنقصء عدا الصفحة الأخيرة فإنه يقع فيها ما يتعلق بالقصيدة أحد عشر سطراء في كل سطر نحو عشر 
كلمات أو تسع» وهي في: واحد ومائة بيت» ولقد أصاب تحرير هذه القصيدة شيء من مظاهر: التحريفء والتصحيف, والإهمال» 
والحذف, والتسهيل» ولقد جرى الناسخ على كتابة الياء والمحمزة معًا على أنهما حرف واحدء مثل "مزايل" "هايلي"» ولعلها قاعدة سار 
عليها. إذ وردت في نحو ١4‏ موضعًاء ول تخل هذه القصيدة أيضًا من الوقوع في بعض الضرورات الشعرية» وبخاصة في الميزان العروضيء إذ 
اتسمت بعض أبياتها بضعف في حسهاء وكسر ف بعض شطورهاء كما أنها لم تسلم من بعض المآخذ: الأسلوبية» والإملائية اليسيرة» إذ 


يدل هذا الحال على تعاقب النساخ على تحريرهاء ورسمها مذ شاع حبر وجودها. وهذه النسخة 


١‏ ) جاء في المجموع المخطوط الذي توجد فيه هذه القصيدة ( 755 ) - بعد أن كتب الربيعي خطة أيضًا قصائد مختارة من ديوان أبي العتاهية -: "عبد اللّه بن إبراهيم 
بن محمد الربيعي" وتاريخ كتابته لقصائد أبي العتاهية هذه ( ١5‏ ربيع الأول ١١77‏ ه ) أي: قبل نسخ هذه القصيدة بأربعة عشر عاما. 
7 


كثيرة: الحواشى» والتعليقات» ثما يشير إلى أن ناسخها قد عارضها بنسخحة أخرى قد تكون نسخحتها الأصلية» أو نسخحة منقولة عنها. 


ثالعًا: قيمتها الأدبية : 

يتبين للناظر في أبيات هذه القصيدة أن قيمتها المعنوية تفوق قيمتها الأدبية» إذ حوى مضموفا الكثير من المعاني الرفيعة ذات المدلول 
الإنساني القبول6 قضياذ عن قيمتها الدينية النابعة من شمولية ثقافة قائلها» ويأي سبق المضمون على الشكل في هذه القصيدة نتيجة لتأثر 
ناظمها بروح العصر الذي نظمت فيه؛ إذ تلون ذلك العصر ,مظاهر: الغلوء والمبالغة» والتكلف أحيانًا. وكان شعراؤه بميلون إلى: التهويل» 
والتعظيم» والإطناب» والتكراره ما يفقد النص قيمته» ويشتت معانيه» وهذا الحال ينسحب على هذا النص» ناهيك عن الاتحاه العلمي الذي 
يتسم به الشوكاني في شعره» ومدى أثره في نتاحه الأدبي بعامة» فلقد وُصف شعر الشوكاني بأنه يصطبغ بالروح العلمية» والثقافة الدينية 
المع 1 

ولعل من أهم ما يلفت نظر الدارس هذه القصيدة» أفا تتسم بطول النفسء إذ تقع في واحد ومائثة بيتء وأا محافظة على هج 
القصيدة التقليدية المعهود من حيث: البناء» وأسلوب التعبير» فلقد كان قاموس قائلها ممثلاً لثقافته الدينية الواسعة» فهو يكثر من استخدام 
الألفاظ ذات الصبغة الدينية المميزة» ويعمد إلى 5 النعاس النقافيس وطميه تر الكويية نميف عغليا سيا لكك لاحن واعزانت قا 
من عر عليه فقده. فلقد رأيناه يستبكي هذه العناصر» ويلح عليها في مداومة الحزن والبكاء شأن أدباء عصرهء ولذلك فإن المبالغة تكاد 
تكون من أبرز مات هذه القصيدة» إلى جانب اتصافها مملامح: الخطابة» والتقريرية» إذ لم تخل من شيوع ألفاظهما وأساليبهماء كذلك 
اتسمت هذه القصيدة بوضوح الدلالة اللغوية الدينية في أبياتاء 


.555 ه-/15177 م )ا ص‎ ١751 أحمد بن حافظ الحكميء مقاله السابق» مجلة كلية اللغة العربية» ع ا‎ ) ١ 
ميق‎ 


إذ هي صادرة من لدن: قاضء فقيه» أصولي» ولعل ما توصف به الصورة الشعرية في هذه القصيدة أيضًا أنها لا تكاد تخرج في تكوينها 
عن المظاهر التقليدية المعهودة الى تتألف منها الصورة الشعرية حينذاك» وبخاصة الصورة البيانية ال تعتمد على أسباب: الاستعارة؛ 
والكناية» والتشبيه» ولم تخل هذه القصيدة في أسلوبها من ملامح البديع وألوانه» فالحق أنها اصطبغت بشيء من محسناته البديعية المختلفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه القصيدة تمثل روحًا سلفية صادقة» وتصور جانيًا احتماعيًا مهما من حياة العلماء في هذه الجزيرة العربية 
الواسعة» إذ هم يضامون بفقد إخوانهم ويحزنون لحم» ويجأرون بالألم والشكوى, فالواقع أن هذه الأبيات تمثل هذه الروابط الأحوية 
الصادقة» وتشير إلى منازل العلماء في عيون إخحوافهم؛ وما حال الشوكاني عن هذا الواقع ببعيد وإنما هو واضح في هذه القصيدة» يقول أحد 
الباحثين المعاصرين في حال الشوكاني حينما بلغته وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رمراشر تعالى - فهو ما إن سمع بوفاته: اجيم ذابقة 


مهجته أسى لركن الدين الذي انمد بوفاته» ولعلوم الدين الي ماتت .وته" ”2 . 
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امردا‎ 


0 
95 


,0 71 
يم إلعر ضدى ”م 
: 


انان العلاءء أ أو معي الش, شان لدي الي وبع 
تا يي عا نأي 3 مهما ذتجاغ مقا سل 


٠‏ عب صرثبرر 
- دلّّنه 
2 
- و 


ذاحثا 4 يصوت د وأميتثك بذ الجداء نا كل 
ٍ نيشت . وأيل:ء 198 ترا ام الما عا 
ع الشاء ولا + بحليقا” ١‏ اللي عير همال 
- دم رءأل..|ايرء ٍ- 
0 فجن لب 5 
أي رك وأمث على 5 يام م كرب لا شرت 5< 


مسا 0 ل 3 اما وعم 
معراتٌ بكذات حخاشة وي ل د ا را 


لعن أن كيه قى اظلر الي كله عاج ارمن رماع ل/ 
مساب به!! ارنياق دا غشمنها :وقل شاعام ترم اساة 


اس 


مدت ردعن ق:. | رماغ و 001 
سكت 1 ١‏ اوح لسري / نيه 
وتام أؤسلم نواه و نوا بالمز دحا َل 3 
وسوس اجات لا مسحي .حون | يرام جاءمئكاجا 
ع ىأ 5066 5 ع 2-2 إلى اعم - 5 
00 - 06-0 له ع 
عيأ مجح ذولي سَأو ناذا ا 0 1 
وَأ لوعت دو نر دازي وبأفجحم لقا هاعشونا: نزل 1 
ولي بح اللو تجانا ,. وحودى بدمع را التكطاطل” 
ونا جرع لاعت 2 ع ,.واسلوق ولو أقلغائل 2 
رمات طرٌ امياد #أأخلى. 0 داري : 
ويا تتطرم ال )عضر | نونه: يب 126 و" 
00 
مَأ لتدييماح اردىة 5 وعر دي ا 1 3 


5-1 2و‎ ١ 6 00 

مه | و / لسكا 3 21 ع ونالسا زوش 
ل 7 2 1 45 0 

03 ومعو ا 


3 / 


000 0 
محم | للك اين اريم هزه ذو كرإستبطها 
“يج مشا يخن شيخ اناسسلاح وبل اذا انض حبر تود الوا به 
من لاله له الاجروالشرل ب اعمسعن 5 
نا يمه الله ساى فى الكلامعارسورة اق روا م رما ضه أولاقرةُ 
ثيه لتنبيه علوجلب العام واول امن خرؤيه التبريع العر برط 
لوست 3 | م. 
0 دل تع رقأو ال لوث فيه ه.ا التعدي وأولاقرنيه 
لت الله واولا مى شرفنه التادب مهه وأول اقرا مر مدا يكلم 
أن المدشرزيد حقه علي وآ ور اق ل فيه ]داب | تعام وأوك | مدخ فيه 
اذا ب العام وأول رتل فيه الاستخانة عل ررضو فلاس وأو !2ك الام 
الأخلاص والصج ري ل بلحبا د 5 وأول اق فيها مح زيل بي بل ونش وأول 


"الورقه اشيرق من الزارزد 0 


فده 


باش المزاتم 1 


(١)مسصاب‏ دهّا ”قبي فقذدكى 0م غلاتلني 
)١(‏ وَقطب به أغ شر أخشاي " دعت 
اي يي 0 


(4:)ففنت بهرفن التتاع ولأعج 


ا م 5 ا 


وأصضتى بسهم الافتقجتاع ‏ مُقاتلي ”) 
فأفسّدت بق رط الوخد أي قوكل 9) 


وأنهكد : مه | آم > الم هل 


حييف أسستى ”ا للقشغلب غير مهملزايل 


ولب من الزن ال ئش برح ذااهل 


)في الأسلة "نيه : الله الكية: اللسنما قاقه العلقية المحتق محمد بن علي الفتركاتي رحب الله يرك :بها :الشيخ مكمه ين افيه الرهابه :رخمهم الله تفال “قهري 
الناسخ هذا القول في صدر القصيدة. 

؟ ) لا تحقق الهمزة هنا: إذ هي همزة وصلء فلقد وقع الشاعر في ضرورة من ضرائر التغيير هي إثبات همزة الوصلء وبذلك بقيت 'مفاعيلن" تامة» دون تغيير وربما 
تقرأ هذه الكلمة بكسر اللام من ( أل ) دون اللجوء إلى إثبات همزة الوصلء وبذلك يدخل 'مفاعيلن" زحاف القبضء» وهو حذف الخامس الساكن فتتحول إلى 'مفاعيلن. 

* ) في الأصل: 'مقاتل"؛ والصواب ما أثبت. 

) الثواكل: جمع ثاكل وهي المرأة التي فقدت ولدهاء قال الجوهري: "الثكل فقدان المرأة ولدها": "الصحاح" .١555/5‏ 

ه ) في الأصل: 'أسا"؛ والصواب ما أثبت. 

1 ( في الأصل: '"دهى"؛ وربما قرئت: 'وهي». وقد ترسم: 'دهى”" بالألف المقصورة؛ انظر: "المفرد العلم" للهاشمي 1 

٠‏ ) في الأصل 'فاذكى" والناسخ - في هذه القصيدة - يسهل الهمزء ويحذفه في معظم مواضعه. 

8 ) في الأصل: "أحشائي"؛ وبه ينكسر البيت. 

4 ) قال الرازي: "... الرزء والمرزئة» والرزيئة بالمد والرزية المصيبة» والجمع الرزايا... "» 'مختار الصحاح" 5٠‏ 5. 

٠‏ )قال الجوهري في: "الصحاح": 'رس الحمى ورسيسها واحدء وهو أول مسها". مح ”/4754» وقال: "الرسيس: الشيء الثابت" */4754: وقال الفيروزآبادي في: 
"القاموس": الرس ابتداء الشيء ومنه رس الحمى ورسيسهاء »15١9/7‏ وقال ابن منظور: "الرسيس أول الحمى الذي يؤذن بها ويدل على ورودها 

( قال ) ابن الأعرابي: الرسة السارية المحكمة. قال أبو مالك: رسيس الحمى أصلهاء قال ذو الرمة: 

إذا غير النأي المحبين لم أجد *** رسيس الهوى من ذكر مية يبرح 

أي أثبته والرسيس الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه» وأنشد: 

رسيس الهوى من طول ما يتذكر 

ورس الهوى في قلبه والسقم في جسمه رسا ورسيساء وأرس دخل وثبت ورس الحب ورسيسه بقيته وأثره؛ "اللسان" ٠1/17‏ 5. وانظر: 'مختار الصحاح" للرازي 2557 و 


"المعجم الوسيط" ."5454/١‏ 
ف 


(1) ماب به قامت علي قيامتي 9) 


0) مُصَابْ به ذَيَتَ حشَشَةًٌ ”" مهْجتي 


) / ( 2 ب : 34 8 هر : د 2 3 0 
( 5 ) صاب به الأنيَا قد اغب وَجهُهَا 
(0 )ميت به عن قوس أبرح لؤعة 


)1١(‏ به هد ركن الذين. وانبت 9" حبْله 


(؟١)‏ وَقهَم عتى الإما لام جوهرا وأ طه 


تين كر 00-1 “لقت أغظطلة” هال 0 
ره وكاهلي لم 
وكان عتى حال من الخفزن حتل 
وهقذ تش مت أعلامْ قوم أسافل ا 
بعانفِ هُروحي كن ألشنرع آفل 
ود بتَغء الهنّ مَعغْ ” كل بطل ”) 


تعد كل 5 راب بِالْمَدل هه ائل 00 


١‏ ) لعلها ساقطة في الأصلء وبإضافتها يستقيم الوزن والمعنى» وإذا ضبطت كلمة "كرب" منونة هكذا: 'ومن كرب" وحذفت "ما": استقام الوزن. 

؟ ) في الأصل "هائلي" والصواب ما أثبت. 

* ) في الأصل: "ومن"”؛ إذ رسمت في المتن: "ومن" ثم أصلحت في الحاشية كما أثبت. 

؛ ) قال الجوهري: "... وكللت من المشي أكل كلالا وكلالة» أي أعييت؛: وكذلك البعير إذا أعياء وكل السيف والريح والطرف واللسان يكل كلا وكلالة وكلولا... ".2 
"الصحاح" 1ل . 

5 ) قال الرازي في: 'مختار الصحاح": 'متنا الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم يذكر ويؤنث"؛ .5١5‏ 


5 ) قال الفيروزآبادي: "الكاهل كصاحب: الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق» وهو الثلث الأعلى» وفيه ست فقرء أو ما بين الكتفين أو موصل العنق في 
الصلب', "القاموس" 417/5. 


>» ) في الأصل: "أسافلي"؛ والصواب ما أثبت. 
) كذا ليستقيم الوزن» وتلك ضرورة شعرية. 
1 ) رسم هذا البيت في الحاشية» وقيل عند تمامه: "صح. 
٠‏ ) كذا في الأصل بعين مهملة» ولعل الصواب 'نغيق"؛ قال الفيروزآبادي: "نغق الغراب ينغق نغيقا صاح.ء أو نغق في الخيرء ونعب في الشر... " "القاموس" 2587/79 
وفي "الصحاح": "حكى ابن كيسان: نعق الغراب أيضًا بعين غير معجمة" .١570/54‏ 
)١١‏ في هذا البيت: "إيطاء"؛ وهو عيب في القافية إذا أعيدت كلمة الروي في القصيدة لفظا ومعنى دون فاصل يعتد به كسبعة أبيات على الأقل. 
١‏ )لا يخلو هذا القول من المبالغة. 
١‏ ) قال ابن منظور: "... الحشاشة روح القلب» ورمق حياة النفسء قال: 
وما المرء ما دامت حشاشة *** نفسه بمدرك أطراف ولا آل.. " 
اللسان" .١77/8‏ 
)١5‏ البت: القطعء قال ابن منظور: "البت القطع المستأصل يقال بتت الحبل فانبت"؛ "اللسان" ؟/١١".‏ 
ا 


(01) وسيم" متااالإتتباع "ا لأخمه ”) هقون انهذدمججغهءَمنكئُ ل جاهل 
(14) ولد لقغل ار الإق فذاع” | بُيشمْلٍ تش ل شين ره وقال 
)1١(‏ يامهجتي. نوبي أسى"" وت فا وَاكبد" شققوي"بئكزن مل وصل 
(15)وجِاتز وعتي. دومي وزيدي ولأآزومي ويتعاففٍتتي. للشب ماع عشت نل 
(1) وي امقآتي. قح "0 القرى غلك جنا وَؤُودي ب م ”مع داقماسَّ كب هقاطل 
)ونا جتشو عي لأ تست سيو اتتتتاا ١.‏ #تتحننا نت توي وننيي الي لتحي 


(19) قفد مات طوذ ”2 الشم قطْب رحَى الغلاآ”2 ) ومَركقزننوار “افون أقهضل 


١‏ ) تختلس الحركة هنا من أجل الوزن» وقد رسمت هكذا في الأصلء ويمكن أن تضبط: 'يا كبد". أو يمكن وضع ياء المتكلم بين قوسين زيادة على الأصل ليصبح رسم 
الكلمة» هكذا: يا كبد ( ي ). 
١‏ ) في الأصل: "انقشي". ولعلها: "انفشي" من انفشت القربة إذا خرج ما فيها من ماء وهواءء وقد كتب مقابل هذه الكلمة في الهامش: "خ: انفتي"؛» وهي من انفت مطاوع 
( فته )» يقال: "فت الشيء دقه» وكسرهء انظر: "المعجم الوسيط" ؟/517/8.. 
* ) في الأصل: "نازل. 
) في الأصل: 'زائل"؛ والصواب ما أثبت. 
5 ) أهمل الناسخ الهمزة فلم يثبتها في الأصل. 
5 ) قال ابن منظور: 'وسمته خسفا أي أوليته إياه وأردته عليه» ويقال: سمته حاجة أي كلفته إياها وجشمته إياها من قوله تعالى: 'يسومونكم سوء العذاب.. " 
( من آية 49 سورة البقرة ) أي يجشمونكم أشد العذاب... وفي حديث علي عليه السلام: من ترك الحياة انيه الله الذلة وسيم الخسفء أي كلف وألزم... "؛ "اللسان" 
0/1 5. 
9 آراذ لجاع المضطفى :ضبان الله غلية وسلم»والمحافظة عل سنثه» ومتيج السلف الصسالخ: وقد وفع الشاعن هنا في :صترورة شعرية .هي إثبات همق » الوضل» انطو 
هامش ( ؛ ) من البيت رقم ( ١‏ ). 
) محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ونون هنا للضرورة. 
4 ) أراد البدع؛ وما ظهر في ميدان الإسلام من المحدثات», والمعتقدات الباطلة» وبخاصة في القرون الأخيرة في حشايا البلاد بعامة» وقد وقع الشاعر هنا في ضرورة 
شعرية» هي إثبات همزة الوصلء انظر هامش ( ؛ ) من البيت رقم ( ١‏ ). 
٠‏ )في الأصل: أسا والصواب ما أثبت. 
)١‏ كذافي الأصلء. والصواب: "نحي" بالياء؛ لأنه خطاب لمؤنث. 
١١‏ ) الطود: الجبل؛ قال ابن منظور: "الطود الجبل العظيم» وفي حديث عائشة تصف أباها رضي اللّه عنهما: 'ذاك طود منيف أي جبل عالء والطود الهضبة عن ابن 
الأعرابي» والجمع أطوادء وقوله أنشده ثعلب: 
يا من رأى هامة تزقو على جدث *** تجيبها خلفات ذات أطواد 
»و "اللسان" 759/4. 
) في الأصل: 'العلى"» قال عبد السلام هارون: 'وأما الكوفيون فيستثنون من هذه القاعدة كل ما كان وزن فعل» أو فعّل» فإنهم يكتبونها جميعا بالياء: العلى» الحجى 
العدى مع أن أصلها الواو" 'قواعد الإملاء" 77. 

ضف 


2 00 ل اخ هل أله كي ١م‏ 00 6ك 3 9 موه 5 5 و ١‏ 
جم ٌلبمدى مَحي لردّى قمع لع-دا'" ومروي لصدى من يلص علموا تنكل" 
5 5 6 56 ىن 7< 2 . 5-6 0.0 2 5 05 2 و عٌ 
(719 مسال ل ورى رخباأش فخ لتزرى 2 وج ومُقرءوص نر فر لأقلتلكل 


7 غنيم فوقَا” "كنز نشكا”'مفدن”7الطا”” جلي فقا" عن شكت لسفل ا 


26 14 05ج 8 الج (هم 7 3 ا انراد 1 ل مد 2 5 6.6 لآ ف 


١‏ ) الجندل الحجارة: قال ابن منظور: "الجندل الحجارة؛ ومنه سمي الرجل ( قال ) ابن سيده: الجندل ما يقل الرجل من الحجارة؛ وقيل هو الحجر كله الواحدة جندلة» قال 
أمية الهذلي: 
تمر جندلة المنجني *** ق يرمى بها السور يوم القتال. 

؟ ) في الأصل: 'ونائلي. 
" ) حذف الشاعر الهمز ليستقيم الوزن» والأصل: "الخفاء. 
: ) أراد المسائل الدينية الفقهية التي كان يجب عليها ويتولى بيانها. 
5 ) السيب: العطاء» انظر: "الصحاح" »١5٠١/١‏ وفي: "اللسان". "السيب العطاء والعرف والنافلة» وفي حديث الاستسقاءء واجعله سيبا نافعا أي عطاء.. قال أبو عبيد: 
السيوب الركازء قال: ولا أراه أخذ إلا من السيب» وهو العطاءء وأنشد: 
فما أنا من ريب المنون بجباء وما أنا من سيب الإله بآيس " .459/١‏ 
5 ) في المعجم الوسيط: "عون الرجل وساعده. ( ج ) أملة" .77/١‏ 
) أي جميعاء انظر: 'مختار الصحاح" 5"85. 
6 ) في الأصل: "العدى". وهي طريقة الكوفيين» انظر: "قواعد الإملاء" لعبد السلام هارون 5 ”؛: و: "الصحاح" للجوهري 57/5 7. 
1 ) قال الرازي: "الذرى بالفتح كل ما استذريت به» يقال أنا في ظل فلان» وفي ذراه أي كنفه» وستره ودفئه", "مختار الصحاح" ١77؛:‏ انظر: "الصحاح" للجوهري 
5" قال الرازي: " ذرى الشيء بالضم أعاليه الواحدة ذروة بكسر الذال وضمها " 'مختار الصحاح" 577, انظر "الصحاح" للجوهري 7755/5. 
٠‏ ) حذف الشاعر الهمز ليستقيم الوزن» والأصل: "الوفاء. 
)١‏ حذف الشاعر الهمز ليستقيم الوزن» والأصل: "الشفاء. 
5 )في الأصل: 'معدن. 
١‏ ) حذف الشاعر الهمز ليستقيم الوزن» والأصل: "الصفاء. 
5 ) ضوء القمرء والضوء الساطع انظر: "المعجم الوسيط" .555/١‏ 

) في الأصل "الجنا"» وهي: من باب رمىء انظر: 'مختار الصحاح. للرازي .١١5‏ 
75 ) حذف الشاعر الهمز ليستقيم الوزن» والأصل: "الثناء. 


١5ه‎ 


لحرن 


8 0 2 لي 0 5 1 5 17 0 3 ف اوظاي ار مو١()ه‏ 200 00 5 
(5؟)إجم لورى عَّاقَة لقصضر قوتي وشقيخ لشووخ لحكبرْ "افر لفضلل"') 
(5؟) 2 نَْ نو المح ٠‏ 1 ذي 5 زر و وج ) 20 ١‏ 7 لذ ق لمط ول 

5 2 كم وه 2 0 و 0 0 3 0 7 
7 لةلى عاد أوَ قب يفزىوقتة الجا البح بيصي الم يبال" 


وه تي ا 8 عن 7ه لت كش 5 0 58 عي 2000 8 - 0 
(؟)عيهم نالرحمسناغطلمرحمئمة لجمبجدل تدز بع في والل ب ال 0 


1 0( 7 00 تَ 2 6 0 7 ينه و اخ متكت لُفدى بلكللائل 


بتوتا من يونيةة” 7‏ موق فش رقي هن ةنا 


.» قال الرازي: « بالكسر والفتح واحد أحبار‎ ) ١ 

.7٠١/؟ مفرد فضيلة» وهي: "الدرجة الرفيعة في حسن الخلق”'”؛ "المعجم الوسيط"‎ ) ١ 

) قال في القاموس: "الخصلة: خلق في الإنسان" .77/8/١‏ 

: ) الأصائل: جمع: "أصيل"؛ وقد تجمع على: "أصل". و: "آصال" وأصلان» وأصائل انظر: "المعجم الوسيط" .7١/١‏ 

5 ) كذا في الأصلء وجمعها: "الهمم". قال الرازي: 'ويقال فلان بعيد الهمة بكسر الهاء وفتحها" "'مختار الصحاح" 5919. 

١‏ ) في الأصل: '"عابد الوهاب" وهو: عبد الوهاب» يريد الشيخ: عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشدء من أسرة آل مشرف من آل وهبة 
التميميين» انظر مصادر ترجمته؛ ومنها: "عنوان المجد" لابن بشر ١/77؛‏ و "روضة الأفكار" لابن غنام» وغيرهما. 

» ) في الأصل: 'فقد" وقد أصلح رسم هذا الحرف في الهامش إلى: 'خ لقد". وكلاهما صحيحء ولعل المقصود ب "خ": نسخة أخرى. 

6 ) أي: طلعت وأضاءتء وفي "المعجم الوسيط:: 'يقال: أشرقت الأرض: أنارت بإشراق الشمسء قال تعالى: "وأشرقت الأرض بنور ربها" .587/١‏ 

1 ) انظر في أخبارها: "صفة جزيرة العرب" للهمداني 55». و: 'معجم البلدان" لياقوت 771/5. 

قال عنها محمود شاكر في كتابه: 'شبه جزيرة العرب: نجد": "نجد: هضبة وسط الجزيرة بين الحجاز والدهناء» تحف بها الصحراء من جهاتها الثلاث» فالربع الخالي 
يحيط بها من الجنوبء والدهناء تحدق بها من الشرقء والنفوذ الكبرى تحدها من الشمال» وتفصلها عن بلاد الشام» والعراق. أما من جهة الغرب فتحجزها جبال الحجاز 
عن البحر.. " 2١١‏ ولقد ورد ذكر نجد في شعر اليمنيين» وبخاصة عند ذكرهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته؛ مثل قول محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: 

سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي " انظر "ديوانه"» مخطوطء ورقة 55. 


."؟7/١ قيل في "المعجم الوسيط:: "الرتبة: المنزلة والمكانة» أو المنزلة الرفيعة ( ج ) رتب"‎ ) ٠ 
يفف‎ 


0 


3 


( 
( 
( 
( 


(50)فرييذدكمَلٍفينفُومفَهِلْترى 
[8] تسسا حيلف ولج طسب ١‏ لسن 
(8+) عتبحص كسيداى تتفي سحي انه 
(4*) وقنب ست لم ” تمن قاشع 
(5) جنب تجافيِ ه لْقَضَاجعْ في الأجَى ”) 
(5)وعن ذك ررب الفرش في السّرذَائتَا 
(80) موعن نج ني صَفٌ ونح ورحشةهة 
0 


)0 3 بل 5 2003 ليلة ب ف و 5 


(9*) و اس بامغروف في ك[لحّانتة 


١‏ ) في الأصل: 'كاملي". والصواب ما أثبت. 
أراد الأخلاق» ومفردها: "شمال. 

قال الفيروزآبادي: "عينه تهمل: وتهمل هملا وهملانا وهمولا فاضت" "القاموس" ١/4‏ 
: ) كذا في الأصلء وقد قيل في الحاشية: 'قوله أشمى؛ معناه أشيم لضرورة الشعر”؛ ولعلها: "إلى الشم' أو: "إلى الشيم”؛ أو لعل لفظ 'أشم' يكون معدولا عن 'أشم' 
للضرورة:؛ والأشم: الجبل الطويل الرأس البين الشمم فيه؛ انظر: 'اللسان لابن منظور .5١8/١6‏ إذ إن الشاعر يصف حلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ينسبه إلى 
"أشم". ومعروف أن الحلم مرتبط بالرزانة والثبات» وأن العرب كثيرًا ما يضربون المثل بالجبل في الرزانة والثبات» وأن العرب كثيرًا ما يضربون المثل بالجبل في 
الرزانة والثبات ويقرنون ذلك بالحلم عند إلصاقه بإنسان» فيقولون: 'وهو طود حلم'؛ والطود الجبل العظيم؛ وكثيرا ما يعزى الحلم إلى الجبل لثباته؛. وعدم تأثره 


بالمتغيرات من حوله. 
5 ) قيل في "المعجم الوسيط" "بش وجهه كمل بشا". وبشاشة: تهلل" .58/١‏ 


./ 


4 


( 
( 
( 
( 


5 ) ولد عام 1١1١١5‏ ه/”١7١ام.‏ 
قيل في: "المعجم الوسيط:: "الحلبة خيل تجمع للسباق من كل أوب ( ج ) حلائب على غير قياس" .١950/١‏ 
في الأصل: "العلى. 

1 ) قال الرازي: "قلب سليم أي سالم" 'مختار الصحاح". .5"١١‏ 


)في الأصل:* الدجا" والمحتى من قزل غيد الله ين 'زواحة رركي الله عنه: 


'يبيت يجافي جنبه عن فراشه اد إذا | تثقات”» با! 5 كين أل 5 اجع" 


ديوانه 55. 


)١‏ في الأصل: 'لاقا. 
)في الأصل: 'ببشر. 


57 


ونلكان قفر سَ اق لوقل 


وكحافل (0 أوفتسساف وكسشتسن ب صمائل :9 


ٍ وعقلنن ولاه نَيْسَ بقافل 


وكتحسيين ونان السكهجدكدات تسم 
وفيا لجتهر كول الأفرنَيْسَ ببتاهل 
فو ووه للب شافة ”بال 


(:53)4 ال" جهنافيتصيفةمئسش لم 
(1؛) يجازي بإخس سن إِسَاءة " غيره 
(؟4)/تقص*ئقص بااتَفْوَى وبالة ث لفشية ارتدى 
(*:) ومن ش أنه فضْغلضلال وَقَصره 
(44)وكؤوؤكئمّان في الدين التيف"مُجَاهدًا 
(5؛) وَكل ونب" عن ساي حمَّاة وَل من: 
(45) قَفيم *) اسْاتَبَاحَ أفل الضلال لعرضه ”) 
(49) يوَئيسَ نه شيء عن الله شاغل 


(8:)فقولاة لمتخرزرحى الدين مَرْكزا 


8 
ل 


بر وتتبير وَخنن تقال 
وبالقاه عن ممشتوجه غير تباخل 
وَلَ مي فض مت ةلْعْسْرُ في غير طَائل ”) 
م قن تكن مظلوسّه ونَيْسَ بقاذل 
بق اضي تن تيغ للأباطل 
وتانمتست أغلآئهُ باالرَاذِل 
ولآع ل نوصّ اال الاعتتبار ”بق صل 


وَل شف ته لإلن لم رك نمّهق تقل 


(1؛) وَرآ كان للتأحيد 7 واضعح لأحب َه ماتَوجاجَالسَّيرٍ ممن ككل غعدل 6 


١‏ ) قيل في: "المعجم الوسيط": "الطائل: الكثير الغزير» والعلو» والقدرة» والمنة» والفضلء والغنى والسعة» والنفع» والفائدة» ولا يذكر بهذا المعنى إلا بعد نفي» يقال: هذا 
أمر لا طائل تحته ( ج ) طوائل ؟/5178. 

١‏ ) قيل في المعجم الوسيط: 'قال رأيه فيلا. وفيولا: أخطأ وضعفء ويقال: عفال الرأيء وفال الرجل في رأيه" ؟/8/ه. 

* ) وقع الشاعر هنا في ضرورة شعرية» هي إثبات همزة الوصل في هذه اللفظة» انظر هامش ؛ البيت رقم ( ١‏ ). 

) قال الرازي: "عدل عن الطريق جار" 'مختار الصحاح" .5١48‏ 

5 ) كذا في الأصلء وقد جزمت كلمة: 'يألو' لضرورة الشعرء والأصل: 'ولا يألو. 

5 ) في الأصل: 'إساءة. 

») في الأصل: "الحنيفي. 

6 ) قال الرازي: "الذب": المنع والدفع وبابه رد 'مختار الصحاح" .»5١5‏ وفي: "المعجم الوسيط" ذب: "عنه: دفع عنه ومنع" .504/١‏ 

4 ) في الأصل: 'ففيما"» والصواب ما أثبت. 

٠‏ )هذا الشطر مكسور الوزنء ويستقيم بحذف همزة القطع من كلمة "أهل. 

)١١‏ اتسمت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى التوحيد» ودفع الشركء والابتعاد عن آثار البدع والمعتقدات الباطلة» قال ابن عثيمين في معرض حديثه عن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 'يمكن أن يقال دون تحفظ إن قضية التوحيد أهم قضية تناولها الشيخ وأتباعه» وأثارت خلافا بينهم وبين خصومهم”, "الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: حياته وفكره'" »١١‏ ولقد أثر نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كثير من العلماء» وبخاصة علماء اليمن» من أمثال: محمد بن إسماعيل الأمير» ومحمد بن 


علي الشوكاني نفسه» وعقيل بن يحيى الإرياني وغير وغيرهمء ومن آثار ذلك: 'مجموعة رسائل في علم التوحيد" لأولئك العلماء اليمنيين. 
مم 


(.م تجخ#اه ولا قائمٌف يزمّآانه”" 
(1ه) ستبكيه أؤجّااني حتتتي وإنّ أففت 
(09) وتبىه هقامي ست-ك"“ ومَحقبري 
(4:ه)وشتهنفش كن خحاممل جسشمه 
(هه )و غرو أن ييه يلزان لققده 
(55)قفةه”"غعت ىناك الميتا"" ومسته 
(اه)وآه عل ىتتقيقه ف يذروسه 
(04) فتن الإخخفاري ”" بده ولكمسلم ؟ 9 


(9ه) وَمهَ نذا لتفسير الكقاب ”ومن ترى 


١‏ ) يظهر أثر المتنبي واضحا في هذه الأبيات» مثال قوله: 

لعل لسيف الدولة القرم هبة *** يعيش بها حق ويهلك باطل 

انظر: 'ديوانه" 77/8//9. 

١‏ ) في الأصل: 'هنيا 

" ) هكذا اعتاد شعراء هذا العصر استخدام هذه الدلالات اللغوية في الرثاء. 
لمعجم الوسيط": "المعضلة: الطريق الضيقة المخارجء والمسألة المشكلة التي لا يهتدى لوجهها" .51١7/١‏ 
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ه5 
3 


./ 


( 
2 
( 
( 
( 
( 


قيل في ٠"‏ 
5000 


واقع الحياة الدينية, وكأني بالشوكاني 


أراد الرسائل التي تحمل الأسئلة من أجل طلب الإجابة والإفادة. 


2ب ويكنه إلنه - قد أدرك حال الأمة؛ وما أصابها 


مَوقآّمقَ يف يإمآاتة جاطل ”) 


متحتموقية متحي ةلتكل وو تحنل 
وبكيجسصة طرسستي قبتحكصنا والجتافلي 
سيت اآلسة د ان أتشرف حمل 


فقهقذكان مث الود كهف الأراممل” 
وآدعخقطلى تند انفش وم لج الئل 
وتوؤضيحغ ده لْئُفقطضالات “ الشخقلشت كل 
يي 'ننلمتقبإاهمتهطقتا للح اول ا 


لأخكخقام فق هه لدين سكن رسال ؟) 


أراد فترة قيامه بالدعوة منذ تعاهد مع الإمام محمد بن سعود عام ١١51‏ هء حتى تاريخ وفاته ١٠ ١5‏ هه 


١‏ ) في الأصل: 'أسا 
. قيل في: "المعجم الوسيط": "آم - آه: كلمة توجع أو تحزن» أو شكاية» يقال آه منه" 77/١‏ 


.١51 الوجهء انظر: 'مختار الصحاح".‎ ) ١ 


امن 


من الفرقة المذهبية» وما نال أهل السنة والجماعة من الأذى. 


1+<٠(‏ سن لتعتستاائيدٌ سكعت وتقساجم 
(01قوتر ةن الأهفرن نضؤو”ك5بة”" 
(19) وسن للتعقساني " والبيِان ” تضق ا 
() تس سه ب افق وتقة سي 
(14) ونين يفاخ ص نح انض قات 
(1) أق تق امي بج الشيغ”" مذ تَصسِة 
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(15) تو تنب ةذ التشيذدقذج د00 
0 و و مات 1 3 0 فار 


(18) أفيقف وا قف هق وا" ذه :يس داعا 


١‏ ) الأولى أن يتأخر هذا البيت. 


( 
؟ ) ضبطت هذه الكلمة في الأصل بفتح الفاء. 
)( 
( 
( 
4 وقد يقرأ هذا السطر هكذا: 
"ألم تر أن الدهر نضو كاآبة. 

5 ) أي: "كابة عليه. 


٠)الشيخ‏ محمد بن عيد الوهاب. 

قطعء انطن+ 'مختار الضبحاع" للرازي:845: 
في الأصل: 'دعى. 

لم يثبت الناسخ الهمزة في هذه الكلمة. 


5 
١ 
د‎ 


( 
( 
( 


فحنا 


وكتشخحق لصحام لمتكم حك اللححتهؤازرل 
عله وتو جش مو مسن فزن تكل ”ا 
وراعأخي لجل هل لق وي المقادل 
5 0 ل ال :أن أث رق :ا تزل 
به دوا تفشغىمّآقخقلة هعهلانل 
7 5 7 م 1[ وَارت 8 5 فيا 7 اطل 
وق التَقَصٌّْ ب بلس يوف الصّّ اقل 
صَرَك م تةهةبانقفف مش نَّنروَاجهل ”ا 


ملكتت يحجحون: اللجحبوالححة الإححصيل 


كذا في الأصلء قيل في: "المعجم الوسيط": "ارتجل الكلام: ابتدعه بلا روية" ١/؟595.‏ 
قيل: في "المعجم الوسيط": "الزاجل: الرامي وقائد العسكر" ."91/١‏ وفي: "اللسان": 
5 ) النضو: المهزول من الحيوان» يريد: أن الدهر مهزول حزنا وهما عليه» قيل في: "المعجم الوسيط:: "النضو: المهزول من الحيوان» ويقال: فلان نضو سفر: مجهد 
من السفرء وتوب نضو: خلق» وسهم نضو: فاسد من كترة ما رمي به وحديدة اللجام بلا سيرء ( ج ) "أنتضاء ' ”/458., انظر: "اللسان" ,307/7١8‏ و "القاموس" 


'زجله بالرمح يزجله زجلا زجه؛ وقيل رماه... " .57١1/١*‏ 


(63 وعبحت:” متهنب لأسي واللساسشنينة التتنني 
)٠١(‏ فوأست في " وال ف " قل 2 ل 
(0)و>بياتدميز[_ؤك نيدي من القضا ) 
(:9)ونتؤك ان من ريب المَيَةمَفْلص 
9 تحن تجا مجلا فس رحد وه الح 
)0025 وًَّّال ة القلرروس 9" زادَ أت يَافهًا 
(5) وكقان عقتى مممئن الأرآقفك 7“ فيقَرَى 09 


الك 1 يت وق 5) أَخ تان 0 أ 09 ترجه 01م 


أآقاب وهاه ةنب ئ"”" عير قال 


عن هوتباه نابي "الأكقرهمراعهل 
وأكتسسسن تسسا لمعيه أغلسهنب حتفل 
اتحجنة محجوق لاقتهين التحصر تحاف 


وك انان تعحماكف واوؤوسئ رع واصطل 


5 0 | 3 1 م وأرة 7 ذَ ائل 2( 
52 5 2 ا اش لكك لكك 


١‏ ) كذا في الأصل ليستقيم الوزن. 
” ) في الأصل: 'يا حزني. 
* ) في الأصل: 'أهنى. 
) قيل في: 'مختار الصحاح: "القائلة الظهيرة؛ يقال أتانا عند القائلة. وقد يكون بمعنى القيلولة أيضاء وهي النوم في الظهيرة. تقول قال من باب باع وقيلولة أيضا 
ومقيلاء فهو قائل» وقوم قيل» مثل صاحب وصحبء وقيل أيضًا بالتشديد" 555, .55٠‏ 
ه ) في الأصل: 'دعى. 
5 ) في الأصل: رسمت حركة المد على ألفي هذه الكلمة. 
في الأصل رسمت حركة المد على ألف هذه الكلمة. 
في الأصل: "القضى". وقد حذفت الهمزة من أجل سلامة الوزن. 
4 ) في الأصل: "العلى. 
٠‏ )قال الرازي: "الفردوس البستان» قال الفراء: هو عربيء والفردوس أيضًا حديقة في الجنة" 'مختار الصحاح" 555. 
)١‏ قال الجوهري: "الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت» والجمع الأرائك "الصحاح" .١517/5‏ 
) انظر: البيت رقم ( 5١‏ ). 
7 ) جمع 'ورقاء "» ويقال للحمامة ورقاء لأن في لونها بياضا إلى سواد" 'مختار الصحاح" 711. 
( 
( 


/ 
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( 
( 
( 
( 


١ 


5) في حاشية الأصل: 'لعله العزاء سواجعا" ولعل 'سواجعا" أوؤلى. 


5 ) يبدو أن الأقرب لما في حاشية الأصل "العزاء" لا "الفراءء لأن العزاء قريب من المعنى» وعليه تدور هذه الأبيات.. 
لحا 


(77 ) وَخاضٍّ ةا قارريغ قلابوولنه برغد" من الفرتؤوس أعغتى " النتتازل ”) 
(4) وأوصيكُ وب لصير طْرًٌ والرضا ‏ يقري " القضّافيغ «اهل ثْمْآجل 
(0)بتسْلم أشر ا ئ هئم اتساب مَا ليإ هتهم ‏ امىمر سن أئفؤور جزئل 
(00) نج اج ةيوخ ابتفوجزع | وعتااهف زرا للقضخدهءب قكاجل 
(0) ومشققف لؤثايقريهترئ رن ولاوهقن ف ويفديقتك الل وال 
(0) فبإن*”" كا للجتّات وَالكدكمْ مهقضى ”2 ا فقذكةك ان فيا تقتلا ك سل امل 


0 ون : 1 5 59 إل : “ 2 5 اه بعل م 7 0 ل 1 امخ 6غ ال در 92 امل 


١‏ ) رسم الناسخ تاريخ الوفاة فوق هذه الكلمة» مثل: ١٠١٠١7‏ / برغد"» وهو ما يعرف بالتاريخ الشعري 

( تاريخ الجمل )»؛ وفق القيمة العددية الآتية: ب *“+ر ا ١١١684 د+1١١٠٠١8غ + ”٠.‏ ه. 

؟ ) في الأصل "أعلا. 

" ) قيد رسم تاريخ وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المتن ب: "7١757"”؛‏ وقيل في الحاشية: "بياض في الأصلء وجد البياض بتاريخ الوفاة سنة 2٠١١5‏ ووجد في 
الحاشية أيضًا أمام هذا البيت: 'لعله برغد من الفردوس أعلا المنازل.. 

) في الأصل: "أعزيكموا"؛ والصواب ما أثبت. 

ه ) كذا في الأصل ليستقيم الوزن. 

5 ) تختلس حركة الياء هنا ليستقيم الوزن» وقد رسمت هذه الكلمة في الأصلء كالآتي: 'بجار". وهو الصواب: إذ تكتب وتختلس في القراءة. 

* ) انظر: 'مختار الصحاح" 545"؛ وانظر "المعجم الوسيط" .535/١‏ 

) أي: جميع أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه. 

8 أولد التايخ معن بن عيد: الورهات : هد تحديق» وهيه' اللدط وعدن » واريراهي )قال فيد ين شر وله ريت ليولا الأرزيعة التلناء: الأجلاه مجالين ومحافيل: في 
التدريس في بلد الدرعية", "عنوان المجد" .187/١‏ 

٠‏ )في الأصل: 'فإن. 

)١‏ يكثر مثل هذا المعنى في آثار علماء اليمن. 


١‏ ) جمع» ومفردها 2 خليفة", وقد تجمع على 'خلفاء. 
53 


(45) وإزن ا رزجو ث" أن كونو ك“هّتئة إكحع يشتحنوي قحب نيب ة كنل فتاظل 


3 
53 


(45) وفْخفسير والإخسّان من كلوججعة تقد إيكه وهمضم رت الرَّوَاه ل ” 


(49) واقسنال ”" رب اقرش يله أخ ورم | ويَخقهيةم""منطرقك القوائلٍ 
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(08) ين بر صا القلب والكقسشر منْكلمٌ " وييقهمْ" لسر جم اا الهمقافل 
(49) ولآ زثغئو" غنظ شوب لكل متن ‏ يَُقايكمٌبنكئ تن خف * وتاعل *) 
05 نيبحم يي سدق متام وحم 107 يحور تجو لحر لمر 


(11) عَيَكُم سسَلام الله اهبا تَاسم ملق وحتسفل هه 0 ذكركم 9ل ععاططل ) 


١‏ ) لقد أصبحت الدرعية في هذه الأثناء من مراكز الفكر في جزيرة العربء وأخذ طلبة العلم يفدون إليها من أجل طلب العلمء فلقد قال ابن بشر في معرض حديثه عن 
أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "... وعندهم طلبة علم من أهل الدرعية» ومن أهل الآفاق من أهل: صنعاءء وزبيدء واليمن» وعمان» وغيرهم من نواحي نجد 
والأقطار... '"» "عنوان المجد" .١85/١‏ 

؟ ) كذا في الأصلء وهي ضرورة شعرية. 

* ) في الأصل: يعقبكم» وقد قيل في الحاشية» أمام هذا البيت: "ح ويبقيكم"؛ ولعله الصوابء إذ هو الأولى. 

) قال الرازي: "حفي بالكسر حفوة وحفية وحفاية بكسر الحاء في الكل وحفاء أيضًا بالمد فهو حاف أي صار يمشي بلا خف ولا نعل". "مختار الصحاح" 2١55‏ انظر: 
"الصحاح" للجوهري 77/56١57؛.‏ وربما أراد الشوكاني غير هذا المعنى. 

5 ) قال الرازي: "رجل ناعل أي ذو نعل... "؛ "مختار الصحاح" 554. 

» ) تسكن حركة الميم» ليستقيم الوزن. 
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6 ) المراد بالعاطل هنا من لا حلية له» فيكون ذكرهم: 'حليته. 

4 ) في الأصل: 'لنرجوا". والصواب ما أتت. 

٠‏ )في الأصل: 'ونسئل. 

)١‏ في الأصل: 'ولازلتموا".» والصواب ما أثبت. 

١‏ ) رسمت كلمة 'ساحة" مرة أخرى في الحاشية» والسوح: "الساحة الناحية» وهي أيضًا فضاء يكون بين دور الحيء وساحة الدار باحتهاء والجمع: ساحء وسوحء 
وساحات.... والتصغير سويحة" "اللسان" 9/؟5؟”, 371. 


١‏ ) أراد النسيم» انظر: "المعجم الوسيط" 4717/7» و: "الصحاح" للجوهري .»7١5/5‏ و "اللسان" لابن منظور »51/١5‏ و: "القاموس" للفيروزآبادي 182١/5‏ و: 'مختار 


الصحاح" للرازي 55/8. 
34 


(:1) وأوفقفك" الثقنا" مني عيبم نُكررَا وأزقاىت متكت ستومكومل 


(19) وأضنقافجف انق رئَيينَ كلل كهم ‏ هُذةالورى م نمحتدي" قرع وافل” 
(54) هوالت تس أفل الببأس يَكرف فَطلَهمْ | جميمبزآ يال انمالئججال ؟ 
(15)تلقذجافةوافياللتئهحَ ٌَّجمهده إتفىنتن أهقاموا بالغشربا" كن مال ا 
(15) ايو “#فيكئٌ بن ند هَل" اف كهم شآجبينل :و نلببس ال 


١‏ ) ضبطت هذه الكلمة في الأصل: بضم الميم وسكون الحاءء وفتح التاء» قال الفيروز آبادي: "المحتد الأصل", "القاموس" »587/١‏ وفي: "المعجم الوسيط". "المحتد: 

الأصلء يقال: إنه لكريم المحتدء والطبع» يقال: رجع إلى محتده ج محاتد"... ١55/١‏ انظر: "اللسان" ١١5/5‏ 

؟ ) انظر نسبه في كتاب: 'مثير الوجد في أنساب ملوك نجد" للحنبلي ص 7/8. 

* ) في الأصل "الضبا". وقد قال الجوهري: 'ظبة السيف. وظبة السهم: طرفهء قال بشامة بن حري النهشلي: 

إذا الكماة تنحوا أن ينالهم *** حد الظبات وصلناها بأيدينا 

وأصلها ظبوء والهاء عوض من الواوء والجمع أظب في أقل العدد مثل أدل» وظبات؛ وظبون بالواو والنون" "الصحاح" 517/5 7» وفي: "اللسان': 'وفي حديث علي كرم 

اللّه وجهه: نافحونا بالظبى هي جمع صبة السيف»: وهو طرفة وحده' 7417/15 

: ) 'مائل": أراد حروبهم في سبيل رفع راية الإسلام؛ ودفع البدع والمنكرات. 
) "القبائل"» ومفردها قبيلة» وهم بنو أب واحدء انظر: 'مختار الصحاح" للرازي .57١‏ 

5 ) المعنى: أكمل وأتم. 
( 
( 
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٠‏ ) حذفت الهمزة هنا ليستقيم الوزن. 

6 ) رسمت هذه الكلمة في حاشية الأصل للتوضيح مع صحة كتابتها في البيت» وينسبون إلى: مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي» قال 
فيه راشد بن علي الحنبلي: "الأمير مقرن بن مرخان هو جد عائلة آل مقرن أمراء نجد المشهورين وإليه ينسبون كان أميرا مستقلا" 'مثير الوجد في معرفة أنساب ملوك 
نجد" 77, وقال عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: 'وعندما آل حكم هذه الإمارة إلى مقرن بن مرخانء اختار الدرعية عاصمة له. وكان ذلك سنة ٠١٠١‏ ه/ ١587‏ 
مء ثم آل الحكم بعده لابنه سعودء ثم لحفيده محمد بن سعود الذي بعهده سنة ١١14‏ ه / 171075 م ١١1794-‏ ه / 1765 م تبدأ الإمارة السعودية طورا جديدا في 
تاريخ حياتها... ", "الدولة السعودية الأولى" ,»737/١‏ انظر: "الأطلس التاريخي للدولة السعودية" لإبراهيم جمعة. 

4 ) في الأصل: 'فناديهموا". والصواب ما أثبت. 

١‏ ) المعنى من التبجيل» أي : التعظيم. 


5١ 


(50) سعود 1 مضى ولس حلف انطةُ )4 كمّا خآ تاشالإببكغ2 يس برلمبل 
(18) قد هضوا ين لإله وحَرْيتتهُ كمّا ققَفوا داعي ليَوى بلقلل " 
(59) عَيهِمْ سَلمُ لله مَاشَرَ ‏ شرق ومَا اهفْلرت للأزهقَرُ في صبّح فطل 
(١٠)وزكقوصة‏ هئوَّسَلائة على لسشفطقى لهقدي كريم لشملل 
(0) قش تقر من فرع فشم "5 ول ونقتبٍ مرم قض " 


١‏ ) ضبطت في الأصل كالآتي: 'بالقنابل. 

.١75 قيل في خاتمة هذه القصيدة: 'تمت بحمد اللّه وتوفيقه بقلم الربيعي عبد اللّهِ‎ ) ١ 

* ) أراد: الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ( - 1174١١ه‏ )ء إذ قيلت القصيدة سنة 6 ه / 179١‏ مء وقد ترجم له الزركلي في الأعلام» فقال: "محمد بن 
سعود بن محمد بن مقرن بن مرخانء من بني مانع المنسوب إلى مرة بن ذهل بن شيبان» من عدنان: أول من لقب بالإمامة من آل سعود في نجد. كان مقامه بالدرعية» 
وولي الإمارة بعد وفاة أبيه بسنتين» أو بأربع سنين سنة ١١75‏ هء وحسنت سيرته وقويت شوكته. وكان يساعده أخوه ثنيان وانفرد بعد وفاته بالحكم سنة ١١٠0‏ هل 
وفي أيامه ١١51‏ ه وفد على الدرعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية المعروفة باسمه فتعاهدا على أن يكون ابن سعود: حارسا للدين وناصرا 
للسنة» وأن يستمر ابن عبد الوهاب» على الجهر بدعوته. واتسعت الإمارة فشملت أكثر نجدء ولم يبق خارجا عن حكمه منها غير: الرياضء والحساء والقصيم. وكان 
شجاعا حازماء توفي بالدرعية" .١578/5‏ 

؛ ) أراد: الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ( ١7١8-١١77‏ ه )ء قال عنه الزركلي: "إمام» من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى. كانت عاص مته الدرعية 
بنجدء وولي بعد وفاة أبيه ١١19‏ هء واتسع نطاق الدولة في أيامه» فسحق خصمه ابن دواس سنة ١١417‏ هء وافتتح القصيم» وبعث السرايا إلى الجوف شمالي النفود 
فاستولى على وادي السرحان» ووصلت غزواته إلى عسير غرباء وعمان جنوباء وامتد ملكه من شواطئ الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة وعمان» ومن الخليج 
العربي إلى أطراف الحجاز وعسير. وكان مغوارا شديد البأسء لا يمل الحروبء يباشر الملاحم بنفسه؛ اغتاله رجل من أهل العمادية من ديار الجزيرة في جامع 
الدرعية"؛ "الأعلام" 77/4. 

5 ) قيل في: "المعجم الوسيط": "ذرت الشمس ذرورا ظهرت أول شروقها" »5"٠١/١‏ قال أبو دهبل الجمحي: 

فما ذر قرن الشمس حتى تبينت *** بعليب نخلا مشرفا ومخيما 

.١٠١8 "ديوانه"‎ 

وانظر: مجلة "العرب". ح لاء 8 س ١7‏ ( محرم وصفر ١507‏ ه )اص "لا5. 


5 ) "هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر" انظر "السيرة" لابن هشام .١/١‏ 
5 


أولا: الدوريات 


ثانيًا: المخطوطات 
ثالعًا: المطبوعات 


أولاً: الدوريات: 

417 ه) ص ص‎ ١40 (محرم» وصفر‎ 7١ الجاسرء حمد. "الصلات الأولى بين صنعاء والدرعية"؛ مجلة العرب» ح/,ء » س‎ )١( 
.449- 

/ ه‎ ١+910( 7 الحكمي, أحمد حافظ؛ "الإمام محمد بن علي الشوكان أديبًا شاعرًا"؛ بحلة كلية اللغة العربية بالرياض» ع‎ )١( 
.58.0- 57١5 م) ص اص‎ 1/ 

(؟) الفقيه» حسن إبراهيم. "مدينة السرين الأثرية"؛ بحلة العرب». ح لاء 8» س ١1‏ (محرم وصفر ١1617‏ ه) ص ص 50ه - 
كالره. 

ثانيًا: المتخطوطات: 

13 الجيعافة لظف الله "درن تون التو القين ابستيرةالامام 'المتصؤرة واعيانا دولتهاليامين ان الصعة عتطرظة مصورة .يسم 
المنخحطوطات» جامعة الملك سعود. بدون رقم. 

)١(‏ الشجئئ, محمد بن حسن. "التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار"» نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية .مصرء 
نحت رقم 775. 

(؟) الصنعاني» محمد بن إسماعيل. "ديوانه"» نسحة مخطوطة, توجد لدى الباحث» بدون رقم. 

ثالعًا: المطبوعات: 

/ ه‎ ١5.0( مط دار الفكر بدمشق‎ »)١( الأكوع؛ إسماعيل بن علي. "المدارس الإسلامية في اليمن"؛ منشورات جامعة صنعاء‎ )١( 


مم). 


ل 


/ ه١14٠.٠0( الأهدل؛ عبد الرحمن بن سليمان. "النفس اليمائي"» تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء‎ )١( 
عي‎ 

(؟) البسامء عل اللذ رق حي (الزتعرن الما لخدلل مع فرتون انظ م سكة لمات الطرافةه :وزو كا وزعت / 
١611/‏ م). 

(5) ابن بشرء عثمان: "عنوان المحد في تاريخ بحد". ط 4. مط دار الحلال» الرياض مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (17؟) ١5١7(‏ 
ه/19856م). 

(5) الجاسرء حمد. "المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية", ط »١‏ مط فضة مصرء منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
190 ه/لالا9١‏ م). 

(7) جمعة» إبراهيم. "الأطلس التاريخي للدولة السعودية"؛. ط »١‏ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز ١*94( »)١١(‏ ه / ١9178‏ 
0 

(0) الجوهريء إماعيل بن حماد. "الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية"» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط5, ١107(‏ ه / 
21 


() الحبشيى» عبد الله حمد: "مضادر الفكز العري الاتئلامي :ف اليمن"» منشورات مركرز الدراساتك والبحونت اليمنية صتعاء» دار 
العودة» بيروت» بدون تاريخ. 

(9) الحمويء ياقوت. "معجم البلدان"؛ دار صادرء ودار بيروت» بيروت ١54054(‏ ه / 1985 م). 

٠١١‏ الحنبلي» راشد بن علي. "مثير الوحد في أنساب ملوك بحد" تحقيق عبد الواحد محمد راغب» ط١ء‏ مط دار الحلال الرياض»؛ 
متشوزانف "دازة للك عب الغزون 1 دهعت ااام 

اراب تعوي عي لدو عي" عرض" نتن مطل الفرزة 3 الوزام 5ع ا 


)١١(‏ ابن خميس» عبد الله بن محمد. "معجم اليمامة"؛ مط الفرزدق» الرياض ١9/(‏ ه / 19178 م). 


تلن 


)١(‏ أبو دهبل الجمحي» وهب بن زمعة. "ديوانه"» رواية أبي عمرو الشيباي» تحقيق عبد العظيم عبد المحسن» ط١ء‏ ط القضاء في 
النجفء العراق ١١95(‏ ه / ١9177‏ م). 

645 الرازي» أحمد. بن عبد الله. "تاريخ مدينة صنعاء"» تحقيق: خسان د للد العمري» عبد الجبار زكار» ط ١١94( ١‏ ه / 
6م يلون ذكرز لدان الشر. 

)١15(‏ الرازي» محمد بن أبي بكر. "مختار الصحاح"» ط ١؛‏ منشورات دار الكتاب العربي» بيروت ١917(‏ هل / 19517 م). 

)١1579(‏ ابن رواحة» عبد الله. "ديوانه"» تحقيق حسن محمد باحودة» مط السنة المحمدية» نشر مكتبة دار التراث» القاهرة ١91(‏ هم 
/ 1517 م). )١7(‏ الرويشد» عبد الله بن سعد. "الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ" مط دار إحياء الكمه العرريةمتشورانت 
رابطة الأدب الحديث. 

)١1(‏ الرويشدء عبد الله بن سعد. "قادة الفكر الإسلامي"؛ نشر رابطة الأدب الحديث» بدون معلومات أخرى للنشر. 

41 زبارة» محمد بن محمد. "نيل الوطر من تراحم رجال اليمن في القرن الثالث عشر"» مط السلفية» القاهرة ١*5٠0(‏ ه / ١97١‏ 
2 

)٠١(‏ الزركلي» خير الدين. "الأعلام" طت» دار العلم للملايين (5 ١50‏ ه / ١985‏ م). 

(١؟)‏ شاكرء محمود. "بحد", المكتب الإسلامي, بيروت» دمشق ١795(‏ ه / 15175 م). 

)١١(‏ الشوكان» محمد بن علي. "أدب الطلب" تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء ١15.9‏ ه / 191/8 م). 

(7) الشوكاني» محمد بن علي. "البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع"» منشورات دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة 


الأولى سنة (5/8 ١7‏ ه/ 19595 م). 


515 


لسر كان ضيه و عي "قووافةه ازاك لحرا" فين مسن رزو عا الله التمري» داز بالفكن العرى “دين ا ات 
/ 1987م). 

)١5(‏ عبد الرحيم, عبد الرحمن. "الدولة السعودية الأولى ١١8 - ١١٠4‏ ه", ط #؛ مط الحبلاوي» مصر» منشورات دار 
الكتاب الجامعي ١5.٠0(‏ ه / ١913‏ م). 

)١7(‏ ابن عثمان» محمد. "روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنين", ط١ء‏ مط الحلبي ١4.0(‏ ه-/ 1١98٠١‏ م). 

(0؟) العثيمين» عبد الله بن صالح. "الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته وفكره", مط نهضة مصرء القاهرة» دار العلوم» الرياضء 
بدون تاريخ. 

)١(‏ عطارء أحمد عبد الغفور. "محمد بن عبد الوهاب": ط 7 منشورات مكتبة العرفان» ١859‏ ه / 191/7 م). 

(9؟) العمري» حسين بن عبد الله "مصادر التراث اليمئ في المتحف البريطاي"؛ دار المختار للتأليف والطباعة والنشرء» دمشقء 
1ه 195806مم). 

(0) الغماري؛ محمد حسن. "الإمام الشوكاني مفسرًا"؛ ط »١‏ دار الشروق جدة» ١401(‏ ه / 1981١‏ م). 

.)م١948/-ه‎ ١754( ابن غنام» حسين. "روضة الأفكار والأفهام"؛ ط١» مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء‎ )"١( 

(؟") الفقي» محمد حامد. "أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديئ والعمراني في جزيرة العرب وغيرها", (54 ١١5‏ ه / ه1975 م)), 
بدون معلومات أخرى. 

(77) الفيروزا بادي, محد الدين محمد. "القاموس المحيط"» توزيع مكتبة النوري» دمشقء بدون معلومات أخرى. 

(5*) كحالة» عمر رضا. "معجم المؤلفين"» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون معلومات أخرى. 

(5") المتنبي» أبو الطيب. "ديوان المتنبي بشرح البرقوقي"؛ وضع عبد الرحمن البرقوقي» منشورات دار الكتاب العربي» بيروت ١5٠٠0(‏ 


ه/ ١979‏ م). 


/ا 52 


(5؟) مصطفىء إبراهيم وآحرون. "المعجم الوسيط". مجمع اللغة العربية» المكتبة العلمية» طهران» بدون ذكر لتاريخ الطباعة والنشر. 

لايق ميقلون» تقال الدين ميد "لسان الغري" مط كوسةا تسو مات منضيو متشو زات الذار :السزرية 'للتالي :و الرسهةة 

(8؟) هارون؛ عبد السلام. "قواعد الإملاء", ط ”2 مكتبة الخابجي» القاهرة ١+95(‏ ه / 1١9175‏ م). 

(59) الحاشمي, أحمد. "المفرد العلم في رسم القلم"» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» بدون تاريخ. 

(50) ابن هشام. "السيرة النبوية" تحقيق مصطفى السقا. وآخرين» مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء منشورات دار إحياء التراث 
العربي» بيروت (هه١‏ ه / ١975‏ م). 

١908 / ه‎ ١50٠( هلالء إبراهيم. " الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد ". مط حسانء القاهرة» دار النهضة العربية»‎ )5١( 
3 

(؟4) الحمداني» الحسن بن أحمد. "صفة جزيرة العرب"» تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 


والسفرة الرياض 5 اه نه ما 


5 


كما ينم عنها الشعر القديم 


للدكتور 
محمد بن سليمان السديس 
الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب 


2 . لاع 3 )00 
كما يّنم عنها الشعر القديم 


موق اين الإسلاي ايض من معاملة حار لبت لمق ف فقد حن لبي ل على إحسان معان ورطي شأته ودر 
مه كدر يه أذ الكيد له فاكد فنعا يالله قلانا أن 3 5 يا 1 عازه يوالقة ا حاب" لقان اعد 5 وأغلى مُدَّخّر. وحبريل 


عليم السلام ما فتئ يوصي الي يك بالجار حن ظن أنه سيفرض له من تركة جاره نصيبًا معلومًا. 

ومن أجل التحبّب إلى الحارء وغرس المودّة في نفسه لحاره حث عليم السلام على إهداء الطعام والشراب إليه وإن كان ( فَرْسِنَ شّاة ) 
أو عند كني| اها 4 

وهو موقف لا يخفى» وما هذا بمقام التحدث بتفصيل عنه. لكن ما ليس .علوم لدى غير الخاصة هو الموقف السائد عند العرب 
الأقدمين تجاه الميران. أكان شبيهًا بالموقف الإسلامي أم مختلفا عنه ؟ 


إن الغاية هنا هي السعي للوصول إلى إجابة لهذا السؤال خلال النظر الاستقرائي في مضمون قدر من الشعر القديم (منذ الجاهلية حق 


١‏ ) يتجه اهتمام هذا البحث إلى قدر مما ورد في الشعر العربي مذ ما قبل الإسلام حتى منتصف المائة الثانية بعد الهجرة عن معاملة جار البيت ( الجار الجنب ). وقولنا 


( جار البيت ) احترازًا من ( الجار المستجير ) لأنه ليس داخلا في حمى هذا البحث. 
وه" 


أواخر العصر الأموي) تَعَرَضَ لحار البيت» وصور المنهج الأمثل السائد عند العرب لمعاملته. 

وتلق أن داوتل ذلك الع يلش السك زاكزام تحار اليصة وعن ندل ها يسرع والقداء .على الكرانيةة ل كافى لهت بغنةة اوردم مر 
يُوهي حَبْلَ صلته به أو لا يراعي لحواره ذمامًا ويستهين به. معان كثيرة الدّوّران على ألْسئّة الشعراء عبر العصورء وإن كان أقدموهم 
(شعراء ما قبل الإسلام وصدر الإسلام والعصر الأموي) أكثَرَ ممن تلاهم طَرْقًا لها. 

أن حديث الشعراء عن "حسن معاملة الجحار" انعكاس لموقف المجتمع الذي عاشوا فيه» وللرؤية العربية الفاشيّة قرونًا عديدة لهذه 
المعاملة» فإنه ليبدو أنما من القيم الاجتماعية والخلقيّة الحسئ الي تمسنّك بها العرب» بصفة عامة؛ منذ عهد مبكر من تاريخهمء سواء أكان 
ذلك ببذل الجهد في إكرامه, أم - في الأقل - بكفُ الأذى عنه. 

وباستقراء تلك المادة الْفيَتْ تدور في إطار مضامينَ معينة توشك آلا تتعداهاء وكلها تعلى من شأن الحارء وتدعو دعوةٌ مباشرةء تار 
فرعته لل عفدني روما شن وا راتجيي 3 لبفوجر لكات مسه وققارو مويليه جز افووها دروا نلك انامز ند وروا دور تق ١‏ باذك تاه 


أ- إكرامه. 


ب - كف الأذى عنه. 


أ - إكرام الجار : 
إن تفقدَ حال الحار» وقلة السسّهُو عنه» بتقديم طعام إليه» أو دعوته إلى طعام» وهوء كما لا يخفى» لون من الإكرام الماديء أَبْرَرُ مظهر 
من مظاهر إكرامه دار على ألسن الشعراء. وما سبب ذلك بعصي على إدراك أحد؛ ذلك أن الإنسان العربي» 


وهوء في أغلب الأحوال» قاطن فلاة» كان عرضة لشظف المعيشة وضيق ذات اليد إما من جراء السنين العجاف اللواق يأكلن ما 
دهده لين وهي يدقاف كن مانن واقة العونية إ تاحية أن وف وو عدوا ارون ع لو الاكيت عا لسيه وفالت رشان نورق 
معظم الحقب التاريخية السالفة لا إخالَهُ ملفا عليهء أو من جرّاء سبب أو آخير حلاف هذين الشأنين. 

والمال الذي في أيدي من يملكون شيئًا ليس ذهبًا ولا فضةء بل هوء في الأغلب الأعمّ نَعَمٌ أو عَم وهما ثروة ليس اضمحلاهها 
ببطيء. لذلك أدرك الإنسان في هذا الوسط رن الاحتماعي احتياحه إلى أخيه» وشعر الحار بواحبه تجاه حاره. وعد المجتمع بأسره هذا 
الأمر من الئل الخلقيّة الخليقة بالصّوْن والإجلال الوافرء فمما افتخر به لبيد بن ربيعة؛ مثلاء أن قومه يُتُرعون الحفان الضّْحَامَ في الشتاء حين 
يكون التماس لقمة العيش من العُسْرِ بمَكَانَء يُترعوفها من لحم إبلهمٌ السسّمَانَ الي تُتجت في الربيع - وهو أسمن لا وأطيب للحومها - 
ويطعمون جيراهم: 


2 0 0 7 8 وو عن * 56 2 و 1١١‏ 
وإذا ئش تواعلت على جيرانهم تجتشخ توف يها م ابضغ كتحصو 


وبأنه هو يشترك ف المضاريّة بالقدّاح من أحل أن يَدَبَحَ أ 0010 وأَعَرّها عليه من أحل إهداء لحمها لحيرانه في الشتاء حين تعد 
الحاجحة إلى الطعام: 
وجزور أيسار دعوت لحتفها ‏ بمفساتق متش اه أججسامها 


00 2 20 0 0 وى _ 0 21 2 مواقي ١‏ 
أذ وبه بن قاقر أؤ مُشغفل لذ لجيرن الشتاء لحائُجا"'ا 


ولبيد حين رفع من شأن إطعام الحيران» وإهداء اللحم إليهم في الشتاءء إنما 


١‏ ) شرح ديوانه» تحقيق إحسان عباس ( طبعة ثانية مصورة: الكويت» وزارة الإعلام ( ١505‏ ه ) / 1185 م )» 175. رجح: جفان عظام ثقال. توفيها: تملأها. 
مرابع: ج مربعء أي معها فصيل نتج في أول الصيف ( ربع ) فهو أبدَا ضعيف. كوم: ج. كوماء وهي العظيمة السنام. عن المصدر نفسه. 
؟ ) المصدر نفسه. الأيسار: المضاربون بالقداح. دعوت لحتفها: سعيت لذبحها. مغالق: قداح؛ لأنه يغلق بها الرهن» وغلقه ضد فكه. العاقر: التي لم تلد خصها لسمنها. 
مطفل: أم طفلء لأنها أغلى عليه. لحامها: لحمها. عن المصدر نفسه؛ الموضع نفسه. 

00 


عبّر عن معن شعري مأثور» ففي الشتاء حين يشتدٌ البرد يتعسّر البحث عن القوت» وتشح الأرض بثمراتا ويشتد العوز إلى ما يذهب 
بغائلي السّكّب والقر '؟ فقدور قوم الفرزدق - زعم - تضمن لحيرافهم قوتهُمَ أوَان اشتداد هبوب الرياح الباردات (أي في الشتاء): فقدور 
قوم الفرزدق - زعم - تضمن ليرائهم قوتهم أوّان اشتداد هبوب الرياح الباردات (أي في الشتاء): 


38 0 ا 5 9 عه مع 8 5 5 3 مناه 0 2 .نه 00 ف 
وقذئعً م الجميران أن قوؤرتا ضغومن ل لرزاق وَالريحٌ زقزف ') 


وذو الرمة يمدح بلال بن أبي بردة أميرَ البصرة وقاضيَّها فينعته بأنه (يبّارِي) ريح الشّمّال القرّة في سماحته» فيصنع» إذا 0 الشتاء؛ 
وخ عق مالكل + الطقاة طتتواله اللاو ولتقونا ل ززهرطي بحو ل تقال اهقرف الدتكاة اعون شرع ايفان الشبيهات بالجوا رن حمل 
شديدًا كخبط أولاد الإبل البرك حين وُرُودهَاء لشدة اشتهائهم الطَّعَام: 

إذاأفست الشقترى الور كأتها مُه ةْعّتت من أرض يَْرينَ رابيا 
فامَ رتغ الجميران إلاأجقانكمغ ‏ تباروؤن أل ؤم وري اح تبارَا 
ته تن إذا أصبَ ضفن منتَعُْمْ أحفقفةً وحين قرهون الل أقب ل جائيا 


ع عم ف ل 0 ءَّ. 0 3 كٍِ 000 وه 
رج ان ترى أبْتَاءَهُم يَخبطوتها ,بأ ديهم خ بنط الربُاع الجوابجبا") 


وبمدح الحطيئة بن قريع قوم بغيض بن هماس بأن البرد وما يصحبه من عوز يتجنب جارهم لأهم يؤوونه ويدفئوته ويطعمونه: 


١‏ ) ولا ضير من تذكير القارئ هنا ببيت طرفة الأشهر الذي تباهى فيه بدعوته وقومه الناس إلى الطعام دعوة ( جفلى ) تعم كل من يسمعها فلا ( ينتقرون ) مدعويهم 
انتقاراء أي يدعونهم الدعوة ( النقرى ) التي يخص فيها أفراد بأعيانهم دون سواهم. 

3 ) ديوانه» ( بيروت: دار صادرء دار بيروت» 115 ه - 55 و١‏ م)ء 5/5 . زفزف: شديدة الهبوب. 

" ) ديوانه» تحقيق عبد القدوس أبي صالح ( دمشق: مجمع اللغة العربية ١55‏ ه - 1975 م ) ”1771/7 والتي تليها. الشعرى العبور: نجم يطلع في أول الشتاء. 
وهنالك شعرى أخرى تسمى ( الغميصاء ) لأنها لا تضيء إضاءة الشعرى العبور. أحفة: ج جفافء أي قوم استداروا حولها. الرباع: ج ربعء وهو ولد الناقة المنتج 


في الربيع. 
كل 


57 5 5 : ا 2 د 000 
إزاتزرزل لشتء بجر فوم تجت ب جار ب تهمٌ الشتاء 0) 
واعى اكاب دعن ادن ري معاملة قومه لجارهم ينحسب» لشدة إكرامهم له أن لمذا الجار عليهم يدا أو صنيعة فهم يكرمونه 


كغان نجنا قفضلاً عيِتّا ”) 


وقومُ تميم بن مقبل كثيرو الإكرام للجيران» يُهينون إبِلَهُمٌ فينحروفها لأطعافة ثواء ها كان انها سينا واهنا كات غير عفيق: 
2 0 9 7 7 2 ال ب واه ع 
ذوَات اللذرَى منهاسّ مين وأغججف ”) *همكلاريمُ للجييران. بده هوانتا 


5 ُ ويا 00 2 5 2 301 ع 0 2 (5 
فبيتازر خي يهينسون الَحَامَوَف ْم اللججقار وال ضيف يفف ششاهم «ككلاراريم ”ا 


وهذا المععيى يجتهد الشعر القددم في إبرازه بأساليب وصور متنوعة تدلي كنا فا على أن (إكرامٌ الجار) من القيم الاجتماعية الراسية 
الأضصول لدى العرب. فالإبل تخصّص لأداء الحقوق والحمّالات الواجبة على صاحبهاء ولإطعام حار البيت من لحمها: 


1 5 2 2 ٍ 2 9 0 5 5 1 2 2-7 ف 
ولككما صططاادفت دودا متنيح-ه حبسن لحسق أو لجار مجياور ١‏ 


والنار تُشْعَل على نْشَر من الأرض ليراها فيمن يراها إنسان ساغبٌ صفرٌ اليد من 


٠06 )م١95ه8- ه‎ ١7 ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق نعمان أمين طهء ( القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي»‎ ) ١ 
.8 ه )- 1م)ء‎ ١59٠١ 0( كتاب الوحشيات» لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي؛ تحقيق عبد العزيز الميمني» ( القاهرة: دار المعارف».‎ ) ١ 
هل 555١م)ء . ذوات الذرى: ذوات الأسنمة» أي الإيل السمان.‎ ١1١ ديوانه» تحقيق عزة حسن ( دمشق: وزارة الثقافة»‎ ) " 


: ) نفسه. ه5/ا”2 يهينون اللحام: يبذلون اللحم للمحتاجين. 
ه )الجبهاء أى جييياء الأشحصس ( لوي ): ينظن الكماسة الكجرية: لهيّة الله بن عل العلوي» تحقيق حَيد المعين: الملوحي وأسماء الختمس» ( دمشق» وزارة الثقافةة ( 
5 


الزاد. فكيف يليق بالمرء الشهم النبيل أن يخحفي نَارَهُ ؟ كيف يخفيها من ابن سبيل يعوزه المطعَمُ والَأَوَى والإيناسٌ ؟ أو من جار منتظر 


إشعالها ليهَفْوَ إليها راجيا ما رجاه الضيف. والقدر تنصّب ليراها من يريد الطعام. فلا خير في قدر نحجب عن جار أو عن متضور جوعا 
في حوف ليل: 
أيا وقد تاري افتاه الظها تشبالئقوآخر اللي لمتفر 
أمنرّكب_ مسى بظهر تنوقة أوار يك ؟أم من جاري المُتتتظر ؟ 


2 


04 وي شِ 9 يي 5 5 ٠‏ م ع 00002 الى ١‏ 
ولاق تر نون شوتقر الأ شي>تسةً وه ذا المُاسي ليلة فذات مُتكقر0) 


بل إن من الشعراء من افتخر بأن ناره هي نار جاره يأنِ إليها جاره مى شاءء وبآن قدره يذهب ها إليه ليغترف ما فيها من طعام قبل 
صاحبها: 


9 7 5000 0 َه َه 8 5 0 0ض 
تريوزآ“ كلجر وأاحعودةً والبإاأّهقآئليت إن لق لكر 7) 


وإن أنزلت من على أثافيها قبل أن يَحَصْر الحار قسم ما طبخ فيها من زاد بين أهلها وبين حارهم قسمة عدلا: لهم مقدّح (مغرفة) 
وللجار مثلة: 


000 2 6 9 5 48 عاغط ابي 9 | اضر 
إذا قنزنايو ماعن لجار أتزتت ‏ لنامق دح منهاولجار مقدخح') 


والرجل العربي الجاهلي يحب الثناء 2 الثنَاءِ طبيعة الإإنسان) ويخشى 


١‏ ) للعجير السلولي. ينظر الأغانيء لعلي بن الحسين الأصبهانيء ( القاهرة: دار الكتب» ٠387‏ ه- 955959١1م)/ء 6/1١‏ .. مقو: المقوي: الجائع. المقفر: من لا طعام 
عنده. المتنظر: المنتظر الطعام يهدى إليه مني. المقاسي ليلة ذات منكر: الذي يقاسي ليلة سيئة منكرة لم يذق فيها طعامًا. 

؟ ) لمسكين الدارميء ينظر ديوانه: تحقيق عبد اللّه الجبوري وخليل العطية» ( بغداد: ؟ 1584 ه - م)ء 5 ؛؛ والأغاني» 3 وديوان شعر حاتم بن 
عبد الله الطائي وأخباره: تحقيق عادل سليمان جمالء ( القاهرة: ؟, ( ١755‏ ه ) - 1475 م )» "١‏ وحاشيتهاء وأمالي المرتضي لعلي بن الحسين العلوي؛ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم» ( القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي ١10”‏ ه - ( 1١9854‏ م)ء .4075/١‏ 


" ) لجرير. ينظر ديوانه» بشرح محمد بن حبيبء تحقيق نعمان أمين طه.ء ( القاهرة: دار المعارف ( ١583‏ ه ) -959١1١م)ء‏ ؟"/ ‏ و اللسان (ق د ح). 
ده" 


لدم ولهذا ريما امتنع عن أكل طعامه وحدهء بل ينتظر جارًا أو يلتمس ضيفًا ليؤاكلَهُ مخافة أن يُدَمّ بعد موته بالاستتثار بالزاد دون 
امحتاجين إليه: 
إزااما صتفت الزادَ فلتمسي له أكياً ف بي عَيْنٌْ آكله وَخدي 
أخاطارقاء و جار بِتء هبتني أخاف مَدمَّات الأحاديث من بَفدي () 
وإذا كان من دَأْب لئام الناس وممسكي الال منهم أن يَضيقوا ذَرْعَا بجيرانهم» وأن يسعوًا حلص من تَبعَات ب قهم بالأغذار 
الواهيّات؛ فإن الكرام يَتََقَرْنَ من يبغي مَجاورَتَهُم بأذرُع مَفْفُو حات» ويخفون ما قد يكونون يقاسونه من عَوَزْ أو شظف عيش» ولا 
يشعرونه بعدم اتساع بيوم له: 
إن لتملةتف ل يكت ووه *بدكلاتق ونإ تجوأجية 
(3) 


عسن جساره. وسشسبينا غم ورود إِدْبَفْطهُم يض ي مراصدة بيته 


2 6خ و 0 عه 0 5 0 2 3 3 مه ده 5 
وَنَأقف ون لجرا النت يقتغي ‏ نفس ملك إن الججِوّ متشطول "ا 


أما ذو النفس السّحّة والسّجيّة السسّمْحّة حاتم الطائي» فقد بلغ من شدّة إكرامه للحاره أن طلب من زوجههء إذا كان لديها شيئان أن 


00 


ان جا رهما ريقيما لكان كينا ما واف أل إفإن لم يك عندها خلا شيئا واحدًا فالجار به أولى إن كان معورًا. وذلك» على أية حال» 


اعرد للشطراتية عدم عفري الأمتال تق السمافة و الود 


1) لقف بن عاظيم المنقراي: ينكان كير ان "شع جام نيز عيد الله الطاف 01 و حاشيكياحية وات كبيق. منا ديق الحات 'وليين هه وقد تداز المحقق إلى أن الأستاذ 
؟ ) المفضليات» للمفضل بن محمد الضبيء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء ( القاهرة: دار المعارف» ١3587‏ ه- 9355١1م)ء‏ 5 ”» والبيتان لمعاوية 
" ) للطفيل الغنوي. ينظر ديوانه» تحقيق فء. كرنكوء ( لندن: لوزاك كمينيء ( ١١55‏ ه ) -9370١1م)2‏ ١؛‏ وديوانه» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» ( بيروت: دار 
الكتاب الجديد ( ١5848‏ ه-)958١م)‏ لاه. 
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إناكانَ لي شتيتان يام مهلك | فإنّلجاري منهماماتَفَيرَا 


١ و 1 .0 5 و‎ 3 0 3 ٠. 
وفي واحي إن لم يكن غَيْرواهه (أراهله أفل!اإزا كان مُقترا”)‎ 


وجار الأجواد يطردٌ الأجْوَادُ عنه الجوع طَرْدًا فلا يصل إليه» فيُرَى وقد بَدَتْ عليه آثارٌ الشبّع والنَعْمّة والعيش الرغد حى لكأنّه 


0. 


عقر لذن تطر انس تطيي لعلف ياتا ولا أثاثاء فما دامت أبياقم تكتنف بيته فإن له قسطا من أموالهم كافيا: 


رع 3 ا و 2 3 ٠.‏ 3 لاضن 
تحجن تكسن شتت زلف الا تسيو لتتجيه... ١.‏ الاشسشحيينة البححححاته ل 


إنهم كالربيع يعيش بحاورهم بينهم في رفاغة عيشء ولا يكاد ينقطع حودَهُم عنه» بل هم يجتمعون ويتأهبون لإطعام حارهم والمنّشّوف 
لنارهمٌ ليَقَصِدَمًا: 


*وئف وبي ع جار فيههم ولشلراملت إذا تضق اول عَامْجوعتا”) 
ل 3 00 ب 8 5 ادح 2 1 8 3 قر 1 1 3 2 3 | 


ردس 4ه ا أ 8 500 9 7 و ا 0 8 . 
مرافب سد للقسوكن: متاشسية القحرى على لور والك ستتأنس المتور 9) 


.559 ديوان شعرهء‎ ) ١ 

١‏ ) للأعشى. ينظر ديوانه» تحقيق وشرح م. محمد حسينء ( القاهرة: مكتبة الآداب» ( ١717١‏ ه ) - .595١م‏ )ء 55١ء‏ الشافعون: الدافعون. 

* ) لطريح بن إسماعيل الثقفي» ينظر مثلا الأغاني» 7/4١5؛‏ و " شعراء أمويون "» دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسء ( بغداد: المجمع العلمي العراقي» ١5٠07‏ ه 
- 1987م ). 9/ه531؟؛ وشعراء ثقيف في العصر الأموي جمع وتحقيق عيضة بن عبد الغفور الصواطء ( الطائف: نادي الطائف الأدبي؛ د. ت )» 4 757. نشب: النشب: 
المال. 

: ) للبيد. ينظر شرح ديوانه» ١؟”7.‏ 

8 ) لصناق وحن الله.عكه يراك خمزة بن عبد التطلب ررضت «اللماصده ينظن :ديو]ناة' لتحتيق وليه عزفاك (ييززك: ذال صناد هد خا ام 
سيب: عطاء. 

5 ) لعبيد السلامي. ينظر مثلا: " قصائد جاهلية نادرة " ليحيى الجبوري ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ١5٠0"‏ ه -918”5١م). .١157>‏ مرافيد: ج مرفاد: كثير الرفدء 
كثير العطاء والعون؛ محاشيد: ج محشاد: كثير الحشد»ء أي الجمع والإعداد؛ المستأنس: الناظر الباحث عن الإنس ( الناس )» المتنور: المتصبر للنار من بعيدء المتطلع 


إلى أن يرى نارا فيقصدها. وينظر مثلا الصحاح لإسماعيل ابن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ( القاهرة: ؟ ١5٠.5”‏ ه/ 9385١1م)‏ 859/5. 
/اه ” 


والرحل النبيل ذو المروءة والشهامة يشتد شدهه من أن يستسيغ المرء القوت وهو على علم .ما يقاسيه جاره من سغب وجهد: 


1١ 82 00 27 3 - 3 6 0 و 3 - وق 39 وو‎ ٠ 
( وكيف يس يغ العطرء زااا وج ياره خفيف المعى بادي الخصاصة والجهد ؟‎ 


أما الّمِيرٌ بعدم إكرام الخار والذمٌ بذلك فمعيئ لا يكاد يغيب عن ذهن الشاعر العري القدم» فقد أكثر الشعراء من عذل مهجويهم 
بعدم إكرامهم جرَائَهُم وتقصيرهمٌ في حقهم, وتلكء لا ريبء مذمّة أليمة الوّقع على النفس» فكفى المرء لما أن يُنْعَت حقًا بأنه يملا بطنه 
من الطعام إلى أن يَبْشَمَّ وجارَةُ يعاني تباريح الموع. ومن أولئك الْعيّين حسان بن ثابت وله إذ وصف قوم يُدْعَوْنَ ب أسلَمّ بأنهم 
دنيئون يعلمون أن جارهم سيلقى نحبه جوعًا في بيته فلا يُحَرّكون لإنقاذه ساكمًا. كما ذمَّ قومًا آخرين بأنهم إلى جبنهم وخرقهم ولو 
أيديهم من السلاح في الهيجاءء ممتائو البطون في السّلَمٍ وجارُهم ساغبٌ لاغبُ: 


و 


ع 3 4 ١‏ 7 0 0 5 0 
جلارا ست سيقتكهُ ف بيداره الؤجخلسوغ ”ا قدعخمآت أس لم لأل ذال أن لههم 


د 


0 


7 0 م 2 3 7 0 لمن 2 ويه ش 2 . 
خبيق متقايل إذا جه الوغى بحن ١١‏ مها تج حااف لجيه للح 0 


5 7 
فيو مه 31 


ومنهم الفرزدق» فقد ألصّق بأئاس يدعون بتي ربّيع بن الحارث منَاقصّ عدة منها أن أوَائلهم قد قصر بَاعَهُم عن فعَال الكرام؛ ومن : 
فهم من باب أولى» وأهم كثيرو الجليّة وا 5 للجب وا : لصخب كأهم تيوس شديدة الصياح» وأن أوانيهم تحلو من 


1") لقيدن ين عاضم المنقريء ينظن 'ذيوان قيس عاتم ين عيذ" الله الطاتي الموطع نقسه. خفيف المدين» أمعاوم حفرفة لقلةاما فيها:من الطهاء: 
؟ ) ديوانه» اكلا . 


وأعزال: ينظر مثلا الصحاح» 5 » يظن: ج بطن وهو ( النهم الذي لا يهمه إلا بظنه ). عن المصدر نفسه» داللييية 
5 


الطعام المقدّم للأضيّاف 2 الشتاء» ون جارهم يشتكي عض الجوع 6 7 
كما ذم بن مثقر بأنه. على عظم قدروهم وقصاعهم الي يؤثرون أنفسهم بما تستوعب من طعام؛ فإن جارهم حين يكون في أشدٌ 


لشاكة لرزاكة وذللفكق ديق القدي و الستة تعزن تكو 3 التو فا" كلما سانا زلى يها قار نقذ انوك ن عن أن نايك ميايفاء مفركة 


بدعوته إلى الانضمام إليهم للتناول من تلك الآنية: 


3 


أترُمو ربَيِع أن تجهيء صغفالقا. ‏ بفير وقدأحاربَيْك َاكبَارْههقا 
عُّون صق بابو القشييئ نَم جذءً من لمفغزى شّدية يَعَارَْا 
إذا النَجْم وافى مَفْر ب الشمس ارت مَقاري غَبَيْد واش ككى القذر جَارُهَا ”) 
عنقم التقاري ي اَن لجار فَجْقَهها إذاما شيا نيا بُرُوفُهَا ” 


ومن عيّر أقسى تعيير وأنكاه بعدم إكرام الحيران أبو بصير الأعشى» حي رُوِيّ أن امير وهو علقمة بن علاثة لم يتمالك نفسه من 
الِحْهّاشٍ بالبكاء من شدة وقع الصورة الحجائية على نفسه ثم قال» والمرارة تعقد لسانهء مستنكرا: " فَائلَُ اللّهُ أنَحنُ كَذَلِكَ ؟! ". فقد 
قله جانه والوننة وتان الليل في مقامهم الشتوي, وقد اكتظت بالطعام بطوفم, في حين لا تقوى جاراتهم الضعيفات على إغماض آمَاقَهِن 
من فرط ما يعانين من عضّات ناب السسّغب فيظن يُقلْبْنَ الطردف وحلات مُصَنْطَرِئَات نحو الكواكب الي ما أن يأفل أَحَدُها حى يبزغ 
الآخر: 
تبييبون ف و الممشتى ملاء بُلونكم ‏ وجاراتكُمْ غغرقى يتن حَمَآانصّا 


0 25006 > د ا 7 2 2 2 0 0 1 اضه 
يمُرقبنَ من جوع خلال مَخاقة نَهُوم السمَاء الطالقات الشواخصا ”ا 


١‏ ) ديوانه» .577/١‏ اليعار: صوت التيوس والمعز الشديد. المقاري: القدور والقصاعء ج مقراة. حاردت: قل ما فيها من الطعامء وأصله في الناقة التي انقطع لبنها أو 

قل» واستعاره الشاعر لخلو القدر من الطعام. اشتكى القدر جارها: اشتكى الجوع لدى أصحابها لعدم وصول شيء مما فيها إليه. 

١‏ ) نفسهء 55/7. يريد أن قصاعهم كبار لجشعهم لا لإطعام جيرانهم. ومعنى عجز البيت: إذا أخلف المطر وأجدبت الأرض. عن المصدر نفسه؛ الموضع نفسه ( حاشية 

" ) البيتان في ديوانه» 5419 .١‏ وينظر " الهجاؤون في العصر الجاهلي " لمحمد محمد حسينء ( القاهرة مكتبة الآداب ( ١١55‏ ه) -91597١1م)ء‏ 157 وما بعدها. 
58 


ع 
32 


وهذا التصوير» على شناعة فحواه؛ مُفحٌَ بالحسن الفنّ» ومُوح بقدرة قائله الفائقة على طَعْن مذمومه في صميم مقاتله. فأية أثرة تداني 
الابهفان «النادة الواقردو يران بحو :14 .وسسامن قدافة هده المارسنة قا كاف أ لفق الور تسو مانا ليتوا هع 'التعدال 
لأنفسهن والتحرك في أجواف الليالي الباردة لكسب ما يقي الوح في عَصّبٍ أجسادهن الضاويات وعروقها. وهذا تَرَكَ هذا التصوير 
(الكاريكاتوري) المغالي أثره في شعراء آرين حاولوا محاكاته, ورا دَلًَا منه قليلاً أو كثيرًا وإن لم يبلغوه فما بالك بأن يتجاوزوه. ومن 
أولاء مُرَرّد بن ضرار الذبياي؛ أو الشماخ بن ضرارء في هجائه لرحل يدعى رُرْعَة بْنَّ ثوب الغطفاني» إذ وصفه بالانشغال بشرب لبن 
النياق عن جاراته اللائي أضرٌ يمن الحزال» (أي الانغماس في النعمة والسهو عن مقاساة الآخر): 


كيء همده 3 3 0 5 5 3 1 يسكات د ضيه لاعن توم )1 
أزرْغَ بن ث وب إن جارت بَيْتككهُ ‏ هزلنء. والهاك ارتنفدغء الرغائد ( 


قال أبو زكريا التبريزي: " قوله: جارات بيتكم: تشنيع» لأن ظلم المتحرم بالجوار أفظع في المقال من ظلم من لا حرمة له؛ ثم جعله 


هي 2 ول 


مرخ (والارتغاء: أحذ رغوة اللبن وشرها)» لَمّا وَسَّع على نفسه من ألبان الإبل المسلوبة بعد أن كان ضيّق العيش " ال اماد 
الشاعر من قوله (وأهاك ارتغاء الرغائد): " أي ألماكم الخصب عن جاراتكم. وهذا أشدٌ لمجائه لهم أن يكونوا اشتغلوا عن جاراقم وهم 
مخصبون " ”2 وأضاف الأستاذ علي البجاوي محقق شرح المفضليات بماشر : " فهو يقول له ضيعتم جاراتكم وشبعتم دوفمنء واللائمة في 
تضييع المرأة أعظم وأشدٌ ا" 


١‏ ) المفضليات» 7؛ وشرحها لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ( القاهرة: دار نهضة مصرء ١7517‏ ه -191717 م )» .504/١‏ الرغائد: ج رغيدة: الناقة الكبيرة 
اللبن؛ وارتغاؤها شرب رغوة حليبها. 
" ) المصدر نفسه. ١/ه75.‏ 
: ) المصدر نفسه» الموضع نفسه ( حاشية ). 
3 


إن المرء الكريم ليوجحس ف قرارة نفسه حزيا أن يتلبّس يُذا الحال» فيراه الناس يأكل حي الامتلاء والسَّمّن بينما جاراته ساغبات 


5 ع > 0.1" 3 8 7 06 0 1 00 1 7 3 8 ّ هُ ' 10 
وإنيلأفزى أنُةترى بي بطنة وج ارت بيتي طاو ات وتنحف ١‏ 


ومن الناحية الأخرى كان إكرام الحارة من المثل الكريمات الى تَمَدّحَ يما المفتخرون من الشعراءء ووصف با المادحون منهم 
تمدو حيهم ومرثييهم فلبيد رثي أخاه (أربد) بأنه إذا نحر جزورًا فهو لا محالة» مهد لحارته من أطايب لحمه (و كانوا يَعدُّون السنام من 
ذلك). وهى إن أقامت بجواره» فلها منه الإكرامٌ والصّؤنء ولذلك فهى إن ارتحلت ستذكره ذكرًا حسنا وتثئ عليه: 
وجارة 0 ذا مض كك إل : 7 05 28 ظ ف : | 3 نام 


2 1 ا 00 3 2 سه مود وم كاه 8 2 1 5 
قفن قفد فَكرنتة حصان وإن تشقن فئُخسنة الككلالام ”ا 


وبنو لأي بن هماس القريعيون يزعم الحطيئة أنهم يتعاهدون حارم فلا تحد نفسها مكرهة على ذبح نعجتها الوحيدة» أو - على قول 
آخر - لا تأكل لحمها بلا خبز إذ يتعاهدوها به: 


ده .2 ات 5 -52 000 تيز ها * 
وسماخ لطجعراة آل لأي ‏ ولك نح ضمونَ لهجاقرا هاا 


وجارة قوم منظور بن زبان الفرّاري تزورها هديتهم بعد مضي جزء من الليل فهم - كما قال شاعر يدعى حفيرٌ العبسي - في 
رواية» أو جرير في أخرى - لا يغفلون عنها: 


5 ا أيه ّه ا 2 سوه ا 3 926 0 2 5 
ترزرورجاتهم وَشَاهَيِِتهُمُ ‏ وما تاهملهاوف ابزوار ١‏ 


١‏ ) لحاتم الطائي. ينظر مثلا ديوان شعره» ال والحماسة الشجرية» ١‏ . وبعده: 


وإني لأغشي أبعد الحي جفنتي *** إذا زعزع الأطناب نكباء حرجف. 


.5 65 شرح ديوانه»‎ ) ١ 
.١١1/ ديوانه»‎ ) " 
وديوان جريرء‎ » 5 ء)م١955(ه‎ ١7/8١ يكن مكلا جنهرة سي فزيقن: وأخبارزهاء للزيين بن بكار تطيق محمرد شاكره [القاهزة: مكنبة دان العروبة.‎ 4 
“ره الا.‎ 
5353 


والشطرف ودح انرأته بأنها تتعيد تعارقيا بعد أن يطفر الئاس قديدي إليها الليع تحيق يدر الأهداء لما ألم بالداس من طقن ومح 
ذهب بالألبَان وأفئ الأقوات: 


9 + وره 20 ان 238 يا 1000 م ١‏ 
تبييت بق د اللوم تمهدي غبوقها ا لجارتهاإا الهدجبتبلةقلت“"ا) 


ب - كف الأذى عن الجار: 
ورد أن البي يكل قال مَرّة: ( وَاللّهِ لا يُوْمِنُ ! وَاللّهِ لا يُوْمنُ ! واللّهِ لا يُوْمنُ ! قيل: وَمَنْ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ قال الذي لا يَأمَنُْ جَارَهُ 
بَوَائقَهُ ) ”© فليس الذي يخشى جارهُ أذاه - والعياذ بالله - ممَّنْ أَنعَمَ اللّهُ سبحانه عليهم بنعمة الإبمان العظمى الي تزع من أُسْبِكَتَ عليه 
عن الإساءة إلى من يجاوره. 
وئٍ الشعر العربي فخر كثير يكف الأذى عن الجار» ومدح كثيرٌ لكافي شَرّهم عن مجحاوريهم؛ كما أن فيه تَنَقصًا واستصغارًا لمن لا 


ع 5 هع :8 ع راع ع ا و مد اي لل ار و . ين قد وا لم 5 1 وواء : ذ خ غي 8 
يأمن جيراهم كيدهم ومكرهمء فأوس بن حجر ينفي أن ياتي حيرائه منه في الليل ذباب يؤرقهم» وذباب أوس غير حاف أنه ذباب مجحازي» 


ماع 


5 


أي الإيذاء الذي يُطير هُدُوءِ البال فَالنُوْمَ عن مُوَقَهم؛ وزهير يؤكد كفة الأذى عن جيرانه؛ وجار عنترة لا يضيق ذرعًا بجحواره؛ وسُدبّة بن 
التشرع العذري: لا خشى اعد شر ولا يخشى حارة غدرة؛ والعَرْحي لا يغدو إليه جاره يشتكي أذاه ما دام حيًّا لأنه لا يؤذيه ولا يانه 


أ 


2 


. 0 ا و 0 ضر 5 ِ 
ذيب اب لاتبآإ يووًواخِْ ام 0 ولس بفطًاارق الجيرن مني 


تاك ل 5 3 > شي ع 37 03 
وكقي عن ذى البيمرن تققفسي وعغلاتن يلقن ينقي علاتي "'' 


69 المفضليات»‎ ١ 


( 
؟ ) رواه البخاري في صحيحه؛ تحقيق مصطفى أديب البغا ( دمشق: بيروت: دار ابن كثير واليمامة؛ ١5٠١1/‏ ه -“95802١1م)ء‏ 7 . 
" ) ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم ( بيروت: دار صادر دار بيروت» ( ١58٠0‏ ه) -19560م)ء .١16‏ 
( 


: ) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء ( القاهرة: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» ١755‏ ه - 9555١1م)2:‏ 5"53. 
دض 


2 سو اوه 0 و ه 00 قد" . حو “2 ا 000 و 1١١‏ 
ولا اأعطود مهري أن أوقفقهة وسط الكماة, ولا تشقى بي الجار ( 


ا 038 3 5 ا و بم 2 درةه ٠:‏ 55 1 
وليف شى ع وائلي الْقري +215 :و كيين لايتتيياف النجددر كنيكاري 


ع ره 7 000 و3 0 ا 0 5 7 36 1 ص 
ولا بخ ذو عا ين أل 28 شكو أذاتي ما بقيِد ولا اغتيابي | 


أربع خصال من فضائل الأخلاق تَبَامَى بتوفرها فيه الفارس العريّ الشاعر المخضرم مالك بن حَريم امَمْدَانِيُ هي كَقَهُ 


لسائهُ عن جارته؛ فتظل مكرمة مصونة من الشتم وهُّجْر القول إذا آذى غيره جارَةٌ بلسانه البذيء: 


0 م 07 2 000 د م 6ه 6 20 03 
وتنب اهآةلاًقغقغفحعجتاتي إذاكان جار القَوم ففيِهم مُقذعَا ") 


أما عمرو بن الإطْتَابَة الخررحي فتباهي بأنه من قوم يدفعون عن حارام الفحش وسوء القول فلا يستطاع إسماعهن ال حجر وبأهم إن 


نزل كحم ضيف هبوا لإعداد القرى له: 
6 0 ان اس 0 30 0 ا مرق 7 َّ ه 
اشتننسينَ سن لقغاجارتهم والخاش دين عخلى طق م اللازل ”ا 
ومن المفاخر الى تَمَّجَّدَ يما حَسَّان أنه وَقَوْمَهُ يرون حقّ الجوار أمانة وعهدًا لا يخيسون بهء فلا أحد منهم يؤذي جاره أو يَتَعَمَّدُ ِلْحَاقَ 
أي ضر به. ويئئي قيس بن عاصم المنقري على قوم بأهم, لكرم سجاياهم, يغفلون عما عسى أن يكون بجارهم من عيب» وفي الوقت عينه» 


- 


لا يغفلون عن إحسان الجوار لهُ والقيام 


.3577)م١906 ه-‎ ١55٠ ديوان عنترة بن شدادء تحقيق محمد سعيد مولويء ( دمشق: المكتب الإسلامي»‎ ) ١ 


“ ) الحماسة الشجرية» 1١‏ . 
: ) كتاب الاختيارين» صنعة الأخفش الأصغرء تحقيق فخر الدين قباوة» ( دمشق: مجمع اللغة العربية ١55‏ ه - ه9١‏ م )2 7 


١‏ ) كتاب الوحشيات» فرت 
5 ) الحماسة الشجرية» 7١7/١‏ وشرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقيء تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ( القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء ١١1‏ ه- 110١م‏ )2 2/4 . 
الكودنا 


قر هاج فى 


بحقه. ويبمدح قيس بن الحداديّة قومًا بأن حارَهُمٌ آمنّ مطمئن طَوال حياته لا يخشى أن تصل إليهم منهم عقارب شر ولا أن يتعرض 
انخحينا التجحية لالح تجن لتحا 1 نام تجو بصن تحر يدا 
5 7 2 0 ان 5 جر - 3 2 00 و 5 72 2 ١‏ 
مهتا سس رق كتصق الفحسؤؤاز أقاتسية  ”‏ وكقطئيسة ننبنا كيزويم المقاه ب 2 
ع 3 و 5 م 6 1 و١‏ 0 كو 1 1 
وَف ‏ ل ول كين ج واره فلن ")ا لا يَف كل لون لصعطسسلب جلسدارهم 


2 ووه - عو شاه 8 0 وعيس اعوّيه كوم اا 
ذجتارهُم آم ةن ئ_1فغرهُ بهمن يه ضام وأن يق صب ١‏ 


وامتدح كل من الأعشى وجريرٍ امرأة بحسن الجوار. فممدوحة الأعشى لا تتجسس على جيراها فتسترق عليهم السمع أو البصرء 
وامرأة جريرٍ, وهي رَوْجُُ أَمُ انه حَرْرَة لم يكن يخشى جيرائها أذاها: 


ىا م )يه 2 0 1 0 و ري 3 ا ل اك 
وَلاترَ َال سر الجر تختتل "ا لست كمّن يَكرٌه الجيران طلعتها 
كانت مكرّمَة القشير وَلميككن يخفشى غروئل أمّ حزرة جاز ”ا 


كما ذم الشعراء من تصل عقاربه إلى حيرانه» فذْمٌ مساور بن هند العبسي (مخضرم) قومًا بقتلهم ابن أحت لهم وجارًا له لخفة 
أحلامهم وسفههم؛ ولأن ذلك أمارة على دنرٌ هلاكهم؛ فجعل رابطة الحوار كرابطة القربى قوَّة. 


وأخذ حريث بن عنّاب الطائي (إسلامي) على من هجاهم إِسَاءَئهُمٌ إلى جارهم 


.50/١ ديوان حسان بن ثابت»‎ ) ١ 

.50١6)م1١595 ه--‎ ١7595 شعر قيس بن الحدادية» صنعة حاتم صالح الضامنء المورد ( م 8» ع ؛» بغداد: وزارة الثقافة والفنون‎ ) ١ 

+ الستمي في لقنل الفريه لكان الله معدوكدين عمس الزمقفري (تحيذن »ذال الفعارف الكنائية هت - الققالع ]11/11 وتحرع الكنانتة 
5 (لحفظ جواره )؛ ومعجم الشعراء»؛ لمحمد بن عمران المرزباني» تحقيق عبد الستار فراجء ( القاهرة: ١77٠‏ ه - 93650١م)20٠١٠‏ (لحسن حديثه ). 

: ) ديوان الأعشى» 55. 


ه ) ديوان جرير» الكل 
33> 


م ه سم 


وشْثّمة ودَعوتَة .ما ليس يقبل من ألقاب» وأن ذلك الحا ر لا يتوقع منهم خيرًا. 


وأما كثيّر فَانْهمَ البكريين بأفم ذئاب في ثياب إِنْس إذا صادفوا من جارهم أو صديقهم غرةٌ. 
ليت مهجوّيه بأفم يسرقون من مال جارهم كما يفعل العبد اللثيم الذي لا تَرَعُهُ عن ذلك مروءةٌ أو مقامٌ اجتماعي رفيع. 
وما عيّر به حرير المرّار بن منقذ البررْحُمِي لما هجاه ما روي من أن قومه سرقوا نعجة جار لهم ونحروها وأكلوهاء ودفنوا ما بقي منها 
كالأظلاف والحلد والقرون في الرمل: 
فوا بن أختهم وجر بيُوتهِمْ م نهيْ نهم وس قافة الأتباب ” 
د 1 


ولا مَحَال 7 2 3 وَأ 5 
ف والنَيْس لوّمَاهء وَف و إن راءَغَْقَةً من نجارء أؤ فض الصحَابَة نيب 
58 5 0 00 + 06 ودوك 2 و ,6 ع ل 7 9 6 أ 
مَايَسرق العبِكد أؤ تب أتهُمْ كَدَبُوا زرق الغ ون إذا جص اورتِهُمُ ست رقوا 


5-9 56 © ع و 0 0 2 2 0 0 56 0 َه 0 و وه 
كحي تقينة تدافتسا ا متفسة كارف اتتسصحطل اسلف اونا واتحنرون 3 


وبلغ مهجوو شاعر يدعى عبد الله المهلّبي من اللؤم مبلغ أنهم لا يَدَعُونَ جَارَهُمٌ يبس من نارهم شهايًا يشعل به ناره وأن يدهم 


2 وهم 


دائمًا مُمْنَدَةَ في إيذائه لا تُكفُ عن مَسّ حُرْمَته: 


.0 و 3 و 6 06 0000 5 0 0 22 وه هد 20 5١‏ 


. 51 شرح الحماسة»‎ ) ١ 
1 2) ه - عام‎ ١5595١ ديوان كثير عزة» تحقيق إحسان عباس» ( بيروت: دار الثقافة»‎ ) 7 
ديوان جرير» اه‎ ) " 


؟ ) نفسه» 1 ١‏ 


( 
) اللسان (ن ب أ). 
( 


5 شرح الحماسة, ؟/١؟5١.‏ 


0 


5 


وعاب مزرّدُ بْنُ ضرار رجلا يُدْعَى ابْنَّ نْب بكثرة إيذائه لحاراته» فوصفهن بأفن لكثرة ما يَتَلقِينَ من مكروه منه يَبيْنَ (بَوَاشمَ) من 
لتر كما يَيْشَمْ آكل الطعام الكثيرء وغلا في ذلك فوصفه بأنه (يشويهنٌ) بأذاه شيا 


قم 0 1000 8 ٠‏ دالت 3 3 9000 0 > لاقااء )1 
وأصببح جارات اببن ثوب بواشما منالشر يشويهن شيوالوقاتئد ( 


ج - العفة عن الْجَارَةِ 9) 

إن رعاية ذمام الحارء ولمحافظة على حرماته - كما بدا ثما مضى - من القيم الوثقى» وإنَ العفة عن (الحارة) أو (امرأة الحار) لون 
عرى تلك الرعاية والمحافظة» فهي أكثر الشؤون ذات الصلة بالجار دورانًا على ألسن الشعراء. ويتنوع الحديث عنها بين دعوة إليهاء وفخر 
بالاتصاف هبماء ومدح لمن تتوفر فيه» وذمٌ لمن تنقصه. 

ُ: الدعوة إلى العفة عنها : 

لا حضرت لبيدًا الوفاة قال قصيدة خخاطب يما ابنًا لأخيه» إذ لم يكن له ولدء ضمّنها وَصِيَّتيْن كانت أولاهما دعوئه إلى العفّة عن 
جاراته وإكرامهن: 

وَاغة 50 ال 00 26 وه رك |! ميا م 

ولما مدح الأعشى الرسول يليه ذكر أن من تعاليمه تحرتم إتيان الجارات. ومن الحلي أن تخصيصّة الحارات إثما هو برهان على تمييزهن 

عن سواهن عند العرب بشدّة الصّونء وإلا فالتحريم عامٌ لا سوى الأزواج وما ملكت الأيمان من النساءء كما هو معلوم: 


(١‏ المفضليات» /ا/اء وشرحهاء الموضع نفسه. 
على أن العفة عن الجارة امن ف الأذى عن لجان :فق بخص عتداهاً يان مقرلةة لخطوها و يوك القتعز ام إناها: بالحديظ كتير 


" ) شرح ديوانه» 5 "". ميسرك: جزورك التي يتقاسمها المشتركون في الميسر. 
55" 


أجدةه للمْتسشسمةوَصَةَمُسنَه ته هلإنلهحين أوفصى وأَشهدا 
ماشه 000 21 2 5 00 0000 سه 5 26يغت 1١١‏ 
57 200 زلا رهطا عي دح رم فانكص أؤ تهُب دا ”ا 


وكانت الدعوة إلى العفة عن االجارة وتنب إل يما ضمن بضع وصايا مها أبو صخر الهذلي إحدى قصائده» حيث حذر من أن 
تشير إلى الموصى والحارة إصبَع مشير بريبة. ودعاه إلى إكرامها مع تحجنب الخلوة بما: 
وتوقإنخهحعك بقربة جارة ‏ ك فالمشيي ليك ّاباتامل 


ور 7 0000 شاه هر ر 8 ها ود 1 2 ا 1 
تله ابقير واف تزل خلَوَّاتيها واخذر مُجَافرة الكذوب التاحل "ا 


ب: الفخر بالعفة عنها: 
في سياق الفخر يهذه الفضيلة يَعْدل أوس بن حَجَر بين تحرعه حارئة على نفسه وتحرعه العَدّرَ عليهاء فيؤ كد أنه آلى على نفسه 
قديعة لا بمكن الحئث با ألا يرتكب غَدرًا وألا يُستحل من جارة له ما حرم عليه: 
عقي أبة عتقد قيتا) نيس تها وإن طقتء مَرام 
5 


بان لقن قف داح تمَةَدٌ. عخلليوجلا2رتي مشي حَ رم 


2 
4. 


تر ووه 


وجار طرفة تت يكون ثاويًا لديهم وهو وزوجه بخير لا يمسهم سوعء كما أن حاراتهم مُحرمَات على الناس كافة) لا يجرؤ أحد 


على أن يستبيح منهنْ غير مبَاحٍ: 


١‏ ) ديوانه» 30 .١‏ سرها: السر: الفرج والزنى. انكحن: تزوجن. تأبد: تعفف. 
١‏ ) شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن السكريء تحقيق عبد الستار فراجء ( القاهرة: مكتبة العروبة» د. ت ): .472١/7‏ الماحل: الماكر والساعي بالشر. 
ينظر مثلا اللسان ( م ح ل ). 
" ) ديوانهء» .١١١‏ 
1 


78 - و 6" 3 0 - 2 و 2 عاض 0 َ 1 3 0 ١‏ 
تكطؤى :انحا قبتها يكحي وفرنتسنة : وجازاتانتا نسلا علحئ تابن محرمنت 07 


كن أاككظر حا قت :لخو لاد شرن نارف لقيو عا بورعلا كرف ندال ردن الشدرة قال هورف لق كاردا مون قر جنا 11 إل أن 


يسترها بيتها: 
0 2 هه - 3 0 - - 5 7 9 7 7 2 941 ا و 0 ١‏ 
وأغفض طرقي مقا بدت لي جارتي حستى نوري جحنازتي مأوافسا 9) 


ويعتز زهير بعفته عن جارته؛ فجاره لا يخشى أن يشب زهير نظره من امرأته لا جهّارا ولا في السر: 
2 : “ل 05 ا 4 و 8 ده 2 ض 
وجري نس ينفشى نا زقتي حيتذةب سو_ٌُوؤ ع لن "ا 


ه 


وَبَرْدْعٌ 0 عَدي) وهو شاعر جاهلي, فخور بأنه يبحفظط جاره 2 أهله فلا يقتنص غراتهم: 


3 5 5000 00 7 7 22 اع ل سق 0 
وأخقفظ جاري أن أخاتل عرست ة وخحصولاي يتحت التكزاء لا لسسع © 


تكن الطفتل القتوئ ضر 'تقينة: سلف ينا زه أو أتكق اذوق: لزنام إل ليلع ويقعى على : تفن والذامية النهاء إن اقرف هذا العضل 
المشين تأكيدًا لنفوره منه واستهجانه له: 
9201 ا : مذ ا 0000 ل للا 0 0 0 2 زه 
ولاأخخلالاف جاري في ظيينته وَلااِنعَمَّيء غاتني إذا غغول'ا 


وليس من خلق تميم بن مقبل التسلل إلى جاراته ليلا بحيث يقبع في انتظار 


١‏ ) ديوانه.» شرح الأعلم الشنتمريء» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال؛ ( دمشق: مجمع اللغة العربية» تا ١‏ ه - ه90١م),‏ 5 . بسل: حرام. 
؟ ) ديوانه» 506 

" ) شرح ديوانه» 565 أرني حليلته: أديم النظر إليها. 
00 


الأغاني» .15/١5‏ النكراء: المنكر. 


5 شعرهء تحقيق سالم كرنكو» الموضع نفسه» وشعره؛ تحقيق محمد عبد القادر أحمد؛ /ه؛ والحماسة الشجرية» انالا 
58 


الخلوة يمن كما تقبع الختيفساء الصغيرة الي ضلّت عن ججحرها: 


0 ان 8 000 2 000 ا 0 ا دوه 1١١‏ 
ولا أظفرق الجمارات ببساليل قابىّا قب وعالقرتبى أخطأته محَافرة 7) 


وأما حاتم ذلك الحواد الأشهر فلا غرابة أن بحد العفة عن الحارة من أبرز ما كرر التباهيّ به من مفاحر. وقد عبر عن ذلك بأساليب 
متنوعة فمرة نفى أن يختلف إلى بيت حارته ليلاً ليسلّم عليها ويحادثهاء وأخرى نفى زيارة الجارات ليلاً إلا من أحل شيء واحد هو تقدسم 
طعام إليهن» وثالغة قال إن جارته اليب '" لن تشتَكيّهُ إلا لأمر واحد أيضًا هو عَدَمُ زيارته ها وزوجها غائبٌ - ولنا أن ندعو هذا " 
تأكيد البراءة من الذنب بها يشبه الإقرار به " قياسًا على ما ماه البلاغيون " تأكيد المدح يما يشبه الذم ايروكو لد ا فيعود إليها 
تخليلها: و1 يدل ننه" عليه وعليها هما ورائعة نقسم أنها ل ,نسي أبن حو جدارقة لأمن يصن الغفاك» وتعامسة امسكر أقوى: امسكال أن 
يصدر عنه من هذا شيءء ودعا على نفسه بالافتضاح إن سعى خاتلاً زوج جاره في ظلام الليل» وتساءل تساؤل الآبي المستبشع أأفضح 
حاري. وأحون زوجها الذي اثتمنيئ عليها دواري لها ؟ حاشا أن تحدثئئ نفسي بشيء من ذلك ما دمت حيًّا ! 

017 سادسة بأن غضيضُ الطرف عن جاراته وجارات قومه وأنه كأنه أصمٌ لا يسمع ما يتحدثن به ولذلك اله يضرويةا ا 
يكوا التيفة عن :أن عقنة وعطة عل كيذ كاف 

كما قال مرة أخرى في بيتين نُسبًا له كما نسبا لمسكين الدارمي إنه ينظر نظرا ضعيفا إذا برزت حارته من بيتها إلى أن تعود إليه» للا 


يرى منها ما لا ينبغي له أن يراه: 


١‏ ) ديوانه» 555. القرنبي: دويبة كالخنفساء. 


1 ( المغيب: التي غاب عنها زوجها. 
57184 


وتاتاب مشي إلى بندتجاتي 
لا فرق الجارات منبفد فجقة 
وقتاتشتيني جلاتي عير تتي 
قَذ تمت ال أ* شي عنشكني سر جسرتي 
إزإخنابدتد فق تل عرس جاري 
أفضعخ جساتي وأقفون جاري 
وقَاضَ_رْج هرا يَا اق ةالقوم فقاعمي 
يقبي عن جرت قويمي غلَة 
1 اد 2 اا لي أجَوُورةُ 


أكححشص: ١‏ | ااتجححتش] جتحمار كن ترجححن 


طرو فا باق آفر جَقٍبب 
بن الس إلا بنييية تخضخ ل ”ا 
إذَا فححجمن لتوتحجهها بلأوتححها لا أو فحها 
إن اول م تق ص علي سُتورها [0]1) 
تتح الحجذون متتحجا دام المتحام يمحر 
5 فين 1 الغا اده 37 قفي ١‏ 
مق ّْكدًاللنه فمهلن م ايت [4]57) 
ييقتاورني الأيكقون ةس تر 
وفيالسع مني عن أحاديثها وَقْرُ [4]ه) 
الأكقل ون #تسهسل تر 


ختسحيى كور جتحجاري تمحر 0 


واستخدام شاعر يدعى بشار المحاشعي» أو شاعر يدعى هلال بن خثعم؛ صورًا تعبيرية عدة لتدليل على تحنبه حارئة أثناء غياب بعلها: 


5 2 000 وم 7 2 5 5 ع ١‏ و 85 2 
فهو ليس (زؤورا) لماء و (لا تأنس إليه كلابها) لكثرة تردده إليهاء ولا علم له بأحاديث أاسرارهاء» ولا على أي نحو نسجت ملابسها: 


١‏ ) نفسه» لديضة 


00 


وإني عقتف عسكن زتارة جتتارتي ١‏ وإتحتحتي اتشتكوء الحتيئ اغتياوها 
إذا سكا عوتحا نيت لحم أكسينا لويتا” «رؤوزاء ولتمع تححاس لتجبر كلائيتها 
7 ود مهن 5 - 7 مي 2 اط سا فراع ١‏ 
وتدك طدباحديث سرها ولأعل خآ ام نأي حو ثيَبْوَّا") 


إن 


وكما أن كلاب جار بشار امحاشعي أو هلال بن َفعَمَ لا تأنس إليه لقلة أ 


6 
٠. 


لندكاة لد لقم يووا رمعا ود فكد لق كلت حجان :العم 
در فإن جارّه يرتحل فقبل أن القة» سبيت فده عا 1 دون أن تكون د 1-0 حذار عينه» فهي ا تمام 
الأمْن من أن ينظر إليها وهي سافرة» وتلك سكة سار عليها هو وآباؤه وتوارثوها كابرًا عن كابر: 
واطشوكن جخحاكن حجن جتحي سحن وتحييهم كيل تسر تين لججنازي 
وت أن قاع حين آلتقنلي عليه اوه يي واضف ة الختّار 


. ا م 100 06 20 0 26 0 
كنك هتقذ آبنباي قينا تارتن ةانْجحارٌ عن النجقرا 7 


ونختم حديث الفخر يذه الخصلة الحميدة ببيتين بديعين لعقيل بن علفة المرّيّ قال فيهما إنه ما كان ليسأل جاراته عن رجانٌ أغائبون 
هم أم حضر ليزورهنٌ إن كانوا غائبين.. ولن يصدر من بيت جاره مرتويًا ما أراد كما يصدر الحمار عن المورد» وقد استخدم صورة 
ولتبحشيت البسسشيائل حتسحجاز اك س ون : تسسات زج سالك أ ببسي هه ؟ 


مه 50 ا 
و لست يصالادر عن بيت ج اري ص دور الصر خعمطره الورود7) 


١‏ ) الحماسة الشجرية» ١/558؛‏ واللسان ( زور )؛ وأمالي المرتضيء "721/١‏ ونسبت في المصدرين الأخيرين لهلال بن خثعم. 
؟ ) الأغاني» .75/١7‏ 


* ) شرح الحماسة» ١5٠١/١‏ والتي تليها. 
0" 


والشعر القديم المفتخر بالعفّة عن الحارة كثير نكتفي بالنظر في هذا القدر منه © . 


اج - المددح بالعفة عن الجحارة: 

وكما افتخر الشعر القديم بالتعفف عن الجارات» فقد كانت هذه الصفة موضع مديح فيه موفور. فجارات بِنٍ ضبّة» كما قال زهير 
بن مسعود» محرّمات عليهم لا ينالهنّ من جانبهم فحش أو أذى "" وبْرَيْد الرّياحيّ اليربوعي تحل جارته قربه وترتحل دون أن تمتك ا 
حرمة؛ فهو يفي بحق الجار نحو حاره: 


٠.‏ 5 5 - 8 لس 85 95 5 و 
إإإجارة حتت لديه وفى بها فآبت ول ميهتك لجارته ستر7) 


تقع عليهم عين يقترفون أمورا مريبة معهن: 


3 . 6 2 3 5 14 3 
هه مالف ضارهم إن غغابوا وإن تشههوا ولو تدرو تسن جتحبا اتيم تيد ا 


وبنو قرَيّع الملقبون ببئ أنف الناقة بمدحهم الحطيئة بأن حارقم مطهرة لا 


١‏ ) وممن طرق هذا المعنى مفتخرا غير من ذكرنا: النابغة الجعدي ( شعرهء: 4 و 5 )؛ وقيس بن الخطيم ( الأشباه والنظائر 5/١‏ ؟؛ وديوانه. ٠١‏ )؛ ويزيد بن 
الصامت الشني ( الاختيارين ١77‏ )؛ وحجر بن حية ( شرح الحماسة» ١1777/4‏ )؛ والعيار بن شييم ( موسوعة الشعر 5١5/5‏ )؛ والكميت ( شعرهء 2895/١‏ و ١١/7”‏ 
)؛ وجرير ( ديوانه 735/١‏ )؛ وكثير عزة ( ديوانه» ٠‏ )؛ والأعرج الطائي واسمه عدي بن عمرو بن سويد ( شعر طيء وأخبارهاء 7 ) وكثير بن عبد الله 
الدارمي الملقب بابن الغريزةء وهي أمه» وهو مخضرم عاش حتى عصر الحجاج ( معجم الشعراء؛» 7١5١‏ )؛ ومسكين الدارمي ( الأشباء والنظائر 57/١‏ )؛ وأبو جلدة 
اليشكري ( الأغاني 3١5/1١١‏ )»؛ والأحوص ( شعره؛ 87 )؛ وحفيز العبسي ( جمهرة نسب قريشء الموضع نفسه ). 

” ) في قوله: 


قولهم بر وجاراتهم *** حجر فلا هجر ولا حوب 


” ) للأبيرد الرياحيء أخيهء في رثائه. ينظر الأغاني 7١/74١؛‏ وذيل الأمالي» 4. 
) ديوانه» .٠١1‏ الخضارم: الكرام الأسخياء. خنعا: ج خانع من ( الخنعة ) وهي الريبة. ينظر مثلا الصحاح .١7١5/79‏ 
فق 


تُمَسَ (عَفْ جَيبها)» وهي تذكرهم ذكرًا حسنا لحسن معاملتهم لهاء كما بمدح بن كليب بن يربوع بعفتهم عما يحرم عليهم من 
حارقم؛ وبإكرامهم لحارهم وتقديعه قبل غيره على الطعام» وحمايتهم للمستجير يهم فيكون كأنه من ذروة جبل عال فلا يوصل إليه: 
١ 58 00‏ 5 00 0 

لعف جبهاحه سس نثاقفا"'! | صمعسل رك إن جااة آل لأي 

ويعسرم سس_رجسارتهز وهم ونَفْلجَ اكه لفالقصع 


له ابن 5 ا 5 ا 5 ساد « اله ؟ 
ولارهم اخ نثنَف هم علىلأفافربتةيقاع"ا) 


وحارة بئ زياد العبسيين - في مديح قاله حاتم فيهم - حَصَان عفيفة لا تُقدَفُ» ولو بغير حق بأمر شائن لعبدها عن ذلك وبعدهم 
عدا يشيتها: وهم يكرموفا فلا تعاني جوعًا في الشتاء حين تَمّس الناس الحاحة إلى القوت أكثر من أي وقت آخر: 


2 006 90007 7 0 عا م 2 2 1 فيه 
وجساارتهم حصان مات زنى وطاععحعة الشتاء فهقاتجوع 


وصخر بن عمرو السلمي تعزو إليه أخته الخنساء» ضمن ما أمطرته من المحامد وفضائل الأحلاق» أن لا تقع عليه عين وهو بفناء 
جارته حين تخلو دارها من ربهاء وليس يتسلل في جوف الليل إلى جاراته: 


5 ا ص 00 (5 : 2 0-00 1 اي 
لريبية هين يُخللي بل هةالجانر 1 لؤترهج ارةيمشي بساحتها 


7 م النعؤتتئية تسشكة. ‏ الاتيية الحبى المحازاك ندرتح هه ”0 


.848 ديوانه.‎ ) ١ 

١‏ ) نفسهء» 57. أنف القصاع: أي القصاع الأنف؛ من إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي التي لم يؤكل منها من قبل: كالروض الأنف وهو الذي لم يرع. يفاع: عالية» 
مرتفعة. 

” ) ديوان شعره» .١‏ 

2 ) ديوانهاء ( بيروت: دار صادرء د. ت )2 8إ. 


5 ) نفسه» .5٠‏ تخويدا: التخويد: السير السريع. 
لفن 


ج: د - الهجاء بعدم العفة عن الحارة: 


لأن هتك عرض الحارة عمل شديد الخسة فإنّه حى عرب ما قبل الإسلام؛ كما تحلّى فيما سلف, على ما هم فيه من نحَوَاءِ روحي» 


وم فى عد 


ا ِ رموه 207 7 . 95 ل 8 ” 0 و م > 7 0 . 


خير المفاخر. 


31 سَ ساس 2 8 يي 6 2 ِ, كف عا يم 2 َ ذه 2 8 ين 3 5 ن 3 1 5 05 دكي ين وار ل 00 جين خيرم 2 
النبي يكل : أي الذنب أكبّرُ عند الله ؟ قال: أن تدعو لله نذا وهو َلك " قال: ثم أي ؟ قال: " ثم أن تقتل وَلدَكَ حشيّة أن يطعم مَعَكَ 
عر اسو #8 


-ه 
3 


" قال: ثم أي ؟ قال: " أن بُرَانيَ بحَليلة جَاركَ ".. ) ”2 الحديث ولهذا كان هذا العمل من المخازي الي يسرع العائبون والهاجون من 


ارا والرج ير تعر الاموييهم ونيحر و يه لاعدانا إن تايلا وده طرضر بروككل باحر ضعي حدر ار نييما بالود سور على 


وأما الذم بعدم العفة عن الحارة في الشعر القديم؛ وهو ما نحن بصدده هناء فليس بقليل. ومنه هجاء أوس بن حجر بن سعد بن مالك 
بْن ضَبيعة وقومًا غيرهم بأهم يَمُضُون حين يجن عليهم الليل إلى بيوت جاراتهم لاقتراف ما يُخْرِي من الأعمال: 


ف و م ٠‏ 5 78 00 8 2 9 له 2100 ا 
طُْسٌ لعشاء إذا اج نكيم بلشديّت إلى جارتهم شف" 


.55١ا//6 رواه البخاري في صحيحه.‎ ) ١ 
.770/١1 ؟ ) ينظر الأغاني»‎ 
ديوانه» ©7. طلس العشاء: ج أطلس. جاء في اللسان ( ط ل س ): " وفلان عليه ثوب أطلسء إذا رمي بقبيح» وأنشد أبو عبيد:‎ ) * 
ولست بأطلس الثوبين يصبي *** حليلته» إذا هدأ النيام‎ 
." لم يرد بحليلته امرأته» ولكنه أراد جارته التي تحاله في حلته‎ 
المنديات: المخزيات. دلف: ج دالف: الماضي المتقدم» والماشي مقاربا خطوه.‎ 
"0 


ل 


وهجاء عقيل بن علفة الجارح لبن بدر القرَاريينء آل عديفة رم قار بأن ثمّة من بينهم دائمًًا رجلا لثامًا يزورون جاراتهم زيارات 
مُريبة بينما لا تلقى فيهم رجلا كريًا واحداء فأيديهم من المكارم قصارء وخخطاهم إلى المحازي سراع: 
إذااجارة طّت على الهُؤِم لم تجذ كريئقئا ول م تَفْكم تيا يزوراهقا 


0 1 7 0 اعيةر 6 ان 2 3 و عو ١‏ 
تقصّزع ن بتع الكرم أكفها وتبلغ تلصف المخفازي أيُورُها؟') 


وفي أبيات لشاعر عاش في العصر الأموي يدعى أبا جَلَدَةَ اليشكريّ هجا فيها يزيد بن المهلّب تعييرٌ للمَهْجُرٌ بأنه يَدبُ إلى منزل جاره 
حين يَسْْتَدُ الظلام ويختلط» وتُشْمض العيون, يبتغي أن ينال من زوجه ما ليس له تله وأنه سريع إلى عمل ذلك مى وجد إليه حيلة» سواء 
رغبت فيه الجارة» أو لم تَزْدْ على أن نظرت إليه: 
ذا اغتخقرت طَلَعَذاهء ل ل وتوم غيِونرجل وان لوا الْمَضَجعا 
سَما تخو جر البَِتَيَستمُ عرستة ‏ يَزي ذ دبي اأَا معان ةقب َا 
وإ ؟اكتتهسة تحار لتحت وا تحت ' "النححة أناقجحا يإتجحجة ننه طانشتحين 7 


2 
َ 
وله م ل هم 


وعير مالك بن عمَيْرَةِ الجرّشي» وهو من شعراء خراسان ويعرف بابن موركة» وهي أمه. رحلا يدعى سويد بن هوبر بأنه ينسل في 
الظلماء إلى امرأة جاره القريب من أجل أمر فادح قاصم للظهر لفظاعته: 


ِ 5 4 ا شر ل ره ده اّمم 8 ده مويه 7 
يدب إذاما اسيل جه بن هَويّر إلىجارة الأشى بقاصمة الظفر"'" 


0 م)ء‎ ١905 ه-‎ ١١5955 طبقات فحول الشعراءء لمحمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود محمد شاكر ( القاهرة: ؟,‎ ) ١ 
الهجم: لقبء فيما يبدوء لبني بدر المهجوين.‎ 
."58/5 ." الأغانيء ١١/571؛ و " شعراء أمويون‎ ) ١ 


ما" 


هاده 


ولا غروء والحال هذاء آلآ تَعْدَمَ استخدامًا لهذه النقيصة الشائنة في شعر أبرز فحول شعراء المجاء في العصر الأموي» أعيئ الثلاثة 
الأشهرين الفرزدقَ وصاحبيه» وهم لم يكادوا يغادرون فاحشة ولا نقيصة إلا رمى أحَدهُمٌ بما أَحَدَ صاحبيه. وقد عيّر يما جريرٌ الفرزدق 
راميًا إناة:يآن حارَهُ المسلمّ لا يأمنه» فهو كالقرد الذي لا يغفو طُوَال الليل» وأنه يتخذ من الحبّال سلالم يصعد بها إلى حاراته حين يغطي 
الدّحى الكون: 
وماكاان جار للفررزدق سام لي امن قرا يئِةغيرْنام 


0 0 50000 و 0 00 لمحيس 3 ١‏ 
يوصوصل حبليدهإاج نليلهة لبراقتدى إللخدى :جا راتتحمة بالتسلاة 7 


وف هذا ما يفي ويشفي للإجابة عن السؤال المثار في صدر هذا البحث حول موقف العرب من الحار ومعاملته أهو موقف مشابه 


للموقف الإسلامي أم مختلف عنه ؟ 


. 0 ديوانهء‎ ) ١ 
كلا"‎ 


المصادر والمراجع 

* صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء ه» 5. دمشق وبيروت» دار ابن كثير واليمامة» /لا1٠ ١84‏ ه - ١9/10‏ م. 

* الأشباه والنظائر» للخالدين محمد وسعيد ابئ هائم, القاهرة: لنة التأليف والترجمة والنشرء ١481/(‏ ه ) - 1١98/8‏ م. 

* الأغاني» لعلي بن الحسين الأصبهاني» القاهرة؛ دار الكتب» ١8*‏ ه - 9517١1م.‏ 

* أمالي المرتضيء علي بن الحسين العلوي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم »١‏ القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي» ١1/7‏ هب 
(1985م). 

* جمهرة نسب قريش وأحبارهاء للزبير بن بكار» تحقيق محمود شاكرء القاهرة: مكتبة دار العروبة» ١805١‏ ه (9517١م).‏ 

* الحماسة الشجرية طبة الله بن علي العلوي. تحقيق عبد المعين الملوحي: وأسماء الحمصيء دمشق: وزارة الثقافة» ١8-٠0(‏ ه ) / 
١/٠‏ م. 

* خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة: دار الكتاب العربي: 

*: لام ه-958١ام.‏ 

89:4 ها 959١م.‏ 

* ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» تحقيق وشرح م. محمد حسينء القاهرة: مكتبة الآداب» (٠/ا"١‏ ه) - 0٠948١م.‏ 

* ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف بجحم» بيروت دار صادر - دار بيروت» ١/8٠0(‏ ه) -6٠95١م.‏ 

* ديوان حرير» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان أمين طه؛ القاهرة: دار المعارف» ١/9(‏ ه ) - 9595١م.‏ 

* ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات» بيروت: دار صادر» ١9٠(‏ ه ) - ٠:/ا9١1م.‏ 


* ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه. القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي» ١/4‏ هل ١98/8‏ م. 


غلا 


* يوان اللسسياء» بيرونت دان عنادر» 3 كه 

* ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبي صالح» دمشق: مجمع اللغة العربية» ؟": ١817‏ ه- #/91١م.‏ 

* ديوان شعر حاتم بن عبد اللّه الطائي وأخباره» تحقيق عادل سليمان جمال القاهرة ١79485(‏ ه ) - ١91/8‏ م. 

* ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» دمشق: مجمع اللغة العربية» ١826©‏ ها - 
هلا م. 

* ديوان الطفيل الغنوي» تحقيق سالم كرنكوء لندن: لوزاك كميئء (548 ١‏ ه ) - ١971٠‏ م ؛ وديوانه» تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد بيروت» دار الكتاب الجديد» ١8/(‏ ه) - 1١95/8‏ م. 

*قيوان عفر وه كلاف عقيق عاد عنمو لوق كتميق : المكتب الإسلامي» ١1*9٠‏ ها ٠./ا9١ام.‏ 

* ديوان كثير عزة» تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار الثقافةه ١91١‏ ه- ١90١‏ م. 

*“كيوان الفوزدق) عيووت نذا تصادو دان بيروت» ١7/885‏ ه- 9555١ام.‏ 

*:ديواة مسكين الذارقية تحقيق عبد الله الجبوري وخليل إبراهيم العطية» بغداد: ١88‏ ه - 191/0 . 


* ذيل الأمالي والنوادر» لإسماعيل بن القاسم القالي» تحقيق محمد عبد الحواد الأصمعيء القاهرة: دار الكتب» ١7585‏ ه - ١975‏ 


* شرح أشعار الهذليين» صنعة الحسن بن الحسين السكري, تحقيق عبد الستار فراج» ”7 » القاهرة: مكتبة دار العروبة» د. ت. 

* شرح ديوان الحماسة» لأحمد بن محمد المرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارونء القاهرة: لكنة التأليف والترجمة والنشرء 
لام ه-950١ام.‏ 

* شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة ثعلب (أحمد بن بحيى)» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب سنة ١7597‏ ه - 98484١1م.‏ 

5 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق إحسان عباس» (طبعة ثانية مصورة)» الكويت: وزارة الإعلام» (5 ١4٠0‏ ه) - 
45 م. 

* شرح المفضليات» ليحى بن علي التبريزي» القاهرة: دار فضة مصرء /ا78١‏ ه - /ا/ا9١‏ م. 

شعراء أموريونة دراسة و تحقيق نوري حمودي القيسي» بغداد: ابجمع العلمي العراقي» القسم الثالث: ١5٠05‏ هل 98_9١م.‏ 
القسم الرابع: ١8٠28‏ ه - ١9/86‏ م. 


لكلا 


* شعراء ثقيف في العصر الأموي» جمع وتحقيق عيضة بن عبد الغفور الصواطء الطائف: نادي الطائف الأدبي» د. ت. 

شعر النابغة الجعدي» دمشق: المكتب الإسلامي» ١/85‏ ه- 954١م.‏ 

* الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ؟ , ” , 8 » القاهرة: ١4٠55‏ ه - 19/85م. 

* طبقات فحول الشعراءء محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود محمد شاكرء القاهرة: ١885‏ ه - ١910/4‏ م. 

* قصائد جاهلية نادرة» ليحى الحبوري» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1١84٠05‏ هل--9/85١م.‏ 

* كتاب الاختيارين» صنعة الأحفش الأصغرء تحقيق فخر الدين قباوة» دمشق: مجمع اللغة العربية» 5 ١7"94‏ ه - 1١90/4‏ م. 

* لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي» إعداد يوسف خياط» بيروت: دار لسان العرب» د. ت. 

* المستقصى في أمثال العرب» لمحمود بن عمر الزمخشري» حيدر آباد: دار المعارف» ١/85‏ ه- 9515١1م.‏ 

* معجم الأدباء» لياقوت الحموي» ١١‏ » القاهرة: دار المأمون» د. ت. 

* معجم الشعراء, محمد بن عمران المرزباي» تحقيق عبد الستار فراجء القاهرة: ١7/٠‏ هء 0٠95١م.‏ 

* المفضليات» للمفضل بن محمد الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء القاهرة: دار المعارف؛: ١/801‏ ه - 
١951‏ م. 

* موسوعة الشعرء اختيار وشرح مطاع صفدي وإيليا حاوي» 5 » بيروت: ١85(‏ ه) - 1١9104‏ م. 

* المجاء والمحجاؤون» محمد محمد حسينء القاهرة: مكتبة الآداب» ١55(‏ ه) -9840١م.‏ 


* الوحشياتء لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق عبد العزيز الميمئ» القاهرة: دار المعارف» ١9٠0١‏ ه ) - ١٠1910١م.‏ 


الدوريات 


* المورد» بغداد: وزارة الثقافة والفنون» م 8 » ع 5 0 ١89‏ ه- ١90/8‏ م. 


لحيل 


ليم 


أثر العوامل الاقتصادية في سقوط 
الدولة الأموية 


للد كتور 
سليمان بن ضفيد ع الرحيلي 
الأستاذ المشارك في قسم التاريخ والحضارة 
بكلية العلوم الاحتماعية بالرياض 


تألفت الدولة الأموية من عدة أقاليم عرفت بغناهاء وقد ساهم فيه نصيبها اليد من الأمطارء وكثرة أنمارها» وخصب أرضهاء 
وتوسط موقعهاء وخبرة أهلها الزراعية والتجارية» ويساعد على تحقيقه ويزيد فيه إذا ما استقر أمنهاء وقلت ثوراتها وأمنت فتنتها وحسنت 
إدارتها ودق نظام جبايتها. ويظهر أن هناك تلازما بين العوامل البشرية والطبيعية في حياة الدول» فإذا اختلت العلاقة بين هذه العوامل - 
والخلل يأ في الغالب من قبل العوامل البشرية - فإن حياة تلك الدول تؤذن بالخطر فيعتري استقامة حالها اعوحاج» وأمنها حوف, وثباتا 
تغير إلى أن يطول بقاءها الزوال ونحمها الأفول وتصبح ذكرا بعد عين. 

ودراسة أثر العوامل الاقتصادية في سقوط الدولة الأموية هنا ليست باعتبارها العامل الرئيسي في السقوط» بل ولا تتصدر عوامله أو 
تتبدل مكافا وإنما ساهمت فيه» وكانت من أسبابه في مرحلة النهاية» عندما اشتركت معها عوامل مختلفة» إلا أنها أيضًا لا يمكن أن تكون 
السبب المباشر الذي أنذر بالنهاية؛ لأن غيرها تكون له الصدارة في مثل هذه الأحوال في تحديد سنوات سقوط الدول أو ميلاد قيامهاء 
كالأسباب السياسية» ونشوب الحروب والنصر والهزيمة فيهاء إلا أكما يكون لا أثر في الإرهاص له والمساعدة في تدعيم أسبابه الأخرى» 
وتحيء هذه الدراسة لتتبع هذا الأثر ودراسته» مثلما عنيت دراسات كثيرة بتتبع الأسباب الأخرى وإبرازها. ذلك أن العوامل الي كانت 
تعمل عملها سرًا وتحدث أثرها بالتدريج نحو النهاية متعددة ومختلفة. 

وتشمل عناصر هذا الموضوع: أثر جباية الخراج والجزية» وسياسة الخلفاء الأمويين المتأخرين» وسياسة بعض الولاة وطرقهم في الحباية» 


وكثرة القطائع 


الحلا 


وجمع الأموال» ومركز الدولة المالي ''؟ وهي عناصر بالغة الأثر في حياة الدول وبمجتمعاتها في كل وقتء وتؤثر في معايشها ومصائرها 
ما يعتريها من إصلاح وبحاح في إدارتها واستقرار أحوالما في الداحل والخارج» وتؤثر فيها سياسة الدول ازدهارا أو كسادا. وقد اعترى تلك 


العناصر خلل اختلف في التطبيق والوسيلة عنه في صدر الدولة على الأقل فما مظاهر هذا الخلل وآثاره ؟ 


أثر إدارة الخراج واجزية: 

لقد ساءت إدارة جباية الخراج والجزية في بعض أقاليم الدولة الأموية مثل خراسان ومصر والمغرب» وكان لذلك آثار على اقتصاد 
الدولة وعلى ولاء سكان تلك الأقاليم لما في فترات مختلفة من عهدها الأخير. 

وعثل إقليم خراسان تموذجا لما جرت عليه» وجرّت عليه سوء الإدارة المالية من قبل عمال الولاة وممثليهم قبل سياسة عمال الدولة 
وولاتما هناك حت يرقى إلى سياسة بعض الخلفاء الأمويين أنفسهمء فال حباة المحليون في أقاليم خراسان وبلاد ما وراء النهر لم يكونوا من 
موظفي الدولة الرسميين» بل لم يكونوا من العربء وإما هم من الرؤساء والأمراء والنبلاء وغيرهم من عظماء العجم ممن كان لهم جاه 
وسلطان في تلك المناطق» وعرفوا باسم الدهاقين والمرازبة "2 وقد كان هؤلاء متمكنين في مدثهم وأقاليمهم فصا حوا عمال الدولة على 
أموال يدفعوفا لهم؛ وفي سبيل توفير ذلك يقوم الدهاقين بجبايتها من الناس هناك جزية عن الرؤوس وخراجا عن الأرض الي تحت سلطتهم 
وبطبيعة الحال وضع هؤلاء في اعتبارهم مصلحتهم في الحباية ”© وكلفوا الناس أضعاف ما صولحوا عليه من أموال ليعود الباقي إلى القائمين 
عليهاء أما الدولة أو عمالما فلا يعطون إلا ما صولحوا عليه 


١‏ ) هناك عناصر أخرى في هذا المجال مثل: العطاء؛» وأثر التجارة وطرقهاء. والوساطة فيها» وسوف يفرد لها بحث مستقل فيما بعد. 
؟ ) الطبري ج /ا .ص كه 


” ) الدوري نظام الضرائب في خراسان في صدر الإسلام. مجلة المجمع العلمي العراقي - بغداد - 1955 م - مجلد ١١‏ ص .6٠١‏ 
0 


وبالتأكيد أقل ثما بي جزية وخراحاء وبالتالي فإن دور هؤلاء الجديد لم يتغير في نظر عامة الناس عن دورهم في النظام الساساني 
لفت 

وفي سبيل جباية أكبر قدر ممكن» وذهاب قدر مناسب لأولئك الدهاقين فسروا أي دحول جديد في الإسلام بأنه ليس بحقيقي وإنما 
هو هروب من دفع الأموال وإسقاط بعض بنوده وهو الحزية» ولهذا قاوم هؤلاء الدحول ف الإسلام وحاربوا انتشاره في تلك الأقاليم, 
ويفسر (فلهوزن) هذه الحقيقة على أسس مالية محضة ”© هذا إن لم تكن تلتقي مع ميلهم الكامن ف بقاء بن جلدم على معتقداتهم 
الفارسية السابقة» وأنه خير لهم من الدحول في الإسلام؛ لا سيما أن هذا البقاء يضمن للطبقة الحابية مالا أكثر على عكس التحول إلى 
الوضع الحديد الذي يفقدها كثيرًا من ذلك المال» إذا ما قيس بعدد الأفراد وكثافة السكان هناك ثم ما يتبع الغني من حاه وسلطان» وسوف 
تسهم قلته في ضعف النفوذ والسلطان عند تلك الطبقة؛ وف سبيل هذا لجأت أحيانا إلى رفع الزية والضرائب عن الأتباع والمحيطين من أهل 
ملتهم السابقة بالدفع عنهم, أو إثقال المسلمين في مناطقهم أو الحدد منهم بالجزية» وحبي الأموال للتعويض وتغطية تلك السياسة وتحقيق 
النفوذ ”") وتكررت الشكوى من الدهاقين وإلحاحهم في فرض الجزية على من أسلم ”©) وكان منهم يرى أن تحول أتباعه إلى الإسلام يفقده 
وسيلة استتزاف أموالحم بحكم توليه الحباية لما منهم 297 حّ وصف بعض الناس عمالهم في خراسان بأنهم سلطوا عليهم الدهاقين في الحباية؛ 
وسواء اشتدوا في أحذها من الكافة حى من الضعفاء وهم معفون منها أصلا أم أهم أسقطوها عن الأغنياء والصنائع فقد بقيت ربقة في عنق 


الضعفاء ولم ينجهم منها حي إسلامهم " . 


.١86 داينل دينيت: الإسلام والجزية. ص‎ ) ١ 

؟ ) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية» ص .55٠‏ 

) دايئل دينيت: الإسلام والجزية ص 2١14١‏ 2115 الدوري: نظام الضرائب في خراسان في صدر الإسلام» مجلة المجمع العلمي العراقيء بغداد ١1155‏ م مجلد ١١‏ 
ص 387. 

5 ) الدوري: المرجع السابق مجلد ١١‏ ص .5٠‏ 

5 ) فان فلوتن: السيادة العربية ص 5ه5. 


5 ) الطبري» جلا ص كه 
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ونتيجة لذلك هجر الناس قراهم إلى المدن» وتركوا أراضيهم الزراعية ذات الدخل الخراحي الام في إيرادات الدولة» أما أهل الذمة 
فبالإضافة إلى ذلك فقد دحل كثير منهم في الإسلام إما عن تمكن واقتناع أو لإسقاط الحزية عن رؤوسهمء وكانت التهمة الأخيرة هي 
الشائعة. 

وأدت سياسة الحجاج والي العراق وخراسان المتشددة في مختلف المجالات إلى سوء ف الأحوال الاقتصادية آنذاك بإغضاب الناس - 
وهم العنصر الفعال فيها - وقسرهم أحيانا وزادت في تذمرهم من عمالهم ودهاقينهم الآخرين» وزادت هجرقم نحو المدن وتناقص عدد 
أهل الذمة وكتب العمال له " إن الخراج قد انكسر وإن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصارء فكتب الحجاج إلى عولد يلش الا" 
أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها " ”2 ولكن انتقال كثير من الفلاحين وهم ف الغالب من الموالي من قراهم إلى المدن كان 
لعاملين: 

أوهما: حاء استجابة طبيعية لحاحة المدن وبدء غيئن سكافا في هذا الوقت» ولا سيما عواصم الأقاليم والمدن التجارية» وظهور كثير 
من فرص العمل فيها المناسب لهؤلاء لا سيما عندما انشغل أهلها بالوظائف والحيش والتجارة وأصبحوا قادرين على تشغيل هؤلاء في أعمال 
ثانوية يحتاحها أهل المدن ويقبل هؤلاء بعائدها. 

وثانيهما: أن النظام الإسلامي في الدولة يجيز لمن أسلم أن يبقى على أرضه ويدفع عنها الخراج فإذا انتقل منها يعفى منه ”© ومع هذا 
- فيما يظهر - لم يكن دافعا قويا وراء انتقال الفلاحين إلى المدن» إلا أن جذب المدن لهم كان أقوى» فضلا عن ظهور ملكيات زراعية 
كبيرة تملك مساحات وامسعة وقدرة مالية تستطيع مد المسور وشق القنوات ورم البثوق وسحب مياه الأنفهار» وبالتالي أدرك صغار الفلاحين 


- وهم سواد كبير - أهم لا يستطيعون المنافسة» ومن ثم فإن الاتحاه 


١‏ ) الماوردي: الأحكام السلطانية ص "5 »١‏ ماهر حمادة: الوثائق» ص 5ه”. 
؟ ) الماوردي: الأحكام السلطانية ص .١55 - ١85:7”‏ 
تيلا 


للمدن يكون أحسن مردودا عليهم. وعندما حاول الحجاج مواجهة هذه الظاهرة ورد كل أناس إلى قراهم الي جاءوا منها كما 
وضح من قبل كانت العوامل الي دفعت هؤلاء إلى الانتقال لا تزال قائمة» وتزداد وضوحا مع الوقت وبالتالي فإن الرغبة في العودة إلى 
أعمالهم السابقة لم تعد معهم وهي روح مهمة لنجاح العمل الزراعي ولكنها في هذه المرة كانت مفقودة» وهو ما أثر على اقتصاد الدولة 
فيما بعد عندما عمل هؤلاء فيه مكرهين أو بدون رغبة» أو عادوا للمدن بطرق وأوقات مختلفة. 

وزيادة على ذلك فرض بعض الولاة ضرائب حديدة مثل تحصيل ثمن أدوات الكتابة في دواوين الدولة» وكذلك بعض هدايا النيروز 
والمهرحان ”' الي كانت معروفة من قبل عند دولة الفرس 7 وقد عمد لما الدهاقنة أحيانا لتعويض ما يفقدون نتيجة الدحول المتزايد في 
الإسلام؛ ومخافة رفع الجزية أو ضريبة الرأس عن الداخلين فيه ”2 وقد استمر هذا حي جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وَلِكُه فأبطل هذه 
الضرائب في وقته 7 وذم ولاة العهد السابق في العراق والشام ومصر ومكة والمدينة وقال في مناسبة ذكرهم: " اللهم قد امتلأت الدنيا 
ظلما وجورا فأرح الناس " 2 . 

ولما كان بعض الولاة قد جبى الخراج والجزية مجتمعة سواء كانت جزية عن الرؤوس أو خراجا عن العمل والمهنة» فقد أدت هذه 
السياسة إلى تذمر أهل خراسان الذي أنفوا أن يدخلوا في الإسلام وتبقى الجزية في أعناقهم؛ ولهذا جاءت إصلاحات عمر بن عبد العزيز 


برفعهاء وكشي إل اراح ين عبل الله دكي امير عراسان " انظر من صلى قبلك فضع عنه الحزية " 27 وتأكدت هذه السياسة عندما 


.7١08 النيروز هو دخول فصل الصيف والمهرجان هو دخول فصل الشتاء» وكان يحتفل بهما عند الفرس. انظر: نجدة خماش: الإدارة في العصر الأموي ص‎ ) ١ 
.58 أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال ص‎ 2١72١ ؟ ) أبو يوسف: كتاب الخراج ص‎ 

"' ) دايئل دينيت: الإسلام والجزية. ص .١87‏ 

) أبو يوسف: كتاب الخراج.» ص »١72١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: " كتاب الأموال "» ص 58. 

) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص .5١8‏ 

5 ) الطبري» ج 56 ص 55ه. 


الملا 


أشخصض أشرس: بن عبذ الله والى تخزاسان فيما بعك آبا الصيداء إلى يلاد .ما وراء التهر فقام بدغوة اهل معرقتن ومن حوها إلى الأسللام 
على أن توضع عنهم الجزية © وقد نتج عن هذه السياسة أن خراسان شهدت كنفايتها المالية على الفور خلال هذا العهد. حنىّ أن خراجها 
فاض عن عطائها على الرغم من أن الخليفة كان مستعدا لبعث الأموال إليها لو حدث فيها عجز عن الوفاء بسداد العطاء» لكن واليه عقبة 
بن زرعة الطائي كتب له أن حراج -خحراسان يفضل ويزيد من الأعطيات فيها 7" . 

وبالفعل أدت هذه السياسة والرخاء الذي شهدته خراسان إلى دخول كثير من سكافها في الإسلام طواعية في ظل إصلاحات الخليفة 
السابقة» وهذا أمر يغيض أنصار الوضع السابق على هذا العهد. ومنهم (غوزك) أحد الأمراء امحليين الدهاقين فقد سارع بمكاتبة أشرس بن 
عبد الله السلمي أمير خراسان فيما بعد يخبره بدعوى انكسار الخراج 7" وتأثر أشرس برأيه فكتب إلى عماله أن خذوا الخراج من كنتم 
تأحذونه فأعادوا الجزية على من أسلم, فامتنع الناس عن دفعها وبرز سبعة آلاف من أهل الصغد بالقرب من ممرقند للقتال والاعتراض على 
قرار إعادة الجزية عليهم بعد أن أسلموا 7 ولما زاد القصد في تطبيق هذه السياسة إزاءهم استجاروا في مرحلة تالية هم وأهل بخارى بالترك 
”' وغاب عن الوالي أن (غوزك) كان يطمع في مزيد من السلطة والنفوذ» أو ح الاستقلال» وأن إحراءات أشرس سوف تؤدي إلى انتشار 
الإسلام وكثرة أتباعه» وهذا يقوض طموحه ويقضي على آماله ”2 والمعروف أن عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قصيرا وتبعه بذلك 
عمر إصلاحاته» وبالتالي قصورا في فهم مععئ الخراج وهل يشمل الجزية أو ضريبة الأرض حي يزول اللبس ويستقيم المفهوم؛ ويستمر 
التطبيق سليماء 


١‏ ) المصدر السابق» ج لا د ص هه 

” ) المصدر السابق» ج 5" ص كه -51ه5. 
" ) المصدر السابق» ج لا د ص هه 

: ) المصدر السابقء» ج لاص هه -56ه. 
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وما ذلك ينسجم مع سياسة الخلفاء الذين تلوا عمر بن عبد العزيز» ومظهر من مظاهر اضطراب أحوال الدولة في عهودهم. فقد جاء 
بعده الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠١٠ - ٠١١(‏ ه) فأمر بنقض ما أبرم عمر وعزل ولاتهء وعمد إلى كل ما صنعه هما لم يوافق هواه فرده 
ولم يخف شناعة عاجلة 7 ومن مظاهر عدوله عن سياسة سلفه تعيينه ولاة كانوا من بطانة الحجاج متشربين .كنهجه العنيفء متأثرين بشدة 
سياسته مثل محمد بن يوسف الثقفي أنحي الحجاج الذي عين على اليمن من قبل فكان من سياسته فيها زيادة الخراج على أهلها ”2 ومثل 
تعيينه ليزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج على ولاية أفريقية سنة ٠١١‏ ه فلما حاول الوالي إبقاء الجزية على من أسلم في المغرب ثار عليه 
أهله فقتلوه» وعينوا الوالي السابق محمد بن مسلمة وكتبوا إلى الخليفة بذلك فأقرهم وأنكر بالطبع ما فعل واليه 27 كذلك أعاد الخليفة نفسه 
ف مصر ما رفع من جزية عن كنائسها وأساقفتها 2 . 

كذلك تتبع بعض الولاة السابقين بالقتل والتضييق والمصادرة» فقد أمر بقتل يزيد بن المهلب ومصادرة أموال آله ” إلى غير ذلك من 
الإحراءات المالية الي أغضبت شرائح مختلفة من المجتمع منها المسلم؛ ومنها الذمي» ومنها المشرقي» ومنها المغربي» ومنها ذو الحاه» ومنها 
العادي. وكلها تدل على سوء ف الأوضاع المالية في الدولة واضطراب في إدارتها في عهد هذا الخليفة» وسيكون لما آثارها في موقف الناس 
من الدولة وانصرافهم عنها في المستقبل» يعضدها بعض المشكلات الأخرى الى عصفت بالبيت الأموي في أواحر حكمه حى تعقدت هذه 
الآثار وعزت عن الإصلاح. 

وجاء بعد يزيد الخليفة هشام بن عبد الملك ١١5 - ٠١5(‏ ه) وأعياه إصلاح سياسة سلفه على الرغم ثما عرف عنه من أنه أحزم 


بن أمية 2 ويكره أن يدحل 


.57 الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص 55. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 5 ص‎ ) ١ 

) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة» ج7١"‏ ص 585» ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 5 ص 268 77. 
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فيل 


بيت المال مالا لم يؤخذ بوجه حقء» وقد كان ف بعض الأحيان إذا ما أراد توزيع مال يشهد أربعين رجلا على حلاله» وأنه أعطى 
قبل ذلك كزذي حن حم 17 

وهذا التحرز من قبل الخليفة في جمع المال وتوزيعه قد يعكس ما وقع فيه سلفه واجتئاب ثورة الناس وعنتهم وسخخطهم عليه؛ والتأكيد 
لهم بنهج سياسة مختلفة محاطة بتدابير تحاول الإصلاح بوضوح. 

وحاول في أواخر حلافته إصلا ح الوضع الضرائبي في خراسان بواسطة واليه الحاذق نصر بن سيار حين أعلن أنه سوف يكون مانح 
المسلمين الذي يدفع عنهم ويحمل أثقاللهم وأعباءهم المالية إذ يقول: " فأبما رحل منكم من المسلمين كان يؤحذ منه جزية من رأسه أو ثقل 
عليه في خراجحه» وخفف مثل ذلك عن المشركين فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشرك " ”2 . 

وتوافد عليه أكثر من ثلاثين ألفا كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم خلال أسبوع بعد سماعهم إحراءات نصرء وتصنيف الخراج 
وإسقاط الجزية © وهذا يدل على الإححاف والتذمر الذي كان يعانيه الناس من قبل في هذا المحال حيث كان الولاة مطالبين بتقديم مبالغ 
معينة وثابتة للدولة» وأوقعتهم وسيلة جمعها في بعض الأخطاء الي نتج عنها بعض الاضطرابات والثورات ”) وكان من مظاهر سوء إدارة 
بعض العمال وقصور فهمهم هو إسناد جمع الضرائب 'ٍ هذا الوقت إلى رؤساء الجماعات من يهود ونصارى وبمجحوس فانحازوا إلى بن 
ملتهم» وأثقلوا سواهم بماء وعجل نصر بن سيار بعلاج الموقف وتغيبر الحال» وروايات المصادر الإسلامية واضحة في هذا البمحال ©) وإن 


حاول (فلهوزن) عدم فهمها ومال إلى عدم تصديقها ”2 . 


.7 57 السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص‎ ١ 
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حيل 


ووصف المؤرخون إصلاحات نصر بن سيار في خراسان بأنها عمرت الأقاليم عمارة لم يعمر مثلها من قبل» فقد أحسن الولاية 
والحباية فيه 7" إلا أن إصلاحات نصر جاءت ف إقليم عاني من سوء الإدارة المالية منذ وقت حت كثرت فتنة أهله وثوراتهم, ثما جعله مناخا 
مناسبا لنجاح الدعوة العباسية وانتشارها فيه ما أثر في جحدوى كل إصلاح هناك وأحذ الناس يتطلعون إلى الحكم الموعود. وكذلك جاءت 
هذه الإصلاحات في أواخر الدولة الأموية أي في وقت كثرت فيه المشكلات ليس فقط في النظم المالية وإنما في سدة الحكم والسياسة وفي 
أقاليم متعددة على رأسها إقليم الشام مركز ثقل الدولة نفسها لتشهد السقوط بحاله بعد سبع سنوات فقط من آخر استتباب للأمر لمحا في 
المشرق. 

ويشير الطبري إلى حدوث انكسار في خراج العراق إبان ولاية خالد بن عبد الله القسري ١١١ - ٠١٠(‏ هع الي بلغت خمسة 
عشر عاما بلغ مجموع ما انكسر فيها مائة (مليون) درهم أي ,معدل ستة ملايين تقريبا عن كل سنة من ولايته © وساهم في ذلك عدة 
عوامل من أممها أن أملاك الوالي نفسه وابنه كانت معفاة من الخراج» وكذلك ضياع الخليفة نفسه الذي أمر في وقت من الأوقات ألا يباع 
شيء من الغلال حي تباع غلات أمير المؤمنين فتدنت الأسعار هناك إلى حد كبير ”© وهذا - إن ثبت - يناقض ما روي عن الخليفة من 
قبل أنه يشهد أربعين رجلا على حال المال الذي يوزعه. 

ولهذا فإن الوالي الجديد يوسف بن عمر فرض على سلفه حالد القسري غرامات كبيرة قريبة من مبلغ الانكسار في الخراج الذي 
حدث في عهده إذ ألزمه وابنه وعماله بدفع تسعين مليون درهم؛ ووصلت المصادرات في سبيل جمعه إلى حد بيع متاع خخالد ومطاردة عماله 


. )2 عن 7 5 3 
وضريهم" ' إلا أن إجراءات يوسف بن عمر لم تحسن من 


.777 ابن الأثير جح 5ه ص‎ .١58 الطبري: ج /ا ص‎ ) ١ 


.١٠ 6١ 2.55 ج لاص‎ 3 
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هر كر ولايته الاقتصادي وبالتالي دعم بيت المال في الدولة» فقد كان يو سف يختزل بعض تلك الأموال لنفسه» ويقدم أحرى هدايا 
للحكام ومن حولم من أصحاب النفوذ في البلاد للمحافظة على مركزه؛ أو يدفعها لمن يمكنه من التشفي من منافسيه» فقد وعد الخليفة 
الوليد بن يزيد بدفع حخمسين مليون درهم, في مقابل إطلاق يده في تعذيب خصمه خالد القسري» وهنا يتضح المهدف من إجراءات يوسف 
الآنفة بأنها لم يقصد بما الصالح العام؛ وإِنما تحقيق أغراضه ومطامعه الشخصية» وإذا عرفنا أن المصادر لا تذكر لنا أملاكا كبيرة ليوسف بن 
عمر تفي .مثل هذه المبالغ وتحقيق تلك المطامح أد ركنا أن جزءا كبيرا منها كان يقتطع من أموال الخراج» فإذا اتضح النقص فيه وسئل عنه 
اعبل '" يتعزيبه انق اللضزائية ليوو 00 وعلى أية حال فإن سياسة العاملين خالد القسري ويوسف بن عمر لم تؤد إلى تحسن أو 
ارتفاع إيرادات الدولة من العراق» فقد كانت تتلقى منه ما بين 5٠١‏ إلى 7١‏ مليون درهم ف العام وهو مبلغ يقل عما كان يرسله سلفهما 
ابن هبيرة» ويعود ذلك لسوء تصرف الرجلين وتبذيرهما لكثير من الأموال على الرغم من أنما جمعت بطريقة لم تعرف التساهل ”2 إلا أنه لا 
يخرج عن مؤشر الدولة الذي كانت تعيشه منحدرة نحو السقوط. 

وق عش 'التكتيته إفاحدات اتانيه معان ينيتب. ميان وليه التتغول اللد بي السهداني :وك مغن أولا ولعو اا عيدنا 
حاول زيادة الخراج واشتد في معاملة أهل الذمة فيها عندما كتب للخليفة أن أرض مصر تحتمل الزيادة في الجرية وذلك بزيادة كل دينار 
قيراطاء وهذا معناه فرض أعباء مالية جحديدة عليهم واستمرار لسياسة ولاة الخليفة السابق فيهم فقابلوا هذا الإحراء بالثورة أيضًا في سنة 


000 ١. 


١‏ )ابن النصرانية لقب أطلق على خالد بن عبد الله القسري نسبة إلى أمه؛ لأنها كانت نصرانية» وقد عيره بعض خصومه بها ومنهم مسلمة بن عبد الملك. انظر ابن 
الأثيرء ج ه ص 257117 7374. 
١‏ ) الطبري: ج /ااص ”777. 
: ) الكندي: كتاب الولاة والقضاة ص لا المقريزي: الخطط ج ١٠١ص‏ 4 
1١‏ 


لا سيما أنه حى من أسلم منهم في هذا الوقت م ترفع الجزية عنه؛ إذ بحد عامل حراج مصر في عهد عمر بن عبد العزيز يخاطبه في أن 
الإسلام أضر بالجزية وأنه يرى أن تبقى» ولكن الخليفة الصالح يقبح رأي العامل ويأمره بوضع الحزية ويذكره بأن الرسول عليم السلام بعث 
هاديا ولح يبعث جابيا 27 . 

ولكن يظهر أن هذا لم يراع دائما بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز حت أننا بحد أن واي مصر حفص بن الوليد فيما بعد يؤكد ف سنة 
7 ه إعفاء من يسلم من أهل مصر من الحزية فاعتئق الإسلام 4 ؟ ألفا من أقباطها في تلك السنة © حى أن الخليفة العباسي الأول أبا 
العباس أكد - بعد هذا الوقت بقليل - أهمية تقرير هذا المبدأ في بداية قيام الدولة العباسية 27 وامتدت سياسة ابن الحبحاب المتشددة 
فأغضبت البربر في شطر ولايته با مغرب وثاروا سنة ١١01‏ ه وقاتلوا ابن الوالي وعامله على طنجة ” نتيجة للأسباب المشار إليها أعلاه. 
وهذه الثورات كان الدافع لما مجايمة بعض الإجراءات المالية والعسف فيها في تلك الأقاليم» وعلى الرغم من أن هشاما كان حادا في إصلاح 
الأحوال المالية والقضاء على التذمر والشكوى في الأمصار في مجالها إلا أن سياسة بعض ولاته فتت في عضده وأحجت هذه المشكلات ضد 
الدولة 7 وقد توفي الخليفة دون حل لها ولم يكن الخلف بخير من السلف في مواجهتها فازدادت أوارا واستفحلت أكثر من ذي قبل. 

وواضح أن المشكلات الاقتصادية كانت من أمور الدولة الأموية الخطيرة في أواخر حياتهاء وكان جمع الأموال وتنظيم إدارتها وحسن 
تصرفها محور اهتمام الخلفاء الأمويين المتأحرين» وبدأ ذلك منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز» وقد عرفنا جهود يزيد بن عبد الملك في 


تنظيم الأمور المالية وضعف إدارته لهاء» وجهود 


؟ ) ساويرس: سير الاباء البطاركة ص .١١97- 05١1١5‏ 


( 
( 
“" ) المصدر السابق ص .١5.0- ١189‏ 
: ) ابن الأثير: ج ه ص .١9١‏ 

( 


5 ) فرج الهوني: النظم الإدارية والمالية ص 777. 
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حلفه هشام ومحاولته تلافي أحطاء سلفه فيها فلما جاء بعده الوليد بن يزيد أعاد سياسة والده المالية فأحذ يوزع الأموال دون نظام 
فزاد في أعطيات الناس جميعا عشرة دراهم وميز أهل الشام بعشرة أحرى 27 كما ضاعف الأعطيات لأهل بيته الذين وفدوا عليه في بداية 
عهده» كما استرضى أهل مكة والمدينة وأعاد ما قطعه عنهم هشام من قبل من عطائهم بسبب ميلهم لزيد بن علي في ثورته ضد الدولة 
الأموية ”© فقد أنفق في هذه الوجوه والسبل ما وجده حت أفلس ووقع في ضائقة مالية © حي بدد بيت المال وما جمعه سلفه له بل اهم 
هشاما بالحفوة للبيت الأموي وإضراره ببيت المال حي أظهر أن سياسته سوف تكون إصلاحا لسياسة هشام المالية 9؟ وكانت هذه 
السياسة أحد مظاهر ضعف حكمه العام في الدولة حين أعطى المال ليغطي هذا الضعف وليجمع به الأتباع حوله ويرضي العامة ويمسكت 
المعارضين إن أمكن. 

وعلى رأس من نقم عليه سياسته عامة أفراد بيته الأموي فثاروا عليه وذهب مقتولا على يد ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
الذي ركز في حطبته الأولى على أهمية باح السياسة المالية في الدولة» وضرورة جمع المال من وحوهه الحقة وتصريفه في قنواته الصحيحة إذ 
يقول: " أيها الناس إن لكم علي ألا أضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة ولا أكري را ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولدا ولا 
أنقل مالا من بلدة إلى بلدة حي أسد ثغر ذلك البلد الذي يليه وحصاصة أهله .ما يعينهم» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه عمن هو 
أحوج إليه. ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهليكمء ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم؛ ولا أحصل على أهل جزيتكم 
ما يجليهم عن بلادهم فيأكل قويكم ضعيفكم ويقطع نسلهم وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حي تستدر 
المعلية وي المسلهين فيكون أقصاهم كاد ناهوي" 3 


.7١7 الطبري: ج / ص‎ ) ١ 
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( 
) نفسه 
" ) حسين عطوان: الوليد بن يزيد» ص .”5١‏ 
: ) الطبري: ج 7 ص 777. 

1 المفتدن الننايق و الى دلا 


5 


تددن 


ثم أحذ يلغي إحراءات الخليفة السابق المالية ويعيد تقييم الأموال وتنظيم جمعها وصرفها حت ألغى كثيرًا من الأعطيات المزيدة» وأنقص 
الأحرى فلقبه المستفيدون من قبل بيزيد الناقص لإنقاصه العطاء تمشيا مع سياسقة المالية 'المغايرة 'لسياسة الؤليدك»: ولكرن هذا المصلح لم يمهله 
الأحل قد توفي بعد ستة أشهر من ولايته الخلافة والأوضاع المالية عادة تحتاج إلى عهد أطول من ذلك لإصلاحها. فلما جاء الخليفة التالي 
والأخير في عمر الدولة مروان بن محمد كانت كل المشكلات السياسية والحربية والمالية قد استفحلت وطر ناب الفتن المختلفة في كل مكان 
فانشغل بإعادة تنظيم الحيش الدعامة الأولى في مواجهة الأعداء في الداخل والخارج» ثم ليتفرغ لمواجهة بقية المشكلات الإدارية والمالية لكن 
كانت الأخطار واخحتلاف مشارها وطبيعتها السياسية والعسكرية والإدارية والاقتصادية أكبر من جهود الخليفة وأصبح منحدر السقوط 


حادا في كل محال ولا يمكن عزوه إلى عامل أو قصره على حانب واحد. 


كثرة القطائع: 

كما أن هناك عاملا واضحا أثر على الحياة الاقتصادية في أواحر الدولة الأموية وهو كثرة الضياع الكبيرة وامتلاكها من علية القوم 
خاصة؛ فقد أدى مع الوقت إلى وجود أراضي كثيرة تعرف بالقطائع» وفي العصر الأموي كرك القطائع ويعيد الماوردي ذلك إلى احتراق 
وثائق ديوان الدولة أثناء فتنة ابن الأشعث عام 7 ه حيث أحذ كل قوم ما يليهم من القطائع 2 . 

وكان بعض الخلفاء» ورحال بيتهم وبعض ولاقم على رأس من امتلكوا الضياع وتحدثنا المصادر - كما سيتضح بعد قليل - عن 
ضياع عدد من أولئك وأماكنها وأسمائها مثل ضياع الوليد وسليمان وهشام ومسلمة أبناء عبد الملك ومروان بن محمد ويزيد بن المهلب 


وحالد القسري بالشام والعراق والأردن وأرمينية» ووصلت غلات بعضها إلى ثلاثة عشر مليون درهم سنويا © فمسلمة بن عبد الملك له 


.١9:7 الماوردي: الأحكام السلطانية» ص‎ ) ١ 


.5١ الجهشياري: الوزراء والكتاب.» ص‎ ( ١ 
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أملاك وقطائع كثيرة توزعت في أقاليم البطائح والجزيرة والثغور وقد أثرت ملكياته» الكبيرة على أحوال صغار المزارعين في تلك 
المناطق» وفي فترة من الفترات اجتمعوا به وألحأوه أراضيهم مخافة تعدي الحباة عليهم 2 وكان هو يخشى إصلاحات عمر بن عبد العزيز 
مخافة أن تطوله» وظل قلقا ح وفاة الخليفة 9 . 

ويذكر الطبري أن عمر بن عبد العزيز كان يعجب كيف يتولى يزيد بن المهلب أمرا للمسلمين وهو يعطي الحارية من جواريه مثل 
سهم ألف رجلء وإذا ما ذكر آل المهلب عنده يقول عنهم: " هؤلاء جبابرة الأرض ولا أحب مثلهم " ”2 وبالغ يزيد بن عبد الملك في 
الحصول على القطائع وأخذ يكاتب واليه على العراق عمر بن هبيرة بأن يبحث عن كل أرض لم تقطع من قبل ويضمها للخليفة حق ضج 
لفان هن :ذلك فامتبباقة الو 

واشتهر هشام بن عبد الملك بكثرة ضياعه وتعدد أملاكه في الشام والجزيرة والفغور والأردن» وكان يتعزز به بعض الناس مخافة الحباة 
نظرا لغناه وقوة نفوذه كما فعل أهل بالس ”2 عندما شق لهم را مقابل ثلث النتاج 2 كما أن أفمارا أخرى تنسب إليه مثل المي والمري 
كانت تروي أملاكه الواسعة في أرض الحزيرة ' وبلغت غلات إحدى ضياع خالد القسري عشرين مليون درهمء وحفر مرا لضيعة 


1 أله اه 57 / 
أخرى .بلغ خمسة ملايين درهم " . 


.١١١ الأعظمي: الأمير مسلمة بن عبد الملك» ص‎ ) ١ 
.5 3272 ؟ ) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج 5 ص‎ 
الطبري: ج1 ص مكه /اده.‎ 


البلاذري: فتوح البلدان»ء ص ٠ه.‏ 


( 
( 
0 
00 
5 ) بالس: بلدة تقع بالقرب من مدينة الرقة في أرض الجزيرة على نهر الفرات فتحها أبو عبيدة بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما وكانت فيها 
أملاك لمسلمة بن عبد الملك وحفر فيها إحدى الترع فعرفت باسم نهر مسلمة. 

انظر: ياقوت: معجم البلدان» ج ١‏ ص 58”. 

5 ) البلاذري: فتوح البلدان» ص .7١5‏ 

» ) ياقوت: معجم البلدان» ج 5ه ص .5١5‏ 


“) الطبري: ج لاص 1١١١‏ - ؟16. 
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وعلى هذا النحو توسع الأمويون - ولا سيما المتأخرين - في القطائع والأملاك الكبيرة» وكان أغلب المالكين لما هم من أفراد البيت 
الأموي وقوادهم وولاتهم وإشراف العرب المؤيدين لهم ”2 وهذا يشجع على سيادة الملكيات الكبيرة وتركزها في أيد قلائل واستمرار ذلك 
الو وهو ما لم يألفه الناس في صدر الإسلام؛ وحذر منه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مخافة أن يأي الناس - والفقراء منهم خاصة 
عاق المستقبل فيجحدون الأرضن قد قتسمت وتيت فلا تخدون لو شيك 29 

ويظهر أنه مع الوقت تحول كثير من أراضي الدولة الصا حة للزراعة إلى قطائع وبناء عليه تحول كثير أيضًا من أراضي الخراج الف 
يعود ريعها إلى بيت المال إذا استصلحت أو وزعت من قبل الدولة أو من تنبيه .بمقابل تحول إلى أراضي عشرية يعود ريعها إلى أصحاياء 
ويدفعون للدولة عنها العشر فقط. وعلى الرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العزيز منع هذا الاتحاه ومحاولة الخليفة هشام الإبقاء عليه ©» إلا 
أن الأمور اتتكستء واستمر التصرف في الأرض والتوسع في الأراضي العشرية حي قيام الدولة العباسية» وكان لهذا التحول أثره في الخراج 
وكسره "' فلما جاء أبو جعفر المنصور أمر بإبطال ما حدث من تحول أراضي الخراج إلى أراضي عشرية منذ عام مائة 2 وقد أدى هذا 
الإحراء إلى زيادة إيراد الدولة بعكس ما كان الحال عليه من قبل 9" . 


ويرتبط يهذا ما ثبت من إنشاء قصور في ضواحي المدن والصحاري مثل قصري 


.57 .50 سنة 944١مء ص‎ »7١ فالح حسين: حول الجزية والخراج بمصر في القرن الأول الهجريء مجلة العلوم الإنسانية» العدد‎ ) ١ 
."7” عواد الأعظمي: الزراعة والإصلاح الزراعي ص‎ ) ١ 

" ) يحيى بن آدم: الخراج ص 454 - 45. 

د ) المصدر السابق» ج ١‏ ص 5556. 
؟ ) المصدر السابق» ج ١0ص‏ 55ه -5ه. 


( 
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( 
( 
* ) محمد ضياء الريس: الخراج والنظم المالية. ص .59٠‏ 
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الرصافة والزيتونة 7 لحشام بن عبد الملك» وقصري الطوبة ”2 والمشي للوليد بن يزيد ”" وقد استنفدت جهدا ومالا كبيرا بحكم مقام 
أصحابا والتأنق في إنشائها وموقعها النائي؛ وكذلك ترف بلاط بعض الخلفاء المتأخرين واتساع ضياعهم وولاتهم ونفاسة هداياهم وكثرة 
هباتهم» وقد كان بعض الولاة يقوم عد الموائد كل يوم حول دارهء فقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي يمد كل يوم ألف مائدة © وكان 
كل من عبد العزيز بن مروان في مصر ويزيد بن المهلب في العراق يتخذ ألف خوان وجفنة لإطعام الناس "© وقد تطلب هذا مبالغ إضافية 
لتغطية هذه النفقات عدا راتب الوالي نفسه. وهذا كله له أثره في إنفاق المال دون رجوع عائد له» وقد يرتبط الحصول على هذه الثروة 


أصلا بسبب أو طريقة من بيت المال الدولة» بعد غياب سياسة المكاشفة» أو من أين لك هذا العمرية 29 . 


أثر الفتن والغثورات: 
وتما أدى إلى استنفاد أموال الدولة في أواحر عهدها كثرة الفتن والثورات » فد كانت متعددة الظهور مختلفة الأهواء ظهرت في أقاليم 
عدة» ونشبت لأسباب عديدة مثل ثورة الأزارقة في العراق» الى استمرت سنوات طويلة وثورة الضحاك بن قيس في الجزيرة الى انضم إليها 


بعض الأمويين أنفسهم, وثورة زيد بن علي العلوية في الكوفة سنة ١75+‏ ه في عهد هشام فقد جرد لما والي العراق يوسف بن عمر 


١‏ ) يقع قصر الزيتونة غربي مدينة تدمر في سوريا بحوالي 5" ميلاء ويقع قصر الرصافة شرقها بحوالي ستين ميلا. فواز طوقان: الحائر بحث في القصور الأموية في 

البادية. ص 9386 -15. 

١‏ ) يقع قصر الطوبة في وادي الغدف شمالي العقبة بالأردن» المرجع السابق ص 5١‏ -؟57. 

” ) فواز طوقان: الحائر في القصور الأموية في البادية» ص لاه - .1. 

) المبرد الكامل في اللغة والأدب. جزء 2١‏ ص .55١‏ 

5ه ) الطبري: جزء "2 ص 575. 

3) اتتشهن عن "الخليقة عمن بن انخطاب زطئ' الله عنة مساعلته لؤلاته ومرافبكهم ومحاسيتهم ومقاسمتيم أموالهم :عند النهآء ولايتهم؛ وكثينا :ما كان :يسأل الواحد منتهه: 

من أين لك هذا ؟ وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز التأسي به ومن ثم أصبحت هذه السياسة منهجا يتبع وينادي المخلصون في التاريخ بتطبيقه في الإدارة والحكم. 
0 


حيشا أمويا تمكن من هزعته وقتله بعد أن بايع له جمع كبير من أهل الكوفة» حت أن الوالي الأموي تهدد أهل الكوفة بقطع أعطياقم 
وأرزاقهم» وهدم دورهم ووصفهم بأهم أهل بغي وخلاف (© وكذلك الخلاف بين الويد بن يزيد وابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
فقد كلف الأخير أكثر من مائة وخمسين ألف درهم. وعندما تباطأ الناس في الانضمام إلى صفه ومنازلة الوليد بعث مناديه يمنيهم بألف 
درهم حت إذا تلكأوا زادهم إلى ألف وخمسمائة درهم فخرج منهم هذا العدد أيضًا 29 كذلك مئ الوليد بن يزيد عبد العزيز بن الحجاج 
قائد يزيد بخمسين ألف درهم إن هو انصرف عنه؛ ولكن السيف حسم الأمر قبل أن يتم الاتفاق 7" وفي رواية أن يزيد كاف قتلة الوليد 
العشرة .مائة ألف درهم 7 والأزمات في الحكم والثورات ضده تحرق الأموال.مثل هذه الصورة. 

وأشد الثورات والاضطراب ف أمر الدولة الأموية ما أحدثه مقتل الخليفة الوليد بن يزيد من انقسام بين أفراد البيت الأموي نفسه بين 
مؤيد للخليفة المقتول ومؤيد للخليفة الجديد يزيد بن الوليد» وتبعهم أكثر أقاليم الدولة فقد ثار أهل حمص غضبا لمقتل الوليد وثار أهل 
عمان تأييدا للخليفة الجديد وشغب أهل فلسطين لاضطراب الأمر كله. 

وقد أرهقت هذه الثورات بيت مال الدولة بإعداد الجيوش وتزويدها ما يلزمها من عدة ومال» كذلك فإن هذه الثورات أهلكت 
الزرع والضرع ب المناطق الي نشبت فيهاء وهي مناطق زراعية هامة ف دعم موارد الدولة مثل إقليم الجزيرة وإقليم خراسان وغوطة دمشق 
وأدت إلى قلة سكافا ولا سيما المشتغلين منهم بالزراعة خاصة» إما بسبب القتل أو الانضمام إلى حيش أحد الطرفين أو التزوح إلى مناطق 


أخرى بعيدا عن مسرح الفتن والثورات. ففي خراسان مثلا نحد أن كثيرًا من 


” ) المصدر السابق» ج لاا ص 27553 555. 
)"سحن لابق حت لأسن 0 
: ) المصدر السابق» ج لا ص ل 
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الفلاحين هجروا أراضيهم بسبب الفتن والثورات» وكسدت التجارة وانشغل الكسبة والصناع بغير مهنهم» حى حدثت فيها مجاعة 
سنة ١١5‏ ه بلغ سعر الرغيف خلالها درهما 2 . 

ويظهر وضوح تدهور الأحوال الاقتصادية في الدولة من خلال محاولة ولاتها مثل نصر بن سيار إصلاح نظام الضرائب في خراسان» 
ورفع الجزية عمن أسلم وبث روح المساواة بين أهلها في العطاء ولا سيما العرب منهم. 

وكذلك من خلال مطالب بعض الثورات ضد خلفاء الدولة المتأحرين مثل ثورة زيد بن علي في الكوفة» والحارث بن سريح في 
حراسان الي غلبت على مطالبهما الإصلاح المالي مثل إسقاط الجزية عمن أسلمء والمساواة بين الناس في التعامل وإشراك الموالي في العطاء. 
ونلمس هذا العامل أيضًا في ثورة البربر في المغرب ضد واليهم في بداية عهد هشام كما مر من قبل ”2 وكثرة الثورات ووضوح مطالبها في 
هذا البحال ومحاولة الولاة الإصلاح له دلالته في حدوث خلل ف سياسة الدولة المالية واضطراب اقتصادها في عهدها الأخير. وقد كانت 
إصلاحات الخليفة عمر بن عبد العزيز ونصر بن سيار بعد ذلك محاولتين جادتين لإصلاح ذلك الخلل والاضطراب ولكن ليس كل الخلفاء 
المتأخرين مثل عمر وليس كل ولاة الأقاليم وجباتها مثل نصر. ولدينا هنا مؤشران يندرحان تحت مفهوم تدهور موارد الدولة في هذا الوقت 
الأول» إن البون شاسع بين موارد الدولة الأموية في عهدها المتأخر وبين موارد الدولة العباسية في صدر عهدهاء إذ بلغت في الأول أكثر من 
مليون درهم وبلغت في الثاني ٠‏ مليون درهم '" والفرق بين الرقمين يصل إلى الضعف وهو فرق كبير بدون شك. 

أما المؤشر الثاني فهو أن فترة أواخر الدولة الأموية تشابه فترة الصراع بين الأمين والمأمون ف تاريخ الدولة العباسية» إذ لأول مرة يقتل 
الخليفة في تاريخ الدولتين 


45 المصدر السابق» ج لا ص‎ ( ١ 
.55- 58 الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 55. فان فلوتن: السيادة العربية» ص‎ ) ” 


" ) محمد ضياء الريس: الخراج والنظم المالية»ء ص لمهدك”ت ”2557 . 
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فضلا عما حرى خلال الفترتين من اضطراب الأمور وسوء الأوضاع المحتلفة وقد انحدرت موارد الدولة العباسية خلال تلك المرحلة 
أن موارد الدولة الأموية في السنوات الأخيرة من عهدها انحدرت وإن لم تقدم لنا المصادر حسابا حمل إيراداتها بعد عصر هشام» وهو أيضًا 


مظهر من مظاهر اضطراب الأمور وقتذاك. 


مركز الدولة المالي: 

ومن أهم العوامل الى كان لها أثر في الحياة الاقتصادية في الدولة الأموية ضعف مركزها المالي» فمنذ تعريب العملة في عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان أصبح للدولة الإسلامية مركز مالي متميز وثقل مستقل عن العملة البيزنطية الي كان مرتبطا يما من قبل» وأصبح 
الدينار والدرهم الإسلاميان هم العملة السائدة في أراضي دولتهماء ومعروف أن الأول سك من الذهب والثاني من الفضة» وساد استخدام 
الدينار في المناطق الوسطى والغربية كبلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس» في حين ساد استخدام الدرهم في المقاطعات الشرقية كالعراق 
وفارس وبلاد ما وراء النهرء ويرتبط هذا بماضي استخدام كل من الذهب والفضة في هذه المناطق قبل الفتح الإسلامي» كما دعمه بعد 
علاقات تلك الأقاليم ما يليها من أسواق العالم آنذاك وقبوها للذهب أو الفضة 7" . 

ولهذا مثلا أدى انفتاح الدولة نحو الشرق ووصول حدودها إلى بلاد الصين وتوثيق علاقاتها التجارية مع أسواقه مثل بلاد الحند وسيلان 
والصين أن تعتمد في جهاتها الشرقية على الفضة وهي أقل قيمة وتداولا من الذهب ولا سيما في الأسواق البيزنطية امحاورة الى قد لا يقبلها 


تحارها ثمنا لسلعهم» بل حذبت الدينار 


.5:358.557” 1 قدامة بن جعفر: الخراج» ص 67 - مكل الجهشياري: الوزراء والكتاب.» ص ليث » محمد ضياء الريس: الخراج والنظم المالية»ء ص‎ ) ١ 
12 اتخر اد رالتكل القالكة هن 35:2 هيه الله جسبت النيكة الكياة الافتسنادنة والأمساعية ف نجه بز الحفان في العضين اموي اعو‎ ١ حت كنا الريسن‎ 9 
5ن‎ 


الإسلامي وهو الذي كان سائدا في وسط الدولة وغريما وانتشر هناك على نطاق واسع بعد أن عرفت الدرهم فقط من قبل ”2 . 

كذلك أدى توقف تلك الصلات التجارية وتدفق سلع المشرق نحو الأسواق الإسلامية إلى أن ذهب كثير من النقد الإسلامي في هذا 
العصر عن طريق صلاته بالشرق 7 وهو تسرب أثر مع الوقت في مركز الدولة المالي لأن تعويضه العائد لما كان قليلا بسبب عدم استيراد 
تلك البلدان السلع الإسلامية في المقابل فقد كانت أسواق حام وليست أسواق استهلاك» تكتفي بالتصدير عن الاستيراد فهي منطقة جذب 
للنقد الإسلامي واعتمد التعويض عنه فقط على مدى تصريف تلك السلع ومردودها في الأسواق الإسلامية وما وراءها من أسواق في 
الغرب ولكن هذا لم يتم كما ينبغي في الدولة الأموية أو على الأقل بالصورة الي كانت عليها في العصر العباسي بعد ذلك ووضوح 
الوساطة التجارية فيه بين الشرق والغرب برا وبحرا. 

وأمر آحر في هذا المحال هو أن كثيرًا من سلع الشرق والشمال كالأطايب والكافور والفراء كانت غالية الثمن» وأقبل علية القوم على 
اقتنائها حيث أقدم بعض الخلفاء وأبناؤهم ورجاهم وأغنياء المجتمع على شراء نفائس الأشياء والمقتنيات وتأنقهم في ذلك وصل إلى درجة 
المبالغة أحيانا. 

وأدى كل ذلك إلى تسرب الذهب والفضة إلى أسواق تلك السلع وفقدت السوق الداحلية بذلك كثيرًا من النقد المتداول دون أن 
يكون لذلك عائد مالي أو عيئ يدعم بيت مال الدولة أو يوفر سلعة هامة يستفيد منها عامة الناس في أسواقهم ومعايشهم. 

وتما أثر في مركز الدولة الأموية الماليي في عهدها الأخير أن العملة البيزنطية قوي مركزها في هذا الوقت بسبب حركة تحطيم 


الأيقونات في بيزنطة في الفترة 


.57 موريس لمبار: الذهب الإسلامي منذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشرء بحوث في التاريخ الاقتصاديء ص‎ ) ١ 
.7 44 صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرةء ص‎ ) ” 


١8-8‏ ه/ 7١5‏ - 845 م حيث أعادت هذه الإجراءات جزءا كبيرا من ممتلكات الكنائس والأديرة الذهبية إلى التداول 
بعد سكها من جديد 7" وبالتاللي انتعش الاقتصاد البيزنطي وأصبحت العملة البيزنطية (النوميزما) لقوتها ووفرتها تمنا مناسبا للسلع المحلوبة 
للأسواق هناك» ومن الممكن أن تدفع مباشرة إلى مصادر تلك السلع دون الحاجة إلى وسطاء مسلمين أو غيرهم» وهذا بدوره أثر في العائد 
المالي بالنسبة للمسلمين آنذاك من جراء قيامهم بدور الوسيط التجاري من قبل. 

كما أن تحارة الغرب الأوربي الخارحية كثرت في هذا الوقت نتيجة لغزوات البرابرة وطبيعة حياتهم ومتطلباهم البسيطة» وكذلك 
لاضطراب أوضاع البحر المتوسط وعدم استقراره بسبب الصراع بين المسلمين والبيزنطيين في عرضه حول السيطرة على موانئه وحزره وهو 
المعبر الحام لتجارة الشرق نحو الغرب حت أصبح الاقتصاد الأوروبي ريفي الطابع كما يقول إدوارد بروي ”2 . 

وأثرت تلك الأوضاع الجديدة في أوربا في اقتصاد الدولة الأموية عندما فقدت الأرباح الى كانت تعود عليها من جراء حلب سلعها 
أو السلع الأخحرى ال تمر عبر أراضيها إلى أوربا. وأخيرا فإن مركز الدولة الأموية المالي تأثر بثلاثة أمور هي أن تعريب النقد يحتاج إلى وقت 
طويل حي يستقر وتحئ فوائده ويعترف به في أسواق التجارة في الخارج وقد قصر عمر الدولة قبل أن يتحقق ذلك تماما. 

الأمر الثاني أن السلع القادمة إلى أسواق الدولة استنفدت كثيرًا من نقدها لا سيما تلك الغالية الأثمان من نفائس الشرق والشمال 
كالأطايب والفراء. 

أما الثالث فهو أوضاع أسواق بيزنطة وما اعتراها من اكتفاء واعتماد في تحارتها على غير المسلمين وطرق التجارة عبر بلادهم, 
وكذلك بالنسبة لأوربا الي غلب على اقتصادها الطابع المحلي آنذاك ما أثر في اقتصاد الدولة الأموية نتيجة إلى انقطاع صادراتها إلى هناك 


على نحو ما سبق إذ من المعروف أن اقتصاد أي دولة يتأثر بأوضاع الأسواق التجارية في الدول المحاورة لما. 


.18 موريس لمبار: المرجع السابقء ص‎ ) ١ 
.3 7 ؟ ) تاريخ الحضارات العام» العصور الوسطى» ج ”؟ ص‎ 


وخلاصة القول أن عناصر مختلفة في الحياة الاقتصادية في أواخر الدولة الأموية تبلورت لغير صالحها وأثرت بوضوح في تحديد فايتها 
وأدى سوء إدارتها وآثارها في الداحل والخارج إلى تعدد مشكلات الدولة» وتنوع جوانبها حى تشابكت وتعقدت الأوضاع وظهر التذمر 
في كل مكان وفشلت الدولة في المواحجهة وأفلت همسها ويمكننا القول أن لذلك الأفول أسبابا سياسية تتعلق بنظام الحكم والإدارة وأخحرى 
اقتصادية تتعلق بالخراج والحزية وإدارتهما وبالسلع والطرق التجارية وأسواق العملة ومركزها والقطائع وأثرهاء والأولى أظهر وأوضح 


والثانية مؤثرة وفاعلة وقد لا يستويان في الأهمية ولكن يشتركان في النهاية. 
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محمد بن معجب الحامد 
الأستاذ المساعد في قسم التربية 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 


تعتبر المراحع الي هتم بدراسة علاقة التعليم بالتنمية في العالم الثالث حديثة إذا ما أدركنا أن أكثرها يرجع إلى ما يقارب الأربعين سنة 
الماضية عندما ناضلت دول كثيرة من أجل الحصول على استقلاما السياسي ودخلت في ما يسمى بالسباق العالمي للتطور. وعلى أية حال 
فإن تلك الفترة حملت محاولات كثيرة لوضع نظريات ومناهج وتماذج تبحث ف طبيعة التغير الاحتماعي وعملية التنمية ودور التعليم في 
تغيير الوضع الاحتماعي والاقتصادي في تلك الدول من العالم الثالث. 

وقد اتخذ البحث في علاقة التعليم بالتنمية أشكالا ومناهج متعددة» فعلى سبيل المثال وصف العالم ويلر ((11761161 (378١م)‏ تلك 
العلاقة بأنها تعرضت لتأويلات مختلفة» ففي البداية أو ما يسميه ويلر بزمن البراءة (ع8 لل 01 (1111061106 كان يعتقد بأن للتعليم دورا 
جبارا في تحقيق التقدم الاقتصادي والمساواة الاجتماعية إلا أن هذه النظرة لم تستمر حيث دخلت تلك العلاقة مرحلة الشك أو (86 هر 01 
(5162]1615102 واليٍ يعتبر التعليم من منظورها تابعا بالكلية للعوامل السياسية والاقتصادية. 

ولا شك أن الافتراضات المتعلقة بدور التعليم في التغير الاحتماعي تتحدد بصورة رئيسة في مفهوم التنمية ((]11 106561072126 
لدى الباحثين» لذلك فإنه من الأهمية .مكان أن ننظر إلى اختلافات المفاهيم حول مع التنمية ونحاول تفسير دور التربية في التنمية حسب 
كل مفهوم. 

يرى هنتنقتون (,11128]011 )١53177‏ أن روح شعوب العالم الثالث 
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مفعمة بحب التطور ف كل شيء» فهم يرون في العالم المتطور صورة لمستقبلهم الذي يودون الوصول إليه بسرعة وبحماس عن طريق 
التغيير من المجتمع التقليدي بكل صوره إلى المجتمع المتمدن. 

ومفهوم التنمية سواء في الفكر الماركسي الذي يعتبرها عملية لا يمكن اجتناها في الطريق إلى مجتمع غير طبقي» أو في الفكر الرأسمالي 
الذي يعتبرها عملية نمو متدرجة للتكيف مع أدوار ومراكز احتماعية متجددة مفهوم يتضمن دعوة لدول العالم الثالث لكي تسعى إلى 
تحقيقه. فبنفس الطريقة الي تحدث بما ماركس عن الدولة المتطورة صناعيا وال هدف إلى إعطاء الدول الأقل منها تطورا صورة لمستقبلهم 
تحدث أيضًا روستو ((/1805]018 الذي دعا الدول النامية لتبئ نظام عقلاي قانوني يشبه تماما نظم الدول المتطورة (,/1005100171 
.)١19‏ 

أما هيئة الأمم المتحدة فقد تبنت في دراستها وأنشطتها عدة تعاريف للتنمية لعل أبرزها وأشملها التعريف الذي صدر عام 955١م‏ 
وهو أن مصطلح التنمية الاحتماعية يشير إلى " العمليات الى تتوحد بما جحهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في المجتمعات المحلية وتحقيق تكامل هذه المختمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة الكاملة في التقدم القومي " 
(السمالوطي» ١/9١م؛‏ ص7١١).‏ 

وف السبعينيات ظهر مفهوم حديد للتنمية إلا أنه لا يتحدد .معيار موضوعي. فمثلا عرف دور ((10016 (917١م)‏ التنمية على أفا 
حركة وابحاه نحو مجتمع خير» وكل إنسان له الحق في تحديد أي نوع يراه لنفسه مجتمعا خخيرا. وفي دراسة للتعليم والتدمية في أقطار الجزيرة 
العربية النفطية أكد الجلال (9/5١م)‏ أن المفهوم الشمولي للتنمية هو من أنسب المفاهيم حيث تكون التدمية هي إشباع الحاجات الأساسية 
لأفراد ا تمع بشرط أن بمتد مفهوم الحاحات الأساسية ليشمل» بجحانب الغذاء والصحة والسكن والتعليم والعمل الجوانب المعنوية الي 
تتلخص بالحاجة لتحقيق الذات بالإنتاج والمشاركة ف تقرير المصير وحرية التعبير والاعتزاز بروح المواطنة وغيرها... 
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ويشير زكريا 2623113 (19185م إلى أن أوائل الخمسينيات تعتبر سنوات التفاؤل بدور التعليم في التنمية» فبعد سنوات الحرب 
المريرة أحذت أوروبا الغربية على عاتقها مهمة إعادة البناء الحضاري بحتمعاتها فكان أن أقرت حطة مارشال الى حققت ما يشبه المعجزة. 
وف تلك الفترة كانت كثير من الدول النامية في آسيا وأفريقيا قد حققت استقلالحاء أو كانت في الطريق إلى ذلك. وقد بدا واضحا أن 
السلطات المحططة في الدول المتقدمة والنامية كانت تسعى لرفع المستوى العام للفرد في جميع ا محالات. ولقد كان في إعلان حقوق الإنسان 
الذي تبنته الدمعية العمومية للأمم المتحدة عام /14 ١م‏ تحسيد للأمنيات والتفاؤل بتحقيق المساواة والارتقاء بالإنسان وتحقيق السلام. 

والباحث في الكتابات المبكرة عن التنمية يلاحظ أنها تتميز بسيطرة النماذج الاقتصادية على مفهومهاء ففي تلك النماذج ينظر للتنمية 
بصفة رئيسة على أنما موضوع تقدم اقتصاديء وفي هذا المجال أوضح المنظرون الاقتصاديون أن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى توسع 
القطاع الصناعي الحديث سيؤدي بالتالي إلى امتصاص الزيادة في الأيدي العاملة عن طريق إيجاد الوظائف لهمم. وعندما تتشبع الدولة 
بالموظفين سيزداد متوسط دخل الأيدي العاملة» وستمتد منافع التنمية للمناطق السكانية البعيدة» ونتيجة لذلك سيقضى على الفقر والبطالة 
وأغلب مشكلات اجتمع. 

لقد كان من المتصور أن عملية التنمية لن تقتصر فقط على تصعيد النمو الاقتصادي في العالم الثالث» بل إهُا ستتمكن أيضًا من تضييق 
الفجوة بين العالم المتطور والعالم النامي. 

لقد قام المنظرون التقليديون للتنمية بقياسها عن طريق تحديد الناتج القومي الإجمالي « 12 (37055) 512]010281 (أ1201011 
الذي هو عبارة عن القيمة الاقتصادية للمواد والخدمات المنتجة في البلد لعام واحد. وهدف التنمية هنا هو زيادة ذلك الناتج القومي 


الإجمالي, ويرى الاقتصاديون من أنصار هذا الاتحاه أن زيادة الناتج القومي الإجمالي تتم عن طريق أربع وسائل هي : - رأس 


ددا 


المال المتجمع؛ المصادر الديدة» التقدم التكنولوجيء ونمو السكان ((11016 919١م.‏ 

وبناء على افتراضات أولئك الاقتصاديين قامت هيئة الأمم المتحدة في عقد الستينيات بوضع هدف كمي هو محاولة زيادة الإنتاج 
القومي بنسبة 05/ سنويا في دول العالم النامي. ولقد كان المفتاح الرئيس للنمو هو عن طريق زيادة رأس المال الذي يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج عن طريق إتاحة الفرص للاستثمار بأشكاله المتعددة. 

ولذا أصبح الاهتمام المسيطر هو وضع إستراتيجية فعالة ومكثفة لتنمية رؤؤوس الأموال بالاستفادة من التقنية الحديثة في إنشاء المصانع؛ 
ومعامل الأغذية» ومحطات توليد الكهرباء من السدود ونحوها. وكمحصلة لما يسمى بالنموذج الاقتصادي (160120113110 (7/10061 
ظهرت إستراتيجية حديدة في التنمية. هذه الإستراتيجية تركز بالإضافة إلى امحافظة على أهداف التنمية السابق ذكرهاء وأهمها زيادة الناتج 
القومي الإجماللي على أهمية تكثيف رأس المال؛ لكي لا يقتصر على الموارد الطبيعية فقط» بل وليشمل أيضًا رأس امال البشري. 

إن العلاقة بين تنمية المصادر البشرية ورفاهية المواطن الاقتصادية علاقة إيجابية أكد عليها الاقتصاديون. فعلى سبيل المثال نرى مؤوسس 
علم الاقتصاد آدم ميث يضمن المصدر البشري ضمن العوامل المؤدية إلى ثروة الأمة (117621)[7 01 (1812102 الي ألف فيها كتابا يهذا 
العنواق وتوف ما كين كذللك يعبر إل أعنية العتصن اللشوي :ف العولية الاثدالدية ميف داك أعيزة قينة الشخصية الأسائية مو تائحية 
التعليم والصحة» وأثر ذلك على زيادة الإنتاج (نوفل» 3179١م).‏ ولا شك أن القاعدة النظرية لرأس المال البشري تستمد أصولحها من 
اتجاهات الاقتصاد العمالي الكلاسيكي الحديث (116399 - 0132551021) 01 (1]/61011112165 والذي نادى أحد أنصاره المبكرين 
ثيودور شولتز ((56©10111]2» في كلمة ألقاها أمام الاحتماع الرئيسي للجمعية الاقتصادية (©112' 160120112 ((إ]©5001 في عام 
مم بأهمية استثمار الإنسان من أحل النمو الاقتصادي» فبعد أن نظر شولتز لعدة دول وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية قدم أسبابا 


ليسي التقدم الاقتصادي عن 


الدلدا 


طريق التوسع في تأسيس رأس المال ليشمل تنمية العنصر البشري. ولقد ضرب مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة يعتمد نموها 
الاقتصادي ليس فقط على توظيف رأس المال الطبيعي» بل بالمثل على التعليم الذي ساهم في بناء رأس المال البشري. وقد أكد شولتز أن 
الزيادة في الإنتاج الزراعي في الدولة النامية هي نتيجة لمهارة الأيدي العاملة الزراعية» وأن سبب انخفاض نسبة رأس المال في الدول المتخلفة 
يعود إلى العجز في القدرات البشرية حيث لا يكون هناك اهتمام .متابعة استثمارها رأس المال البشري جنبا إلى جنب مع توظيف وأساانال 
الطبيعي (,5017 ١157١م).‏ 

وفي المؤتمر الذي عقد في واشنطن عام ١57١م‏ حول النمو الاقتصادي والاستثمار ف التعليم تأكيد على أن التعليم ليس فقط مهما 
للبنية الأساسية للدولة» ولكنه أيضًا مفتاح ضروري للنمو الاقتصادي (545١1/41')لررك#م).‏ ومن هنا ظهر في بحالات بحث التنمية ما 
يسمى بنظرية رأس المال البشري وهي مبنية على الافتراض بأن الاستثمار في تعليم الإنسان والذي يزيد بدون شك في فعالية إنتاج الأيدي 
العاملة لا بد أن ينظر إليه على أنه من المصادر المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة مثله مثل المصادر الطبيعية كالمناحم والمصانع والموارد 
المعدنية. وعلى ذلك فإن القرارات الي تتصل باستثمار التعليم يجب أن تعتبر قرارات اقتصادية بناء على مفهوم معدل العائد أو (81؟1 01 
(1]©111110 الذي يعمل به لقياس الاستثمار الاقتصادي. 

أما عن الأدلة الي اعتمد عليها أتباع نظرية رأس المال البشري فإِنها مبنية على نوعين من الدراسات: 

الأولى : تلك الدراسات الى تشير إلى المساهمة العامة للتعليم في النمو الاقتصادي. 

الثانية : تلك الدراسات الي انطلقت من منظور التعرف على الارتباط السبي المباشر للاستثمار في التعليم وتكلفته الفعلية بالازدهار 
الاقتصادي. 


ومثل النوع الأول من الدراسات دراسة دينسون (,10101/15)0011 19577) 


ا 


للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وجد أنه من عام 175١م‏ إلى عام 551١م‏ كان للتقدم في محال التعليم المساهمة في ما 
يقارب +9079 من نمو الناتج القومي الإجمالي ((32) وبلمثل فقد ربط دريكر (,10161[)0161215 ١57١م)»‏ التقدم الأمريكي والروسي 
في محال التقنية بالتقدم في محال التعليم» فقد أكد دريكر أن الإبحاز الروسي لا يعتمد على المخيمات الشيوعية الي أقامتها روسيا ولا على ما 
يسمى بدكتاتورية البلوروتاريا ولا على الزراعة الجماعية والتخطيط القومي بل إن إبحازها يعتمد على التركيز المكثف على نوعية مصادرها 
البشرية آئ علي الوقت والحهود المبذولة لإعداد مجتمع متعلم. ففي دراسة أحريت في الاتحاد السوفيي اتضح أن مساهمة العامل الذي أمضى 
عشر سنوات من التعليم أو الذي أفى المرحلة الثانوية تبلغ )8١ - 7٠‏ مرة بقدر مساهمة العامل الذي أهى (5) سنوات تعليمية (الحبيب» 
١‏ ١م).‏ 

ولقد قام إنكلر ((1216165 بإحراء دراسة على ست دول في أواخر الستينيات ووجد أن التعليم أقوى العوامل الي تجعل الإنسان 
متمدنا في كل تلك الدول» حت عند مقارنته بالمؤسسات الحامة في التحديث ((1001611112214011// كوسائل الإعلام الجماهيرية والمصانع 
(12161©5 975١م).‏ وكذلك قام هاربسون ومايرز (2515011 211 (1137615 عام 955١م‏ بدراسة ل 0" دولة من الدول المتخلفة 
والنامية والمتقدمة نسبيا والمتقدمة» وقد حرجا بنتيجة مؤداها أن استثمار المصادر البشرية هو المفتاح الرئيس للتحديث والنمو الاقتصادي. 

أما دراسات النوع الثاني الي ركزت على حساب تكلفة التعليم وعلاقة ذلك بالعائد الاقتصادي للدولة» وأن ازدهار الدولة 
الاقتصادي منوط بالقدر الذي تصرفه على التعليم كعملية استثمارية فيمثلها دراسة أحريت في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث تم اختيار 
أقل عشر ولايات بالنسبة لدحل الفرد فيها 18619 023601132) ( 17200126 وقورنت بعشر ولايات أخرى تمتاز بأعلى نسبة لدحل الفرد 
فيهاء ولقد وحد أن دخل الفرد الواحد يعكس الاستثمار المبذول في تعليمه أي أن أقل نسبة للاستثمار في التعليم كانت في تلك الولايات 


الي دحل الفرد فيها 


نا 


منخفضء فلقد بلغت تكلفة التعليم للعام الواحد في الولايات العشر الفقيرة للفرد الواحد ما يقارب ١7(‏ دولارا) بينما بلغت 
التكلفة للفرد الواحد في الولايات العشر الغنية (9١؟‏ دولارا). وفي دراسة عالمية مقارنة لعلاقة تكلفة التعليم بالتقدم الاقتصادي وجد أن 
اليابان تنفق نسبة عالية من الناتج القومي الإجمالي - ((315) - تقدر ب 015,5, في محال التعليم (وهي أعلى نسبة في العالم). ولذلك 
فهي تتمتع بتقدم تكنولوجي واقتصادي لا نظير له. وبالمقارنة فإن الحند الي تعاني من الفقر والتخلف تبذل أقل من 5,؟0/ على التعليم 
(لممطاع لخ لله ,متتته8/1 ملاوام). 

إن الدراسات الي أيدت نظرية رأس المال البشري تمخضت عن الاعتقاد بأن عملية تغيير اقتصاديات الدول النامية من الممكن أن 
تتحقق ببساطة عن طريق الجهود المقصودة نحو توسيع الخدمات التعليمية» الي بالتالي تزيد من نوعية أداء الأيدي العاملة» لذلك قال المدير 
العام لليونسكو عام 357١م‏ في مؤتمر هيئة الأمم المتحدة المنعقد في كمبردج في إنحلترا: إن تصعيد النمو الاقتصادي إلى أقصى درحة هو 
وظيفة يمكن أن تتحقق عن طريق تطوير المصادر البشرية الكافية» ولذا فإن بذل الأموال في التعليم الرسمي وف وسائل الإعلام وفي البحث 
والتنمية يؤدي إلى زيادة العائد لكل من الأفراد وابمجتمعات. 

ويشبه ذلك الرسالة الي وحهها هاربسون (,815)0011 )١1970‏ إلى مخططي ومتخذي القرار في العالم الثالث حيث ذكر أن كل 
دولة لا بد لها من تعبئة مصادرها البشرية الخاصة عن طريق التعليم. وقد قدم هاربسون إستراتيجية مفصلة للعالم الثالث لتخدم أهدافهم 
التدموية. وأكد على أنه إذا كانت التسهيلات التعليمية محدودة لدى الدولة النامية» فإن عليها أن تعطي الأفضلية لإعداد العلماء والمهندسين 
والإداريين» ولذا فإن التخطيط لإعداد القوى العاملة يعتبر من أساسيات إستراتيجية النمو في العالم الثالث. 


ولا شك أن تلك الآراء السابقة كان لما (بالتأكيد) الأثر الكبير في برامج الاستثمار 


مدنا 


في الدول النامية» وعلى سبيل المثال فإن التقارير والأوراق الي قدمت لمؤتمر الدول الإفريقية المنعقد في أديس أبابا في شهر مايو عام 
١0م‏ عن تطوير التعليم كانت مليئة بالتفاؤل بأن التعليم سيكون شفاء للمشكلات التنموية ال تعاني منها الدول الإفريقية. ول تكن 
هذه النظرة خاصة بالدول الإفريقية بل بأكثر دول العالم الثالث» كما وصف ذلك نوفل (979١م)‏ بقوله: (لقد علقت البلاد المتطلعة للنمو 
الكثير من آمالها على التعليم كوسيلة لتحقيق التقدم» حى لقد شاعت النظرة إليه على أنه (عصا موسى) يكفي أن نضرب ها بحر التخلف 
لينشق مفسحا طريق التقدم أمام البلاد المتطلعة إليه» ويكفي أن نلقيه على حيات الفقر والجهل والبطالة والمرض ليلتهمها واحدة بعد 
أخرى). ص (5). 

ولم تمض مدة طويلة حى تعرض نموذج الاستثمار في الإنسان لكثير من الانتقادات الي تركزت في فرضياته النظرية. فبعض النقاد 
أنكر ذلك الافتراض الذي يقول بأن التعليم بذاته كاف للحصول على النمو الاقتصادي. فلقد أشار فيزي وديبيوفيز (/[ 173126 2110 
095١715,‏ إل أن الأدلة لا تؤيد تأييدا قويا فرضية أن المستوى العالي للتعليم محرك أساسي للنمو الاقتصادي. ولقد 
استعرضا أن بريطانيا كأول دولة صناعية في العالم كان لديها مستوى تعليميا أقل من كثير من الدول الأوربية» وأن ثورقها الصناعية سبقت 
التوسع التعليمي ببرامجه المتعددة. كما أن السجلات المعاصرة تؤكد على أن بورما وجاميكا حصلا على نسبة ضئيلة في النمو السنوي 
وتقدر ب 2,70١‏ 7/05 فقط لكل شخص ففترة طويلة هي من عام مم إل م بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم خلال تلك 
الفترة بدرحة كبيرة مقارنة بزيادة النمو المذكورة» كما تدل عليه إحصاءات البنك الدولي» وبالمقابل فإن هناك بعض الدول الى حققت نموا 
اقتصاديا لا بأس به بالرغم من النسبة الضئيلة للنمو في التعليم كالباكستان الى حققت نموا اقتصاديا لم يصاحبه نمو مماثل بنفس النسبة في 
التوسع التعليمي. 

ويؤكد هانسون وزميله برمبك (1577١م)‏ على أن التعليم وحده ليس كافيا لضمان نمو المحتمع وتقدمه؛ فاليابان مثلا تعتبر من أعلى 
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التعليمي» ولكن نصيب الفرد فيها من الدحل القومي هو “٠٠‏ دولار فقطء وهذا أقل من نظيره في البلاد المتقدمة ممقدار ١١١٠١‏ 
دولار» وكذلك فمصر وتايلند والهند تمثل مستوى عاليا في التعليم ومستوى منخفضا في نصيب الفرد من الدخحل القومي في حين أنه في 
بلاد كالسعودية وليبيريا وفتزويلا تنعكس الآية. وكل هذا يؤكد على أن هناك عوامل عدة غير التعليم تدخل في معادلة التقدم الاقتصادي 
للبلد» ولذلك لا نستطيع أن نحكم بأن استثمار (س) من الدولارات في التعليم سيؤدي إلى (ي) من التقدم الاقتصادي» وكل ما يمكن أن 
نتوقعه هو أن المواطنين الذين تلقوا تعليما جيدا سيكون لديهم الاستعدادات والحوافز لتأدية أعمالهم على خير وجه ولرفع مستوى كفاءقم 

إن السؤال عما إذا كان للإنفاق على التعليم أهمية وأحقية في الاستثمار الاحتماعي على وجه العموم سؤال قابل للنقاش» فلقد ذكر 
أندرسون (,[001 1101155 ١157م)‏ دليلا يناقض الافتراض القائل بأن الاقتصاد الإنتاحي يحتاج بالضرورة إلى مستوى عال من 
التعليم» ولقد أكد بأن إعداد المصادر البشرية الماهرة لخدمة النمو الاقتصادي ليس على أي حال أمرا بسيطا يمكن للتعليم الرسمي أن يحققه. 
وقد نحا بلوق (,8603 ١95١م)‏ منحى مشابما لذلك حيث ذكر أنه باستثناء بعض الدول الي تعائي من نقص ف القوى العاملة» فإن التوسع 
في النظام التعليمي لم يكن له فعالية في القضاء على الفقر. وذهب أبعد من ذلك فقال إن سياسة عدم التوسع في التعليم وافتراض أن رأس 
الملل الحر سيكون موجها لخلق وظائف قد يكون في بعض الأوقات أبلغ وأكثر فعالية للتقليل من الفقر. 

إن مفهوم نظرية رأس المال البشري يتمثل في أن الاستثمار في التعليم يزيد من إنتاج القوى العاملة عن طريق زيادة معارف تلك 
القوى ومهارقاء وذلك أن دحل تلك القوى العاملة كما تقول النظرية محدد وخاضع للقدرة الإنتاحية لتلك القوى, وأن سياسة الدولة 
تتضمن التأكيد على أن المساواة في تعليم القوى العاملة يضمن المساواة في الأحرء لذلك فإن زيادة تعليم تلك القوى سيؤدي إلى زيادة 
دحلهاء 
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وبالتالي يقل التباين في الدحل بين الأفراد عن طريق الاستمرارية في التزود بالتعليم. وقد قوبل هذا الافتراض بكثير من التحديات؛ 
فبعضها رفض أن تكون العلاقة بين التعليم والدحل دليلا على صحة القول بأن التعليم يزيد من إنتاحية القوى العاملة؛ لأن التعليم ليس أكثر 
من أداة احتيار وتصفية للأفراد» لذا فإن مستوى قدرة ومهارة متوسط الأفراد يزداد بازدياد المرحلة التعليمية. وفي هذه الحالة فإن الجهات 
المسئولة عن توظيف الأفراد تعامل خريجي المستوى التعليمي الواحد معاملة متساوية من ناحية المرتب باعتبار أنهم تلقوا قدرات ومهارات 
متساوية» ولكي تتمكن اللحهة الموظفة من اختيار أعلى الأفراد قدرات فإها تقيسهم حسب درجاتهم الدراسية» وعلى ضوء ذلك تعطيهم 
راتبا عاليا حين لو لم يكن لديهم قدرة في الإنتاج. ويمكن الرجوع بالتفصيل إلى مناقشة هذه القضية إلى (,815150177/ 15174م). 

وهناك تحد آخر لنظرية رأس المال البشري تزعمه أنصار نظرية تحزئة سوق العمل (01 ]1/1231:126 (565126112101 الذين 
رفضوا افتراض نظرية رأس المال البشري بأن الجهة الموظفة تقوم عمالها بناء على الخنصائص الشخصية للفرد وأن كل العمالة (الأساسية 
والثانوية) في القطاعين العام والخاص بملكون خيارات متعددة للعمل أو التعليم» وذلك لأن العلاقة بين التعليم والدحل علاقة مطاطية 
خاضعة لعوامل عدة وليست علاقة سببية» ولذلك تتلاشى تلك العلاقة بين الأفراد في المستوى المنخفض من سوق العمالة الثانوية. ويضيف 
أنصار هذا الاتجحاه القول بأن اخحتلافات الكسب ليست نتيجة لاختلافات مستوى الإنتاج الذي يؤثر التعليم في تباينه» ولكن نتيجة 
لسياسات الدحل المبنية على سياسات الضبط العمالي» وعلى الاتحاه السياسي المرغوب لتوزيع الدحل بين رأس المال والعمالة ونتيجة أيضًا 
للجماعات المتنافسة داحل القوى العاملة. 

ولتأييد هذا الموقف استعراض كارنوي (.ل 03113037) 19175١م)‏ دليلا على أن التعليم يلعب دورا مهما في تحديد الدحل في أمريكا 
اللاتينية مع العلم أن توزيع التعليم داخل القوى العاملة ليس له دور أساسي في تفسير توزيع الدحل. فلقد 
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أشار كارنوي إلى أن سياسات الحكومة المتعلقة بالدحل ترتبط بعدة عواملء منها المستويات التعليمية لموظفيهاء وطبيعة قطاعات 
العمل وعلى الأنواع المختلفة للوظائف وعلى المناطق الجغرافية في الدولة» وكل ذلك عوامل مهمة لفهم وتفسير اختلاف توزيع الدخل بين 
القوى العاملة. 

وكما رأينا عدم كفاية نظرية رأس المال البشري في تفسير دور التعليم في التنمية فإن هناك هجوما آخر على فكرة الاقتصاديبن حول 
مفهوم التنمية. إن أتباع نظرية التطور (]106761072112611 (8115]5/ أدركوا أن مشكلة التنمية ليست متوقفة بدرجة كبيرة على رؤوس 
الأموال الي تعكس اقتصاد البلد بل على مقدار ما يسهم به الناتج القومي الإجمالي 11 في الرفع من مستوى الطبقات الفقيرة في المجتمع. 
لقد دلت الدراسات المختلفة على أن العالم النامي قد مر بتجارب متباينة في محال النمو الاقتصاديء» كان لما أهميتها وفعاليتها. فالزيادة الي 
تقارب ه90 سنويا في الناتج القومي الإجمالي للعالم الثالث خلال عقد الستينيات» واليَ كانت الحدف الكمي للعقد الأول التدموي 
هيئة الأمم المتحدة تفوق ضعف نسبة النمو الذي حققته أوروبا وشمال أمريكا خلال القرن التاسع عشرء ولكن بالرغم من تلك الزيادة فإن 
القطاع الفقير من سكان العالم الثالث وفقا لروبرت ماكنمارا (رئيس البنك الدولي سابقا) قد حقق تقدما نسبيا ضئيلا. لقد أكد ماكنمارا 
أن السياسات الي هدفت بصفة رئيسية إلى زيادة النمو الاقتصادي في أكثر دول العالم الثالث قد أفادت بشكل خاص الطبقة العليا من 
السكان الذين بمثلون ما يقارب 7/05٠‏ وأن توزيع الخدمات العامة وصناديق الاستثمار قد بدأ يحصل على اهتمام أكثر من السابق (,1101 
9 ١م).‏ 

ويشير الجلال إلى أن التنمية يجب أن لا تقتصر على مفهوم النمو الاقتصادي الذي يعبر عنه بزيادة متوسط دحل الفرد» حيث إن 
تحارب دول العالم الثالث ومنها البلدان العربية أثبتت أن " الأغلبية الساحقة من المواطنين في تلك البلدان الى حققت متوسطا عاليا في دخل 


الفرد لا تزال بعيدة عن مواقع الإنتاج والانتفاع به وبعيدة عن المشاركة في صنع القرار وتوجيه الحياة. ويتجلى خحطأ معادلة التنمية 


ليل 


بالنمو الاقتصادي في حالة أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط بشكل خاص» حيث حققت هذه الأقطار معدلات مرتفعة في متوسط 
الدحل إلا أنها بشكل عام لا تزال محسوبة ضمن البلدان النامية " (الجلال» 9/826١ام»‏ ص ؟١).‏ 

إن الطريقة غير العادلة في توزيع منافع النمو الاقتصادي في العالم الثالث جعلت كثيرًا من علماء التنمية يشككون في فرضيات نظرية 
رأس المال البشري وما تفرع عنها من جزئيات أديلمان ,101211 19179م) تناقش فتقول: إن الأمر لم يتوقف عند ضآلة استفادة العالم 
الفالك: مق النشمية بل تعداه إلى أن تلك التنمية ساهمت في رفع مستويات الطبقات الوسطى والغنية على حساب الطبقة الفقيرة. 

عند بداية السبعينيات كان هناك تغير في التركيز لصالح ما يسمى يمفهوم (النمو المصاحب للمساواة) أو (31015/]12) 17/1012 
(1]011117 ولقد توسع تعريف التنمية ليشمل أهمية الخدمة الاجتماعية للفقراء» ولذلك قررت الجمعية العمومية ليئة الأمم المتحدة أن 
الهمدف الأسمى للتنمية هو توفير فرص أكثر من أجل حياة أفضل لكل الناس. وقد أوصت اللجمعية .ممقاييس تشمل توسيع وتطوير الخدمات 
في محال التعليم والصحة والتغذية والمساكن والشئون الاجتماعية (,0611210/ 9175١م)»:‏ وقد استعرضت أديلمان ((06112212ك/ 
أحد التطبيقات لإستراتيجية التنمية مع المساواة» حيث ذكرت أنه ليس باستطاعة التصنيع ولا التطور في القطاع الزراعي والتكنولوجحي أن 
يؤثر تأثيرا فعالا في تطوير توزيع الدحل. ولكي تؤكد 84061111211 على أهمية وجود إستراتيجية للنمو مع المساواة استعرضت تحارب 
حخمس دول هي اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافوره وتايوان وإسرائيل وذكرت بأن تلك الدول حصلت على نمو عادل؛ لأنها طبقت 
إستراتيجية تنمية رأس المال البشري المكثفة» وال ركزت على تطوير قاعدة التعليم للسكان مع إنقاص اختلافات الدخل لا سيما في تملك 


والذي يمكن أن يستنتج من رأي أديلمان 406112311 أنه بالرغم من أهمية تكثيف انتشار التعليم» وأثر ذلك على التقليل من التباين 
في الدحل إلا أنه ليس 


رد 


بكاف لتحقيق هدف المساواة. ومن هذه النقطة نبدأ النظر في العوامل الحاسمة الأخرى بالإضافة للنمو العادل (ع150101]81 
(3101/1) ويبقى فقط سؤال يحتاج إلى إجابة وهو: هل يتحقق نشر التعليم مع إعادة توزيع المواد الحامة الأحرى كالأراضيء لتقليل 
فوارق الدحل كما اقترحت ذلك 016112311 في ظل طبيعة أنظمة الحكم والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم الثالث 
وف ظل ما يسمى بالمصالح الخاصة لتلك الدول ؟. 

وبعد تلك التحديات التي واحهت النموذج الاقتصادي للتنمية تطورت محاولات لإعطاء تصور مختلف لنظرية التنمية وقد ركزرت 
تلك امحاولات على معرفة الأسباب الي أدت إلى التخلف مع وضع إستراتيجيات للتغير. لقد هوحم علماء الاقتصاد في فقدهم للنظرة 
المتفحصة العميقة للمشكلات الي يواحهها العالم الثالث؛ وذلك أن الإنسان في ذلك العالم كما يقول زيلسترا (,لشدك[ لآ 211 9175١م)‏ 
يعمل استجابة للبواعث المتركزة في عوامل احتماعية وثقافية وسياسية ومادية» وتلك الاستجابة تختلف ف الغالب عما يتوقعه علماء 
الاقتصاد من الانضباط والعقلانية في التجانس الاقتصادي. 

لذلك فإن النظريات الي تركز على العوامل غير الاقتصادية في التدمية بدأت تظهر على صعيد البحث» ومن تلك النظريات نظرية 
استقيت من أبحاث ماكللاند (©2/1 ,01611320) ١955١م)»,‏ حيث استمدت التنمية قاعدتها من منظور تغيير الصفات النفسية لأولئك 
الأفراد المساهمين في عملية التنمية» وتؤكد النظرية أن استمرارية التفاوت بين الدول الفقيرة والدول الصناعية تكمن في أن الدول الفقيرة 
ببساطة لا تملك العدد الكافي من الأفراد الذين تتوفر لديهم المهارات والقيم الملائمة الي تمكنهم من المساهمة في الإنتاج في القطاع المتمدن 
من المجتمع. وقد حاول منظرو هذا الاتحاه تحديد تلك السمات والصفات الي تمتاز يما الدول المتخلفة وال كانت سببًا وراء تخلف شعوها 
وقد لخص زيلسترا ((7,68(15]18 بعض تلك الصفات فقال: إن نظام استغلال الأراضي 21101 16111116 (5/5]611 يشوبه بعض 
المعوقات الي منها التخلف في محال التقنية 


ددن 


الزراعية - قلة المشاريع الاستثمارية» البطالة» ضعف التسويق» عدم وجود ضمانات للمزارعين. وكذلك في مجال الاتصال بين الحاكم 
وا محكومين نرى فجوات بين جميع قطاعات المجتمع وعدم وحود شخصية قومية موحلة لأغلبية امجتمع. ونرى كذلك ضعفا في محال الإدارة 
العامة يحد من الفاعلية والإنتاحية» ولذا فلا غرو أن تظهر تراكمات طبقية وأن تضعف المشاركة العامة في الحياة القومية» وكل هذا متداخل 
ومتشابك مع أشكال السلوك والمواقف الي تقف حلف أي نظام اقتصادي. ففي بعض ثقافات العالم الثالث نلاحظ عدم التقدم في السمات 
الشخصية والثقافية حي لو وحد بعض التقدم الاقتصادي. وبمثل زيلسترا (9175١م)‏ على ذلك بفكرة تحديد النسل الى تعارضها بعض 
شعوب العالم الثالث لعوامل ثقافية» بالرغم من ارتباطها بالعوامل الاقتصادية القومية. 

إن أنصار نظرية العجز الثقافي ([0111]111:3) ]106111 (116017' يشتركون في النظرة المتفائلة بأن الأنماط السلوكية المصاحبة 
للتنمية يمكن تأسيسها بعناية عن طريق تغيير بعض التركيبات المنتقاة للنظام القيمي للأشخاص "219002 7721116 .(53:5]610 إن القيم 
ل ب أن تطعم بحا شعوب العالم الثالث تشمل مات حديدة تتعلق بالتقليل من استخدام المحاملات» وزيادة النشاطات التعاونية؛ 
والمغامرة الإبداعية والطموح نحو التحصيل أو مواقف ما يسمى بالتحديث أو المدنية. 

إن أصحاب هذه النظرية يؤمنون بأن التعليم يعلب دورا هاما كعامل وسيط للتغلب على مشكلات القيم والمواقف الثقافية في العالم 
الثالث ومحاولة تغييرها. لذا فققد ركز أتباع النظرية على مركزية التعليم لأن ذلك سيجعل النظام التعليمي يتخلل جميع أوجه الحياة ولذا فإن 
محو الأمية في العالم الثالث يعتبر عملية حاسمة, لأن مستوى المدخلات العمالية وفعاليتها تتأثر عكسيا بارتفاع نسبة الأمية الي تنتشر في 
المناطق الريفية والمناطق النائية» لأن العمال الأميين لا يستطيعون فهم العملية الصناعية المعقدة أو حي على الأقل لا يتمكنون من متابعة 
الشرح والتدريب. كذلك فإن الزراعة لا يمكنها أن تستفيد من إناس لا يستطيعون قراءة 


تددن 


بعض الكتب المبسطة عن أساسيات الحرف وطرق التسويق والتجارة والحساب. ولذلك فإنه من الممكن أن يعزى تطبيق الزراعة 
التقليدية وغياب استغلال القروض وما إلى ذلك إلى زيادة نسبة الأمية ( .]721/1 3175 ١م).‏ 

إن الاتحاه الفكري الذي يؤمن به أصحاب تلك النظرية يؤكد على أن بإمكان التعليم أن يكون الشفاء الناجع لأمراض الدول النامية. 
وعلى أية حال فإن أنصار هذا التوجه يرون أن التطبيق العملي لذلك إنما يكمن في النشر الواسع المكثف للتعليم» ومحاولة تعميم التعليم 
الأساسي العالمي» ولذلك نرى مؤيدي هذا الاتجاه من حكومات العالم الثالث وبعض الهيئات والجمعيات والمؤسسات العالمية كاليونسكو 
مثلا يركزون باستمرار على أهمية التعليم غير الرمي, ليسير حنبا إلى جنب مع التعليم الرمي» ولذلك فقد لقيت الدعوة إلى نشر التعليم غير 
الرسمي - كخيار حديد في التعليم - استحسانا وترحيبا كبيرين» لا سيما إذا أدركنا أن تلك الدعوة اعتمدت إلى حد بعيد على الاعتقاد 
أنه طالما أن التعليم الرسمي قادر على دفع عجلة التنمية فإن التعليم غير الرسمي وهو الذي يتعامل مع قطاع أوسع وأكبر من السكان جدير 
بأن يحقق أهدافا عليا في التنمية وبتكلفة أقل (,80(00016 ؟5/85١م).‏ 

لقد تعرضت نظرية العجز الثقافي لانتقادات حادة» تتركز في نظرها القاصرة لمفهوم التغير الاحتماعي وعلى وجه التحديد فإن ضعف 
هذه النظرية يرجع إلى عجزها عن وضع تصور يربط تاريخ شعوب العالم الثالث ببناءاتها الاجتماعية المعاصرة» واليَ تتحكم فيهاء لقد دلت 
الأدلة على نقض الافتراض الذي قامت عليه النظرية حول قدرة التعليم على تغيير القيم الى هي عند أصحاب هذه النظرية سبب تخلف 
الدول النامية فيقول لابيل (,86116 5375١م)‏ في هذا المجال أن التعليم غير الرسمي لم تظهر له ثمار فعالة وقوية في دول أمريكا اللاتينية لا 
ميا الريفية والفقيرة منها. ويضيف قائلا: بأن تأثير التعليم في ظل وجود عقبات احتماعية وتنظيمية وتقنية معاصرة سيكون غير كاف وغير 


فعال في تغيير الأفراد أو النظام العام. ولكي يكون التعليم غير الرسمي مؤثرا وفعالا فلا بد أن يصاحبه 


573 


تغييرات أخرى في المؤسسات والتنظيمات المحددة لعملية الطبقية المهنية. ويؤكد 2 1836116 أنه بدون مدحلات هامة كالوظائف 
ومنظمات القروض والدعم الاحتماعي فإن السلوكيات الجديدة (الي يتحدث عنها أنصار نظرية العجز الثقافي) في التعليم غير الرسمي 
سيكون تأثيرها ضعيفا في أوساط المشاركين. 

ولا شك أن ربط التنمية بالنظام القيمي للأفراد أصبح أمرا غير مقبول بين أوساط المثقفين» فبينما كان الناس وفي العالم الثالث» - 
بصفة خاصة - ينظرون للغرب من خلال نظارة وردية ترى جانبا من جوانب التنمية» ولا ترى الحوانب الأخرىء فإن الكثير قد بدأ اليوم 
يشعر بفقدان الغرب لمفاهيم أساسية كالتماسك الاحتماعي للجماعات وبدأ يدرك كذلك أن النسب العالية من الطلاق والحمل قبل الزواج 
وانتشار المسكرات والمخدرات وجرائم الأحداث والانتحار والأمراض العصرية كالسرطان وأمراض القلب لم تككن وليدة الصدفة» وما 
كانت إفرازات متنوعة لما يسمى بالتنمية (,7,261131:1313 985 ١م).‏ 

وقد ظهرت عدة مشكلات تعليمية صاحبت انتشار التعليم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية زادت من التشكيك في فعالية التعليم؛ 
منها: عدم الانتظام في الحضور للدراسة؛ الحدر في التعليم» التسربء الإعادة» العودة إلى الأمية» عدم التوازن الإقليمي في أوحه التقدم العام 
حيث تحظى المناطق الحضرية بالنصيب الأوفر من التعليم خلاف المناطق الريفية» قلة المنتظمين والمستمرين في الدراسة من الإناث» قلة 
الأساتذة المؤهلين» وقلة أحورهم, رداءة التجهيزات المدرسية وانتشار البطالة حى بين خريجي الجامعات» ولقد كانت استجابة مخططي 
التعليم لتلك الأزمة المتفاقمة في العالم الثالث أن يقترحوا حلا نظاميا يطور وينسق» بل ويخلق ترابطا بين التعليم (بشقيه الرسمي وغير الرسمي) 
والاقتصاد» ولقد رسم هذا الاتحاه الكتاب الذي صدر عام 3/7١م‏ بعنوان أزمة التعليم العالمي: تحليل أنظمة لكومبز (.(0001225) 

ويشير زكريا 1١59/5(‏ ذا ]لا خارءكلم) إلى أنه في أواسط الستينيات قام مجموعة من العلماء الشبان في الولايات المتحدة الأمريكية بطرح 


تساؤلاات جادة 


لفل 


حول المذهب السائد ”© الذي كانوا يتلقونه من أساتذتهم. ولقد تأثر بعض أولئك بالدور الذي قامت به أمريكا في العالم الثالث 
والمتمثل في حرب فيتنام؛ ثم بعد ذلك ظهر التأثر بالمذهب الماركسي وتحليلاته المحتلفة» وقد كان ذلك واضحا في نظرقم للنمو الاقتصادي؛ 
حيث انتقدوا الدعوة إلى النمو الاقتصادي بحرد النموء لأن ذلك هو الذي يبرر تفاقم عدم المساواة في الاقتصاد والسياسة والثقافة بين 
امجتمعات» وقد كان لاختلاف المناطق الريفية عن الحضرية في التنمية ما يعزز تلك الآراء الى حلصت إلى نتيجة لا يمكن تحاهلها وهي أن 
مفهوم النمو الاقتصادي لا بمكنه أن يكون بديلا أو مساويا لمفهوم التنمية. 

وفي أواخر السبعينيات نرى أن النظرة المسيطرة على دور التعليم في التنمية أصبحت مليئة بالشكوك والتساؤلات؛ لقد مال كثير من 
الكتاب إلى الاعتقاد بأن المقصود بالتنمية ليس فقط زيادة التعليم» وإنما الجوهر الأساسي للتنمية هو مدى ارتباطها بالتغيرات البنائية الي 
يكون لما التحكم في طبيعة الوضع الاقتصادي والاحتماعي للمجتمع» وعلى أية حال فإنه بالرغم من هذه النظرة العمومية لقضية التعليم 
والتنمية فإن الاختلافات الأيديولوجية تظهر بين الكتاب والمحللين حسب نظرقم للطبيعة الإستراتيجية الي ينبغي أن تسلكها التنمية كل 
حسب ما يدافع عنه من منطلق فكري أو نظريء فبينما نرى الكتاب المتطرفين بميلون للتركيز على عمليات التغيير الثوري ودور التعليم في 
ذلكء؛ نرى في الجانب الآخر الكتاب الذرائعيين ((11151111111611]21151]5 يركزون على إستراتيجية الإصلاح. 

ولا شك أن التحليل المتطرف لنظرية التدمية ظل منذ زمن طويل في أيدي الكتاب الماركسيين 7" الذين يرون أنه لكي نفهم الواقع 
المعاصر لدول العالم الثالث فإنه يجب علينا أولاً أن ندرك تأريخها إدراكا ينطلق من تبئ التحليل الاستعماري 


١‏ ) المراد بالمذهب السائد هو مجموعة الاعتقادات المنبثقة من النظرية الوظيفية والتي سبقت الإشارة إليها. 
١‏ ) يلاحظ أن كتابات ماركس ركزت على علميات الصراع الداخلية إلا أن الماركسيين المحدثين قد عملوا على إعادة صياغة طبيعة الصراع حيث إن التناقض في يومنا 
هذا عندهم إنما هو تناقض بين الدول الرأسمالية المتقدمة وشعوب العالم الثالث. 

كلض 


والإمبريالي» فالمنظرون الماركسيون ينظرون إلى الاستعمار كرديف لل رأسمالية على اعتبار أن العلاقة الإنتاحية في الاستعمار تكون ذات 
طابع استغلالي انتهازي جعل العالم الثالث في تخلف ولذا فإن تطوير النظام التعليمي في دول العالم الثالث يعتبر عند أصحاب النظرية 
الماركسية جزءا من العملية الاستعمارية فالمدارس الي ظهرت في الدول المستعمرة (بفتح الميم) تعكس نفوذ ومطامع المستعمر التعليمية 
9[ع0ط ةلث ا8 رآاخل ام ومن هذا المفهوم فإن الحل الواقعي لمشكلة التخلف في العالم الثالث ترتكز في الافيار الذي لا بد منه 
للنظام ال رأسمالي. إن المتفحص للنظرية الماركسية في التنمية يدرك أن قوهها تكمن في نظرتها الشمولية لمفهوم التنمية وعلى أية حال فإن نظرتا 
للحتمية التاريخية أو حتمية التغير الاحتماعي تعرضها لكثير من النقدء وعلى رأي مازوري ,1/1/8/7141[1 م فإن لينين لم يورث 
للشعوب المستعمرة (بالفتح) إلا نظرية عن الإمبريالية وليس إستراتيجية للتحرر. 

لقد ظهرت ف الآونة الأخيرة محاولة لتفسير مشكلة التخلف قدمها أنصار نظرية التبعية الماركسية الحديئة (1]©0 ]11317215 
(106061206227 ويركز هؤلاء على أن مشكلة التخلف لا تقع على عاتق الدول النامية بشكل رئيس» وإنما على طبيعة العلاقة الي 
ترتبط من حلاها تلك الدول بالدول الصناعية المتقدمة» ويضيف أنصار هذه النظرية إلى أن التنمية في الوحدة القومية أو الإقليمية لا يمكن 
إدراكها إلا بربطها بواقع دحوها التاريخي إلى النظام السياسي والاقتصادي للعالم الكبير والذي ظهر مع الاستعمار الأوروبي للعالم. لقد 
أحبرت الدول الغربية الاستعمارية السكان المستعمرين (بفتح الميم) أثناء الاستعمار على قبول علاقة مقايضة إلزامية أو على البقاء كشركائء 
وفي هذا المسار لم تحد الدولة المتخلفة أمامها إلا أن تكون ضحية لهذه العلاقة الى جعلت منها متخلفة من خلال انضمامها إلى النظام العالمي 
الذي يتميز بالتقسيم الطبقي وبالطبع فستبقى في فاية سلم ذلك النظام (,19177138551م). 

ويؤكد منظرو النظرية التبعية على أن النظام العالمي المعاصر ببنائه الاستغلاللي 


مدنا 


المتوارث لا يسمح بظهور تنمية متوازية من خلال التقدم المقارن» فالدول المتقدمة هي المستفيدة في البناء العالمي وبالتالي فهي القادرة 
على الاستجابة الدينامكية المتطورة لحاجاتا الداحلية» وأما الدول النامية - من الجانب الآخر - فهي لا تحد إلا صورة محدودة تعكس 
التقدم الذي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق توسعها الاستعماري» ولو نظرنا في الحقيقة إلى معين التبعية لرأينا أن المقصود بما الواقع الذي يجعل 
اقتصاد بعض الدول مرتبطا ومتوقفا على تقدم وتطور وتوسع دولة أو دول أخرىء ما يجعل الدول التابعة في مواقع متخخلفة تخضع لاستغلال 
الدول المسيطرة وينظر أصحاب هذه النظرية إلى المساعدات الي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة على أفا لا قدف إلى دفع عجلة التقدم 
في تلك الدولء ففي كثير من الحالات قدف برامج المعونات إلى تعميق تبعية الدول الفقيرة للدول الغنية للحصول على الغذاء والخدمات. 
وكذلك ظهرت تساؤلات حول الحدف من تلك المساعدات ففي كتاب ظهر بعنوان (10/ 35 (110256112115132 أو المعونة كعملية 
إمبريالية لمؤلفه هيتر 161 ١917١م)‏ وصف المساعدات المقدمة إلى الدول النامية على أهها جزء من عملية عالمية طويلة تهدف إلى تعميق 
جذور الإمبريالية والسيطرة عن طريق تحقيق التباين في الدحل القومي للدول النامية (,72©6112118317 5/85 ١م).‏ 

وينكر أصحاب النظرية التبعية بشدة الفكرة الي تنادي بأن التخلف ما هو إلا نتاج مشترك للعجز في القيم والمهارات» ولذلك فهم 
يؤكدون على أن نظرية العجز الثقاقي تتخذ موقفا غير مناسب عندما ربطت غياب السلوك العقلاني السليم عند سكان الدول النامية 
بالفشل في تنظيم مؤسسات تدفع عجلة التنمية» في الوقت الي تنظر فيه النظرية أفراد المجتمع المتقدم» على أنهم قادرون على التزام سلوك 
عقلاي» وعلى جمع وتنظيم المعلومات الى تساعد على تحقيق أهدافهم النفعية وتبعا لذلك فإن أنصار هذه النظرية يؤكدون على أن 
الاختلاف في مستوى الإنتاحية بين سكان الدول النامية وأمثالههم من الدول المتقدمة ليس مرده إلى احتلاف مستوى العقلانية» وإنما في 


أساسيات البناء في النظام الحافز» والذي 


مدنا 


بالتالي يتولد عنه أنماط مختلفة من السلوك (,17216211618 15178١م)‏ ويضيف هؤلاء المنظرون إلى أن السلوك الإنساني ثابت 
ومستقر فالأفراد يختلفون في السلوك في مواقف مختلفة» ليس لأنهم أساسًا مختلفو السلوك ولكن لأن المواقف الى مرت هم مختلفة. ولا يخفى 
علينا أن ما يقصده أولئك بالمواقف المختلفة إنما هو في الواقع أساسيات إتاحة الفرص الى تتحكم في السلوك الإنساني وبالتالي تخلق أنماطا 
متباينة من المواقف الاقتصادية. 

وينتقد كارنوي (,/0/41411007) 974١م)‏ أنصار النظرية الوظيفية الذين يرون أن التعليم عملية تحررية ينتقل الفرد من خلاها من 
إنسان تقليدي إلى إنسان متمدن ومتحضر. ويتفق كارنوي مع أنصار النظرية التبعية الذين لا يعدون التعليم تحررا طالما أن الشخص ينتقل 
من دور إلى دور آخر في نظام تبعي» حت وإن كان الدور الجديد أحسن وضعا من الناحية الاقتصادية» ولكنه يظل مسيطرا على الفرد عن 
طريق جعله يعيش خاضعا نحت ظل ظروف ثقافية وتقنية للدول المتقدمة الي تسيطر على موازين القوى والموارد العالمية» إن ذلك الوضع 
هو الذي لا يسمح للقوى العاملة أن تدحل القطاعات الديناميكية الي تسيطر عليها سلسلة من التقنيات الرأسمالية المعقدة. إن النظام 
الاقتصادي لأي دولة نامية - كما يقول كارنوي - لا يمكنه أن يستوعب أبناء المجتمع المتعلمين أو المؤهلين طالما أن الدولة تعيش في حالة 
تبعية للدول المتقدمة ولذلك فإن الحهود المبذولة في استثمار رأس المال البشري في المجتمعات الفقيرة لم يكن لما دور فعال ومحسوس بسبب 
أنما افتقرت إلى محاولة أساسية وهامة يجب أن تسبق تلك الجهود. وهي تغيير البناء الاقتصادي لتلك امختمعات. 

وكما يختلف أنصار النظرية التبعية الماركسية الحديثة عن أنصار النظرية التحررية في إدراك الطبيعة الإنسانية فإهم أيضًا يختلفون في 
نظرقم لمهمة التعليم» فأصحاب النظرية التحررية التقدمية (©11' 1821© (1067:6107126112115]5 يؤكدون على الفكرة الوظيفية أو 


البنائية من أن التعليم يسهم في تحرير الأفراد عن طريق تأمين ما يحتاحونه من تأهيل واستعداد للتغيير اللازم 


ميدن 


للمشاركة في إنتاحية امجتمع. أما أنصار النظرية التبعية فإفهم في الجانب الأحر يرون أن التحول الذي يحصل في المدرسة لا يمكن أن 
نسميه تحررا طالما أن الفرد ببساطة ينتقل من مركز إلى مركز آر في النظام التبعي» وحى مع افتراض رفع المركز الجديد لمستوى الفرد 
اقتصادياء فإن ذلك لا يغير من الحقيقة» وهي أنه لا يزال تحت مظلة التبعية للدول المتقدمة والمسيطرة (02310137) 310 ,11 15175م). 

وخلافا للماركسية التقليدية نرى أنصار النظرية التبعية (الماركسية الحديثة) يحاولون أدراك دور التعليم في عملية التغير» ولكن على أية 
حال فإن التعليم الذي يصوره أولئك يختلف نوعا ما عن النوع التقليدي فمثلا نرى حوليت (,]301116) ١97١م)‏ يبين هذا الاختلاف 
بتأكيده على أن الحدف العام من البرامج التعليمية الي تستجيب لمواقف التبعية هو في الواقع عملية تحريرية كإحراء وكهدفء إلا أن التخرر 
كما يصوره ((]601116) ينادي بتمكين الفرد من التغلب على السيطرة؛ وفي هذه الحالة ليس من الضروري قياس النتائج أو المخرحات 
ممعرفة المدحلات أو المقاييس المادية. والهدف الذي يرمي إليه أنصار النظرية التبعية من التحرر هو التخلص من الاضطهاد الداخلي 
واخاريش ولكي يتحقق ذلك فإن الطريفة الي يحب إتباعها تكمن في رفع مستوى وعي الشعوب. ويرى فريري 1711616 (9170١م)‏ أن 
زيادة الوعي عن طريق الحوار ستؤدي حتما إلى المشاركة السياسية والتنظيم اللي الذي يجب توفره ٍ سبيل قيام التغير الفوري الذي يحقق 

وبعيدا عن الواقع الذي يؤكد أن الماركسية الجديدة لم يكن لا تأثير محسوس في سياسة وبرامج الدول النامية التعليمية فإن قدرقا 
الكامنة في حل مشكلات التنمية تبدو قابلة للتفنيد والمناقشة أو بصيغة أحرى - مشكوك فيها - فإنه من الأدلة المتوفرة لدينا حي الآن نرى 
أن دعوى رفع الوعي لم ينتج عنها أي تغيبر حذري كما ادعته النظرية» بل أن أحد المهتمين بدراسة واقع هذه النظرية وجهود أنصارها في 
الدول اللاتينية وهو البروفسور لابيل ©5611 (917١م)‏ يؤكد أن الأمر لم 


0 


يتوقف عند الفشل في إحداث تغير حذري بل تعداه إلى علق حو معنن اليأهن والإحباط لا سيما عند الريفيين الفقراء في أمريكا 
اللانينية. 

ولقد شهدت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات تحديا حديدا للنظرية التبعية يشكك في بعض فرضياتها حول فعالية التعليم حى في 
الدول الاشتراكية» وينطلق هذا من عدم النجاح الفعلي لكثير من تحارب الدول الاشتراكية في نشر التعليم» فمثلا كان التصور القائم أثناء 
قيام الثورة الثقافية في الصين أن التعليم سيسهم إسهاما فعالا في رفع المستوى المعيشي للأفراد وسيؤدي كذلك إلى تقليل الفوارق وزيادة 
إنتاحية الفرد ورفع الوعي الشعبي... إل إلا أن الملاحظ هو أن الصين لم تنجح فعلا في تحقيق تلك الأهداف بعد انتهاء مرحلة الثورة 
الثقافية مما أدى إلى ظهور بعض الاتحاهات الصينية للتقرب من النظم الغربية وكذلك الأمر بالنسبة لكوبا ودول أوروبا الاشتراكية 
(بطة1تقطعة2 136١‏ ١ام).‏ 

كما أنه يؤحذ على النظرية التبعية عجزها عن تفسير أسباب بحاح بعض الدول التابعة في أن تصبح دولا غنية مع فشل دول أخرى 
وبقائها فقيرة بالرغم من تبعيتها للدول المتقدمة فكندا مثلا وهي دولة تابعة للولايات المتحدة وتعتبر من الدول الغنية هي أحسن حالاً من 
كقين مرن :فول أمرريكا اللاتينية والي مع تبعيتها للدول المتقدمة لا تزال تعاني من الفقر. وكذلك فإن النظرية التبعية لم توضح دور الدول 
الشيوعية (واليٍ هي جزء هام من امجتمع الدولي) ف تخليص الدول الفقيرة من حالة التبعية والتخحلف (زاهر» 5/85١م).‏ 

وبعد هذه المناقشة المستفيضة لعلاقة التعليم بالتنمية فإننا نخلص إلى التعرف على نموذجين مميزين لتحليل تلك العلاقة أما الأول فهو 
ذلك النموذج المتوازن (120[1111111111113 (2312015112 والذي يجمع عدة نظريات كالتحديث ((2100611122311011 ورأس المال 
البشري (32 (0301]81) ونظرية العجز الثقاقي ([11116111:3ل) ...(1061116 إل ويلاحظ أن تلك النظريات يجمع بينها حيط واحد 
وهو أنها تشترك في فكرة التحررية ((17211012© وذلك يقتضي النظر إلى أن سبب تخلف العالم الثالث هو فقدانه للمؤسسات التنظيمية 


وأناط 


دون 


السلوك الى تعتبر أساسًا لتحقيق التنمية. لذا فإن إستراتيجية تلك النظريات تؤكد على البرامج الى تمكن الأفراد في العالم النامي من 
تشرب واحتواء القيم والمعتقدات المتمدنة» حى يصبحوا أكثر إنتاحية وأحسن سلوكا يفيدون أنفسهم وأوطانهم» ويتفق أصحاب تلك 
النظريات على الافتراض القوي بأن التعليم عامل أساس يمكن توظيفه لتغيير الأوضاع التدموية وللوصول إلى نظام احتماعي متوازن. 

ولقد انتقد ذلك النموذج التحرري وما يضمه من نظريات بأنه قد فشل ف إعطاء سبب كاف ومقنع للتخحلف حيث تجاهل الأضرار 
والكوارث الى خلفها الاستعمار في العالم الثالث. أضف إلى ذلك أن الافتراض الذي قام عليه في نظرته للتعليم هو افتراض يحتاج إلى نظر 
حيث إن هذا النموذج التحرري لم ينجح ف إبراز التعليم كعامل تابع يتوقف عمله على عظمة البناء الاقتصادي والاحتماعي الذي يعمل 
به. 

أما النموذج الثاني الذي هو النموذج الصراعي 002616©6) (131320185112 فيقوم على مقدمة مفادها أن التخلف ليس نتيجة 
لتدي مستوى الإنتاجية المنسوب إلى تدني كفاءة رأس المال البشري ولكنه نتيجة لأمر هام وهو التوزيع غير العادل للمال والنفوذ والمصالح 
بين الجماعات المتنافسة في المجتمع. ويعتقد منظرو هذا النموذج أن التوازن ما هو إلا نتاج دالي وخارحي للإكراه والقسر. فالقسر 
الخارحي يتمثل في دمج العالم الثالث في نظام رأسمالي عالمي يصوغ دول ذلك العالم في قالب يماثل مواصفات دول العالم الصناعي المتقدم. 
أما القسر الداحلي فيتمثل في وجود ازدواجية بنائية في كثير من دول العالم الثالث يظهر فيها سيطرة استغلال القطاعين المتمدن والحضري 
على القطاعين التقليدي والريفي. ويشير أصحاب هذا النموذج الصراعي إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية فعالة في العالم الثالث إلا بإعادة بناء 
جوهرية للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين قطاعات المجتمع وأن دور التعليم سيكون ضعيفا في مقاومة القسر البنائي على 
التنمية ولذلك فإن قدرة لتعليم على أداء مهمته في دفع عجلة التنمية والعدالة إنما هي منوطة بطبيعة البناء الاحتماعي والاقتصادي الذي 


يعمل فيه. أن أولئفك 


ددن 


العلماء الذين استخدموا النموذج الصراعي كانوا سباقين للتعريف بالمعوقات البنائية للتنمية» ولذلك فإن أية دراسة تعالح قضايا 
التخلف لا بد لما من أن تأحذ بالاعتبار المنظور الصراعي للقوى في المجتمع أو بين الدول» ولكن منظري هذا النموذج يخطئون عندما 
يربطون كل مشكلات ومعاناة دول العالم الثالث بفكرة (التبعية) لا سيما إذا أدركنا أن دول العالم الثالث يختلف بعضها عن بعض في 
طبيعة ومقدار تعرضها للقسر الخارحي. 

وعلى أية حال فإن كلا النموذجين التحرري والصراعي يتفقان في نظرقما للتدمية على أنها عملية مرحلية» وأن المحتمعات يمكن 
ترتيبها ومقارنتها بحسب توسعها واستمرارها في التنمية. 

ويرى الباحث أن التصور الحزئي لمفهوم التنمية لا بمنح دول العالم الثالث الأمل والتفاؤل بتحقيق التقدم إذ الحقيقة أن كثيرًا من الدول 
النامية استمرت في تطورها وأن بعضا منها أصبح أكثر تبعية» ولذلك فإن الموة أو الفجوة بين دول العالم الثالث والعالم الصناعي تتسع 
باستمرار» وليس من المحتمل أن يتغير هذا الوضع إذا أحذنا بعين الاعتبار البناء السياسي والاقتصادي العالمي الموحود حاليا. ولذلك فإنه في 
ظل تلك الظروف لا بد لكل دولة أن تسعى جاهدة في سبيل بناء تصور لمستقبلها الذاتي والمبني على حاحتها وما تستطيع إبحازه. وأما 
التخطيط للأهداف فلا بد أيضًا أن يكون متفقا ومتلائما مع حاحات المجموع العام للسكان حاضعا للتوجيه الداحلي بدلا من ميزان التغير 
الاقتصادي الكبير للنظام العالمي» عند ذلك سيكون مقياس تطور الدولة محددا مدى ما حققته من حلال أهدافها التنموية الذاتية. 

إن الأهداف الوطنية لا بد لها من أن تغذي طموحات أفراد المجتمع وأن تزرع الثقة ف أنفسهم حى يفخروا بما يقدمونه للوطن» 
ولذلك فإن التعليم - كجزء من التنمية - لا بد له أن يرتبط بحاحات السكان من خلال البرامج الي يقدمهاء وفي هذه الحالة يصبح التعليم 


عملية يتحرر من خلاها الأفراد من ظل التبعية الاستعمارية 


تايدلا 


وامرن الشعون بالدذونية ومن ذلك السط الذي يضون'الفرد كسلعة اسدعولاكية يتتحدد: سعرها بالشهادات والدرجات' العلمية: 
وخلاصة القول هي أن النظريات الى عاللجت علاقة التعليم بالمية قن بأزمة وأنه: مق الصعوية مكان قبول أئ من النظرياتك 
المعروضة ممفردها لتفسير تخلف بلدان العالم الثالث» ولذا فإن هناك حاجة ماسة لتطوير نموذج تحليلي بديل يقدم لنا تفسيرا للعلاقة المعقدة 
بين التعليم والتنمية في العالم الثالث» مع مراعاة الاعتبارات اللحامة التالية: 
)١‏ أن لا يقتصر مفهوم التنمية على التنمية الاقتصادية أو الاحتماعية بل يؤخذ بالمفهوم الشمولي للتنمية الذي يهدف إلى تنمية 
الإنسان تنمية روحية احتماعية اقتصادية - سياسية - عسكرية - إدارية - أخلاقية - علمية... إلم. 
؟) إن اتخاذ الدول الغربية المتقدمة نموذحا تقتدي به الدول النامية وتسير الوصول إليه منطلق خطير» فبالرغم ثما وصلت له تلك الدول 
المتقدمة من تفوق اقتصادي وتقئئ إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات اجتماعية وأخلاقية وجنسية تحط من قيمة الإنسان. 
*) يحب أن لا ننظر للدول النامية بنظرة تعميمية» فما يمكن أن تسلكه دولة ما في التنمية قد لا يصلح للدولة الأخرى ولذا لا بد من 
النظر بخصوصية البناء الاحتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي لكل دولة نامية على حدة وأن يكون النموذج المقترح للتنمية متلائما 
مع طبيعة تلك الخصوصية. 
:) يلاحظ أن كثير من المنظرين الغربيين عندما يدرسون علاقة التعليم بالتنمية في العالم الثالث ينظرون إليها مقاييس غربية قد لا 
تتلاءم مع طبيعة أوضاع امجتمعات النامية من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية يتصل هذا محاولة من يقوم بدراسة العالم 
الثالث لبس نظرات أيديولوجية وفكرية لا يرى من خلالها إلى ما يريد مسبقا أن يراه .معين أن يفسر العلاقات الموجودة في العالم الثالث 
يقة تحكمية تساير منطلقه النظري سواء كان إلى اليمين أم إلى اليسار. 


الا 
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لمقلا 


النظرية الاجتماعية الحديثة 
والمسألة الحضرية 


للد كتور 
بكر أحمد باقادر 
الأستاذ المشارك في قسم الاجتماع 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز 


النظرية الاجتماعية الحديثة والمسألة الحضرية 


تتميز معظم بحالات علم الاحتماع بأفا ذات طبيعة نظرية ومنهجية تميل إلى التعددية وعلم الاحتماع الحضري ليس بدعا في ذلك 
فهنالك علماء احتماع حضري ينتمون للمدارس النظرية والمنهجية الاحتماعية المختلفة» على أن ما تميز به علماء الاحتماع الحضري هو 
أنهم يقتصرون في معالحتهم؛ في ضوء انتمائهم إلى المنظرين الرواد على بعض مفاهيمهم النظرية أو المنهجية» لكنهم يتجاهلون وبصورة 
ملحوظة ما قاله هؤلاء الرواد فيما يتعلق بالمدينة. ورءما أعطى هذا التجاهل الانطباع أن الرواد المنظرين (من أمثال ماركس وفيبر ودور 
كام) لم يكن لهم إسهام يتعلق بالحياة والمسألة الحضرية ”2 على أن هذا لى يكن كذلك فلقد قدم هؤلاء المنظرون آراء هامة حول المسألة 
الحضرية؛ على أنهم طوروا هذه الآراء في سياق المجتمعات الرأسمالية المتقدمة وعلى أساس ما يترتب على تموها السريع على الرأسمالية» إذ أن 
هذا النمو السريع كان له أثر واضح على التغيرات الاحتماعية المصاحبة» ومن أبرز هذه التغيرات انتقال غالبية السكان إلى المدن مع بداية 
القرن التاسع عشرء وارتباط ذلك بانتشار الأحياء الفقيرة والأمراض والخروج على القانون والنظام وزيادة معدلات وفاة الأطفال وغير ذلك 
من مشاكل. ولقد أثارت هذه التبدلات الاجتماعية المحامة اهتمام الرواد» على أنه من الواضح» من خلال أعمالهم وكتابتهم أنهم لم يروا أن 
من المفيد أو الضروري أن يطوروا نظرية حضرية لشرح هذه التبدلات والتغيرات الاحتماعية» أي أنهم كانوا يرون المسألة الحضرية» في 


امجتمعات ال رأسمالية» ينبغي أن تدرج في ظل تحليل أوسع 


١‏ ) يلاحظ أن فروع علم الاجتماع الأخرى مثلا علم الاجتماع الصناعي أو علم اجتماع التنظيم تقوم مباشرة على إسهامات العلماء الرواد. لتفصيل مناقشة هذه المسألة. 
انظر: 
- 0615طنا53 إعاأعه, ضوطلا عط لمة لازامعط 1 ([50619. 


5 (او!]: لاوذ5طاطعا, .١985‏ مم 1ل 5ل 
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لعوامل تعمل في امختمع ككل. ففي حين تقدم المدن مثالا حيا على علميات أساسية مؤثرة في امجتمع مثل تدهور التماسك الأخلاقي 
(دور كاتم) ومو العقلانية (فيبر) وتمو عوامل الحدم النابحة عن تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي (ماركس) إلا أنها لا يمكن أن تفسر فقط على 
أساس الحياة في المدن. لذلك فإن هؤلاء الرواد كانوا يرون أن المطلوب ليس قيام نظرية عن المدن إِنما قيام نظرية تشرح أو تفسر التغيرات 
الاجتماعية الأساسية الطارئة على العلاقات الأساسية الى صاحبت تطور الرأسمالية» وذلك ما عملوا على تطويره ودراسته 29 . 

وهم عند دراستهم للمدنية يدرسوفا على أساس سياقين: أولمما أنما شيء تاريخي مهم للتحليل ولكن في سياق التحول من الإقطاع 
إلى الرأسمالية في أوربا الغربية؛ ونلحظ ذلك بوضوح مثلاً في معالحة فيير ف كيف أن المدن في القرون الوسطى لعبت دورا هاما في تحطيم 
العلاقات السياسية والاقتصادية الي كانت سائدة إبان فترة الإقطاع وأسست روحا حديدة من العقلانية ثبت بعد ذلك أهها هامة في تطور 
ال رأسمالية الاستثمارية وتطور حقوق المواطنة الديمقراطية ”© وكذلك نرى أن دور كايم أظهر كيف أن مدن القرون الوسطى ساعدت في 
تحطيم العلاقات بالقيم التقليدية وعززت وقتها من تمو تقسيم العمل في المجتمع '" بينما رأى كل من ماركس وأنحلز أن الفرق بين المدينة 
والريف في القرون الوسطى أنه كان على نقيض الفرق بين أسلوب الإنتاج الرأسمالي الحديث وأسلوب الإنتاج الإقطاعي 7 على أن من 
الواضح أن هؤلاء الرواد المنظرين يتفقون» على الرغم من التباين في التفاصيل» على أن المدينة كانت مهمة فقط في مرحلة تاريخية معينة» 


وإنه لا يمكن أن تحلل لا المدينة القديمة ولا المدينة الرأسمالية الحديثة في ضوء ذلك. فالمدينة الرأسمالية المعاصرة لم تعد أساسية 


١؛‎ - 1١١ لأطا.‎ ١ 


١‏ ( انظر: 

اعاعل/لا عاوالاا. أن عط[ . لا. لا: لازن عط , لا. لا: ووع/م معط عط[ , ١ى9١.‏ مم ١1لا‏ - ولا 

ود ( انظر: 

عا. ماأعطاءنانا. لا لإأعأ500 مضأ عه ]0 موأوعناعنا عط1. لا. و5عام ع7 ه15 79؟191. مم كه؟ 41-7ول5, 
: ) انظر ما قاله: 


1/11 11نكا, /15أأم023, 002: تالاعمطعم, 5/ا9١,‏ م. 6١11ل‏ 
ع5 


من أجل الارتباط الإنساني (كما كان يرى فيبر) ولا مركز لتقسيم العمل (كما كان يرى دور كاتم) أو أنها تعبير من أسلوب إنتاج 
كما كان يرى ماركس) لذلك فإنه ل يعد من المناسب ولا المفيد دراستها لذاتها © . 

أما السياق الثاني في دراستهم للمدينة فإنه يقوم على النظر إليها باعتبارها ذات تأثير ثانوي على تطور علميات اجتماعية أساسية 
نشأت داخل امجتمعات الرأسمالية» أي أن المدينة يمكن أن تحلل أو تدرس ليس على اعتبارها سببا ولكن على اعتبارها شرطا هاما لبعض 
التطورات. ومن أوضح الأمثلة على هذا التصور ما قال به ماركس وأبحلز من أن المدينة وإن لم تخلق بنفسها الطبقة الكادحة (البلورتاريا) 
إلا أنها شرط هام لتحقيق وحود هذه الطبقة الكادحة على اعتبارها طبقة سياسية واقتصادية منظمة مقابلة للبرجحوازية. ويعود ذلك إلى أن 
المدينة تكرس وجود الطبقة العاملة وتحعلها ظاهرة واضحة وتبرز في الوقت نفسه الفروق الصارحة بين هذه الطبقة والرأسمالية. أما دور كاتم 
فإنه يهتم بالمدينة من زاوية تقسيم العمل ومدى تأثير تقسيم العمل المتقدم على التماسك الأخلاقي في المجتمع» وواضح في المثالين أن قيام 
نظرية تطورية ليس مرتبطا بنمو المدن أو بقيام تصورات نظرية حوها. 

إن استعراضنا المختصر ربما يوضح لاذا ل يلتزم علماء الاجتماع الحضري بمقولات الرواد عن المدينة مع استعانتهم بالعديد من 
مفاهيمهم النظرية والمنهجية» بل والإصرار على الانتماء إلى مدارسهم النظرية. فالبنسبة لماركس وفيبر ودور كاتم لا تشكل المدينة في 
الرأسمالية المعاصرة في ذاتها موضوعًا نظريًا للدراسة هاما في ذاته. لذلك يرجح بعض الدارسين» ومن أهمهم لوينارد رايسمانء أن البداية 
الحقيقية لتطوير نظرية حضرية؛ من طرف علماء الاحتماع» إِنما هي النظرية الإيكولوجية الي قال يما روبرت بارك ((3116] في فترة ما بين 
الحربين» وطورها تلاميذه في جامعة شيكاغوء وأنها تشكل " أقرب ما يمكن أن يكون في هيئة نظرية منتظمة للمدينة " 9" . 


١‏ ) ويمكن الاطلاع على تفاصيل آراء فيبر ودور كايم وماركس عن المدنية في كتاب 531006175 /2616 السالف الذكر في الصفحات ١5‏ -/ا5. 
١)انظر:‏ 
. 55503أع؟!, 06655م 632لا ع٠‏ !, صهك: صو ااتمعوالطا عع زاام, :55١,رم.‏ ؟9؟1. 

الحلا 


لقد كانت النظرية الإيكولوحية البشرية تشكل أول نظرية حضرية شاملة» بل يمكنها الادعاء بأنها أول نظرية احتماعية شاملة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ تزامن ظهورها مع بداية قبول علم الاجتماع في الجامعات الأمريكية كحقل علمي له تقديره» لذلك فلقد 
عانت النظرية الإيكولوجية البشرية ومنذ البدء توترا يتعلق مدى وجود تطبيقهاء فهي من ناحية قدمت على اعتبارها نظرية للمدينة وبذلك 
تعتبر محاولة لتطوير نماذج شارحة ومفسرة لنمو المدينة والثقافة الحضرية» لكن في الوقت نفسه يمكن أن ينظر إليها على اعتبارها فرع علمي 
ضمن علم الاجتماع له موضعه الخاص للدارسة» بل قال بعض علماء البيئة بأن علم البيئة البشرية يشكل علما لا يمكن للعلوم الأخرىء يما 
فيها علم الاحتماع أن تحتويه ”© ولقد أدى هذا النوع من النظر إلى اعتبار الإيكولوجيا البشرية وحدة العلوم الاحتماعية الأساسية الي يمكن 
في سياقها دراسة الظواهر الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والأخلاقية. ثما جعل بعض تلاميذ بارك يرى أن " الإيكولوجيا البشرية» كما 
رآها بارك ليست بحرد فرع في علم الاحتماع وإما منظور أو منهج ومجموعة من المعلومات تعتبر أساسية للدراسة العلمية للحياة 
الاحتماعية» لذلك فإنه حقل أساسي لكافة العلوم الاجتماعية " © ". 

لقد استمر هذا التوتر بين الإيكولوجيا البشرية كمنهج ضمن علم الاحتماع الحضري والإيكولوجية البشرية على اعتبارها فرعا علميا 
مستقلا في سياق العلوم الاحتماعية في أعمال مدرسة شيكاغو هو أساسًا توتر بين تعريف المنظور على أساس ابحتمع امحلي» موضوع عياني 
محدد للدراسة» وتعريفه على أساس أنه يشكل مشكلة نظرية محددة تدري مدى تكيف الناس ببيئاقهم. ويظهر أن بارك حينما يضطر لمواجهة 
مثل هذه المسائل المنهجية فإنه يتبئ المنظور الأخير» على أنه في جل كتاباته يؤكد على الاهتمام الإيكولوجي بامجتمع المحلي على اعتباره 


وحدة واقعية مرئية. إن هذا الخلط 


١‏ ) عرض بارك وزملاؤه أفكارهم الأساسية في: 
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والذي يكمن في لب المشاكل ذات الصلة بالإيكولوجيا البشرية ينعكس في غموض تحديد بارك لمفهوم " مجتمع كلي " حيث بحد أنه 
يستخدم هذا المصطلح تمع محلي فيزيقي محدد وللعملية الإيكولوجية. وهي بالنسبة للأولى تشير إلى موضوع بحريي للتحليل» أما بالنسبة 
للثاني فإنه يشكل وحدة نظرية محردة 2 . 

ومن السهل تتبع آراء المفكرين الذين أثروا على تفكير بارك» على أن أهمهم كان كلا من دور كاتم وتشارلز داروين. أما دور كاتم 
فلقد كان تأثيره فيما يتعلق بالطبيعة الإنسانية وبعلاقة الفرد بلمجمتع» وبارك يرى أن طبيعة المجتمع الإنساني تشمل جانبين» فهي من ناحية 
تعبير للطبيعة البشرية ويظهر في التنافس من أحل البقاء في العلاقة بالآخرين» وهي علاقة نفعية كلياء وهذا ما يسميه بارك بامجتمع المحلي 
((/]00101121) أما المستوى الآحر فإن حرية الفرد هي الأهم في مستوى وعلى مستوى آخر ينبغي للفرد أن يذعن " العقل الجمعي " 
هو ما يسميه بالمجتمع (.(50016]37 كذلك نرى أن بارك يفرق فيما يتعلق با مجتمع الملحي على اعتبار مستوى بيولوجي للحياة الاجتماعية 
وبين امجتمع على اعتباره مستوى ثقافي. وفي نظر بارك إنما قتم الإيكولوجيا بدراسة المجتمعات احلية وليس بدراسة المحتمعات وإن لم يكن 
مو الشها "التفريق متها 7 , 

وبناء على تأثير داروين فإن بارك يرى أنه يوحد دائما بكل بجختمع محلي حي جنس أو أكثر مسيطر على الأجناس الأخرى وعلى البيئة 
الطبيعية الي يوحد فيها وفي المجتمع الحلي البشري؛ تكون الصناعة والتجارة مسيطرة ثما يجعلها تلفظ منافسيهاء بعيدا عن مركز المدينة ثما 
يجعل قيمة الأراضي عالية جداء وهذا بالتالي يقرر أنماط قيم الأراضي في كل منطقة من المدينة ما يؤدي إلى خلق أنماط استخدام الأراضي 


المتفاوت وظيفيا بحسب الجماعات الاحتماعية» وهذا يؤدي إلى اختلافات ف قيم الأراضي ومن 


١)انظر:‏ 
5آا. 311م, 5]أطانالاطامه طق. م0. أأه. م. 5غ 
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ثم خلق ميكانزمات توزع الجماعات الاجتماعية المختلفة مكانيًًا بصورة منتظمة وفعالة لكنها في الوقت نفسه غير مخطط لحا 2 . 

ويعين هذا أن الوضع الطبيعي للمجتمع الحلي الإيكولوحي هو التوازن» ويعتبر التغير حالة طارئة تنتج بسبب توسع داخلي أو خلل 
سبي تأثير شارجى مشكلا بذ لك عغلية وائزية بوتظوارية تسمل أولا زعزعة التوازن القائم ثم يلي ذلك انفجار تنافسي» وأخيرًا تطوير مرحلة 
تكيف جديدة تقوم على توازن حديد. ويقوم هذا المفهوم على افتراضين» أولهما: هو الوصول إلى مرحلة ذروة " مثلاً أن يصل بحم 
السكان الذروة بحيث يبقى المجتمع المحلي متكيفًا " من الشروط البيئية وسيبقى المجتمع امحلي في حالة توازن ما لم يظهر عنصر جديد يخلخل 
الوضع القائم» والافتراض الثاني هو أن عملية تغير امجتمع الحلي تشمل عملية تطور من البسيط إلى المركب عن طريق عملية تبئي مفاضلة في 
الوظائف. ولقد عبر ماكينزي؛ أحد زملاء بارك عن نظرية عملية تغير امجتمع ا حلي أحسن تعبير. إذ يرى أن المجتمع البشري محدود يما يمكنه 
أن ينتجه وبفعالية أسلوبه في التوزيع. لذلك فإن بمجتمع الخدمات الأساسية المحلي (الذي يعتمد على الزراعة مثلا) لا بمكنه أن ينمو إلى أكثر 
من ...0 نسمة» بينما يمكن لمدينة صناعية أن تنمو عدة مرات أكبر من حجمها طالما كانت صناعتها قادرة على تقدهم نسق تسويقي 
فعال. ولقد كان ماكينزي يرى أن امجتمع المحلي كان بميل إلى الزيادة في الحجم حى يصل إلى نقطة الذروة الي يكون فيها حجم السكان 
الأنسب لقدرة القاعدة الاقتصادية الي يقوم عليها. عندئذ فإنه على المجتمع المحلي أن يبقى في حالة توازن حي يدخل عليه عنصر جديد 
(مثلا طريقة جديدة للإنتاج أو الاتصال أو المواصلات.... إلخ) يخلخل التوازن» ما يؤذن بالدحول في دورة جديدة من التكيف والذي قد 
يشمل حركة السكان وتباين الوظائف أو كلا من هاتين العمليتين معا. أي أن التنافس همرة أخرى سيغربل السكان وظيفيًا ومكايًا حي 


يصلوا إلى ذروة حديدة 27 . 


5" - 16١ )مم لأطا.‎ ١ 
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وبالاعتماد على نظريات داروين بحد أن الإيكولوجيين يشيرون إلى عملية تغير بنائي في المجتمع المحلي مثل التتابع - ويقصد بذلك 
حدوث تغيرات متتالية حلال انتقال امجمع حلي من مرحلة إلى أخرى أثناء تطوره من حالة غير مستقرة نسبيا إلى حالة مستقرة نسبياء 
وكما هو الحال في الطبيعة حيث يتعاقب حجنس في السيطرة على الأحناس الأخرى في منطقة ماء كذلك الحال في المجتمع البشري» يغزو 
المتنافسون بعضهم البعض مولدين بذلك أنماطا جديدة من استخدام الأرض تكون أكثر تكيفا مع الشروط البيثية الدديدة. إن هذا التعاقب 
والغزو ينعكس ف المحتمع امحلي البشري في شكل تغيرات في قيمة استخدام الأرضء بما يؤدي إلى أن يكون التنافس على أفضل الأراضي 
وجبر الأضعف اقتصاديا على تركها للأقوى» وبعد العديد من عمليات الغزو يتأسس نوع جديد من التوازن وتنتهي فترة التعاقب. 

ولقد صاغ بيرحس ((131118655 عمليات التنافس والسيطرة والتعاقب والغزو هذه في نموذج معروف لنمو المجتمع المحلي. إذ اقترح 
نموذحا نظريا يتكون من حمس مناطق مرتبة في شكل دوائر متداخلة» ويتم توسع المدينة كنتيجة لغزو كل منطقة الانتقالية المحيطة الي تليهاء 
فتميل المنطقة التجارية المركزية إلى التوسع إلى المنطقة الانتقالية ا محيطة .عنطقة وسط المدينة والى بدورها تتوسع على حساب منطقة مساكن 
الطبقة العاملة المحيطة بما وهكذا. إن عملية التعاقب الفيزيقي هذه ينتج عنها عزل الجماعات الاجتماعية المختلفة في أجزاء مختلفة من المدينة 
بحسب مواءمة تلك الأجزاء لماء أو كما يقول برحس " يتم أثناء توسع المدينة عملية توزيع تنظم وتوجه الأفراد والجماعات بحسب أماكن 
السكن والمهنة..... وتقدم العزلة للجامعات وبالتالي الأفراد مكانًا ودورًا في التنظيم العام لحياة المدينة © . 

إن علميات التغير والتكيف والغزو والتعاقب والتفكك وإعادة التنظيم المستمرة تحدث أكثر ما تحدث في المنطقة الانتقالية بوسط 
المدينة. فالضغط الذي تدفع به منطقة التجارة المركزية يسرع من تدهور المنطقة المحيطة يما وذلك عن طريق زيادة قيمة 


١‏ ) 0أطا. مم. 
لمارا 


الأراضي المحيطة» مما يحدد المناطق السكنية القائمة» ويدفع السكان إلى الانتقال إلى المناطق الي تليهم ليحل محلهم المهاحرون الحدد 
الذين يجدون في هذه المساكن المتدهورة مكانًا مناسبًا مؤقنّاه ولكن مع مرور الزمن ينتقل هؤلاء المهاجرون إلى المناطق الي تليهم ليحل 
محلهم مهاحرون جدد وهكذا تستمر عملية التوسع الفيزيقي. لذلك يعطي برحس أهمية كبرى في نموذحه للحركة في منطقة وسط المدينة» 
تلك المنطقة الي غالبا ما تكون في حالة حركة مستمرة ويرى أن هذه الحركة المستمرة هي الي تفسر التفكك الاجتماعي المميز لهذه المناطق 
(من جربعة ورذيلة وفقر... إلخ) أي أنه يرى أن الحركة هي مصدر التغير ومصدر التفكك الفردي والاجتماعي» وحيثما زادت الحركة زاد 
التفكك الاحتماعي وقل التماسك الاجتماعي والأخلاقي. 

ويلاحظ ماكينزي ((701261216 أن المجتمع المحلي البشري يتميز عن غيره من المجتمعات المحلية سواء في عالم النبات أو الحيوان في 
أنه يتميز بخاصتين هما: الحركة والحدفء ويقصد بالهدف القدرة على اختيار المسكن والسيطرة على أو تعديل ظروف المسكن» ويتميز البشر 
بأهم مشتركون في ثقافة ما. وبحسب ما يرى إيكولوحيو مدرسة شيكاغو فإن الحانب الثقائي من التنظيم البشريء والمرتبط ,مفهوم اختمع 
وليس المجتمع المحلي» قد تطور إلى الحد الذي أصبح فيه الصراع من أجل الوجحود يؤسس نوعا من التوازن الطبيعي» ولقد أدى بطبيعة الحال 
التنافس بصيغة من صيغ التنظيم البشري عن طريق فرض التفاضل الوظيفي والمكاني ومن ثم خلق روابط نفعية ذات طبيعة تبادلية. وفي 
اللحظة الي يحد فيها الناس أنفسهم موزعين وظيفيًا ومكانيًا فإفهم يصبحون قادرين على تطوير روابط تماسك جديدة ومختلفة نوعيًا تعتمد 
على ضرورة تقسيم العمل ولكن على أساس أهداف وعواطف وقيم مشتركة. وهكذا وعن طريق التنافس بصورة واعية يطور التنظيم 
البشري أسسًا جديدة للإجماع والتعاون الواعي» ما يجعل التنافس يؤدي إلى التخصص والفردية. ويؤدي الاجتماع إلى الاتصال وضبط 
غرائز الأفراد وخلق وعيهم الجمعي 7" . 


١‏ ) 0أطا. مم. 
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وهكذا فإن بارك ومدرسته كانوا يرون نوعين من الارتباط البشري» نوع تأيضي "2 يقوم على التنافس وآخر اجتماعي يقوم على 
الإجماع؛ على أن هذا لا يعن أنه على مستوى المجتمع لا يوجد تنافس أو صراع, إذ الاحتماع في رأي بارك كان يشير إلى وجود اتحاهات 
مشتركة وليس بالضرورة أهدافًا مشتركة» نحو إطار مرجعي مشترك لفعل وليس اتفاقا عامًّا حول ما ينبغي أن يكون عليه الفعل. لذلك فإن 
بارك يرى أن التنافس على المستوى الاجتماعي يأعذ شكل صراع بحيث يصبح التنافس تدافسا بصورة واعية ومنظمة تنظيمًا جماعيًا وبذلك 
يكون متميزا بحست العايير الثقافية السائدة: 

إن هذا التفريق بين المجتمع البيولوجي والثقافي أو بين المجتمع المحلي وامجتمع يعتبر تفريقا أساسيّا في المنظور الإيكولوجي البشريء إذ 
على أساسه يحدد بارك اهتماماته العلمية» على أن الفروق المنهجية بين النوعين لم تتأسس بصورة حلية واضحة:؛ إذ بحد بارك يشير أحيانا 
إلى امختمعات امحلية وامختمعات على اعتبارهما أنواع إمبريقية, أي على اعتبارها وحدات حقيقية يمكن تميزها والتعرف عليها إمبريقيا. وهو 
يسمي أو يشير إلى امجتمعات المحلية وامختمعات على غرار دور كام, بالأشياء الي يمكن أن تدرس مباشرة وعلى أنها موحودة بصورة 
مستقلة عن أفكارنا أو مفاهيمنا النظرية منها. وتعرف المجتمعات المحلية بحسب هذه النظرة» على اعتبارها أنساق وظيفية ذات أساس مكاني 
لا يمكن ردها أو تقليصها إلى الوحدات المكونة لماء وبذلك تصبح المجتمعات المحلية أشياء مرئية» بحيث يمكن الإشارة إليها وتحديدها مكايا 
ورسم عناصرها الممكنة منها وتحديد سكافها ومؤسساتها. وبذلك فإن البحث الإمبريقي يمكن أن يبدأ يماء ذلك لأن المجتمع المحلي يشكل 
الإطار الذي يتطور داخله المجتمع» وبذلك فإنه أطوع للتحليل الإحصائي ويمكن انطلاقا من مثل هذه البداية اكتشاف القواعد الإمبريقية 
المدكررة بين امتمعات الحلية 


١‏ ) يقابل كلمة التأيض 1/161800115177! ويقصد منها مجموعة العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازما أو تدهورهاء وبخاصة التغيرات الكيميائية في الخلايا الحية التي توفر 


الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية والتي عن طريقها تمثل المواد الجديدة كتعويض عن المندثر منها. 
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المحتلفة ومن ثم تطوير الافتراضات العملية والتوصل إلى نتائج عامة 2 . 

على أننا بحد بارك في أماكن أحرى يعامل ثنائية بجتمع محلي - بجتمع على اعتبارهما مفاهيم نظرية تحليلية» بحيث تتحول من أشياء 
ملموسة إلى مفاهيم نظرية بجردة ما يجعلنا نفترض أن الإيكولوجيا البشرية ليست ذات اهتمامات إمبريقية بالمجتمعات المحلية وَإنما تتم بطريقة 
تنظير مفهوم, " بمجتمع محلي " وانطلاقًا من هذا فإن المقصود ممجتمع محلي يشير إلى حانب محدد من جوانب التنظيم البشري يعرف نظريا 
كعملية غير منظمة وغير واعية بحيث يتكيف البشر مع بيئتهم عن طريق تنافس غير محدد. والمجتمع الحلي بهذا المعيى ليس شيعا وإنما عملية 
أي ليس منطقة معزولة ومرئية محددة للوجود البشري وإِنما عبارة عن منظور متميز للوجود البشري وإذا ما أخذناه يهذا المعيى» عندئذ يغدو 
مصطلح مجتمع محلي محرد اختصار وة البيولوجية العاملة على المجتمع الإنساني» وبذلك لم يعد من الممكن تميزه عن المجتمع في البحث 
الإمبريقي © . 

ويظهر أن المعين الثاني أي اعتبار ثنائية مجتمع محلى - مجتمع بحرد مفاهيم نظرية تحليلية هو الأكثر بروزا في كتابات بارك. إذ إن 
اهتمامات بارك» كما كان الحال عند دور كايم» إنما تنصب على تحليل المجتمعات المركبة ولكن عن طريق تتبعها ودراستها في أشكاا 
الأبسط وف دراسة الوحدات التنظيمية البسيطة» وهو لهذا استخدم مصطلح مجتمع محلي» ولم يمكن بالإمكان ف ضوء ذلك التعرف على 
أهمية العوامل الثقافية إلا بعد التحليل التفصيلي لتأثير القوى البيولوحية. 

ولقد وجد بارك وزملاؤه أنفسهم أمام معضلة اعتبار مصطلح مجتمع محلي مفهومًا تحليليًا وفي الوقت نفسه مفهومًا تحليليّاء أي اعتباره 
شيئًا يمكن ملاحظته مباشرة وكذلك كقوة في التنظيم البشري يمكن على أساسها تنظير مثل هذه الملاحظة. ولمواجهة هذا الخط ركزت 
مدرسة شيكاغو الي يتزعمها على مفهوم المنطقة الطبيعية 


١‏ ( انظر كتاب: 
311 , 0115© 0317الاط, أأعر. م. 487ل 


؟ ) لأطا. م. 105 
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بحيث تمكنت عن طريق هذا المفهوم من مواجهة المشكلة الإمبريقية المرتبطة بالتقسيم البيولوجي - الثقافي وذلك عن طريق تحديد 
مناطق يمكن ملاحظتها - مثلا الحيتو والضواحي منطقة مسكن العمال... إلخ. حيث يتداخل هذان الحانبان من جوانب التنظيم البشري» 
فالمنطقة الطبيعية أيضًا منطقة ثقافية فهي من ناحية منطقة تتميز بتقسيم العمل والتعاون والتنافس بينما من ناحية أخرى تعتبر منطقة أخلاقية 
تتميز بالإجماع والاتصال» وهي بذلك شيء بمكن أن يدرس إيكولوجيًا واحتماعيًا في آن واحدء على اعتبارها وحدة طبيعية ووحدة 
العتما عي ين 7 

كذلك فإن المنطقة الطبيعية لا تقدم فقط موضوعا محددًا للدراسة إنما تقدم أيضًا إطارًا للمفاهيم يمكن من خلاله تطوير مثل هذه 
الدراسات. ولأن المناطق الطبيعية ترى على اعتبارها تحليات لقوى طبيعية تتدخل في عمل المستوطنات البشرية» فإنه بناء على ذلك ينبغي أن 
تقارن مناطق المدينة المختلفة مباشرة ببعضهاء بحيث تعامل المناطق الطبيعية المختلفة على اعتبار صيغة ثقافية متميزة تتشابه مع بعضها البعض» 
فعند دراسة مجتمع حيتو معين يجب أن يحرص على كونه مشائمًا لكافة أنواع الحيتو الأخرى. 

لقد أدى مفهوم المنطقة الطبيعية منهجيا لبارك مدرسته إطارًا مكنها لبعض الوقت من حل معضلة الوظيفية المزدوجة للشيء الممكن 
الملاحظة وكونه في الوقت نفسه تحليا لقوى غير مرئية» أي التردد من الوضعية والواقعية منهجيّاء لقد كان استخدام بارك للإيكولوجيا 
النكيرية وال تعتبر من ناحية منهجًا اجتماعيًا لدراسة المدينة ومن ناحية أخرى فرعًا مستقلًا في إطار العلوم الاحتماعية» جعل تنظيره يقوم 
على إطارين غير متجانسين من البداية ثما جعله عرضة لضربات النقاد المتتالية. 

وما أن حلت الخمسينات حي أعلن النقاد أن المنهج الإيكولوحي الذي طوره بارك ومدرسة شيكاغو قد مات. فلقد تراكمت 
الانتقادات والاعتراضات بحيث أحهزت على هذا المنهج. وفي الواقع تظهر لنا دراسة هذه الانتقادات أنهما كانت من نوعين» انتقادات خاطئة 


أو قامت على سوء فهم وأخحرى انتقادات جوهرية. 


١‏ ) لأطا, م. موا 


أما بالنسبة للانتقادات الخاطئة فأنه يمكننا استعراض ثلاثة أنواع كينا" والتيدا بنقد دايفي الذي قبل افتراضات علم البيئة البشرية 
الأساسية - وهي أن نمو المدينة إِنما كان نتاج " قوى أتوماتيكية " تشمل التنافس والاختيار - لكنه اتخذ موقفا من تطبيق برجس هذه 
الأفكار في نظريته للدوائر المتداحلة. فلقد أظهر دايفي في دراسته لولاية نيوهايفن أن تماذج المواقع السكنية كانت وظيفيا ولحد كبير نتيجة 
لنماذج المواقع الصناعية وأن المواقع الصناعية إِنما تقام بالقرب من حطوط الاتصال وهي لا تظهر نموذجًا منتظمًا. وعلى الرغم من أن دايفي 
يعلم أنه نموذج عام حي ولو كان موذجًا مقاليًا ولقد أثارت دراسة دايفي عددًا من الدراسات المشايمة لكن هذه الدراسات» الي اهتمت 
فقط .مسألة وصف الشكل الحضري وصلت إلى طريق مسدود, إذ إنها انشغلت بعملية الوصف تاركة المشاكل النظرية للتحليل الإيكولوحي 
دون دراسة نقدية ”2 وفي الواقع يظهر أن نموذج برجي لقي اهتماما غير متواز عبر السنوات» ثما نتج عنه اهتمام واسع الانتشار بمسألة 
التوزيع المكاني وفي المقابل تجاهل لمسألة الإخلاف الوظيفي الأكثر أهمية. 

أما الانتقاد الثاني فأننا بحده عند روبنسون ((1501511501 والذي يركز على أسلوب التحليل الإحصائي في البحث الإيكولوحي, 
إذ بميز روبنسون بين ارتباطات علم البيئة على أساس أنها دليل على الحالات الفردية» إذ إن وحود ارتباط قوي بين معدلات أمية عالية 
ونسبة عالية من السود في منطقة سكنية ما لا يعي بالضرورة أن السود في تلك المنطقة هم الأميون» وفي الواقع يظهر روبنسون أن 
الارتباطات الإيكولوجية تبالغ وبصورة دائمة في الارتباطات الفردية ”" . 

وعلى الرغم من الأهمية المنهجية لانتقادات روبنسون إلا أنه لم يكن غرض مدرسة شيكاغو في بحثها أن تظهر ارتباطات إيكولوجية 


ماء ثما يجعل نقد روبنسون على أهميته 


١‏ ) آلا. عألاونا. 52 ع1 تاا/لا0:ة) 0ق6لا أه لاع" 6 نأ. عمنلءنالاز 0) /إأأ500 ]0 عممعاء5 ع6[ مأ 5عألنأ5, ضحمت مع بتعلط: بطأأومعلاامنا عاهلا 
5و5 .١915107/‏ م. لكل 
؟ ) لالا. موكماطهكا. " لاله 0110| 0 عناأملاقطاع8 عط! 300 مهأأواعمت أوعأوامءع" تعأناعكا أو16أن500010 لموعمعمظ. املا. .١ 5,1١515٠١‏ مم 


اه" لل 
5١‏ 


لا يلمس بصورة جوهرية افتراضات المدرسة الإيكولوجية النظرية» بل يتركها دون نقد جوهري. 

أما الانتقاد الثالث فنجده عند أليهان ((111131ل حيث يشير إلى وحود نوع من عدم الترابط بين الإطار النظري أو الناتج الإمبريقي 
لمدرسة شيكاغو فبعد أن يقوم .مراجعة بعض الدراسات الي قام يما أفراد من مدرسة شيكاغو (مثلا دراسة عن الحوبو وأخرى عن الحيتو) 27 
يوضح أليهان أن هذه الدراسات فشلت في التفريق بين القوى البيولوحية والثقافية» وإِها لا تتعدى كونما دراسات احتماعية تأحذ في 
اعتبارها التوزيع المكاني على المستوى الوصفي. لكن وعلى الرغم من صحة نقد أليهان فإنه غير ذي بال أو أهمية» إذ وعلى الرغم من أن 
دراسات مدرسة شيكاغو المختلفة لا تميز هذاء إلا أنها لم تقصد قط القيام بهذا التميز أساسًا. إذ قامت هذه الدراسات على افتراض أن 
المناطق المدروسة قد أوجدقا القوى البيولوحية وأن أهدافها إنما هي دراسة الأشكال الثقافية الي تطورت كنتيجة لذلك مع أمل تطوير نتائج 
نظرية. وبذلك يكون التقسيم البيولوجي - الثقافي يشكل إطارًا أوليّا لمثل هذه الدراسات بدلاً من أن يكون موضمًا لتحليلها. لذلك فإننا لا 
بمكن أن تعتبر نقد أليهان نقدًا لبارك ومدرسته إذا كان ذلك هو هدف بارك ومدرسته 27 . 

على أن هذا النقد تتبعه وبنشاط نقاد مدرسة شيكاغو وعلى وجه الخصوص فيري ((/11163 الذي أوضح أن الإيكولوجيا البشرية 
فسرت النشاط المكاني كليا في ضوء مفاهيم اقتصاديا بحته» بينما للمكان قيمة رمزية كما له قيمة اقتصادية» ومن ثم يمكن أن يعكس النشاط 
المكاني عواطف بنفس القدر الذي يعكس فيه عقلانية اقتصادية» ولقد اتبع ذلك بدراسة ميدانية عن استخدام الأرض في بوسطن» حيث 
أظهر كيف أن سكانًا من الطبقات الاحتماعية العالية بقيت في منطقة بيكون هيل 


١‏ ) الدراسات المراجعة هي دارسة أندرسون عن الهوبو ودراسة زوربا عن الأحياء الفقيرة» ولقد نشرت هذه الدراسات. 
؟ ) مقطتلك الا. لإومامعط اوأعم5ك كانه نولا 5أؤ5لالهمكظ أدع نان 2: 55اع5 لأأواع/اأملا أوأطمناامت. 8؟5١.‏ مم. 59 - على 
حكن 


80 ]ا لأكثر من ١٠١‏ سنة بسبب ارتباطات عاطفية بالمنطقة على الرغم من المكاسب الاقتصادية الى يمكن أن يجنوها من بيع 
أراضيهم والانتقال إلى فذاظق أخرق + و كيش أن ' المواقع المقدسة " مثل المقابر تم الاحتفاظ يما وإبعادها عن عملية التطوير على الرغم من 
احتلامحا مواقع ثمينة في المدينة» ما يجعلها أحيانًا سببًا في احتناقات مرورية ضارة اقتصادية وأظهر كيف أن سكان الحي الإيطالي الفقير م 
يغادروا مناطقهم بسبب ولاءتهم وعواطفهم العائلة 2 . 

ويظهر من هذا أن القيم الثقافية والمعاني الوجدانية متغيرات حاسمة ومهمة لتفسير نماذج استخدام الأراضي وأن الاهتمام الإيكولوجي 
بالقوى البيولوجية ينبغي أن يعدل» على أن بارك لم ينكر الأهمية الإمبريقية للعوامل الثقافية» إذ كما رأيناء قد شمل العوامل الثقافية التقنية 
وغبر التقنية على اعتبار أفما عنصران من العناصر الأربعة المشكلة " للمركب الاجتماعي " أما فيما يتعلق بالبحث الإمبريقي» فإن بارك 
وزملاءه لم يقصدوا قط أن يحللوا امجتمع المحلي معزل عن امجتمع (وهو ما يشير إليه نقد أليهان) ولا أن تفسر تماذج التوزيع السكاني كليا 
على أساس القوى الإيكولوجية (كما يقترح فيري). الفرق بين بارك وفيري أهما يهتمان .عسائل مختلفة» فبالنسبة لفيري السؤال المهم هو 
لماذا وكيف قاومت منطقة بيكون هيل غزو المنطقة التجارية وعلى مدى قرن ونصفء بينما السؤال المهم بالنسبة لبارك لماذا وكيف 
ارتبطت منطقة بيكون هيل بالطبقة العليا. 

وبذلك فإن انتقادات أليهان وفيري تشكل تحديًا مهما للإيكولوجيًا ولكن ليس في هجومهم على الثنائية البيولوجية - الثقافية وإنما 
على نتائج انتقاداهم بالنسبة للتقسيم المنهجي الأساس بين مصطاح المجتمع المحلي على اعتبار أنه شيء مرئي وبين المصطلح امجتمع ا حلي على 
اعتبار مفهوم نظري تحليلي 0 لو أن بارك استخدم مصطلح مجتمع محلي على اعتباره مفهومًا تحريديًا أو على اعتباره وسيلة تفسيرية 
للتحليل؛» فإن منهجه عندئذ سيكون منهجًا صحيحًا حي وإن كنا نرى أنه ريما لن 


١‏ ) لالا. لاعملطا. " مطمالات 300 أمع لامع 5 مالعا أو6 50001001 لطوءقعمكم 5عالقطة/ا أهءأومامءع ككى داؤاا, أملا. .١٠ ١١95455‏ مم. 15٠١‏ -م 
ردن 


يكون من المفيد دراسة المجتمع البشري من خلال مثل هذا المنظور الطبيعي» وأن مثل هذا المنظور سيؤدي بالضرورة إلى نوع من 
الحتمية البيولوجية» لكن لن تكون هنالك أرضية منهجية لرفض التفريق البيولوجي - الثقافي على أن بارك لم يعقل ذلك بل ولم يكن 
باستطاعته تحديد مفهوم المجتمع الحلي بسبب التزامه بالمقولات الوضعية واليّ تؤكد على أن لكل تحريد إشارة إمبريقية مباشرة ”2 . 

وف ضوء هذه الانتقادات واحهت الإيكولوجيا البشرية اختياران» إما أن تحتفظ بأسسها في المنهجية الوضعية رافضة محاولة التنظير 
للقوى التحتية المقررة لنوعية التنظيم الاحتماعي أو لعلها أن تحاول تطوير وتبرير مفهوم امجتمع الحلي الإيكولوجي على اعتباره تحريدًا مع 
رفض البحث عن نقطة فزيقية مرجعية يمكن ملاحظتها. إذ لم يعد بإمكان الإيكولوجيا البشرية أن تحتفظ بالمسألتين معا. 

ولقد واجه الدارسون لهذه المعضلة اختياران فأما الذين احتاروا الاستمرار في اعتبار المجتمعات المحلية البشرية شىء قابل للملاحظة» 
لكن دون أي إطار نظري» فإن دراستهم انتهت إلى توفيق» أوطهاتخروامات"امعنت بالتصليللاك الإحصائية للسكان الحضر مثل تتبع أغاط 
الحجرة أو دراسات سكانية للمدن... إلخ, أما الثانية فهي الدراسات الى قتم بوصف الصيغ الثقافية الحضرية في شكل دراسات عن 
امجتمعات المحلية. وكلا النوعان لم يقدم معلومات وبيانات متجانسة أو تراكمية» وكل ما قدم كان بحرد كم هائل من الأشكال والاتحاهات 
وعدد كبير من الحالات ال يمكن مقارنتها ببعضهاء ولم يعد بالإمكان إطلاق مسمى منهج إيكولوجي على أي منها فالأول يمكن تسميته 
بالديهجرافيا الوصفية أما الثاني فيظهر إنه لا يبتعد كثيرًا عن الأنثربولوجيا الثقافية» وف كليهما تختفي خصوصية التنظير الحضرية ”" . 


156 على أن هذا يتعارض مع فكرة ماكس فيبر عن النموذج المثالي كما قدمه في كتابه. " 76666 غاوااا. لاعلا 5عنعمعأن5 اوأ500 عط آه لا100أ000طاعالا‎ (١ 
مما يشكل خلط منهجي بين..‎ .٠١75- 918 مم.‎ .١159 . >اولا: 1855م عع: 2 ع1‎ 


١‏ ) معظم الكتابات والدراسات المعنونة بعلم اجتماع المجتمع المحلي تعكس النوع الأول» وتقدم دراسات مجتمعات بعينها مثل دراسات البنكي تاون وغيرها النوع الثاني. 
م 


أما العلماء الذين اخحتاروا الاختيار الثاني فلقد كان حظهم من النجاح أفضل. ويعد أبرزهم هالي ((/16 الذي أكد أن منهج 
الإيكولوجيا البشرية منظورًا حيويّاء لكنه قد أسيء استخدامه في مدرسة شيكاغو وذلك بالتأكيد على التوزيع المكاني للظواهر الاجتماعية. 
ولقد حاول هالي أن يعيد الإيكولوجيا البشرية إلى المسار الصحيح في التفكير الإيكولوجيا العام» وللقيام بذلك فإنه رأى أن المكان وإعطاءه 
المكانة السامقة لم يكن يمثل اهتمامًا إيكولوجيًا بقدر ما بمثل اهتمامًا جغرافيّاء فبالنسبة لحالي المحكان عامل من جملة عوامل ينبغي أن تؤخذ في 
الاعتبار في الإيكولوجيا البشرية. لذلك فإن اهتمامات الإيكولو ميا البشرية لم تكن اهتمامات بالمجتمع المحلي البشري الفيزيقي وإنما 
باهتمامها بعملية خاصة؛ ويقصد بها عملية تكيف المجتمع الإنساني عن طريق التفاضل الوظيفي ”2 . 

وينطلق هالي في تنظيره استنادا على أربعة قوانين إيكولوجية هي: الاعتماد المتبادل والوظيفية المركزية والتفاضل والسيطرة» ولقد 
اشتقت هذه القوانين من " افتراضات أساسية " تتعلق بالظروف غير المتغيرة الي يعيشها الإنسان» فمثلا كل مجتمع بشري يجب أن يحصل 
على وسائل ما يستطيع أفراده يما أن يتوصلوا إلى البيئة الي يعيشون فيها حي يستطيعوا الحياة فيها وأن كل مجتمع بشري يطور بعض 
أشكال الاعتماد المتبادل بين أفراده وهكذاء على أن هالي يطور من هذه الافتراضات الأساسية إطارًا نظريًا مركيًا. 

ففي القانون الإيكولوحي الأول" الاعقفاد المتباول» " يوضح كيف أنه يختلف احتلاًا أساسيًا مع الإيكولوجيين السابقين في منهجه 
حيث إفهم كانوا يركزون على التنافس» وهو يركز على الاعتماد المتبادل» ففي أي مجتمع بشري تشمل عملية التكيف مع البيئة تطوير 
عملية الاعتماد المتبادل بين أفراد ذلك المجتمع ويأحذ هذا الاعتماد المتبادل إما شكل علاقات تأيظبية وما شكل علاقات مجتمعية» وفي كلا 


الحالتين» بحد أن مجموع الوحدات الفردية تزيد من القدرة الجماعية للفعل بصورة 


١‏ )م. لإا00مهطع طق لاعا: عالاعنانا5 لإأأساناواصات أ0 لالمعط! لل. لمكا عاكلا بيعللزووع2 10. .١515٠.‏ مم 3٠١‏ ع ككل 


همه 


أكبر ما لو بقيت معزولة. وهكذا فأن الاتحاد التأيضي يدعم القوى الخلاقة لجماعات البشرية (إذ يمكنها من التخصص بينما يدعم 
الاتحاد ابجتمعي قواها الدفاعية إذ يكثرها عدديًا) وبذلك فإن الاتحادات التأيضية إنتاحية بينما الاتحادات المجتمعية وقائية» ويسمي هالي الأولى 
بالجماعات التضامنية والثانية بالجماعات النوعية» وتمثل الأولى في المجتمع الحديث الارتباطات الأسرية والمكانية بينما تمثل الثانية النقابات 
العمالية وما شكلها. 

وهكذا فإن نموذج التنظيم الإيكولوحي لسكان ما ضمن سياق مكان ما يتقرر على أساس محورين محور تأيضي وآخر مجتمعي. وإن 
م يكن النموذج يذه البساطة إذ يحتمل أن تتداحل هذه الجماعات في وظائفها ببعضها البعض» وبعد أن يحدد هالي المجتمع اللي 
الإيكولوحي في ضوء نسق من العلاقات الوظيفية المتبادلة الاعتماد فإنه عندئذ ينتقل إلى تطوير القوانين الثلاثة الأحرى. فيقصد " بالوظيفة 
المركزية "» إن عضن الو عوراك اطي القت شك كد أهمية حي من وحدات أحرى وذلك في محاولة السكان التكيف مع بيئتهم 
وحيث إن المشكلة الرئيسية الي تواجه المجتمع البشري إنما هي مدى تكيفه مع البيئة الخارجية فإن تلك الوحدات الي تعلب دورًا مركزيًا في 
هذه العملية تصبح الوحدات الوظيفية المركزية في النسق» وإن لم يحدد هالي ما يترتب على هذه المقولة, فإنه من الواضح من خلال أبحاثه 
عن الوظيفة المركزية أنه يقوم بما في المحتمع الرأسمالي القطاع الخاص الذي يتوسط بين السكان بيئتهم الطبيعية (عن طريق الإنتاج المادي) 
وبين السكان وبيئته الاحتماعية المحيطة (عن طريق التجارة). 

إن عمل الوظيفة المروكرية أسامن للقانونين الباقيين» التباين 101116111921012 الوظيفي يعتمد على إنتاحية الوظيفة المركزية»؛ حيث 
إن الإنتاحية المنخفضة في أسلوب إنتاج الصيد والدمع يعيق تطور أي تفاضل وظيفي أي تخصص بينما الإنتاحية العالية في امجتمع الصناعي 
تع عدم وحود أي حدود لمدى التفاضل الذي قد تولده. وهذا هام؛ حيث إن التفاضل التنظيمي يعتبر عامااً أساسنا يق ساؤلة: تكيف 


امختمع البشري مع بيئته» معين آخر إذا ما وحدت إنتاحية مناسبة من الوظيفة المركزية فإن 


التباين يبقى على التوازن بين السكان والبيئة» أما التنافس أو تحسن طرق الاتصال والمواصلات فإهها تخلق خللا في هذا التكيف. 

أما القانون الأخير» السيطرة» فإنه كذلك يعتمد على الوظيفة المركزية» ذلك أن المواقع المسيطرة ضمن النسق الإيكولوجي إثما يفترض 
أن تكون من تلك الوحدات الي تسهم أكثر ما تسهم في الوظيفة المركزية. فالسيطرة الوظيفية للتجارة في النسق الإيكولوجي يعبر عنها 
سياسيًا عن :طريق التأثير الذي تفرضه التحارة على عملية اتخاذ القرار في امجتمع المحلي» على أن تأثيرها لا يعبر عنه فقط سياسيًا وإغما كذلك 
يعبر عنه مكانيًا وزمانيّاء فمكانيًا عن طريق سيطرة منطقة رجال الأعمال المركزية على بقية المناطق في المدينة» وعلى الرغم من ملاحظة 
هالي بأن التوزيع المكاني يتأثر بعوامل الطبوغرافيا والمواصلات»ء إلا أنه بعد دراساته الميدانية يؤكد ما توصل إليه برحس ف تموذجه للدوائر 
المتداحلة» على أن هالي يفسر هذا النوع من التوزيع على اعتباره نتيجة للسيطرة الوظيفية وليس بحرد سيطرة المركز. فحينما تلعب منطقة 
رجال الأعمال المركزية الوظيفة المركزية في النسق» نحدها في مركز الاستيطان البشري» لكن حينما توجد وحدات أخرى (مثلا المناطق 
السكنية في مجتمعات ما قبل الصناعة) تلعب الوظيفة المركزية في النسق فأنها ستمثل المواقع المركزية. 

أما البعد الزماني للسيطرة فإنه يظهر في شكل إيقاع التموين في المجتمع المحلي الذي يصبح مسيطرً بقية النشاطات. فكما تعبر عن 
سيطرة منطقة رجال الأعمال مكانيًا بالنسبة لاستخدام الأراضي» فإها يعبر عنها زمائيًا في شكل بقاع لنشاطات المجتمع المحلي وأكثرها 
وَضوعنا الاحفاقات المرورية'ق شاعات الذروة اليومية :57 


إن التأكيد على التغير التطوري يكمن في قلب النظرية الإيكولوجية المعاصرة» ولقد 
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وحد هذا الاتحاه التطوري صداه على يد واحد من زملاء هالي» وأوتيس داولي دنكن ((101110211 الذي يرى أن أكثر بديهيات 
الإيكولوجية البشرية الأساسية بمكن أن يفسر في ظل مفهوم تطوري؛ وهو كهالي يرى المجتمع المحلي الإيكولوحي يفهم وظيفيا على أنه " 
كن إيكولوجي " يشمل السكان والبيئة والتقنية البشرية والتنظيم البشري. ويرى أن هذه المتغيرات الأربعة تتفاعل مع بعضها البعض» 
ولكن على اعتبار مستقلة» أي كما أن هالي يحاول أن يتتبع مصادر التغير الاحتماعي في شروط بيئية خارحية أو بسبب توسع داخلي 
للإنتاج» كذلك فإن دنكن يؤكد على أهمية المتغيرات البيئية والتقنية في تطور المركب الإيكولوحي ككل. فالتغير في هذين العاملين يرتبط 
بتغيرات في حجم السكان والقدرة التنظيمية» مما يؤدي بالتالي إلى توسع في النسق ككل ”2 . 

إن تميز النظرية الإيكولوجية البشرية المعاصرة بالتأكيد على التوازن والطبيعة التطورية لتغير النسق جعلها ترتبط بصورة ما بالنظرية 
الوظيفية ومن ثم تتعرض لما تتعرض له من انتقادات. ورءما كانت أهم الانتقادات: الغائية والأيديولوجيا. أما ما يتعلق موضوع الغائية فيبدو 
أنه نقد يوجه إلى علم الاجتماع برمته أكثر ثما يوحه للنظرية» أما النقد بأن الإيكولوجيا تقدم صورة أيديولوجيا محافظة فهو نقد يبدو إنه 
يصدق أكثر على إيكولوجيا بارك منها على إيكولوجيا هالي» على أن احتواء النظرية الإيكولوجية داخل النظرية الوظيفية يجعلها جزءًا من 
الإطار النظري لمدرسة اجتماعية» وفي الواقع يرى بعض العلماء أن المركب الإيكولوحي الذي يقول به دنكن يشكل عنصرًا من عناصر 
نظرية بارسونز الأربعة المعروفة ب ((811 4 ثما يجعل هذا المنظور أقل صلاحية في تشكيل نظرية مستقلة ذات طبيعة يمكن إطلاق نظرية 
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هنالك منظور آخر حاول أن يقادم نظرية لتفسير الظاهرة الحضرية ينطلق من النظر إلى المدينة على اعتبارها صيغة ثقافية» وف الواقع 
يرتكز هذا المنظور على بعض القيم الثقافية الي تميزت ها النظرة الانكلوسكسونية في التفريق بين الريف والمدينة» وهي نظرة تعتمد على 
المقابلة بين الحياة الريفية والحياة الحضرية» إذ ترى الحياة الريفية مثالا للحياة الأسرية والأخلاق التقليدية وحياة المجتمع المحلي القائمة على 
الترابط» وعلى عكسها الحياة الحضرية الى تعتمد على الأنانية والفردية والمادية واللاشخصانية» على أن هذا المنظور وإن اعتمد على هذه 
النظرة الرومانيكية الحالمة» لم يتجاهل بعض العناصر الإيجابية للمدينة وإن ربطها ببعض الخصائص السلبية» فالمدينة مركز التقدم والحرية على 
أنها أيضًا مركز التلوث والوحدة والمدينة مفككة أما الريف فمستقر ولعل دراسة تونيز ((1'0111165' عن ثنائية (:0661211216111512231 و 
(06561150216) قثل هذا المنظور في أكثر صوره عمقا وتأثيرًا في التراث العلمي» حيث بحد أن تونيز يشير إلى العلاقات الاجتماعية في 
هذين النوعين من البناء الاحتماعي» الأول يتميز بأنه عاطفي» شخصا بميل إلى المجتمع المحلي أما الثاني فهو عقلاني» تعاقدي» بميل إلى الفردية 
0 ْ ْ 

ويرى بعض الاجتماعيين أن ما قدمه تونيز في الواقع ليس مقابلة بين الريف والمدينة وَإنما نظرية للتغير الاحتماعي» إذ في رأيه كانت 
امجتمعات الأوروبية تمر بعملية تحولات تنتقل بموجبها من التنظيم الاجتماعي العائلي إلى الارتباطات الي تقوم على نظام الأصنئاف ثم 
النقابات العمالية وال تقوم على أساس المؤوسسات الرأسمالية» أي أن محاولة تونيز إنما كانت موجهة لتفسير التحولات الاجتماعية الكبرى. 
على أن ما قدمه تونيز كان سببا في تطور حط فكري اجتماعي حاول أن يربط بين أنواع العلاقات الاجتماعية وتماذج الإقامة المحتلفة 
ولعل أبحاث جورج زيمل ((51111161 أبرزها في هذا البجال. 

لقد اتسم علم اجتماع زيل بأنه ذو صفة شخصية عالية وإنه انتقائي وغير متجانس داحلياء على أن هذه الانتقادات لا تؤثر كثيرًا في 


مدى غيئن وفعالية علم 
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احتماع زيعل» إذ أن ما قدمه من تراث علمي, وهو تراث غينٍ كميا وتنوع في تناوله لموضوعات عديدة؛ يقدم لنا إلى حد ماء فكرًا 
متجانساء وبمكننا أن نقول أن في علم احتماع زيل تبرز بعض الخصائص العامة. فمن أهم اهتماماته دراسته لأشكال التفاعل الاجتماعي 
بالأعداد وبتأثير النقود وما يرتبط يما من اقتصاد على الحياة الاجتماعية» ولقد اعتمدت منهجيته على الالتزام بالتحليل الشكلي ومبادئ 
الجدلية الدياليكتيك» ولقد حاول زيعل أن يقدم نظرية لتفسير الظاهرة الحضرية في مقالته " المدينة والحياة العقلية " معتمدًا على ثلاثة 
متغيرات ما بيرة: الحجم وتقسيم العمل / والمال / العقلانية. ومفاد نظرية زكل يمكن تلخيصه ف إنه كلما زاد عدد سكان مجتمع عملي 
أدى ذلك إلى زيادة تعقد العلاقات الاحتماعية بينهم؛ ثما يؤدي إلى التباين بين السكان في شكل تقسيم العمل» إضافة إلى أن الاقتصاد 
النقدي يعطي قيمة كمية للقيم والعلاقات والأشخاص ميل إلى تسطيحها وتكميمها '" . 

فحجم الميتربوليس مهم جدًا؛ٍ لأنه يعطيها الصبغة العلمية» ويوسع من دوائر العلاقات الاجتماعية ومدى الحرية الشخصية بينما في 
الوقت نفسه يقلص من قيمة وعمق العلاقات الشخصية» وهذا يؤدي في رأي زعلء إلى زيادة الحاحة إلى التباين والاختلاف بين السكان مما 
يؤدي إلى ظهور مستويات عالية من تقسيم العمل الاقتصادي وتأحذ عملية تقسيم العمل الاقتصادي هذه شكل الفردية والاغتراب هناء 
وتؤدي الفردية إلى حاجة الفرد إلى المبالغة في إبراز تفرده وتميزه عن الآخرين؛ ولذا فإنه يميل إلى تقمص أكثر أنواع مظاهر الخصوصية» 
لذلك نرى أن المدينة (المتربوليس) تميزت بأنواع من السلوك المبالغ فيه والذي بميل إلى الاستعراضية» حرصا على استقطاب اهتمام الآخرين 


والتأكيد على تفرد تميز الذات. ويزيد من حدة هذا الميل التغير والتبدل المستمر الذي بميز حياة المدينة بحيث يزيد من مدى الوعي 
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بالذات؛ ما يجعل إنسان المدينة يعيش حياة متوترة» بجعله يطور بالضرورة نوعا من اللامبالاة في مواحهة الآخرين تمكنه من تقليل تأثير 
ملاحظة الآخرين المستمرة. أي يصبح أكثر نضجا ويقلل من قمية العالم الموضوعي حوله؛ على أن هذه اللامبالاة تعطيه الشعور باللاقيمة مما 
يجعله أكثر غربة عن العالم الذي يعيش فيه» بحيث يصبح الفرد صغيرًا جدًا من آلة ضخمة للتنظيم والقوة تسحق كل ما حققه من تقدم أو 
روحانية أو قيم لتحوله من شكله الوجدان إلى صبغة أو شكل موضوعي بحت» بحيث يصبح الإنسان الحضري شخضًا بميل إلى اللدييية 
العقلانية البحتة. 

ويقوي من الشعور اللاشخصانية في المتربوليس الاقتصاد النقدي. فالمال هو مصدر عقلانية وفكر الحضريء إذ المال والفكر يشتركان 
في موقفهم الموضوعي تحاه الآخرين والأشياء بحيث إفهما يصبحان غير مكترثين بالفردية الأضلية فالإنسان الميتروبوليسي تقوده عقليته لا 
عاطفته» حسابيته للكسب والخسارة وليس عواطفه أو أهواءه» وكما قال زيمل " لم تكن لندن قط في كل تاريخها قلب إنحلتراء لكنها 
كانت دائما فكرها وحقيبة نقودها ! " وتسهم النقود في جعل الحضري يقلل من قيمة الأشياء والناس من حوله» ذلك أن النقود واحد من 
أخطر الموازين» إذ تحيل عملية التنمية إلى الإحابة على السؤال بكم ؟ بحيث تصبح النقود الي لا لون ولا طعم لها القاسم المشترك لكل قيمة 
0 ْ ْ 

لقد أثارت نظرية زيمل العديد من ردود الفعل والانتقادات» فلقد انتقدت نظريته بسبب شكلانيتها ولاهتمامها بالتفاصيل احزئية 
للحياة الاحتماعية وكذلك انتقد لإمبريقيته ولافتراضه حتمية تماذج العلاقات الاجتماعية الي قال بما. ولقد تحدى بعضهم ما قال به عند 
العلاقة بين الحجم ونوعية العلاقات الاحتماعية فمن بين من انتقدوه ماكس ثيبر» الذي قال بأن عوامل ثقافية مختلفة هي الي تحدد الحجم 
الذي تبدأ عنده سمات العلاقات اللاشخصية ف الظهور '" على إننا ينبغي أن نوضح أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى تشكل نظرية 


زيل نظرية محددة عن المدينة مقارنة 
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بنظرية العلاقات الاحتماعية في المجتمعات الرأسمالية الصناعية الحديثة» فإذ ما تركنا جانبا مسألة مدى صدق إمبريقية هذه النظرية 
ومدى اتساقها وصلاحية منهجيتهاء فإن علينا أن ندرس إلى أي مدى يقدم تحليل زيل إطارًا نظريًا احتماعيا لدراسة المتربوليس. 

في الواقع من الواضح أن منهجه يختلف عن ذلك الذي طوره تونيز وكذلك يختلف عما قدمه الرواد. إذ وعلى الرغم من عدم وضوح 
الفرق بين السبب والتأثير الواقع في تحليله إلا أنه يظهر أن زعل يرى المتربوليس نفسها مصدرًا لبعض سمات الحياة الحديثة. فهو لا يشير إلى 
المدينة على أنما مثال على العقلانية أو اللاشخخصانية أو على ذلك النوع من العلاقات الاحتماعية الحديثة إنما يراها كعامل سبي في حد ذاته 
لتغير مثل هذه الأشكال الاجتماعية. وما تميز به زيكل هو تأكيده على ما يمكن تسميته سوسولوجيا العدد. فالمتربوليس قبل كل شيء مكان 
تجمع بشري كبير» وبحسب أممية الحجم احتماعيا عنده تحعلنا هذه الحقيقة وحدها نتوقع أنماطا من الارتباط الإنساني مختلفة عن تلك الي 
تقوم على المواطن الصغيرة كالقرى مثلا. وبذلك فإن تأكيد زيعل على الحجم يشكل محاولة للتنظير عن المدينة. 

لكن زيل يعتمد إضافة إلى الحجم على عوامل تقسيم العمل والاقتصاد النقدي ليقسم من خلالها الصفة اللا شخصانية والنفعية الي 
تميز العلاقات الاجتماعية في المدينة» على أن هذين العاملين وإن كانا مرتبطين تاريخا بالمدينة لكنهما ليسا حاصين بما ولا يفسران بماء أي 
أنهما من خصائص أسلوب تنظيم المختمع ككلء ولأن نظرية زكل تشمل عوامل " احتماعية " وليس فقط ميتربولتانية فإنه اضطر إلى أن 
يعرف المدينة على أساس جغرافي أو عددي فقط وتأثير المدينة عنده يتضمن حدودها ليعم ربما امجتمع برمته» لكننا إذا ما اعتمدنا على هذا 
التعريف سنجد أنفسنا قد ساوينا بين مفهوم المتروبوليس وابجتمع؛ وبذلك فإن ما ذكرناه عن الحجم يصبح لا مع له» حيث إن امجتمع 
يحتوي وحدات صغيرة وكبيرة ويغدو استخدام مصطلح 


دون 


' متربوليس " تكرارا لا فائدة فيه. أما فيما يتعلق بتقسيم العمل والاقتصاد النقدي فأفما لا يمكن أن يشكلا أسسًا نظرية عن المدينة 
لوحدهما ”© لذلك أكد ((866166 على أن ما قصده زيل إنما هو الحديث عن نوع معين من المجتمعات وليس تموذجا معينا من المواقع 
لكن تأكيده هذا يتجاهل أهمية العدد في دراسة زيمل. وفي رأينا من أن ما تعانيه نظرية زبملء إنما هو نوع من الازدواجية بين تحليل المدينة 
من ناحية وتحليل المجتمع الغربي الحديث من ناحية أخرى. ولما كان ينبغي أن يعالج الموضوعان بصورة منفصلة فإن نظرة زيمل يمكن في 
أحسن الأحوال أن تقبل كوصفء أما النظر إليها كتحليل يجعلها مضطربة. فأي نظرية عن المدينة يحب أن تشمل خصائص أساسية 
مشتركة بين المدن بغض النظر عن أسلوب الإنتاج السائد فيهاء وهذا ما حاول القيام به لويس ويرث (15 (78/15]1 ”2 . 

لقد حاول لويس ويرث ف مقالته ١‏ الخصيرية كاسلوت حياة " أن«-يستفيك هم إمناوانت زيمل وكذلك إنحازات بارك في محاولتهما 
لتأسيس نظرية للمدينة. بطبيعة الحال جعله هذا الاعتماد عرضة لكافة الانتقادات الى وجهت لمماء لكن قبل أن نتعرف على الانتقادات 
رما كان من المفيد أن نتعرف على أسس نظريته فكما ذكرنا بمكننا أن ننظر إلى مقالة ويرث على أنها عبارة عن امتداد وتحسين وتطوير 
لنظرية زيمل عن المتربوليس. إذ أخذ عن زيل الاهتمام بأشكال الارتباطات الإنسانية في المدينة» وكذلك أحذ عن ازدواجية أو ثنائية مدينة 
ريف إضافة إلى التجربة الوجدانية في الحياة الحضرية. وعلى غرار زيمل يحدد ويرث الحجم على اعتباره متغير مفسر أساسي» كذلك أنه 


والمدرسة الإيكولوحية 
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مسألة تأثير الكثافة على التنظيم البشري والسيطرة الى للمدينة على ظهيرها الريفي. فهو يرى أن الإيكولوجيا البشرية إضافة إلى 
مسألة التنظيم والأمور النفسية الاجحتماعية هي من أهم العوامل المؤثرة في أشكال العلاقات الاجتماعية والخصائص الشخصية. ويرى أن 
هذه العوامل الثلاثة متكاملة 27 . 

وكهذا فإن ويرث قدم نظرية عن المدينة تقوم على الحجم والكثافة واللاتجانس حيث يرى أن هذه المتغيرات الثلاثة تشكل ما يراه 
حتضرياء فالمدينة بالسبة له غبارة عن مكان- كبير تسيا ذو -طبيغة داثمنة وتكميز يكنافة عالية "وذو أفزاد غير متحانسين الجتماغيا وبذلك فإن 
الثنائي حضر / ريف» بالنسبة لويرث» إنما تشير إلى نوعين من النماذج المثالية للمجتمع المحلي البشري أو نموذحين من نماذج الارتباط 
الإنساني الي تميز العصر الحديث. ذلك فإن المستقرات البشرية والمختلفة أما أن تكون أكثر ميلا للحضرية أو إلى الريفية» ولا ينبغي لنا أن 
نتوقع احتلافا مفاجمًا بين أنواع الشخصية الحضرية والريفية. إذ يمكن اعتبار المدينة والريف طرف متصلة تنتظم بينهما معظم المستقرات 
البشرية ودور نماذج لويس ويرث المثالية إنما هو تقديم إطار مرحعي للمثل هذا التحليل ضمن اهتمامات التحليل الاجحتماعي هما يمكننا من 
القيام بالدراسات والافتراضات الإمبريقية. 

وينبغي أن نؤكد أن ويرث دلم يدع أن العلاقات أولية تختفي في المدينة إذ في دراسة مبكرة له عن الغيتو اليهودي في شيكاغو انتهى إلى 
أن الجالية تشكل " مجتمعا ثقافيا " له حياته الجماعية الخاصة. كذلك ينبغي أن تؤكد أنه لم يقصد أن الحضري يعرف عددًا أقل من يعرفهم 
سكان الريف» إذ العكس ريما كان هو الصحيح.؛ وكل ما قال به هو أن الشخص في المستقرات الكبيرة سيتعرف على نسبة أصغر ممن 
يتفاعل معهم على المستوى اليومي» وأن هذه الحقيقة يمكن أن تفسر تطور المسافة الاجتماعية الي تتميز يما الحياة الحضرية 27 . 
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كذلك بحد أن ويرثء مثله مثل زيعل» يرى أن الحجم يخلق توترًا بين الفرد والحرية الفردية إذ في مقابل أن يكسب الفرد درحة من 
الحرية التحرر من الضوابط الشخصية والعاطفية الي تفرضها الجماعة الحميمة» فإنه في المقابل يخسر إطار التعبير عن الذات والأخلاق 
والشعور بالمشاركة الذي جيء من الحياة في مجتمع موحد. 

لذلك تنحو الحياة ضمن بمجموعة كبيرة إلى أن تصبح لامعيارية (مرضية / أنومية) ويستعاض عن عدم وجود قواعد أخلاقية مجتمعية 
بوسائل ضبط اجتماعي رمية وبالمشاركة الرسممية مثل وسائل الإعلام الجماهيرية. 

أما تأثير الكنافة على العلاقات الاجتماعية فإنها وظيفة من وظائف نمو التباين. فويرث من تلاميذ مدرسة دور كابم ومدرسة 
شيكاغو الإيكولوحية في أنه يرى أن الاحتلاف هو الطريقة الي يجيب يما السكان على مسألة الزيادة العددية في رقعة جغرافية ما. لذلك 
فإن تأثيرات ارتفاع الكثافة مرتبطة جدًا بأعداد الأشخاص المختلفين المتباينين على أساس نشاطاتهم وزيادة التعقيد في البناء الاحتماعي. 
ويقودنا هذا إلى مسألة التجانس الى يعتمد ويرث في تحليلها على زعل» وتحليلاته للهيكلة الاجتماعية» ويمكن أن تفسر الاختلالات 
والاضطرابات النفسية الى يعاني منها السكان الحضرء إذ من السهولة أن تصبح الشخصية الحضرية مضطربة وترتفع بذلك معدلات 
الأمراض العقلية والانتحار... إلخ. إضافة إلى أن اللاتحانس يؤدي إلى عملية تسوية اجتماعية يصبح ,مقتضاها الفرد حاضعًا للجماهير, إذ 
حينما يريد الفرد أن يشارك في الحياة الاحتماعية والسياسية والاقتصادية في المدينة فإنه سيضطر أن يخضع فرديته لمتطلبات المجتمع الخلي 
الكبرى وبذلك ينغمس في الحركات الجماهيرية فالفعل لكي يكون مؤثرًا ينبغي أن يكون جماعيّا ولا تنم المشاركة السياسية؛ على المستوى 
الاحتماعي إلا عن طريق التمثيل السياسي. وهكذا تتقلص قدرة الفرد إلى شكل صوري وقميمن الأجهزة على الخدمات والمرافق الى يعتمد 
عليها الفرد بصورة كلية. 

يظهر أن وصف ويرث للحضرية كأسلوب حياة؛ وعلى وجه الخصوص تشخيصه للشخصية الحضرية كئيب جداء بحيث يمكن نعته 


هو وزكل سواء بأنهما بميلان إلى 


مان 


الرومانتيكية الريفية فعلى الرغم من أن ويرث كان على علم بالجوانب الإيجابية في حياة المدينة وبالجوانب السلبية في حياة الريفء إلا 
أن مقالته لم تقدم للنظرية الاحتماعية سوى تأكيد من حديد على التزعة الريفية ونزعة لا حضرية تميزت ا الحضارة الغربية» إذ أن وصفه 
للحياة الحضرية والتأكيد على المحهولية والسطحية واللاشخصية والغائية وغيرها يتوافق مع صورة المدينة والريف في الشعر والرواية الإبحليزية 
لأحيال. والفرق هو أن ويرث استنتج هذه الصففات من خلال تحليل الأهمية الاحتماعية لثلاثة متغيرات» مؤسسًا بذلك الصورة التقليدية عن 
المدينة في شكل افتراضي:207:, 

بطبيعة الحال تعرضت مقالة ويرث لنفس المسألة الى واحهتها مقالة زيمل» فلقد أكد روبرت ريدفيلد ((156011610 بعد ثلاث 
سنوات مقالة ويرث من خلال دراسة قام يما لأربعة مجتمعات محلية في شبه جزيرة اليوكتان في المكسيكء؛ كانت تتراوح هذه المجتمعات 
المحلية بين صغيرة متجانسة ومعزولة في توسيك إلى أكبر مدينة في المنطقة» ميرندا. وعلى أساس دراسته هذه» كان ريدفيلد يرى أنه كلما 
قلت عزلة مجتمع ما زاد وأصبح بذلك متسما بالتفكك الثقاقي والعلمنة ونمو الفردية. وفي ضوء هذه الدراسة ودراسات أخرى طور تموذجا 
مثاليا عن " مجتمع الفولك (احلي) " وهو تموذج مثالي يكمل تحليل ويرث عن طريق تحديده للخصائص الثقافية للمجتمعات المحلية على 
اعتبارها تمثل طرفي متصلة ريف - حضر ”" . 

ويقدم ريدفيلد مجتمع الفولك على اعتباره مجتمعًا يتميز ببعض السمات المشتركة تحعله بمثل نموذحاء يمكن مقارنته .بمجتمع المدينة 
الحديثة. المدينة عبارة عن عالم معقد سريع التغير بينما مجتمع الفولك مجحتمع صغير الحجم ومعزول وأمي ومتجانس ومتماسكء تغلب على 
أصحابه العصبية» وهو مجتمع وليس به تقسيم عمل معقد ويعتمد فيه العمل على تفريق واضح يقوم على أدوار النوع أما وسائل الإنتاج 


فإِهها مشتركة والنشاط الاقتصادي مقتصر على المجحتمع» أما ثقافة امجتمع فإِهُا تتميز 


- 
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بأها تقليدية غير نقدية» وهو مجتمع تقوم فيه الصلات الاحتماعية على أسس القرابة والدين ويتأسس التماسك الاحتماعي فيه على 
العادات والتقاليد وليس على القانون الرسمي. أما أنماط التفاعل بين أفراد المجتمع فإنها تعتمد على أساس المكانة الموروثة والعلاقات 
الاجتماعية شخصية ومنتشرة بين جميع أفراد امجتمع. ويرى ريدفيلد أن مثل هذا المجتمع تنعدم فيه دوافع الكسب التجاري 7" . 

وإذا ما نظرنا إلى أعمال ويرث وريدفيلد مجتمعة فأننا نلاحظ أنها تعرض موضوعين أساسين. أما الأول فهو أن العلاقات الإنسانية 
بمكن أن تصاغ في ضوء نماذج مثالية في شكل ثنائيات منطقية بحيث يبمكن وضع أي المعيار النظري الصرف عن الحضرية / الريفية. وينبغي 
هنا أن نلاحظ أن تخصيص النماذج المثالية ذاتها متغير» إذ قد يختار مباحث التأكيد على جانب بينما قد يختار آخر حوانب أخرى. بحيث لا 
يكون نقدًا صادقا الاعتراض على ويرث عن طريق اقتراح أن المدينة تعرض خصائص أحرى غير الى أكد عليها في مقالته» إذ أن ما وصفه 
ويرث عن الحضرية إنما هو عبارة عن بناء منطقي وليس وصفا إمبريقيا. وهو بناء منطقي يسهل البحث الإمبريقي الفعلي عن طريق تقدم 
معايبر مفاهيمية واضحة عن الحضرية» وهو ككل نموذج مثالي لا يقوم إلا على أساس فائدته وليس على أساس مصداقيته الإمبريقية. 

بطبيعة ال حال لم تقتصر ورقة ويرث على مجحرد التقديم المفاهيمي وإنما كانت تطمح إلى تطوير تفسير إمبريقي للفرقات في طريقة الحياة 
بين المختمعات البشرية المختلفة» وهذا يقودنا إلى الموضوع الثاني والذي يبرز في عمل ريدفيلد» ونقصد بذلك الاحتلاف في أنماط العلاقات 
الإنسانية في المجتمعات المحلية المختلفة وإمكانية تفسيرها على أساس الحجم والكثافة ودرحة تحانسها الداحلي ومدى عزلتها عن المراكز 
السكانية الأخرى (أي أن الموضوع الأول يتعلق ,بمسألة الصياغة المنهجية أما الآخر فإنه يتعلق بمحاولة الشرح والتفسير وبذلك فإن تقويم 
هذا الابحاه من النظر العلمي يتطلب الدراسة على المستويين). 
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وكما انتهى نقاد مدرسة شيكاغو في الثلاثينات إلى طريق إمبريقي مسدود في محاولاهم دحض نظرية بيرحس حول الدوائر المتداحلة 
للنمو الحضري متجاهلين عدم صلاحية الأسس النظرية الإيكولوجية الي تقوم عليهاء كذلك بحد أن الكثير من الجدل الذي ثارت ضد 
مقالة ويرث منذ الحرب كنت عبارة عن تقوعه نظريا صحيح؛ كما يوضح ككل ((23131 أن هنالك العديد من الشواهد الى توضح أن 
منطقة وسط المدينة تختلف عما يقترحه ويرث وغيره من المنظرين» لكن لا تكفي مثل هذه الشواهد لدحض نظرية ويرث أو تقويعها إذ أنها 
هامشية. حيث كما ذكرنا لا يمكن دحض نموج مثالي عن طريق معطيات إمبريقية ”© . 

ويمكن تقسيم هذه الشواهد في قسمينء أوطا يتعلق بالدراسات الى وثقت وجود طريقة حياة " ريفية ", داحل مركز المدن الكبرى؛ 
مثل وجود علاقات قرابية أو صداقة بين الجيران وهنالك الآن وفرة من الشواهد على وجود أسماهم جائز ((7815) " الحضر الريفيين " في 
العديد من المدن وأن وصف ويرث لطبيعة الحياة الحضرية على أسس المجهولة اللاشخصانية لا ينطبق عليهم " . 

أما القسم الثاني من الدراسات فيتعلق بالدراسات الي حاولت توثق الحياة " الحضرية " الحضر الريف. حيث تعرضت دراسة 
((1/13111 لمستعمرة سكنية صغيرة موضحا كيف أها تعرض خصائص " حضرية ". تتمثل في مستوى معيشة سكافا واتحاه تجاهل 
©1856 لآخرين بصورة أكبر ما هو عليه الحال في مناطق حضرية بحاورة ”© كذلك دراسة أوسكار ((15 لويس الي درس فيها نفس 


المناطق الي درسها ريدفيلد بعد مضى عشرين سنة والِيٍ توصل فيها إلى نتائج معاكسة ماما لما 
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توصل إليه ريدفيلد» حيث وجد عدم الثقة والخوف والحسد والعلاقات الفردية بدلا من التجانس والحدوء والإجماع ”2 . 

على إننا يحب أن نشير هنا إلى نقطتين حول أمثال هذه الدراسات. أوها إنه وعلى الرغم ما يقال عن أساسها فإها ليست بالضرورة 
متعارضة مع الخصائص الي قال ما ويرث عن النماذج الحضرية والريفية. إذا بإمكان ويرث أن يرد على مثل هذه الشواهد بأن وجود 
هؤلاء الحضر الريفيين أو عملية ترييفة الحضر (المدن)» الذي يتقول به حانيت أبو اللغد 7" إنما هي نتيجة زيادة الكثافة مما ولد " عوالم 
احتماعية فسيفسائية " تتجمع فيها الجماعات الي تشترك في صفات العنصر والطبقة والمكانة... إلخ. كذلك فإن الدراسات الي أجريت 
على المناطق الريفية ووجد بعض عناصر الثقافة الحضرية يمكن أن تفسر على أها نتيجة لسيطرة المدينة على ظهيرها الريفي. لذلك فإني 
أستغرب إمكانية استخدام مثل هذه الشواهد في محاولة دحض أو معارضة وصف حياة المدينة كما يقدمها ويرث. 

كذلك فإن مثل هذه البيانات والشواهد وإن كانت متعارضة مع صورة الحياة الحضرية كما يقدمها ويرث فإها لا تشكل دحضا 
لنظريته» وإنما هي بحرد نقد حول مدى فائدة مفاهيمها فكما أوضح جوبيرغ ((5[05618 يجب علينا أن لا نخلط بين التفريق التحليلي 
والواقع الإمبريقي 2 فويرث. كما ذكرنا مراراء لم يدع أن طريقة الحياة في المدن بالضرورة تتميز بالبحهولية والسطحية والانقسامية 


والتحولء وإِنما قال فقط إنه يرغب في صياغة نظرته عن الحضرية في ضوء مثل هذه الخصائص. وبذلك 
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فأن أي منطقة حضرية لا تنطبق عليها هذه الصفات تعتبر في نظر مثل هذا المنظور وبكل بساطة ليست حضرية. 

على إننا وإن كنا لا نستطيع أن نبرهن على دحض مصداقية نموذج مثالي فإن يمكن أن نتساءل عن مدى فائدته بالنسبة للبحوث 
الإمبريقية» وسيكون لنا كل المبررات لرفضه أن استطعنا أن نشكك في فائدته أو أهميته لهاء وعلى الأساس سنواجه نظرية ويرث هما يلى: 

أولا+ ند أن صياقتة- المفاهيمية' لم1 هو تحضري ولفكره متضل ين عُولذحين .معالين للحضرية والريفية غين دقيقة ومشوشة. ولقد 
اعترف بذلك مؤيدو الاتحاه الذي يعتمد فروقات حضرية - ريفية أو من عارضوه. إذ المشكلة أن العديد من المتغيرات المختلفة المتبينة تجمع 
مع بعضها البعض ف فاية كل طرف من طرفي المتصل. لكن لا يمكن الافتراض بأا جميعا تعتمد علي بعضها وأا ستتغير بصورة منتظمة 
مع بعضها البعض.. فيوضح لويس مثلاء أنه منطقيا وإمبريقيا من الممكن أن يوحد في مجتمع ما درجة عالية من التجانس والفردية في نفس 
الوقت لذلك فإنه يستنتج أن مفهوم " الحضرية " مفهوم مطاطي بحيث لا يمكن أن يكون مفيدًا للتحليل الثقائي. ولقد أكد أو دعم ذلك 
دنكن موضحا أنه ليس فقط أن خحصائص " الحضرية " و " الريفية " لا تتغير مع بعضها بصورة منتظمة دائما وإِنما كذلك لا تظهر تدرجا 
7 )00 
مستمر 5 

أما المشكلة الثانية الى تواحهنا عند دراسة هذه الصياغة المفهومية هى ملاحظة لويس أيضاء أن يلون ذا عينة عجرا شيك تددر غير 
مفيدة. لذلك عزى لويس الفروق الى ظهرت ف بحثه عن نتائج ريدفيلد إلى أن وصف ريدفيلد للمستقرات الحضرية المدروسة (تبوزلاتن) 
في ضوء المحدودية المفروضة بسبب التزامه متصل الفولك - حضري. وهو يرى أن عملية التغير في المجتمع المكسيكي أكثر تعقيدا من أي 
تقلص في قانون واحد وعلى الرغم من أن فيبر ابتكر طريقة النموذج المثالي كطريقة 
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للتحليل الاحتماعي لإبمانه بأن من المستحيل قيام وجهة نظر يمكن من خحلالما الإحاطة بالعالم الاحتماعي» ووظيفة النموذج الثالث إِنما 
هي تعيين وعزل تلك الجوانب من الواقع الي يرى الباحث أنها الأكثر أهمية وبناء عليه فإن لويس يرى أن استخدام نموذج الحضرية أو 
الفولك المثالية فشلت في تعيين أهم جوانب الدراسة 29 . 

أما الانتقاد الثالث فإنه يتعلق ممدى فائدة مفهوم الحضرية والريفية بناء على خصائصهم التقوبمية. ومرة أخرى نعتمد نقد لويس 
لريدفيلد. حيث يركز على بروز الأحكام القيمية. حيث نحد القول بأن مجتمعات الفولك مجتمعات طيبة» والمجختمعات الحضرية سيئة» وحيث 
ها تفترض أنها مجتمعات متماسكة بينما امجتمعات الحضرية عبارة عن قوة التفكك العظمى, ويبدو أن هذا نقد يوحه لكل من استخدموا 
مثل هذه المتصلات» وهي تنطبق في حالة ويرث أكثر منها في حالة ريدفيلد. 

لكن وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات» فإن المشاكل الأساسية المرتبطة ممنهج ويرث ليست متعلقة بطريقة صياغته للمفاهيم؛ 
ولكن ممدى كفاية تفسيره النظرية» فالمسألة هنا هي أن ويرث يفشل في توضيح كيف أن الحجم والكثافة واللاتحانس محددات رئيسية 

يقة الحياة الي يصفها فيذكر موريس ((1/01115 وريزمان ((1561551231 إن هذه الخصائص نفسها بمكن أن يتم استنتاحها عن 
طريق متغيرات أخرى عديدة وإنه من الشائع ربطها بالمدن ”2 . 

ولقد طور جانز ((8135) نقده لويرث على هذا الأساس موضحا أولاً أن النتائج المشتقة من دراسة وسط المدينة لا يمكن أن تعمم 
على المنطقة الحضرية برمتها. وثانيا لا يوجد بعد دليل كاف لإثبات أو رفض أن العدد والكثافة واللاتحانس لما أي نتيجة على التتابعات 
الاحتماعية الى يفترضها ويرث. وأخيرًا ح لو كانت العلاقة السببية يمكن يبرهن عليهاء فإنه يمكن إظهار أن نسبة كبيرة من سكان المدينة 
كانواء 
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وما يزالون» معزولين عن مثل هذه النتائج بسبب بناءات اجتماعية ونماذج ثقافية وفدت إلى المدينة أو تطورت بسبب الحياة فيها 27 . 

أما يمل ((19111 فإنه يقول» على خخطى نقد جانز " لا أجد دليلاً كونيًا على متصل الحضرية - الريفية» ذلك المتصل الذي يظهر أنه 
غير كبير فائدة حي لو استخدم كأداة تصنيفية. وأرى أن فكرة التفريق بين ما هو محلي وقومي أكثر أهمية منه 27 ". إذ يرى أن حياة الناس 
ستتأثر دائما بخليط من الموثرات والعمليات المحلية والقومية» وأن حقلاً ثانويًا يجمع بين الاثنين سيستمرء ما يع ظهور نوع من التدال بين 
علم الاحتماع الحضري والريفي. أي أن ل يرى استحالة قيام علم احتماع حضري يقوم بصورة كلية على فكرة ثقافة حضرية متميزة؛ 
لكن مع ذلك احتمال وجود مفهوم فراغي (مكاني) لحقل ثانوي يركز على دمج العمليات المحلية والقومية وتأثيرها على فرص حياة الفرد 
00 

تقودنا هذه المراجعة المستفيضة إلى أن خطأ نظريات علماء من أمثال زيمل وهوبرت وريدفيلد ومن شابههم هو أنهم اختاروا تركيز 
اهتمامهم على مسألة هامة, العدد مثلاء وتأثيرها على نمط العلاقات الاجتماعية» مع فشلهم في معرفة مدى محدودية مثل هذا الاتحاه ومن 
ثم محاولة الإحابة على ظواهر ثقافية متغيرة كبرى عن طريق اختزال أو تقليص فيزيقي. ما يجعلنا تتطلع إلى طريقة تنظير احتماعي أكثر ثراء 
وقدرة على شرح وتفسير الظاهرة الحضرية. 

لذلك رحب علماء الاحتماع الحضري كثيراً بصدر كتاب جون ركس وروبرت مور (1467 3120 (2810016 عن " العرق 


والمجتمع ا محلي والصراع " الصادر ١1717‏ والذي درسا فيه مشكلة الإسكان والعلاقات العرقية في منطقة وسط مدينة برمنجهام» وطورا 
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إطارًا نظريًا بمثل صهرًا بين عمل بيرجس عن شيكاغو حول منطقة الانتقال وتأكيدات فيبر الاجتماعية على أفعال الأفراد ذات المعين؛ 
ويكونا يذه الطريقة قد أسسا علم احتماع حضري بمكنه أن يحتفظ باهتمام متميز له بعد فراغي في دراسة العلاقات الاحتماعية وفي نفس 
الوقت يقوم على إطار نظري ينبثق من التيار العام لعلم الاحتماع لتحليل مثل هذه العلاقات 2 . 

ففي رأي ركس ومور تكمن أهمية مدرسة شيكاغو بصورة عامة» وأبحاث برجحس بصفة خاصة:؛ في تعرفها أن المدينة - خلال مسيرة 
تطورها التاريخي - أصبحت هتباينة إلى مجتمعات محلية ثانوية متميزة» مفصولة فراغيا إلى مناطق أو قطاعات مختلفة» وأنها مرتبطة بنوعية 
خاصة من السكان يظهرون بصورة جماعية أنواعًا خاصة من الثقافة. لكن ركس ومور إنما يأخحذان هذا كنقطة انطلاق لنظريتهم عن 
المدينة. فهنا يريان أن في بداية الاستقرار في المدينة تنفصل ثلاثة بجموعات مختلفة مكانيًا فيما يتعلق بالملكية عن بعضهم ويقيمون أسلوب 
حياتهم الاجتماعية على ذلك الأساس. وهذه المجموعات الثلاثة هي الطبقة الوسطى العالية» من يمتلكون منازل كبيرة نسبيا وهي تقع 
بالقرب من المركز الثقاتي والمالي لكنها في الوقت نفسه بعيدة عن المصانع ومساوئ أو سلبيات الحياة الحضرية. والطبقة العاملة» ال تستأحر 
منازل صغيرة ممن ولدت وأوحدت تحربتهم المشتركة مرارة الأوضاع الاقتصادية شعور قوي بالحوية الجماعية ولدت فيهم التكافل؛ أما 
الطبقة الثالثة فهي الطبقة الوسطى الدنيا وهي ممن يستأحرون منازلهم لكنهم يتطلعون إلى طريقة حياة الطبقة البرجوازية مالكة المنازل 27 . 

ويقترح ركس ومورء مثل بارك وبرحيسء أن عملية نمو المدينة تتضمن انتقال سكان من منطقة وسط المدينة إلى أطرافهاء ويعود هذا 


حزئيا إلى توسع منطقة وسط المدينة التجحاري؛ لكن يعزى هذا أيضًا محاولة واسعة الانتشار احتماعيا في السعي في 
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تقليد حياة الطبقة الوسطى الى ارتبطت بنمو الضواحي الحديدة. فبينما ينتقل الحرفيون والقادة الصناعيون إلى منازل مستقلة في 
الضواحي الداخلية» تنتقل الطبقة الوسطى الدنيا من يحق لهم الحصول على قروض لشراء منازل) إلى الضواحي شبه المنفصلة» ويعاد توزيع 
الطبقة العاملة على مساكن عامة» وتجر الأنواع المختلفة من المساكن الي أقيمت في القرن التاسع عشر حول مركز المدينة لسكان جددء 
وتلتهم منازل البرجوازية المنطقة الصناعية المركزية» بينما يعاد بيع المنازل الي كان تسكنها الطبقة الوسطى الدنيا وتؤجر كبنسيونات 
للمهاحرين الحدد إلى المدينة» ويهذه الطريقة تتحول منطقة وسط المدينة تدريجيا إلى منطقة رذيلة» تتميز بتدهور مبانيها وتمركز المهاحرين 
الجدد فيها. ومركزي في نظرية ركس ومور التأكيد على أن المدينة تخلق لدرجة ما نظمًا قيميّا للمكانة موحدًا بين أفراد امجتمع» فالتطلع إلى 
الانتقال إلى الضواحي عام بين كافة ابنجموعات السكانية» ثما جعل سكين منطقة الضواحي من الأمور المرغوب فيهاء على إنها ليست متوفرة 
للجميع بنفس الدرحة فهي من المصادر النادرة ما يعي أن المساكن المرغوب فيها قليلة العرضء» وأن الوسائل الي يمكن بواسطتها توزيع 
فرص الحياة في المدينة» كذلك يتضح من ذلك أن أنماط توزيع المساكن يشكل الأساس الذي يقوم عليه الصراع الكمي بين المجموعات 
الاجتماعية المختلفة الي لما نفس التطلع أو الرغبة في الحصول على نفس المصدرء وبالإشارة إلى هذين المشكلين» مشكل التوصل إلى 
المرغوب والصراع على الحصول عليه قدم ركس ومور لعلم الاحتماع الحضري توجها سياسيا يتمشى مع اهتمامات علم الاحتماع 
الأساسية © , 

ويقود الاهتمام بمسألة إمكانية التوصل إلى المرغوب النادر إلى بروز أهمية معيارين: أوهما: مسألة حجم الدخل وضمان استمراريته 
إذ المسيطرون على توزيع المساكن إنما يقررون اعتماد القروض العقارية على ذلك الأساس مما يحدد من له الفرصة أولء والذي يعت أن 
ذلك سيكون في صالح أبناء الطبقة الوسطى الي غالبًا ما تكون ذات أجور لا بأس بها ويعملون في مهن تحتاج إلى مهارة. أما المعيار الثاني 
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" الحاحة إلى السكيئ " وطول فترة الإقامة» ومثل هذا المعيار من المعايبر الرئيسية المستخدمة لتحديد من يمكن أن يعطى فرصة السك 
في الإسكان العام الحيد البناء» وهذا المعيى يؤدي بصورته القائمة إلى حرمان المهاحرين الجدد ثما يجعلهم غير مؤهلين سوى للسكى في 
مساكن دون المستوى» وهذا ما وجده كلا من ركس ومور في دراستهما الميدانية. 

وهكذا يتضح من تحليل ركس ومور أن الوصول إلى المساكن المرغوبة يعين بروز ثلاثة فئات» فئة الطبقة الوسطى البيضاء الى بإمكافا 
- بحسب قدرقا الداحلية - أن تمتلك مساكنها الخاصة في منطقة الضواحي» وتستطيع فئة الطبقة العاملة البيضاء بسبب تحقيقها للمعايير الي 
تفرضها السلطات امحلية للسكئ في مباني الإسكان العام .منطقة الضواحي على أساس من التوزيع البيروقراطي مما يترك الفئة الثالثة من 
المهاحرين الحدد والزنوج والآسيويين للمناطق السكنية المتدهورة وغير اللائقة وهذه الفئة الثالثة لا يمكنها أن تحقق التطلع العام لحياة 
الضواحي وبذلك فإهها تحبر على محاولة البحث عن مسكن في منطقة وسط المدينة الانتقالية ”© . 

وهذا المنظور مكن ركس ومور من دراسة ديناميكية النمو السكان في المدينة خاصة مسألة الانتقال إلى الضواحى» إذ كلما انتقل إلى 
منطقة وسط المدينة مهاحرون جدد ساعد ذلك على انتقال أسر أخرى إلى الضواحي ما يزيد من عملية تحانس السكان ثقافيا وطبقيا. ثما 
يجعلنا نربط عملية التحول الحضري الاجتماعية إلى عملية توزيع المساكن الشحيحة أو القليلة العدد والمرغوبة جذداء سواء عن طريق السوق 
العقاري أو التوزيع البيروقراطي» ثما يؤدي إلى صراع حول الإسكان من قبل بجموعات اجتماعية مختلفة في الحرم الإسكاني العام. 

وتكمن أهمية هذه النظرة الديناميكية في إِنها أعطت عملية الإسكان أهمية كبرى» وجعلتها وحدة تحليلية يمكن من خلالها تحديد فرص 


حياة الفرد الحضرية» وهذا البعد يجعل الاهتمامات النظرية لعلم الاجتماع الحضري مرتبطة باهتمام علم الاجتماع العام 


.غ١‎ - "٠ 0ئطا. مم.‎ ) ١ 
حيس‎ 


حيث التأكيد على مسألة اللامساواة والصراع الطبقي. كذلك تبرز أهمية منظور ركس ومور في أنهما أظهرا كيف أن البناء المكاني 
الفراغي للمدينة مربوط ببنائه الاحتماعي عبر نسق توزيع الإسكان, فالسوق العقاري بمثل نقطة تلاقي بين التنظيم الاحتماعي والبناء المكاني 
في المدينة. وبذلك تكون النظرية قد أقامت أمسسًا حديدة لعلم الاحتماع الحضريء تنتظر بمل ((1223111 ليرسم لما إطارا لمفاهيم النسق 
الحضريء وهو ما بقي ضمنيا في دراستهما 2 . 

ويرى بمل أن المدينة مصدر لا مساواة حديدة غير تلك الى يخلقها عالم العمل؛ وأن كان يرى أن اللامساواة في الأحور عامل مهم في 
تحديد اللامساواة الحضرية» إذ يرى أن فرص الفرد الحضرية تتأثر .عمدى حصوله المباشر لا غير المباشر على دخل عال» فمن يسافرون 
مسافات طويلة للعمل (مثلا عمال الخدمات في منطقة وسط المدينة الذين لا يمكنهم أن يعيشوا في المنطقة نفسها غالبا ما تكون حظوظهم؛ 
أقل بكثير من زملائهم الذين بإمكافهم اختيار مكان سكنهم قريبا من مكان عملهم؛ كذلك فإن من يسكنون بجوار المرافق والخدمات العامة 
تكون فرصتهم أفضل ممن يسكنون بعيدا عنهماء وبينما بمكن الدخل العالي للفرد من الشراء أو الاستئجار بالقرب من المرافق الحضرية 
الحيدة» فإننا بحد في العديد من الدول الصناعية كبريطانيا يتم توزيع المرافق والخدمات العامة من قبل الدولة» ما يجعل عملية التوزيع ونمطها 
مهما في اللامساواة الحضرية» وهي كما هو واضح تتأثر بعامل السوق والعمليات البيروقراطية الحكومية. 

وف منظور يمل؛ وقبله ركس ومورء يمكن النظر إلى المدينة على اعتبارها نسق احتماعي محلي محدد. وهذا لا يعن أن المدينة يمكن أن 
تدرس مستقلة عن المجتمع العام الذي هو جزء منه» بل بحد يمل ينتقد علم الاجتماع الحضري التقليدي انطلاقًا من هذا الافتراض» إذ نحده 


يتهم علماء الاجتماع الحضري التقليديين بأهم يتجاهلون علاقة المدينة با نجتمع ودراستها كوحدة في ذاتهاء إذ كان ينبغى أن ينظر 


٠١ عؤ5مطلالا اهما /إأأن2 1زمللا17005: مأناومعط, م.‎ ) ١ 
كا‎ 


إليها كمجال يمكن من فهم المجتمع العام فالنسق الحضري لا يمكن أن يفصل عن ابمحتمع, مع التسليم بأن هناك عمليات هامة يمكن 
تعييها وخليليا فبشفلة يناف 17 

ومن أهم هذه العمليات مسألة توزيع الموارد الحضرية النادرة » والي يكون فيها المكان قطب الرحى. وهذا التوجه يؤدي إلى ثلاثة 
نتائج هامة. 

أولاها: أن المكان غير متوفر للجميع بصورة متساوية ففي نظر يمل تعتبر عملية وحود طريقة توزيع السكن في المدينة من أهم 
الموضوعات الي يدرسها علم الاجتماع الحضري. ونظرا لأن اللامساواة في توزيع الموارد الحضرية شيء لا يمكن تفاديه» فإن هذا يعني أن 
هناك جبرا مكانيًا على فرص الحياة سيعمل دائما على أفراد المجتمع وبصورة مستقلة عن أسلوب التنظيم الاقتصادي والاجتماعي السائد في 
امجتمع. على أنه لا يرى قيام حتمية مكانية أو إيكولوحية بالضرورة؛ إذ على الرغم من أن الموارد الحضرية ستكون دائما غير متساوية 
التوزيع» إلا أن السؤال عن كيف يتم توزعها يعكس في الغالب وظيفة أفعال أولئك الأفراد الذين يتحكمون أو يحتلون مناصب إستراتيجية 
تخول القيام بعملية التوزيع في النسق الاحتماعي. وبذلك فإننا نلاحظ أن نمطا للتوزيع الاحتماعي يسود على المنطق المكاني السائد. ففي 
النظام الحضري يوجد العديد من متخذي القرار الذين يحددون درجة إمكانية حصول القطاعات الاجتماعية المحتلفة على الأنواع المختلفة 
من المرافق الحضرية الحامة» وتصبح مهمة علم الاحتماع الحضري هي دراسة أهداف وقيم هؤلاء الأشخاص حن يمكن في ضوء ذلك تفسير 
وشرح تماذج وأنغاط التوزيع الناتحة عن ذلك. وأخيرًا فإن الصراع حول عملية توزيع المرافق الحضرية لا يمكن تفاديهما في أي تمع وذلك 
لأن عملية التوزيع هذه هامة في تحديد فرص ال حياة الحضرية للناس وهي نادرة محدودة وموزعة بصورة غير متساوية. مما يولد وعيا سياسيا 


منظما لدى المجموعات المختلفة وبين 


٠١ لأطا. م.‎ ) ١ 
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الإداريين الحضريين هذه المرافق والخدمات من خلاله تتشكل الحياة الحضرية الحديثة 29 . 

وتشكل هذه العناصر الثلاثة: الضرورة المكانية وعملية التوزيع والصراع والدائر حولها وما يرتبط يما من فرص للحياة الحضرية الإطار 
المرجعي لاتخليل الاجتماعي الحضري لدى ممل. إذ بالنسبة لبهل يدرس الجتمع الحضري على اعتباره نسقا اجتماعيًا - مكايا يولد 
اللامساواة في توزيع فرص ا حياة الحضرية إضافة إلى اللامساواة في الإنتاج. وإذا ما نظرنا إلى منظو ركس ومور ول فإننا بحد أنهم يقدمون 
بؤرة تركيز جديدة لعلم الاجتماع الحضري ججمع بين الأهمية الاجتماعية للتوزيع المكاني للسكان والمرافق والخدمات وبين الاهتمام التعبيري 
بأهداف وقيم الفاعلين الاحتماعيين وتوزيع فرص الحياة الحضرية في المجتمع» أي أن منظروهم يقود إلى سؤالين هامين: أهمية دراسة رجال 
الإدارة في الحضر باعتبارهم المسئولين عن توزيع الخدمات والمرافق الحضرية ودراسة أهمية نماذج توزيع المرافق والخدمات الضرورية في تطوير 
صيغ جديدة من الصراع الطبقي في المختمع. وهذان السؤالان يجعلان علم الاجتماع الحضري في مركز الدراسات الاحتماعية المعاصرة. 

ويتضح من تتبعنا لصرح كل أنه يجعل رحال الغدارة في الحضر متغيرا مستقلا في التحليل» معئ أن تفسير أي نموذج لتوزيع المرافق 
والخدمات الحضرية بمكن أن يفسر عن طريق تحليل أهداف وقيم هؤلاء الإداريين وإستراتيجياقم في إدارة وضبط موارد وخحدمات حضرية 
نادرة ومرغوبة» مما يجعل أي علم اجتماع حضري حقيقي يهتم بدراسة العوائق الاحتماعية والمكانية المانعة من الوصول إلى الموارد 
والخدمات الحضرية النادرة الى تعتبر متغيرات تابعة في النسق الحضري ويأخذ مسألة الإداريين الحضر كمتغير مستقل وهذا موقف موافق لما 
قام به كل من ركس ومور اللذان حددا أفعال المسئولين عن الأمور العقارية والمخططين ومدراء بنوك القرض العقاري ومن شابكهم 


كمصدر أساسي في اللامساواة في الفرص في النسق العقاري. 


١‏ ) هذا ويلاحظ أن فكرة الإداريين الحضر 1/131079615 031لا رجال الإدارة في الحضر أصحبت لأهميتها الاسم العام الذي يطلق عليه هذا الانوع من النظريات 
الحضرية المفسرة. 


مدن 


أما فيما يتعلق بتحديد من هم الإداريون الحضرء والذين - كما أوضحنا - يشكلون واحدًا من أهم المتغيرات؛ فإننا بجد يمل يحددهم 
بقطاع كبير من الأفراد من القطاعين العام والخاص ممن يسيطرون على الموارد الحضرية الرئيسية» على أن هذا التعيين وإن أدى لقيام العديد 
من البحوث الميدانية» إلا أنه أدى أيضًا إلى بروز بعض المشاكل المنهجية» إذ إن عملية التعيين لم تحدد ماهيتهم» هل هم من يحتلون المناصب 
الرئيسية في أعلى ارم الإداري أم هم صغار الموظفين ممن يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة. إضافة إلى ذلك هل ينبغي التركيز على 
العاملين في القطاع العام أم الخاص. 

لقد فشل يل في تقددم معايير نظرية صارمة يمكن عن طريقها تحديد ماهيتهم إضافة إلى مشكلة استقلالية هؤلاء الإداريين. ما أوقع 
العديد من الدراسات الميدانية في انتقائية» فمثلاً بحد أن بمل نفسه يفرق بين الإداريين في القطاع الخاص وأولئك العاملين في القطاع العام 
امحلي ويحصر تحديده على المجموعة الأخيرة كذلك بحد أنه يعترف بالبيرقراطيين الحكوميين المحليين ممن يعملون تحت ضغوط القطاع الخاص 
والحكومة المركزية» أي أن هذا التعيين عنده أدى به إلى الانتقال في تحليله إلى تحول الحضر من متغير مستقل إلى أنهم متغير متوسط وذلك 
باعترافه بتأثير ضغوط القطاع الخاص والحكومة المركزية. 

إن هذه النقلة في منظور بمل هامة جداء إذا مع استمراره في اعتقاده بأهمية دراسة وتحليل أهداف وقيم وأفعال موظفي الدولة المحلية 
كمجال مهم ومفيد للبحث والدراسة» لكنه إنما يدرسها الآن انطلاقًا من منظور نظري واسع تكون فيه الدول والنظام الاقتصادي الرأسمالي 
متغيرات أساسية» ثما يجعله ينتقد صياغته النظرية السابقة ليتبى هذا المنظور النظري الأوسع لكن انتقاله إلى هذا الإطار وإن حاول به تحجنب 
المشاكل والانتقادات الي واجهت الصياغة السابقة» إلا أن إطاره المعدل يدخل الدراسة الحضرية فيما تواحهه دراسة دور الدولة في مجتمع 
الموسسات الصناعية الحديثة» وفي الواقع بمثل هذا النوع من المعالجات النظرية الجزء الأساسي من علم الاحتماع السياسي عند ماكس فيبر» 
ما سيجعلنا نقوم منظور أن يتجنب الانتقادات 


لحدنا 


ال تواجه المنظور الفييري في النقاش الاجتماعي الحاري 7" . 
فبالنسبة لماكس فيبر قد تم السيطرة على الآخرين عن طريق القوة الاقتصادية أو القوة السياسية ويرى فيبر أن مجالي السيطرة هذين 
يمكن أن يدرسا بصورة منفصلة عن بعضهما على عكس ما يراه ماركس من تداحلهما بالضرورة. أي أن فيبر يرى أن السيطرة السياسية 
تقلة عن سيطرة طبقة سياسية ماء وهو مبدأ أخذ به يمل» كما سنرى. كذلك بحد أن فيبر ينظر إلى الدولة باعتبارها شيئًا يقع تحت 
سيطرة السياسة» وهو مبدأ أحذ به يمل أيضًا في تركيزه على فكرة الإدارة الحضر. أما الجانب الثالث فيتعلق بوحهة نظر فيبر حول دور 
موظفي الدولة» إذ يرى أن دورهم هو المقياس الحقيقي لما يجري في الدولة فهو من كبار المتشككين ما يعرف اللعقرادية التمثيلية ويرى أن 
الناس إنما يموتون لقادة وليس لسياسات وأنهم إنما بموتون على أساس عاطفي وليس عقلاني» ويمل على ما يبدو يرى رأي فيبر ”2 لكن تبني 
بل لهذه المبادئ يجعلنا نعرض منظوره على ما يدور بين علماء الاحتماع في دراساقهم مجتمع المؤسسة الصناعية ((0012013115112) واليّ 
يرون فيها أن هنالك أربعة عوامل أسهمت في زيادة دور الدولة في الاقتصاد (البريطاني مثلاً). أولها: زيادة تمركز رأس المال في يد عدد 


صغير من الاحتكارات الكبيرة بحيث أصبح مصير الاقتصاد في يد عدد صغير من الشركات. مما يجعل على الدولة أن تضمن أن هذه 
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الشركات تتمكن من إنتاج معدلات مناسبة من الأرباح تعود للاستثمار لاستمرار النمو الاقتصادي والثاني تدهور معدلات الأرباح 
في الاقتصاد ككل أدى إلى محاولة حصول الشركات الخاصة على دعم الدولة المالي كمصدر بديل للاستثمار» ثما يجعل الدولة تمارس تأثير 
على أنواع الاستثمار السائدة في القطاع الخاص والثالث أدت التطورات التكنولوجية الحديئة إلى ظهور مشاكل جديدة (كالتلوث, 
السلامة... إلخ) جعلت الدولة تسن بالضرورة القوانين والتشريعات بل وتشارك مع القطاع الخاص في محاولات إيجاد حلول للمشاكل 
الناتحة. وأخيرًا أدت المنافسة الدولية المتزايدة إلى بحث القطاع الخاص لدعم وحماية الدولة في بحثه الأسواق جديدة وحمايته في الحفاظ على 
الأسواق الحالية» لقد أدت هذه العوامل الأربعة إلى زيادة تدخل الدولة كميا في النشاط الاقتصادي لكنها أدت أيضًا إلى تحول نوعي في 
علاقتها بالقطاع الخاص. لقد أدى تغير دور الدولة من مساعدة القطاع الخاص إلى توحيهه فيما اقتضى وظائف جديدة للدولة تتعارض مع 
المباذع الأساسية لل رأسمالية. لقد أصبيحت الدولة المؤوسسة هي البديل عن السوق الحر ثما يعطيها كامل الحق في تشكيل النشاط الاقتصادي 
لتغير بذلك مبادئ النشاط الاقتصادي الرأسمالي الحر المعتمد على المنافسة والاستثمار الحر إلى تدخل الدولة المركزية عن طريق أربعة مبادئ 
هي الوحدة (ونقصد بذلك التعاون والتنسيق بين وظائف مصالح أصحاب رأس المال ومصالح العمال) والنظام (ونقصد بذلك حماية المصالح 
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القومية محنًا ودوليا) والنجاح (ونقصد بذلك السيطرة على الغايات والأهداف عن طريق استخدام وسائل عملية) وبذلك فإن الدولة 


المؤسسة أصحبت دولة مركزية وهرمية واحتوائية ”2 . 

واعتمادا على ذلك فإن تأكيد يمل على دور الدولة على مستواها الوطين وامحلي يع أن مجال التحليل يتعدى إطار النسق الحضري» 
بحيث يصبح محال نظرية يمل النظام الاقتصادي السياسي للمجتمع ثما جعل ويليمز ((11/11113115 يرى أن نظرية الإدارة الحضرية 
(1531ل] (112315611211512 ليست نظرية بل ولا حئ منظورًا متفقا عليه. فهو 


5061901 اطوط. " ملزعه50- ومونأوعو)الم عع نامو5ع8 مز 5الام5ع89 مأ 15مأاع236 ١|ج]أاه0ط" كا ما. طاتصك كا مصه وحاهاا 05 عط! لمق 5مطعاطمءط‎ .8 ( ١ 


لإأأن). أظ لإااأقاع/اأصنا 011010 مه500»#, ١9515‏ م 5 4. 
ا 


بحرد إطار للدراسة ومن ثم يصبح السؤال هو مدى فائدته كإطار للدراسات الإمبريقية ”2 . 


على إننا لن بحيب عن مدى فائدة نظرية كل من خلال انتقادات جزئها الأول» وَإنما سنعرض لحانبها الآخر والمتعلق ممسألة التوزيع 
العقاري والصراع الطبقي» حيث بحد يمل يتبئ مفهوم فيبر للطبقة والقائم على أساس علاقات محالات التوزيع وليس علاقات الإنتاج» وإفا 
تعتمد على السوق وليس على أسلوب الإنتاج. لذلك فإن صياغة ركس ومور للمنافسة على الإسكان باعتبارها صراعا طبقيا إنما يعتمد 
على تفريق فيبر بين الطبقة التجارية والطبقة العقارية. لكن هذا الاعتماد على مفهوم فيبر» لم يعين ركس ومور في تحديد الطبقات العقارية 
المحتلفة» إذ يحددها في بداية كتابمما بخمس طبقات عقارية»؛ ثم يضيفان لما سادسًا ثم في بحوث لاحقة لركس يوسع هذه الطبقات إلى 
إحدى عشرة طبقة» ومشكلة التحديد تنبع أساسًا من التعددية الموروثة في أي تحليل طبقي فيبري. وعلى الرغم من أن تموذج ركس ومور 
يؤكد على اللامساواة في الوصول إلى مصادر عقارية نادرة فإن تصنيفاتقم المختلفة إنما تشير إلى احتلافات قائمة في الملكية العقارية»» إذ إن 
النموذج يساوي بين نوعية المسكن و " الطبقة العقارية " 7 هنالك ثلاثة أسباب أساسية تجعلنا نرى أن علم الاجتماع الحضري لا يمكن 
أن يقوم على أساس مفهوم الطبقة العقارية. 


أولا: التركيز على حصول العقار يعن أن الطبقات العقارية يمكن أن تتساوى مع 


555,5١ ظ. 3005| الال" تمذالةعوصوالط! 630نا: عومويعاع؟ ]0 أمعومعكظ” " املا وععكمنا؟ ١ر١ در مم‎ ) ١ 

؟ ) يتضح ذلك في التغيرات التي صاغ بها هذا الموضوع ركس في كتاباته المختلفة» فمقلاً 1/1001 0صضق2اع؟!, م0. أأع. م. 5" م لمة. 7/5" 

أما في بحثه: ؟ا. ! 6اع؟ أطوم عا مأ مه أأأ5مة! 2006 3 أملإاوهامأ506 ع5. لاوهاه0أ500 لضوطنا مأ 1595أ0هع؟!, مه. أأه., م. دك 

نجد أنه يجعلها سبع طبقات لتصل إلى إحدى عشرة طبقة في أبحاثه التالية. مما جعل بهل يعلن عن فشل الإطار في تحديد من هم هؤلاء الذين يشير إليهم مفهوم الطبقة 


العقارية. 
ا 


الملكية العقارية وأن ذلك التحليل يجب ألا يركز على نظرية للمدينة وإنما على نظرية للترتيب الاحتماعي والي تشرح لاذا تتمتع 
جماعات مختلفة بدرحات مختلفة من الملكية العقارية. 

انيًا: يتضح من أبحاث ركس وزملائه عدم وحود نسق قيمي مشترك فيما يتعلق بالأنماط العقارية المرغوبة مما يقلل من إمكانية قيام 
تحليل الصراع الطبقي العقار ما لم يقصد من مفهوم صراع طبقي عقاري يحدد مجموعة محددة (السود مثلاً) ممن تجعلهم ظروف معيشتهم 
في بحالات أخرى جاهزين للصراع. أي أن تحليل الصراع الطبقي العقاري قد يصبح جزءًا من النظرية الاجتماعية العامة لدراسة العلاقات 
العرفية وليس على أساس علم اجتماع حضري صرف. 

ثالًا: حقيقة أنه حي من المنظور الفييري فإن الطبقات العقارية الي يحددها ركس ومور ليست طبقات وإنما بجموعات مكانة مما 
يوضح أن تحليل التقسيمات العقارية بمكن أن يتم فقط عن طريق محاولة التنظير حول أهمية نماذج الاستهلاك الي تتميز يما العلاقات الطبقية 
وهي بذلك يمكن أن تسمى نظرية للبنية الطبقية» أو نظرية للأيديولوجيا ولكن ليس نظرية حضرية ”2 . 

سنتحول الآن من النظريات الي تعتمد على فيبر إلى النظريات الى تعتمد على النظرية الماركسية وتنطلق هذه النظريات من المنطلقين 
أوهما نقد للنظريات والممارسات الحضرية القائمة على اعتبارها نظريات وممارسات أيديولوحية» وقصد بذلك أنها استخدمت كوسيلة 
لإعطاء الشرعية لسيطرة طبقة ومن ثم فهذه النظريات والممارسات ما هي إلا وسيلة لتبرير الوضع الرأسمالي القائم وإصباغه بالشرعية» إذ أنها 
تعكس مصالح واهتمامات الطبقة البرحوازية. كذلك يقصد با البعض أنها " نظريات أيديولوجية " وليست حي وإن ادعت العلمية. 


١‏ ) انظر: 005 كا, " لإأعأه50 عأها5 عنوتاعلالا ده ما لأعداالا ث, " امع 5تأموائك بتعلا. ( ١517٠١‏ ) مم. حى 39ل 


كذلك 3 أ 1اع302ا. 51316 عط 300 لإءأامم ون5نأذ5نا. ضه00, صوااأمطعو لل لا؟ .١‏ م كلال. 
الدانا 


وانطلاقًا من عملية نقد النظريات والممارسات الحضرية برزت أهمية تطوير نظرية تأخذ في اعتبارها ألا تكون تخاضعة لمصالح ورغبات 
الطبقة المسيطرة ولا تحسد الأيديولوجيات السائدة. وهنا تنقسم الاتحاهات الماركسية إلى مدارس مختلفة أهمها المدرسة الي تترع نحو النظرة 
الاسناية لمر عر اليطرة اميه اق الغسو آبار كنيو توتكة النظطزة الأول غليع أن المغالة النضرية "كنب أن درس طلقا من القريرة 
البشرية وتحقيق الذات الفردية» وتؤكد الأخرى على الاشتراكية وترفض فكرة فردية الإنسان باعتبارها موضوعا ميتافيزيقيا ففي حين ينظر 
المنظور الأول إلى ' الأزمة الحضرية " على اعتبارها أزمة مركزية في الرأسمالية المتقدمة يرى المنظور الأخير أنها ثانوية مقارنة بالصراع الطبقي 
في الصناعة. لذلك فإن المنظواق الأول يركز على عملية إنتاج المكان (أي أن التنظيم الرأسمالي أصبح يصبغ كل جوانب ال حياة اليومية بطابعه) 
وعليه ينبغي أن تتطور صيغ جديدة لمواجهة السيطرة الرأسمالية على المكانء أما المنظور الآخر فإنه ينظر للمسألة الحضرية على اعتبارها 


0 وك لا دوي 5 0 050 5 0 7 1 7 م )ا ع 3 5 الحا ,1 2000 
مسألة هامة حذًا فقط بالقدر الذي تمكن من توسيع دائرة الصراع | لتقليدي ضد الهيمنة وا لسيطرة الرأسمالية على عملية الإنتاج الصناعي 


يغلب على هذا التنظير أنه أوروبي الطابع» وعلى وجه الخصوص فرنسي وإيطالي» وذلك لأسباب تتعلق بالتنظيم السياسي 
والإستراتيجية الحزبية في هذين القطرين» وعثل هنري لوفيبر (11 (01116» الاتحاه الأول ومانيول كاستيل (2/121116[1 (ع[ع)وة0) 
الاتحاه الثان 0 

يقوم نقد لوفيبر للنظريات الحضرية القائمة على أساس أن أي نسق نظري يقوم الفعل الإنساني» بحيث يخدم الحفاظ على النسق القائم 


للعللاقات الاجتماعية» نعو سنا" ايدو لويعيا ١‏ وهو يرى أن دور الأيديو لوجيات حت أن يكوان لنصرة وحماية 


١‏ ) وتعتمد هذه النظريات في نقدها على المستوى الأبستمولوجي على ما حققه اليسار الجديد في تحليله للأيديولوجياء وربما كانت أبحاث وطروحات كلا من التوسير 
وبولنستز هي الأساس كما سيوضح في حينه. 
؟)ستتتمد على هنية. المنظريق باعتيانهما الركيز» الأساسية الأتجاهات العامة في :هذا 'المظونء ويتتحدد ف مكانة: المضنائن العلمية:اتخاصة:القى.عرطن كلا مديسا 
لآرائه. 
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الفئفات المستضعفة والمستقلة» دونما يعطي بالضرورة لهذه الأيديولوحيات صبغة علمية تحعلها تمثل ما هو حق وصدقء إذ في نظره 
ليست هنالك فروق قاطعة بين ما هو علم وأيديولوجياء وإنما الفرق إنما ينبغي أن يكون حول ما هي النظريات الى لها تأثيرات علمية ثورية 
وبين تلك الى تسعى نحو الاجتماع والمحافظة والاحتواء السياسي. 

انظلانا مع هذا إن لوفيبر يرى أن مشروعه هو تطوير مجموعة من الأفكار عن الحضرية يمكنها أن تكون محفرًا للفعل الراديكالي ضد 
ما أسماه بأسلوب السيطرة والهيمنة الرأسمالية الشاملة على الحياة اليومية» وفي هذا الإطار طور نقده للتخطيط الحضري والنظرية الي ينطلق 
منهاء ففي رأيه أن هذه النظرية تقدم المكان على اعتباره شيئًا علميًا صرفاء ما يعطي للتخطيط كتدحل علمي يمكن أن يحدث تأثيرات 
محددة على أساس فهم علمي لمنطق المكان» وبذلك فإن النظرية الحضرية والتخطيط الحضري تقومان على رفض الخاصية السياسية للمكان 
إذ تعتبر السياسة عنصرًا لا عقلانيا يتطفل على النسق المكاني» وهي بذلك نظرية أيديولوجية» إذ تحاول الإبقاء على الوضع القائم عن طريق 
تحييد السؤال السياسي للمكان واستخدامه. وهي كأيديولوجية تتغلغل في المجتمع محدثة تأثيرًا في الصراعات السياسية حول استخدام الفراغ 
الحضري. 

ولوفيبر يرى أن العكس هو الصحيح, أي أن المكان مسيسء» وهو سياسي لأنه نتاج مباشر لل رأسمالية وهو لذلك مشبع بالمنطق 
الرأسمالي (ويقصد بذلك .نطق الإنتاج للكسب واستغلال العمال) لذلك كانت الأيديولوجية المكانية الحضرية كشيء غير سياسي هام جد 
والمطلوب في نظر لوفيبر قيام نظرية حول كيفية إنتاج المكان في المجتمعات الرأسمالية ودراسة التناقضات الي تنتج عن عملية الإنتاج هذه 
ولوفيبر يرى أن التناقضات الى حددها ماركس بين قوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالي قد تخطتها المجتمعات الرأسمالية المتقدمة عن طريق النمو 
الحضري؛ ذلك لأن تطور الرأسمالية لم يصل إلى حدوده القصوى بسبب قدرة رأس المال في تحويل المكان نفسه إلى سلعة» بحيث لم يعد 
الممكان وسطا جغرافيا سلبياء وإنما أصبح وسيلة بحيث يتم 


1 


إنتناحه كمصدر نادر واغترابي» وبذلك يصبح المكان سلعة متجانسة يمكن إعطاؤه قيمة كمية محددة 27 . 

لقد أدى الإنتاج الراعاني للمكان إلى التوسع بحيث أصبح يسيطر على صناعة الترويج والسكن اللذين وصل مداهما إلى كل مكان 
على الأرضء بحيث إن هذه الثورة خلقت بجتمعا حضريا أصبح فيه التفريق بين الريف والمدينة ليس له معئ. ولقد أصبحت هذه العملية 
مرتبطة بثلاثة مفاهيم هي: المكان الحياة اليومية وإعادة إنتاج العلاقات الرأسمالية يتم إنتاحها عن طريق الاستخدام اليومي للمكان؛ ذلك لأن 
المكان نفسه أسر رأس المال وخضع لمنطقه, فالمكان أصبح يحمل بصمات الرأسمالية» ويرفض صيغة العلاقات الرأسمالية (الفردية السلعية 
19٠‏ 21) !ح) على الحياة اليومية كلهاء بل إن الأسلوب المعماري لمدن العالم الرأسمالي ترمز إلى الرأسمالية» وكذلك 
المرافق الترويحية والرياضية تعكس العلاقات الرأسمالية» وانتشار المنازل في ضواحي بعيدة عن أماكن العمل» لخ ويتضح مما سبق أن منطق 
الاستخدام الاحتماعي للمكان وهو منطق الحياة اليومية» وبذلك فإن الطبقة الي تسيطر على الإنتاج تسيطر على إنتاج المكان» ومن ثم 
تسيطر على عملية إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية ”" . 

ولكن لوفيبر يرى أن الثورة الحضرية ما أن تتخطى مجموعة من المشاكل حى تقع في أخرى» ذلك لأن عملية استعمار المكان عن 
طريق رأس المال لا يمكن أن تستمر سوى من خلال تقسيم ولا مركزية السكان. فهي تحذب تلك العناصر المالكة للرأسمالية والمعلومات 
وتقصي تلك العناصر المسيطرة عليها بحيث تغدو هذه العناصر محرومة» ومن ثم قددهاء مما يخلق مشكلة سياسية طالما كانت المدينة المركز 
التقائي للمجتمع؛ المصدر والموقع الرئيسي لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية» لكن إذا ما قمت وجزأت المدينة تاركة مراكز الإدارة 
الاقتصادية والسياسية للمدينة فقطع 


١‏ ) قدم لوفيبر آراءه في عدة من الكتب كان أولها والذي انطلق فيه هو: 
. اعلالطع, 3115م 56أوطانا نهل أنااملاع؟: 0أو0لااله6. .١91 7٠١‏ مم. 535١‏ - ه56ل5, 


١‏ ( . اعطلار, مذ أاة]أم03 05 أولاألااناك عط ,١‏ لاطؤنا8 عصطة طوذ]ااخثم مرمل, 5/ا9 ,١‏ م. ؟ى. 
ك1 


عندئذ فإن القوة السياسية تصبح مركزية» وذلك يؤدي إلى ضعف الهيمنة الثقافية بالضرورة» ونتيجة هذا التوسع المستمر لعملية 
الإنتاج الرأسمالي للفراغ هي تركيز عملية اتخاذ القرارات في المركز خالقًا وضمًا تابعًا في الأطراف وليس بالضرورة أن تكون الأطراف بين 
العاصمة وبقية المدن فقطء إنما كذلك بين الأحياء الراقية والأحياء الشعبية» والنتيجة قيام أزمة» على الأقل ضمنيا في عملية إعادة إنتاج 
العلاقات الاحتماعية والرأسمالية» ورعا شاركت الدولة المركزية في محاولة فرض هيمنة وسيطرة على عملية اتخاذ القرار لتفادي مثل هذه 
الأزمة لكن ذلك في رأي لوفيبر هو ما يولد تناقضات المجتمع الحضري الجديد بحيث لا يظهر في شكل صراع بين المركز والأطراف فقطء 
ما يعبر عن نفسه كذلك في اهتمامات أوسع ذات صلة بنوعية الحياة ”2 . 

إن تغلغل التنظيم الرأسمالي في الحياة اليومية أظهر بحلاء التناقض بين الكسب الخاص والحاجة الاجتماعية وبين الهيمنة الرأسمالية والحياة 
الاحتماعية» لذلك فإن لوفيبر يرى أن الأزمة الحضرية أزمة مركزية وأساسية في الرأسمالية المتقدمة» إذ أن الصراع حول استخدام المكان 
والسيطرة على ال حياة اليومية هي لب الصراع بين متطلبات رأس المال والحاجة الاجتماعية. 

ويرى لوفيبر أن النتائج السياسية العملية لتحليله واضحة؛ إذ يجب على الحركة العملية أن تنظم نفسها حى تحبر قوى الإنتاج لخدمة 
الاحتياحات الاجتماعية وهذا سيشمل في نظره وحود إستراتيجية تربط بين الطرف والحركة العمالية وتنظيم كل من الإنتاج والحياة اليومية 
على ضوء الإدارة الذاتية» فهو يبميل إلى أن تتدخل الجماعات الحضرية امحلية في شؤوفا اليومية لتنهي هذه السيطرة الرأسمالية» وهو يبهذا 


يعارض الأحزاب الشيوعية» الى في نظره إِنما تسعى للهيمنة على عملية الإنتاج» وهي تعتبر الأزمة الحضرية تابعة لها 9 . 


38 لأطار م.‎ ) ١ 


. 1١91 عع/ا6. عااأ/ا أء عأوا»موا/ا غعدمعط, لاموطاع09051 وروط‎ ( ١ 
ا‎ 


ولننتقل الآن إلى مانويل كاستيل الذي انطلق أيضًا من نقد النظريات الحضرية السائدة باعتبارها أيديولوجيات» على أنه على عكس 
لوفيبر لا يؤسس نقده على أساس تعيين وظائف مثل هذه النظريات في الإبقاء على العلاقات الطبقية الرأسمالية» وإنما يؤسسها على أساس 
تفسير هذا الجانب الوظيفي من "الأيديولوجيات النظرية" باعتباره نفسه واحهة لفشل أو عجز هذه النظريات في تخطي العلاقات 
الأيديولوجية الي يعيش من خلاهها الأفراد علاقاتهم مع العالم الواقعي» أي أن النظريات السائدة إنما هي أيديولوجية؛ لأنها إنما توضح ولا 
تنقطع من الصيغ الأيديولوجية في المجتمع الرأسمالي» ومن ثم فإهها تفشل في تأسيس قاعدة صلبة للتحليل العلمي لواقع هذا المجتمع» ويعتمد 
كاستيل في مقولاته هذه على أساس الإطار الأبستمولوجي الذي أقامه لويس أليتوسير ((1 411211556 والذي يرى أن العلم إنما يتطور من 
خلال ما أسماه بالقطيعة الأبستمولوجية مع الخطاب الأيديولوجي السائدء أي أن العالم يشمل تحويلا نظريا للمفاهيم الأيديولوجية إلى 
قاطن ا ْ 

وبناء على ذلك فإن كاستيل - معتمدا على أفكار ألتوسير - يرى أنه على الرغم من أن جوانب عديدة من النظريات الحضرية 
امحافظة تستحق الإشارة باعتبارها نظريات تعالج المسألة الحضرية أكثر من بعض النظريات الحضرية الراديكالية (مثل نظرية لوفيبر ونظرية 
القوة في المجتمعات المحلية) الي يرى أنها لا تعالج المسألة الحضرية مباشرة» فهو يرى أن أصحاب المنهج الأيكولوجي كأنما يحاولون أن 
يشرحوا النشاطات المكانية على أساس أن النسق الأيكولوحيء وهذا في رأيه» يشكل محاولة جريئة تعطي لعلم الاحتماع الحضري بحالاً 
نظريًا محددًا داحل المنهج الوظيفي» وهو يرى أن نظرية ويرث محاولة نظرية محددة بعلم الاحتماع الحضري. وتكمن أهمية أعمال بارك 
وويرث في أنهما لم يتجنبا فقط الشروح المعتمدة على الفاعل البشري (حيث يؤكد بارك على القوى البيولوجية وويرث على الحجم 
والكثافة والتجانس» وكلها لا تشير إلى أفعال ذات هدف فردي في الوصول إلى تأثيرات معينة)» وإنما تكمن أهمية أعماهم أيضًا في محاولتهم 


أن يشرحوا الواقع الحضري عن طريق تطوير نظرية ذات عمليات حتمية. 
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أي أن ممارستهم النظرية حاولت تحديد مشكلة نظرية محددة على اعتبارها شرطًا قبليا لتطوير تفسير علمي للواقع العياي؛ فالمدينة 
بالنسبة لحم وهي كذلك بالنسبة لكاستيل» لا يمكن أن تعرف أو تفسر بصورة مباشرة» وإنما يحب تحليلها عن طريق تفسير علمي للواقع 
العياني» وف نظر كاستيل كان هذا التفسير العلمي للواقع العياني عند بارك يكمن في مفهوم التوحيد وعند ويرث في سياق ثقافي معين. على 
أن مشكلة هذه النظريات هي أنه وعلى الرغم من مصداقية تفسيراتقا العلمية في ذاتهاء إلا أنها لا تقدم قاعدة لنظرية حضرية متميزة يمكن 
تطبيقها في الدراسة الإمبيريقية للمدينة؛ فمشكلة التوحيد مثلاً تشمل بالضرورة تحليل عوامل ليس لها بالضرورة أي علاقة بالحضرية مما يولد 
توترًا في التشخيص النظري بين الأيكولوجيا البشرية كنظرية للمدنية والأيكولوجيا البشرية كنظرية في التكيفء ويمكننا أن نذكر الشيء 
نفسه من نظرية ويرثء فالثقافة الحضرية إذا ما فحصت عن قرب وبعناية سنجد أها نظرية للأشكال الثقافية الرأسمالية حيث لا يوحد دليل 
على وجود هذه الأشكال في مدن ما قبل الصناعة أو المدن غير الصناعية» وهكذا فإن كنا من هاتين النظرتين لم ينجح في إنتاج موضوع 
نظري يبمكن عن طريقه تحليل الحضرية أو المكان» بل العكس سيؤدي ذلك إلى خلط بين مفهوم الحضرية والتنظير عن الرأسمالية» بحيث 
تصبح الحضرية ممثلة عن طريق مجموعة من علميات الرأسمالية (التنافس والفردية.. ال) على اعتبارها جزءا من طبيعة المدنية» ما يؤسس علم 
احتماع حضري يرى الحضرية من منطلق أيديولوجية حداثة متمركزة على الذات تتماشى مع صيغ الحياة الاحتماعية للرأسمالية الليبرالية, 
وبناء على ذلك فإن كاستيل يرفض علم الاحتماع الحضري برمته على اعتباره أيديولوجيا. 

وهو يرى أن مشكلة النظريات السابقة جميعها تكمن في مسألتين» أولهما هو أن نظريات الإدارة الحضرية» بل وح نظرية لوفيبر نما 
تقوم على المفصلة الأيديولوجية للإنسان وهي بذلك غير قادرة على تقديم تحليل علميء إذ أن مثل هذا التحليل يحب أن يكون مشتقا من 
نظرية نسقية ومن عناصرها المرتبطة هاء ثانيا: فإن نظريات الأيكولوجيا البشرية الي تتجاهل مثل هذه المفصلات فشلت في تطوير وسائل 
تربط 
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موضوع دراستها (الحضرية) على حساب نظريات التكييف هما أدى إلى تأثيرات أيديولوجية ولهذا فإن المطلوب هو إعادة صياغة 
راديكالية بمكنها أن تحدد ما ينبغي دراسته وأن تستطيع تقدم إطار نظري بمكن من خلاله دراسة هذا الموضوع في سياق علاقته بالنسق 
11د" 

وللقيام بإعادة الصياغة فإن كاستيل يقترح التأكيد على دراسة عنصرين هما المكان وما يمكن أن يسمى بعملية الاستهلاك الجماعي» 
وهو بناء على هذين العنصرين يحدد محال الدراسة في علم الاحتماع الحضري في دراسة وحدة الاستهلاك الجماعي للمكان» ولقد استعان 
كاستيل في بداية طرحه النظري كليا بإطار ألتوسير لكنه مع تطوير إطاره النظري وفراسته .المدنية تحخلى عن يعقل" آراء: التواسيز 
الأبستمولوجية مما جعل تطبيقه لإطار ألتوسير غير متناسق إضافة إلى أن التفريق الذي اعتمده من ألتوسير بين الأيديولوجيا والعلم بمكن 
رفضه أو على الأقل هو موضوع أخحذ وردء كذلك فإن التغيرات المستمرة اليّ قام ويقوم يما كاستيل في تطويره لنموذجه النظري تعتبر 
مفتاحًا لنقده وإن كان نقدًا ذاتيا للاطار ذاته. 

واختصارا بمكننا أن نقول إن كاستيل يؤسس نظرية عن الاستهلاك الجماعي للمكان على أساس أن النسق الحضري يظهر بحسب 
أمنليت الإنتاج السائد» ولما كان يدرس المسألة الحضرية في ظل أسلوب الإنتاج اللا فإنه ينطلق في تنظيره من العناصر الأساسية التالية: 

(أ) ضرورة التفريق بين أسلوب الإنتاج والت يل الاجتماعي. 


١‏ ) ولقد حاول كاستيل أن يعرض رؤيته في كتابه: 

اللا. 5عااعأ235ن. نضلأوعن © صوطانا عط1, صمك: لامصم ممعونناع ‏ 91/17 .١‏ 

هذا ولقد عالج موضوع أيديولوجية النظريات الحضرية كذلك في مقالته: 

اللا. 5عالعأذوت"لاو0ا50010 630لا مأ لاو103م0ع0! 300 لالأمعطا," 0 ما. ععمهعاءام( 0لع. )ء لاومامأه50 صوطنلا: أوعلاأنه. 5/ا552ط, مول: عانم أذالاة 1 . 
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(ج) الاعتراف بسيطرة المستوى الاقتصادي في التحليل النهائي. 

(د) تفسير التغير النسقي على أساس تعيين التناقضات البنائية ال يتم التعبير عنها في وعن طريق الممارسات الطبقية» وانطلاقًا من هذه 
اليا الشسور ةي ابضاه كاننه مجالة غلافة ايوق اللضوع فده الووية 7 

وهو يبدأ هذه المواجهة على أساس أن النسق الحضري ليس شيعًا منفصلا عن النسق الكلي» وإنما جانب من حوانبه» مما يعي أن أي 
تتغير في النسق الكلي سيؤدي إلى تغيرات مثيلة في النسق الحضري. فالنسق الحضري ليس شيئًا خمارجيا عن البناء الاجتماعي وَإنما جزء منه 
وهكذا فإن النسق الحضريء مثل النسق الكلي» يتكون من ثلاثة مستويات» المستوى الاقتصادي والسياسي والأيديولحي» فالمستوى 
السياسي يوازي الإدارة الحضرية (على مستوى الحكومة المحلية ومؤسسات الحكومة الأخرى) والي تقوم بوظيفة الهيمنة داحل النسق 
الحضري عن طريق تنظيم العلاقات بين المستويات المختلفة للمحافظة على تماسك وبحانس النسقء أما المستوى الأيديولوجي فيوازي ما 
أسماه "بالرمز الحضري" ويقصد بذلك المعاني الى تبثها الأشكال الفراغية احتماعياء أما المستوى الاقتصادي فإنه ينقسم إلى ثلاثة عناصر هي 
الإنتاج والاستهلاك والتبادل ويوازي كل عنصر منها عناصر مختلفة في النسق الحضريء مثل على التوالي المصانع والمكاتب» والمساكن 
والمرافق الترويحية» ووسائل المواصلات. 

ويحتوي النسق الحضري بذلك كل المستويات والعناصر الموحودة في النسق الاجتماعي الذي هو جزء منهاء وكل هذه المستويات 
والعناصر مبنية بنفس الطريقة الى يقوم عليها النسق الكبير» على أن كاستيل يرى أن النسق الحضري على الرغم من أنه جزء من كل إلا أنه 
حدير بالدراسة لأهميته النظرية» فهو ليس بحرد نسق مصغر للنسق الكلي» وإِنما هو نسق يقوم بوظيفة محددة معينة ضمن النسق الكلي وفي 
علاقة معه. 


والسق اللشفويئ لوك أن هده واعتبارة وحدة ثقافية» إذ كما أوضح نقد 
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كاستيل لنظرية ويرث لا توحد ثقافة حضرية بالمعيئ الذي قال به ويرث» كذلك لا يكن تعيينه بوحدة سياسية» على الرغم من أن 
المدينة الوسيطية كانت في الواقع وحدة تنظيم سياسي» إلا أن المدينة الرأسمالية لا يمكن تعريفها بهذه الصورة حيث إن الحدود السياسية 
أصبحت اعتباطية ولا توازي حدود وحدات اجتماعية محددة» وهكذا فإن كاستيل» وعن طريق الإلغاء يرى أن النسق الحضري له وظيفة 
معينة يحب أن تكون وظيفة اقتصادية داخل النسق الكلي. 

ولما كان المستوى الاقتصادي يتكون من عنصرين هما الإنتاج والاستهلاك يتوسطهما عنصر التبادل» فإن كاستيل يرق أن النسق 
الحضري لا يمكن أن يكون إنتتاجيًا داحل أسلوب الإنتاج الرأسمالي» إذ أن الإنتاج فيه منظم على أساس إقليمي وبذلك فإنه لا يمكن أن 
يكون نسقا تبادليًا مما سيجعله عن طريق عملية الإلغاء استهلاكيا بالضرورة» والاستهلاك بطبيعة الحال يقوم بعدد من الوظائف داحل النسق 
الرأسمالي الكلي» فهو النقطة النهائية والضرورية في عملية إنتاج السلع. 

'فبدون الإنتاج لن يكون هناك استهلاك, لكن بدون الاستهلاك لن تكن هنالك حاجة للإنتاج" كما يقولون ”2 . 

وهكذا فإن وظيفة النسق الحضري تكمن في عملية إعادة إنتاج القوة العاملة وهذا يتم على أساس يومي وعلى أساس جيلي» وهو 
يتطلب إعادة إنتاج بسيطة (إيجاد عمالة جديدة) وعملية إعادة إنتاج مطولة عن طريق تطوير قدرات حديدة في القوة العاملة. 

وهذا لا يتم سوى عن طريق الاستهلاك» استهلاك المساكن والمستشفيات والخدمات الاحتماعية والمدارس ومرافق الترويح والمراكز 
الثقافية إلم. وهذه الوسائل الاستهلاكية على عكس وسائل الإنتاج وحدات مكانية حضرية بالضرورة» وهكذا فإن كاستيل عن طريق 
تحديده للعمليات الاستهلاكية وتأكيده عليها يؤ كد على المسألة الحضرية. 


ويقوم تحديد كاستيل لعملية الاستهلاك والي يتم عبرها التركيز على إعادة إنتاج 
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القوة العمالية» على اعتبارها "حضرية " أمران: أولههما هو أن زيادة تركز نمو رأس المال في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة يوازي نمو 
تركز القوة العمالية» مما أدى إلى أن العمليات اليومية الي يعيد عن طريقها إنتاج القوة العاملة (مثل النوم والأكل والترويح... إلخ) أصبحت 
غير محدودة مكائيّاء ثانيًا: ازدياد أخذ هذه الوحدات المكانية المنخصصة للحياة اليومية في أخذ أشكال منتظمة بسبب متطلبات عملية إعادة 
بناء القوة العمالية داخل النسق ال رأسمالي ككل. 

وبمكن اختصار آراء كاستيل على الوجه التاللي: 


1ت ينين السق قعيرًا عن النسق الكل الذي يشكل بحرء مله ولذلك فإنه يتكون من نفس المستويات والعناصر» بل ويترابط بنفس 


الطريقة الى يقوم عليها النسق الكلي. 
ب - على أنه يقوم بوظيفة هامة ومحددة داخل النسق الكلي» وهذه الوظيفة تنحصر في عملية إعادة إنتاج القوة العاملة عن طريق 
عملية الاستهلاك. 


ج - أن عملية إعادة إنتاج القوة العاملة داحل سياق النسق الكلي ككل تتم وبصورة مطردة ضمن وحدات مكانية محددة. 

د - ويعود سبب ذلك إلى أن عملية الاستهلاك أصبحت أكثر تركيزاء إذ أصبح السكان أنفسهم أكثر تركيزا في أماكن معينة» إضافة 
إلى أن الدولة أصبحت تضطلع .عسئوليات كثيرة تتعلق ممسائل تأمين الخدمات والمرافق الاستهلاكية الرئيسية. 

ه - وبذلك فإن الفراغ الحضري وعملية إعادة إنتاج القوة العمالية تعتمدان على بعضهما البعض ويتأثران .مستوى وشكل ما 
تقدمه الدولة من وسائل استهلاك ضرورية» بحيث إنه حينما يصبح الاستهلاك ذا صبغة جماعية فإنه يعي أن المسألة الحضرية تصبح مسألة 
ماب ْ ْ 


على أننا قدمنا ملخصا لمقولة كاستيل» ينبغي أن توضح أنه لا يرى أن 
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النسق الحضري بحرد جزء من بناء النسق الكلي» وإنما يراه أيضمًا نسقا يقوم بوظيفة محددة داحل النسق الكلي» فهو النسق الذي تتم 
داحله عملية إعادة بناء القوة العمالية ما يعي أنه بالإضافة إلى عكس التناقضات القائمة داخل النسق ككلء فإنه أيضًا البورة الى تبرز 
ضمنها مجموعة من التناقضات اليّ تتطور بين عملية الاستهلاك والعمليات الرئيسية الأخرى داخحل النسق الكلي وال من أهمها التناقض بين 
عملية الاستهلاك والإنتاج؛ وبين الحاحة إلى إعادة إنتاج قوة عملية والحاحة إلى إنتاج السلع بأكبر ربح» فيرى كاستيل أن رأس المال 
الفرنسي» على سبيل المثال» لا يجد أن الاستثمار في إقامة مساكن منخفضة التكاليف للطبقة العاملة عملية مربحة» على الرغم من الحاجة 
الملحة لمثل هذا النوع من الإسكان سواء من جهة نظر العمال أو رأس المال الصناعي ككل مما سيولد نوعا من الصراع بسبب هذا التعارض 
في المصالح» إذ لوول أسيات قاهرة تجعل إنتاج ما هو مربح تنطبق بالضرورة مع ما له حاجة استهلاكية اجتماعية ضرورية» إذ أن 
الاستثمار ال رأسمالي محكوم معدلات الربح وليس بحسب الحاجة. 

وهكذا فإن التعارضات بين الربح والحاحة وبين قيمة التبادل وقيمة الاستعمال وبين الإنتاج والاستهلاك يصبح أكثر بروزا في العالم 
الغربي والرأسمالي» ما نتج عنه ظهور فجوات كبيرة في بحالات الاستهلاك الأساسية للأفراد وللنشاط الاقتصادي» فرأس المال الخاص حينما 
ترك لنفسه أظهر عجزا واضحا في إنتاج خدمات ومرافق ضرورية اجتماعية» ثما يقودنا إلى الحديث عن تدخل الدولة المركزية والتأثيرات 
المركزية» وفي هذا المحال يعتمد كاستيل على آراء بولنتسن ((2111113111225 والذي يرى أن من أهم وظائف الدولة قدرقا على التدحل 
من خلال ما يعرف بالوظيفة التنظيمية للنسق» وهي الوظيفة الي تتم عبر مسارين» أولمما أن الدولة تنظم وتوحد المصال المتباينة المتعارضة 
لدى الطبقة الرأسمالية في ظل هيمنتها على السلطة» وذلك عن طريق سن قوانين تعكس مصال المجموعات الرأسمالية المحتلفة» وأن تحافظ 
على وحدة الحبهة الرأسمالية» وهي تعمل بذلكء على المدى الطويل؛ لصالح الاحتكارات الرأسمالية الى تسيطر وقيمن على هذه الجبهة» أما 
المسار الثاني فيه حب وحينما توحد الطبقة 


الا 


الرأسمالية المنقسمة بالضرورة» فإِهُا تسعى إلى تحزئة الطبقات المسيطرة» وهي تقوم بذلك عن طريقين: النسق القانوني والنسق 
الاتتخابي وغيرها من أنساق تقوم بإنتاج والحفاظ على الأيديولوجية الفردية الي يرى أفراد امختمع أنفسهم كذوات مفردة» بل ويعيشون 
حياقم على ذلك الأساس. أما الطريق الثاني وهو الأهم بالنسبة لموضوعناء هو أن الدولة تحرئ الطبقات الدنيا بنفس الطريقة الإجابة 
لممارساتهم السياسية الطبقية؛ ذلك لأن الدولة مستقلبة نسبيا عن أي طبقة» ومن الممكن لما أن لا تقدم تنازلات للطبقات المهيمنة على 
المستوى الاقتصادي على شرط أن لا يهدد ذلك على سيطرة رأس المال على المستوى السياسي» وهذا ما يفسر في رأي بولنتسن نمو دولة 
الرفاه الرأسمالية الحديثة» وهذه المقولة أساسية في تحليل كاستيل» إذ تفسر كيف يمكن للدولة أن تستجيب لضغوط الطبقة العاملة وتزيد 
مصروفاتها على المسائل الاحتماعية الى تحتاحها هذه الطبقة» وهي تعمل في المدى البعيد مع ذلك لصالح الاحتكارات الرأسمالية» وذلك عن 
طريق الحفاظ على التماسك الاجتماعي. 

وفيما يتعلق مسألة الاستهلاك الجماعي يلعب تدخل الدولة وظيفة التماسك الاجتماعي من خلال أربعة طرق مختلفة» فعملية 
الاستهلاك الجماعي» أولاء أساسية لعملية إعادة إنتاج القوة العمالية الضرورية لفئات رأسمالية مختلفة» ثانيا: تنظيم الصراع الطبقي عن طريق 
تقدم بعض التنازلات الاقتصادية لمجموعات الطبقات الدنياء بينما تترك في الوقت نفسه الهيمنة السياسية كما هي دون أي تغيير» ثالثًا تثير 
عنصر الطلب في الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة» ما يجعلها وسيلة هامة في مواجهة أزمات تقلص زيادة الاستهلاك» وأخيرًا عن 
طريق الاستثمار في محالات غير مربحة» فإن الدولة تصد معدلات الربح المتدهورة في القطاع الخاص» ويتضح من كل هذا أن نمو الاستهلاك 
الجماعي الناتج عن تطور صراع الطبقة العاملة» يعمل على المدى البعيد لصالح الاحتكارات الرأسمالية» وذلك عن طريق إعادة إنتاج القوة 
العاملة وتنظيم الصراع الطبقي وخلق طلب جديد ممكن التحقيق ومواجهة تدهور معدلات الربح في القطاع الخاص 7" . 


١‏ )تراجع أفكار بولنستز لا. 6135565 ا50019 300 6عنلاوم أ9ه1]1أا0م 3]230اناه50. مه0لم0: 800162 عولط ,1١91/‏ مم. 584 - ه., 
أما بالنسبة لكاستيل فانظر يراجع: 
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لمارا 


وينبغي لنا أن نضيف نقطتين أولاهما هي أن كاستيل أصبح ييل إلى التأرحح في تحليله بين آرائه المبكرة والمتأحرة» ويظهر هذا 
التأرحح جليا في طريقة تطبيقه لنظريته عن تدخل الدولة في مسألة التخطيط الحضري تحديدًا (أو المستوى السياسي داخل النسق الحضري) 
فالتخطيط الحضري في كتابته المبتكرة قد فسر تقريًا كليّا انطلاقًا من ضرورته الوظيفية داعحل البناء التنظيمي لتناقضات النسقء أما في 
الأعمال المتأخرة فإنه يفسرها في ضوء إعطاء تأكيدات أكبر على التخطيط باعتباره تعبيرًا ويا للعلاقات الطبقية» أما النقطة الثانية فهي 
أن كاستيل يرى أن نمو تدحل الدولة في محال الاستهلاك الجماعي قد أدى إلى عدد من التأثيرات الوظيفية الإيجابية على أنه في الوقت نفسه 
خلق مجموعة حديدة من المتناقضات داخل النسق, من أهمها التشويش الواقع بين سيطرة القطاع الخاص على القوى العاملة ووسائل الإنتاج 
والصفة اللجماعية لعملية إعادة الإنتاج لحذين العنصرين» وربما كانت الأزمات المالية الي واحهتها بعض المدن (ِفي الولايات المتحدة نيويورك 
وكليفلاند على سبيل المثال) واحدة من مظاهر هذه التناقضات» وعلى الرغم من أن الضرائب قد ترتفع لمواحهة هذه الأزمات المالية لكن 
كذل خنءةالسياسيات الى قا الشكلة على أ ال كر 

ولقد واحهت آراء كاستيل انتقادات عديدة؛ يبرز منها انتقادات أوطا يتعلق بالمشاكل النظرية الى يعان منها مفهوم الاستقلال النسبي 
أو العلاقة بين البناء والممارسة الاجتماعية (والي فيما بخص أعمال كاستيل تتعلق .مسألة الحركات الاحتماعية الحضرية) من ناحية وبين 
العلاقة بين الاقتصاد والتدخحل السياسي من ناحية أخرى. 

أما الانتقاد الثاني فإنه يتعلق .مشكلة الاستهلاك الجماعي وعلى وجه الخصوص محاولة كاستيل تحديد العمليات الحضرية في ضوء هذا 
المفهوم» وتعتبر كتابات كاستيل في تطورها المستمر محاولة لمواجهة هذه الانتقادات. 


ولكن قبل أن نختم هذه المقالة نرى أنه من الضروري الإشارة إلى أهم التيارات 
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النظرية البارزة في حضم هذا الجدل العلمي؛ فكما لاحظنا ما سبق أن المكان بالنسبة لكاستيل لا يشكل في ذاته مسألة نظرية مهمة. 
إذ أن اهتمامه إنما هو في تحدي الظواهر الاجتماعية المحددة مكائياء وهذا ما يتفق مع تقليد علم الاحتماع الحضريء الذي ينتقده إلا أنه 
يركز على العمليات الاحتماعية اليّ تستمر دامحل السياق المكاني بدلا من الاهتمام بذلك السياق نفسه. فهو يهتم بالاستهلاك الجماعي؛ 
لأنه مشمول بطريقة ما ضمن الحدود المكانية» على أن اهتمامه النظري ,مسألة المكان ريما يتعدى ذلك السياق. 

لكن هذا يقودنا إلى مناقشة التراث العلمي الذي ينظر إلى المسألة بالعكسء ذلك التوجه النظري الذي لا يحاول وضع الظواهر 
الاجتماعية داخل السياق المكاني) وَإنما أن يضع فمدالة السكان نفسها داخل السياق الاقتصادي السياسي للرأسمالية المتقدمة» أي أن المكان 
يصبح مهما ليس بسبب الإشارة إلى عملية إعادة إنتاج القوة العمالية» وإِنما بسبب الدور الذي يلعبه في استمرار وتوسع عملية تراكم رأس 
المال» وهذا التراث العلمي» وإن كان يشترك مع كاستيل في نقاط عديدة إلا أنه أقرب إلى ما ذهب إليه لوفيفر» فالدراسات اليّ قام يما 
دايفد هارفي ((/[76 (زعيم هذا الاتجاهم وإن عالجت موضوع "الثورة الحضرية" الي قال بما لوفيفر» وإن كانت بشيء من الحذر تحاول أن 
تطور نظرية من إنتاج المكان في ضوء الاتحاه أن اتخاذ مثل هذا التوجه يجعله يدحل ضمن اهتمامات علم الاحتماع عامة وعلم الاحتماع 
الحضري 0 

ويعرض دايفد هارفي في كتابه "العدالة الاجتماعية والمدينة" للمنهج العلمي على اعتباره منهجًا معيارياء ويرفض التفريق 
الأبستمولوجي بين العلم والأيديولوحياء ويدعو قارئه منذ البداية أن يقرر الفائدة النسبية للصياغات الليبرالية والصياغات الاشتراكية في 
معالحة المسائل الاجتماعية 2 ونقاط التشابه بين هارفي ولوفيفر لا تقتصر فقط على القضايا الأبستمولوجية» إذ أن اهتماماتهم النظرية 


متقاربة إلى حد كبير» فهما يريان المكان عنصرًا هاما في المحافظة على رأسمالية متوسعة» وإن كان 
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قليلييا دافا إذ ينما تيز لوفيفر المكان قد أصبح السلعة الاسام الي استطاع الإنتاج الرأسمالى من خحلالها أن يتوسع إلى مناطق 
جديدة» بحيث أصبحت عملية إنتاج المكان تعكس وتحافظ في الوقت نفسه على عملية خلق قيمة فائضة» ويعبر مفهوم "الثورة الحضرية" 
عن عملية الاستعمار الرأسمالي للمكان بحيث أصبح الخال الأساسي المسيطر في عملية التراكم الرأسمالي إلا أن هارفي يرفض هذا التأكيد 
ويبرر رفضه على أساس أن عملية خحلق (أو إيجاد) المكان تعتمد أساسًا على قرارات الاستثمار لرأس المال الصناعى وإن الوظيفة الأساسية 
لعملية التحضر هي استثارة أنواع حديدة من الطلب على منتجات رأس المال الصناعي» وإن الاستثمار في البيئة المبنية (5711116 
(1217011261 على الرغم من أهميته في السنوات الأخيرة» هو أهم دالة على المشاكل الى يواحهها رأس المال الصناعي فيما يتعلق 
قبالة عق لني ا 7 

ويحدد هارفي» خاصة في دراساته المتأحرة» نوعا من التناقضات داخل الرأسمالية أوها التنافس بين ال رأسمالية كأفراد ثما يؤدي إلى تراكم 
تأثيرات ضارة لحم ولمصالحهم الطبقية وثانيا إن عملية استقلال القوة العاملة يخلق طبقة تواحه بصورة متزايدة رأس المال» وأول هذه 
التناقضات مهم في تحايل هارتي إذ أن زيادة التنافس بين الرأسماليين سيزيد من فرص تراكم رأس مال أكبر للاستثمار في القطاع العقاري 7) 
وف الواقع هنالك تيار نظري آخر يسير في نفس الإطار العام الذي يسير فيه هارفي في معالحة المسألة الحضرية يعرف باسم مدرسة الاقتصاد 

0) 


ويتضح من الاستعراض السابق للتراث العلمي الدارس للمسألة الحضرية أن 
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هنالك أربعة اتجاهات نظرية هي: الأيكولوجية والمنظور الثقافي في نظريات الفيبريين المحدثين والماركسيين المحدثين 27 واستعراضنا 
السابق يوضح أن هذه المدارس العلمية المختلفة انطلقت في معالحتها لما هو حضري من منطلقات مختلفة» ما ولد توترات تحليلية حاولت كل 
مدرسة حلها بطريقة مختلفة © . 

فالمدرسة الأيكولوجية تعرف "الحضري" من خلال المجتمع المحلي الأيكولوجي لذلك كان موضوع تحديد المقصود بالمجتمع الحلي: 
والذي غالبا ما يعرف أما على اعتباره عملية يبمكن ملاحظتها في مقابل النظر إليه من آخرين كقوى بيلوجية لا يمكن ملاحظتها مولد بذلك 
في الحالة الأولى نظرية عن المدن انتهت بدراسات عن المحتمعات امحلية باعتبار أن المدينة واحدة من أشكال المجتمعات المحلية أو في الحالة 
الثانية بنظرية في التكيفء مما انتهى بها تبئ علم الاجتماع الوظيفي. 

أما المدرسة الثانية فإها ترى الحضرية شكلاً ثُقافيا؛ ولذلك فإننا نرى تأثير زيل من ناحية» حيث التركيز على علم احتماع العدد في 
مقابل علم اجتماع الحداثة منتهية بتصورات نظرية عما يعرف بالكثافة الأخلاقية للحياة الحضرية» أو تأثير ويرث الذي يقابل بين السببية 
الدبمجرافية وتحليل أسلوب الحياة الطبقية» مما انتهى به إلى تبئ نظريات ثقافية عن الرأسمالية. 

أما المدرسة الثالثة فإفها تعرف "الحضري" من خلال كونه يشكل نسقا اجتماعيّاء مكانيّاه حيث يقابل با بين التحليل السياسي 
والتحليل المنطقي للمكانء مما جعله ينتهي بنظرية عن دولة الموسسات الحديثة» أو مقابلة ركسي وزملائه بين التحليل الطبقي ونظرية 
العمليات الي تحري داخل المدينة» مما جعله ينتهي إلى نظرية عن التمييز العرقي في إطار المسألة الحضرية. 


أما المدرسة الرابعة فإنها تعرف "الحضري من خلال النظر إليه باعتباره وحدة مكانية 


١‏ ) بطبيعة الحال ربما يقول بعض الدارسين الاجتماعيين بتصنيفات مختلفة لكن ما يظهر أن الإجماع المعاصر يميل إليه هو التصنيف الذي ذكرناه. 
” ) وإن كان هذا التوتر بهما العنصر الأكثر بروزا في إثراء الدراسات النظرية لهذا الفرع الذي كان يعتقد أنه انتهى كفرع علمي من فروع علم الاجتماع في بداية 
السبعينات!. 

881 


للاستهلاك الجماعي. ويقابل أصحاب هذه المدرسة بين الاستهلاك الجماعي وطريقة مواحهة معضلة المكان في أسلوب الإنتاج 
الرأسمالي» ولقد انتهى أصحاب هذه المدرسة بنظريّات عن عملية إعادة الإنتاج الاحتماعي» خاصة ما يتعلق منها بالقضايا الحضرية ”2 . 

إن التراث العلمي الذي عرضنا له في هذا البحث يؤكد أن علم الاجحتماع الحضريء على الرغم من كل ما يمكن أن يوحه إليه من 
انتقادات» واحد من فروع علم الاجتماع العام الذي يتمتع بالحيوية والفعالية ولو أن المقام يسمح لفصلنا ما يراه المراقبون والدارسون لعلم 
الاحتماع الحضري من اتحاهات وتطورات سيأخذها هذا الفرع العلمي في المستقبل» لكن رما كان هذا موضوع بحث آخر. 
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رؤية منهجية في علم الاجتماع 
الإإسلامي 


لكر 
ييل السمالوطي 
الأستاذ بقسم الاجحتماع 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
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مقدمه 


هناك اهتمام كبيرة بقضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بشكل عام؛ ولعلم الاحتماع بشكل خاص» وهي عملية يطلق عليها 
أحيانا أسلمة المعرفة 1]15131211311221010 01 ,111011716086 أو أسلمة العلم» أو الصياغة الإسلامية للعلوم الاحتماعية» أو إبراز 
المنظور الإسلامي في دراسة الإنسان وامجتمع؛ أو علم الاحتماع بنظرة إسلامية ويوجد هذا الاهتمام على سبيل المثال في بعض المراكز» أو 
التنظيمات الإسلامية في أمريكا مثل منظمة 8550601211011 01 1/11151612 50016121155 .لل .1/1 .5 ..5 

وقد أصدرت عدة دراسات» ولا مؤتمر عالمي يعقد سنويّاء وقد عقد مؤتمرها في عام ١4.4‏ في ولاية أندينا بالولايات المتحدة» ويعد 
مؤتمرها سنة ١ 5١9‏ هو المؤتمر السابع عشر. 

وهناك علماء اجتماع في الباكستان يهتمون بقضية التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع مثل إلياس بايونس الذي يعيش ويعمل الآن في 
أمريكا وشارك في تأليف كتاب صغير بعنوان: "مقدمة في علم الاحتماع الإسلامي" وألف كتاب "الشخصية الإسلامية" و"المسلمون في 
أمريكا الشمالية مشكلاهم وطموحاقهم" وله دراسة حول المحتمعات العرقية في بوتقة الانصهار» وهناك " بشارة أحمد " الذي تعلم في ألمانيا 
وتتلمذ على يد " كارل مافاتم " وقدم دراسات وترجمات لابن خلدون والفارابي والغزالي وابن رشد» واستخدم علم الاجتماع المعرفة 
وسيلة لرفض الطابع العلماني لعلم الاحتماع الغربي والشرقي, وهما العلمان اللذان يتأرحح بينهما علم الاحتماع في دول العالم كما فيها 
الدول النامية. 

وفي الحند بعض الباحثين مثل فريد أحمد الذي ولد بالهند وحصل على درجاته العليا في علم الاحتماع الطبي من أمريكاء وله اهتماماته 


بأسلمة المعرفة منها كتاب: 


مقدمة في علم الاجتماع الإسلامي الذي شارك فيه ودراسته عن دور العالم الاحتماعي المسلم؛ وفي مصر هناك محاولات كثيرة 
بعضها لأساتذة في علم الاجتماع وعلم الإنسان مثل على عبد الواحد وافي وحسن سعفان وأحمد أبو زيد ومحمد علي أبو ريان وزكي 
إسماعيل وكاتب هذه السطور» وبعضها لأساتذة في العلوم الإسلامية مثل الشيخ محمد أبو زهرة الذي كتب في بجحالات التنظيم الاحتماعي 
في الإسلام» كما كتب عن الحربمة والعقوبة في الإسلام.. وعن قضايا اجتماعية كثيرة» وهناك محاولات في المملكة العربية السعودية» وف 
السودان» وف تركيا والعديد من الدول الأخرى. 

والملاحظ على هذه المحاولات افتقارها إلى التنسيق والتنظيم» فهناك بحالات ركز عليها العديد من الباحثين» وهناك بحالات أهمل بحثها 
ومناقشتهاء كما أنها لم تصدر بناء على خطة محددة من حيث المنهج والمفاهيم والأساليب والإحراءات والموضوعات» وهناك المحاولة المنظمة 
الي تبنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعقدت الندوة الخاصة بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية سنة ١5017‏ وشكلت لحنة 
داكئة للناضيل "ىق أعقاني هذه الندوة وسق نظ شافله متكائلة يذاه فق نيذه طبع لشي حفيق من الأو لويانت, 

وما سوف أقدمه في هذا البحث ليس سوى مجموعة من الملاحظات والتساؤلات حول منهج التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع؛ وهي 
بحرد تصورات ووحهات نظر تحتاج للمناقشة» وقد تحتاج إلى تعديل» وفي مرحلة إرساء الأسس العلمية لمدرسة فكرية مثل المدرسة 
الإسلامية في علم الاحتماع, أو اتجاه فكري حديدء أو علم حديد مثل علم الاجتماع الإسلامي يكون طرح التساؤلات والاستفسارات 
عملية ابتكارية لها قيمتها وأهميها الكبرى. وقد تكون أكثر أهمية من الإحابة عليها؛ لأنها عملية تثير قضايا وتحث الباحثين على إبداء 
وجهات نظرهم وآرائهم» وهذه لها أهميتها الكبيرة. 

ولعل الحوار بين هذه الآراء والمنظورات يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى صيغة 


متفق عليها تكون عقابة الأسامن الذي تقوم عليه المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع منهجيا ومعرفيا. 
والواقع أننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة علم الاجحتماع الإسلامي فهما صحيحا إلا من خلال الإحابة عن مجموعة من التساؤلات 
الأساسية وأهمها ما يلي: 
أولاً: ما موقف علم الاجتماع الإسلامي من المعرفة سواء من حيث إمكانية قيامهاء أو أنواعها ومصادرها. 
ا ف العلاقة بين علم الاجتماع الإسلامي وبين الشريعة الإسلامية؟ 
ثالعا: ما العلاقة بين علم الاجتماع الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية؟ 
رابعًا: ما العلاقة بين علم الاحتماع الإسلامي وبين علم الاجتماع كما هو في الشرق» أو الغرب؟ وسوف نتعرض بشكل خاص 
قة بين علم الاجتماع الديئي وعلم الاجتماع الإسلامي. 
خامسًا: هل يمكن أن يكون هناك اختلاف في الآراء» أو نظريات متعددة في إطار علم الاجتماع الإسلامي؟ 
سادسًا: هل يمكن إقامة علم اجتماع ملتزم بتوجيهات عقائدية وقيمية وفكرية مسبقة؟ وهل يتعارض هذا الأمر مع الموضوعية 
المفترضة في الدراسات العلمية؟ 


سابعًا: هل يمكن صياغة تعريف مبدئي لعلم الاحتماع الإسلامي يحدد موضوعه ومنهجه وميادينه؟ 


موقف علم الاجتماع الإسلامي من قضية المعرفة بشكل عام والمعرفة الاجتماعية بشكل خاص 


١‏ - إمكان المعرفة: 

يتصارع في الفكر البشري اتجاهان أساسيانء الأول الاتحاه الذي يشكك في إمكانية قيام المعرفة ((506711015111 ويقصد به 
التوقف عن إصدار حكم ما في أي شيء؛ لأن كل قضية تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادلة» ولأن أدوات المعرفة من عقل وحواس وغير 
ذلك لا تكفل اليقين المطلوب» وقد اتخذ الشك صورًا شي كالشك المعرفي والشك المطلق والشك المنهجي» وكان طبيعيًًا أن يتصدى لتفنيد 
مذاهب الشك فلاسفة آخرون رأوا إمكانية قيام المعرفة الصحيحة؛ وهم أصحاب مذهب التيقن» أو الاعتقاد 100851118115111 ويقصد به 
إقرار عقيدة» أو مبدأ على أنه صادق دون دليل يكفي للبرهنة عليه» وأريد به في الفلسفة إمكان اكتساب معرفة صادقة دون حد تقف عنده 
قدرة الإنسات عن خصيليا 0 


وللإسلام موقفه الواضح من المعرفة» فهناك المعارف الإبمانية ابي يطالب المومن بالإبمان بما إعانًا تامّا ويصدق يها تصديقا 


ًَ 
5 
2 


دون أن 
يحاول معرفة ما وراء النصوص القرآنية وما صح عن رسول الله عليه وهذا الأمر يتعلق بالغيب والإيمان به كأساس أول للإيمان بالله. 
9 الم ذَلِكَلكتَ بلا رَيَبَ فِيه هذى لَلمْتَقِينَ . الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بلعب 4 7" الآية. 


وهناك أركان ستة للإبمان وهيء الإيمان بالله والملائكة والكتب السماوية والرسل 


.١١4 ص‎ ١975 توفيق الطويل: أسس الفلسفة الطبعة الرابعة دار النهضة العربية‎ ) ١ 
؟ ) المصدر السابق.‎ 


" ) سورة البقرة ١/‏ -5. 


واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإبمان شرعًا هو التصديق بالقلب بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة وقيل "تصديق بالجنان 
وإقرار ين والمصدر في القضايا الإبانية هو الكتاب والسنة» وللعقل فيها حدوده الي يجب ألا يتجاوزهاء وهناك حقائق لا يستطيع 
الإنسان معرفتها إلا بالقدر الذي ورد في الكتاب الكريم مثل الروح؛ لأنها من أمر اللّه. 

9 وَيسَعَا تلك عَن روح فل ألو ين أُمْررَقَ يدا اوقشيية ايليل قليلاً © . 

وهناك جوانب تتصل ,معرفة العالم الاجتماعي والمادي يمكن للإنسان أن يعرفها بحسه وعقله وهو مطالب بالتفكير فيها لأنما خلق من 
خلق الله والمعرفة الحزئية الي يحصلها الإنسان عن الإنسان والكون والحياة والمجتمع والتاريخ لا بمكن فهمها فهما شموليًا تكامايًا إلا 
بالرجوع إلى كلام الخالق» وهو كتاب الله الذي يقدم التصور الشمولي لحقائق هذه الأشياء وللعلاقات بينها وسبل الاستفادة منها © . 

وبشكل عام فإن الإسلام يرفض مذاهب الشك ويؤكد إمكانية المعرفة ويدعو إليهاء وكانت أول آية نزلت تدعو إلى القراءة والعلم 
والعرقة. 

9 أقْرَا بسو رَبك آلَّذِى حَلَقَ 6 © . 

والمعرفة هنا تمتد لتشمل المعارف العقائدية والمعارف الكونية والحيوية والمعارف الاجتماعية» والعلاقة بينهم وثيقة» إن هذه الأشياء 


حيري غناوقات الل 


؟ - أنواع المعرفة وطبيعتها : 
اختلف الباحثون حول علاقة الأشياء المدركة بالقوى الي تدركها وانقسموا إلى تميق أشاشيين:: العياق ' المتالية “التضورية 


1510 وأنصار الواقعية 1962115100 


.١1415 ص‎ ١94١ شوكت محمد عليان: الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء دار الرشيد للنشر والتوزيع الرياض‎ ) ١ 
.35/ ؟ ) سورة الإسراء‎ 

) محمد سعيد رمضان البوطي: منهج الحضارة الإسلامية في القرآن» دار الكفر - دمشق 5 ص .16١‏ 

: ) سورة العلق .١/‏ 


عذاهبها المختلفة» يذهب أنصار الاتحاه الأول إلى أن الأشياء مرهونة بالقوى الى تدركهاء .معن أن الموحودات الحسية جرد أفكار في 


7 
31 


عقولناء ويذهب أنصار الاتحاه الثاني أن للأشياء وجودًا عينيا مستقلة عن الذات العارفة» واعتبرت المعرفة صورة مطابقة لحقائق الأشياء في 
العالم الخارحي 7" . 

وللإسلام موقف محدد من هذه القضية فكل ما في الوحود من كون مادي وعالم اجتماعي وأحياء حقائق واقعية» وهو خلق من خلق 
اللّهء لم وجودهم الواقعي كما خخلقهم الخالق» وتنقسم المعرفة في الفكر الإسلامي إلى نوعين أساسيين: 

(أ) المعارف اليقينية هي اليّ تتصل بالإيمان والدين وما وردت فيها نصوص يقينية. 

(ب) معارف ظنية اجتهادية وهي المعارف الي يتوصل إليها البشر من خلال المناهج الوضعية كالعلوم الاجتماعية والتجريبية 
(الطبيعية)؛ لأنها معلومات متغيرة» أو كما يقول " كارل بوبر " قابلة للتكذيب 1*3151 11231816 2 . 


"* - مصادر المعرفة وأدواهًا : 

ينقسم المفكرون بصدد هذه القضية» فهناك أنصار المذهب العقلي 152110112115112 الذين يؤكدون أن العقل هو المصدر الأساسي 
لكل أنواع المعرفة الي تتسم بالضرورة والتعميم» وهناك أنصار المذهب التجريي 1/1117111015112 الذين يرفضون المعرفة الأولية السابقة 
على الخبرة الحسية» وهم ينكرون الفطرة كمصدر للعلم وغالى بعض أنصار هذا المذهب فأنكروا وجود عقل يفكر وأسرفوا في الحس 
الخالص مصدرًا لكل أنواع المعارف ”© وهناك أشكال متطرفة من التجريبية مثل مذهب التطرف السوسيولوجيء أو ما يمكن أن نطلق 
عليها التجريبية الاحتماعية مثال هذا " دوركيم " الذي أنكر العقل كمصدر للمعرفة © كما أنكر ما وراء الطبيعة وأنكر المصدر الغيي 
للمعرفة» فالمعرفة 


.575 توفيق الطويل: مصدر سابق ص‎ ) ١ 
.) ١725-1١5” ص‎ ١945 ( محمد محمد قاسم: كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي دار المعرفة الجامعية‎ ) 
.) 555 - توفيق الطويل: مصدر سابق ص ( ”:ه”"‎ ) " 
( 


) وردت الأفكار في دراسة لإميل دوركيم بعنوان: الأشكال الأولية الحياة الدينية سنة ١1١7‏ راجع دائرة معارف ماكميلان في علم الاجتماع الصادرة سنة ١181‏ 


١ 


.١٠١"ص‎ 
ة١ا/‎ 


عنده ترتبط بالعقل الجمعي وتصورات امجتمع ومقتضيات الحياة الاجتماعية» وهكذا اعتبرت المبادئ العقلية ظواهر اجتماعية» أو نتاج 
امجتمع في العقل الجمعي ذلك العقل الذي يتلقى منه العقل الفردي أفكاره ومبادئه ويخضع لها راضيّاء أو كارهاء وهو يشبه في هذا " 
هربرت مبنسر " عالم الاجتماع البريطاني الذي ادعى أن المبادئ العقلية وليدة المجتمع البشري» وهذه الفكرة وثنية في جذورها ومضامينها 
وأهدافها. 

وهناك موقف التجريبية المادية من المعرفة» وهي تشبه الاتحاه الاحتماعي المتطرف وإن كانت الظروف الاقتصادية في نظر أصحابما هي 
أسبابيق المقولات العقلية والمنطقية» فالإنسان كما يقول " ماركس ' صانع تاريخه» والإنسان يزاول نشاطه ف بيئة مادية لا يستطيع محاوز 
حدودهاء والعوامل الاقتصادية وحدها هي الي تصنع المجتمع وأفراده " في نظر أنصار هذا الاتحاه المادي المضلل» وهذا يع أن العوامل 
الاقتصادية هي الي تصوغ المقولات الفكرية أي تصوغ المعرفة» وهدف المعرفة عندهم تغيير الأوضاع الاقتصادية في المجتمع تحقيقًا لشعارات 
زائفة باطلة يتشدقون بها ويعجزون عن تحقيقهاء ولا تودي إلا إلى الدمار والصراع والتفكك, وهو ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة في 
الاتحاد السوفيي وشرق أوربا 9" . 

وإلى حانب أنصار الاتجاهين العقلي والتجريي في تحديد مصادر المعرفة هناك الاتحاه النقدي الذي يحقق التكامل بين الحس والعقل 
(كانت)» وهناك اتحاه الحدس الذي يرى أنصاره أن مصدر المعرفة هو اليقين القلبي» أو الإلحام» أو الحدس» فهم يرون أن المعرفة الحسية أدى 
أنواع المعرفة ومعرضة للخحطأء وأن للعقل حدوده الى لا يستطيع أن يتعداهاء وأن المعرفة الحقة هي المعرفة القلبية. 

وفي نظري: إن علم الاحتماع الإسلامي له موقفه من هذه الآراء» فهو ابتداء يرفض الأفكار المتطرفة للاجتماعيين والماديين» فمع 
التسليم .مما للحياة الاحتماعية والاقتصادية من تأثير في فكر الإنسان وسلوكه وعواطقهع إلا أنما ليست المصدر الوحيد لكل أنواع 


.558- "50 المصدر السابق ص‎ ) ١ 


.559 المصدر السابق‎ ) ١ 


العرفق كما أنها ليست الصدر القع للمعرقة وق ديق الشريق 1١‏ كل تلود يو لث على الفط قد عأئواة بور ثافه ارا المارايب ار 
المسحداتد ) يؤكد أثر البيئة الاجتماعية» لكن هناك إلى جانب هذا مصادر أخرى للمعرفة اليقينية» وقد أقام الله الحجة على الإنسان من 


اللدوه إقراده بات هيه و الغنادةه قال ان 

وإذ د ربك من بن غلم من طهُوره :يدم علا أطبيح ننه بر 
عَنَ هذا غَفِلِينَ © 27 . 

وقال تعالى في حديث قدسي: ( حَلَقَتْ عبّادي حُتَفَاءِ فَاجتَالتُهُمُ الشَيَاطينُ ) وعلم الاجتماع الإسلامي لا ينكر العقل والحس 
والقلب كمصدر للمعرفة» ولكن لكل مصدر حدوده الي لا يتعداهاء وهذا يعن أن مصادر المعرفة في علم الاجتماع الإسلامي تتمثل فيما 
يلي : 

أولاً: الأدلة الشرعية: 


0 
ا 


رَيَكُمَ قَالُوأ بَقَ سَهِدَ 


ن تَقُولُوأ يَوَمَ آلْقيَمَة إِنَا كُنًا 


وتتمثل في القرآن الكريم والسنة؛ ثم الإجماع والقياس والاستحسان, والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب 
| ا 
ثانيًا: العقل: 
ويقصد به القوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للذي يستنبطه الإنسان بتلك القوة عقل» وقد كرم الله الإنسان بالعقل» وأوجب عليه 
صد 
استخدامه في الطريق الصحيح الذي يهدي إلى الحدى, أو يرد الإنسان عن الردى» قال تعالى: 8 وَمَا يَعَقلْهَا إل الْعَلمُونَ © 7" . 


.١77/ سورة الأعراف‎ ) ١ 
.154 - ٠١ص عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» الطبعة العاشرة بدون تاريخ دار القلم‎ ) ١ 


"' ) سورة | لعنكبوت /57. 


وذم الله الكفار ووصفهم بعدم التعقل. 

( مي يكم عْنَىٌ فَهُرَ لَا يَعَقلُونَ 4 (" . 

وقال أبو المعالي في الإرشاد: العقل علوم ضرورية بها يتميز العاقل عن غيره» وهي العلم بوحوب الواحبات أو استحالة المستحيللات 
وجواز الجائنات» وهو تفسير العقل الذي هو شرط في التكليف ”2 وللعقل حدوده الي لا يتجاوزها ويحب أن يدور في مدار الكتاب 
والسنة كما يشير إلى هذا ابن تيمية الذي لم يجعله حاكما على نص قرآني أو حديث صحيح ”' والعقل له محاله الواسع في الدراسة والفهم 
والاستنتاج في حال دراسة الكون المادي والعالم الاجتماعي والتاريخ الإنساني في إطار الضوابط الشرعية الأساسية. 

ثالعًا: يقر علم الاجحتماع الإسلامي استخدام الحواس كأساس للعديد من ألوان المعارف التجريبية عن طريق السمع والبصر والذوق 
والشم على أن توجه في إطار الضوابط القيمية والأخلاقية الإسلامية» والإنسان مسئول عنهاء وهي من النعم الي أنعم الله يما عليه واليّ 
عب 48 فييك 

( وَجَعَلَ لكُمُ الكمْعَ وَالأَتِصروالأقيِدة للك تفكرورت » © . 

وقال تعالى: « وَهوَالّذِيَ أفقاً لْكرْ آَلسّمَعَ والأتصر وَالأفيرة 4 00 

والحواين وسيلة للخصول على العديد من المعارق والموضوعات: فق الات العلوم الطبيعية والاجتماغية والطيوية: 


رابعًا: يعترف الإسلام وعلم الاجتماع الإسلامي بالتاللي بالمعارف القلبية» فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ويقول تعالى: 


.١ا/١/ )سورة البقرة‎ ١ 


؟ ) شوكت عليان: مصدر سابق 537 3؟. 


: ) سورة النحل /78. 


5 ) سورة المؤمنون /78. 


( 
( 
؟ ) مذكور في دراسة شوكت محمد عليان: الثقافة الإسلامية وتحديات العصر دار الرشيد للنشرء الرياض ( ١١٠ه‏ - ص 0ه". 
( 
( 


0 ات 0 لَّى فى آَلصّدُورٍ 4 ”2 ويقول سبحانه عن المشركين الكفار: 


0 ا نا آله وَرَسُولَهُد إلا عُرورًا © 7 . 

ويجحب أن نشير إلى أن المعرفة القلبية في الإسلام تتصل بالاطمئنان القلبي وليس بالحدس الصوفي الذي تحدث عنه الصوفية وأهل 
الاسعشراق. قال علي السلام » عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ) نَحْنْ أحَقْ بالك م منْ إبرَاهيمَ كل إذ قال: رب أرني كيْف تُحْبي 
ال أولَمْ من ؟ قال: 7 ولكن ليَطْمِكن قلبي " (صحيح مسلم) جح ١‏ ص ١7#‏ حديث رقم ١51/5178‏ ) وأصح تفسير 
لهذا الشك ما قدمه الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي 7 ومعناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم ولو كان الشك في إحياء الموتى 
متطرقا للأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم؛ وقد علمتم أني لم أشك؛ كذلك إبراهيم عليم السلام لم يشكء والاطمئنان القلبي في الإسلام 


مصدره الإبمان بالله» قال تعالى: 


كل هذا يشير إلى أن الله أنعم على الإنسان عصادر كثيرة للمعرفة والعلم» يقول تعالى: 8 وله أَحْرَجَكُم مِنْ بُطُون مَبَكرَ ل 


تَعَلّمُونَ شَينًا وَجَعْل لَكُمُ آَلسّمُعَ وَالْأَتَصَرٌَ لأف قَيِدَةَ لكر 04 


.55/ سورة الحج‎ ) ١ 

؟ ) سورة البقرة .٠١/‏ 

" ) سورة الأحزاب .١7/‏ 

) هذا التفسير دار في هامش صحيح مسلم ( ج١‏ ص"7؟١‏ ) ومعنى سؤال إبراهيم عليه السلام رغبته في تحقيق الاطمئنان القلبي الكامل استنادًا إلى قوله ( بلى ولكن 


ليطمئن قلبي ) والشك هنا مستحيل في حق الأنبياء وكذلك حق المؤمنين في مجالات العقيدة. 
5 ) سورة التغابن .١١/‏ 


5" ) سورة النحل //7. 
.4 


وهذا يعيئ أن الإسلام يعتردف بكل مصادر المعرفة» كل في موقعه والمناسب ولكل وظيفته وحدوده الي لا يتعداها. 


السؤّال الغاني: 

ما العلاقة بين الشريعة الإسلامية كمنهج إِلهي ينظم حياة الإنسان والجماعات وامجتمعات طبقًا لنظم ارتضاها اللّه لعباده وبين 
علم الاجتماع الذي يتصل بالدراسة الموضوعية للواقع الاحتماعي بمدف تحقيق الفهم التفسيري لهذا الواقع. 

وهذا يطرح سؤالا حول علاقة معيارية الشريعة الإسلامية وارتباطها بالبناء العقدي من جهة وبين الموضوعية المستهدفة في دراسات 
على الاجتماع الواقعي من حهة أخحرى. 

١‏ - يعد الإسلام عقيدة وشريعة صن ١‏ سانا من مصادر علم الاحتماع الإسلامي وهو المنطلق الأساسي لهذا العلم» والشريعة 
والعقيدة هما اللذان يجيبان عن التساؤلات الأساسية الي ينطلق منها هذا العلم والى تدور حول ماهية الإنسان» وأسباب خلقه» وعلة 
الاحتلاف بين الشعوب والقبائل» ووظيفته في الحياة» ومعايير الاستواء والانخراف, وما يصلحه في الدنيا والآحرة» ومنشأ الدين العقيدة 
الدينية» وأصل القيم... إلخ. 

وهي تساؤلات لا يمكن للدراسات الواقعية الإحابة عنها: 

؟ - الشريعة أساس لتنظيم المجتمع البشري وهي تمائل القوانين الى أوحدها الخالق لتنظيم عالم الطبيعة والحياة (العالم البيولوحي) وإذا 
كانت القوانين الطبيعية ال حلقها الله بالغة الدقة والإعجازء وهي سبب الانتظام الدقيق والانسجام الكامل الذي يستحيل تحققه لولا هذه 
القوانين الإلمية المعجزة كذلك فإن الشريعة الإسلامية ال أنزها الله هي المسئولة عن تحقيق التكامل والتوازن والانسجام داحل المتمع 
الإنساني» وهي الي تحقق صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة» وإذا كانت القوانين الإلهية تعمل بشكل حبري في عالم الطبيعة وعالم الحياة فإها 
تعمل بشكل اختياري طوعي في عالم الإنسان لحرية الإرادة الي وهبها الله للإنسان فهناك من المجتمعات 


تحاف 


من تطبق الشريعة» وهناك من لا يطبقها. 

4 ال اوري تاك لتو نا ولار وي وى لا 

وعندما ينطلق علم الاجتماع الإسلامي من الشريعة الإسلامية لا ينطلق من أيديولوجية لأن الأيديولوجية ترتبط بالفلسفات السياسية 
والاحتماعية والمصالح الفئوية والحركات الاحتماعية» والإسلام هذا فهو منهج إلمي شامل لجميع جوانب الحياة - العبادات والمعاملات 
وتتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والاحتماعية والتربوية والأسرية - ولا يقتصر على الحانب السياسي فقطء هذا إلى جانب أنه موجه 
للناس كافة يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة وليس موجها لفئة» أو طبقة» أو عنصرء أو جماعة محددة. 

ويذكر بعض المهتمين بقضايا علم الاحتماع الإسلامي مثل " إلياس بايونس " و" فريد أحمد " أن ابتعاد أي مجتمع عن الشريعة 
الإسلامية كمنهج إلمي سوف يؤدي حتمًا إلى الدمار والضياع والتفكك؛ وإذا قامت مجتمعات غير إسلامية بتطبيق قواعد ومعايير الشريعة 
الإسلامية» أو أجزاء منهاء فإنه سوف تنجح بالقدر الذي تطبقه. وهذا يعي أن المنهج الإلمي هنا (في المجتمع) مثل المنهج الإلهي ف عالم 
الطبيعة فقانون الحاذبية يطبق على المسلم والكافر فإذا ألقى شخص ما بنفسه من فوق عمارة عالية إلى الأرض فسوف بموت ح لو كان 
هنذا الشخص سل ان 

هناك جانب هام للالتقاء بين الشريعة وعلم الاجتماع ويتمثل في الأهداف فعلم الاحتماع يستهدف الفهم العلمي للمجتمع من أجل 
إمكانية التنبؤ تمهيدًا للتحكم في العلراقر فيه لصالح الإنسان والوصول إلى ا مجتمع المتكامل المتقدم الخاللي من المشكلات» أو الذي تقل فيه 
المشكلات إلى أذن من 0 وهذا هو هدف الشريعة الإسلامية الي تستهدف الحفاظ على المصالح الخمسة وتكوين مجتمع صالح فاضل 
بشكل لا ترقى إليه أية محاولة وضعية بشرية. 


- وهناك نقطة التقاء أخرى هامة بين الشريعة وعلم الاحتماع تتمثل في أن 


./ سورة الكهف‎ ) ١ 
؟ ) إلياس بايونسء فريد أحمد: علم الاجتماع الإسلامي شركة مكتبات عكاظ وجامعة الملك عبد العزيز.‎ 
اردلك‎ 


بعض فروع علم الاجتماع خاصة الفروع التطبيقية ترتبط بالضرورة بحوانب معيارية» أو بأحكام قيمية مثل علم اجتماع التنمية وعلم 
اجتماع التخطيط» وعلم اجتماع المستقبل» وعلم اجتماع الجريمة والسلوك الانحرافي» خاصة عند محاولة رسم السياسات الحنائية 
والاحتماعية والتنموية» هذه العلوم وغيرها محتاحة إلى نماذج معيارية تسعى إلى تحقيقهاء وإلى بناءات قيمية موجهه للبرامج والمجتمع؛ أو 
الجماعات» أو الأفراد وإل ضوابط حاكمة وهنا تتساءل: من أين نأي هذه النماذج والبناءات والضوابط ؟ في العالم الغربي يستمدوها من 
الفلسفة اللبرالية» أو التحررية استنادًا إلى آراء كتاب العقد الاحتماعي - خاصة حون لوك وروسو (نظرية الحقوق الطبيعية للإنسان) وفي 
روسيا والصين وشرق أوربا يستمدوفا من الفكر الماركسي» ويكون من الطبيعي والأسلم والأكثر موضوعية ألا نستمدها من آراء فردية) 
أو وضعية» وإِنما نستمدها في علم الاحتماع الإسلامي من الشريعة الإسلامية. 

ه - وهكذا يمكن صياغة تماذج إسلامية في التنمية» ونماذج إسلامية في التخطيط»؛ ونموذج إسلامي في مواحهة المشكلات» ونموذج 


مدل 0 


تحقيقها والاقتراب منها. وهذه الأمور تحل مشكلات البمجتمعات الحديثة الى تحدث عنها العديد من علماء الاحتماع الذين أعلنوا مرارًا عن 
الحاجة إلى بناءات معيارية وقيمية ومثل عليا للتخلص من المشكلات الضاربة في عمق المجتمعات الغربية والشرقية واليّ تفاقمت في كل 
الحضارات المادية الحديثة. 

ويكفي أن ننظر كما يشير إلى هذا " بايونس» وفريد أحمد إلى فشل العديد من حركات التنمية في العالم الإسلامي الي انطلقت من 
نماذج وضعية ”2 فالدول الآحذة بالنموذج الغربي غرقت في الديون وازدادت تخلفاء والدول الآحذة بالنموذج الاشتراكي سقطت في 
مستنقع الفساد الإداري والتعقد البيروقراطي والتسلط السياسي والاغتراب الاجتماعي والتبعية المدمرة» وفي كلتا ال حالتين استبدلت هذه 


الدول 
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الاستعمار السياسي بالتبعية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية؛ وهما يؤكدان بحق أن أية تدمية لا تستند إلى المنهج الإلمي المتوازن ماديا 
وروحيًا لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار والقلق والصراع؛ وهذا هو دور الضوابط والمعايير والأحكام الشرعية في علوم الاجتماع التطبيقية 
المحتلفة. 

5 - يحتاج علم الاحتماع إلى بناءات معيارية وأحكام قيمية ومبادئ يستعان با لتقويم الواقع الاحتماعي وإبراز جوانبه الإيجابية 
والسلبية فمن أين يحصل علماء الاجتماع على هذه البناءات والأحكام والمبادئ؟ يحصلون عليها من نظريات طرحها أفراد» أو نتائج أبحاث 
قامت بها مجموعات» وفي كلتا الحالتين يعتمدون على تصورات بشرية تخطئ وتصيب وتتأثر بعوامل كثيرة» ولا يمكن أن تصل إلى صفة 
الكمال والإطلاق والصلاحية لكل زمان ومكانء وهنا يجب الاستعانة» أو الارتكاز على أساس ثابت صادق ومطلق» ولن يكون هذا 
الأساس إلا الشريعة الي أنزها اللّه منهسجًا لعباده» وإذا كان علم الاجتماع في دراساته الواقعية يستهدف إلى جانب الفهم والتفسير والتقييم 
التشخيص والعلاج والإسهام في رسم الخطط المستقبلية فإنه لن يتيسر له أداء هذه المهام بكفاءة بعيدًا عن المنهج الإلمي, وليس أمامه بعيدًا 
عن هذا المنهج إلا المناهج الوضعية الحزيلة والمختلف عليها والعاحزة عن تحقيق صلاح الإنسان واجتمع. 

٠‏ - يدرك المتأمل للبناء النظري والمنهجي في علم الاحتماع المعاصر أنه يتضمن مجموعة من المتناقضات أولها وحود علوم احتماع 
ببناءات نظرية ومنهجية متصارعة» ولا يوجد اتفاق واضح حول التوحيهات النظرية» ولا حول التوجيهات المنهجية» ولا حى حول 
المصطلحات الأساسية لهذا العلم» والسبب في هذا أن كل مدرسة في هذا العلم تنطلق من بناءات عقائدية موجهة» وفروض ضمنية وخلفية؛ 
وهذا ما أفاض فيه نقاد النظرية في علم الاجحتماع وأهمهم " إرفنج زاتلين " في دراسته القيمة "الأيديولوجيا وتطور النظرية في علم 


الاحتماع" و" الفين حولدير " في دراسته "الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي" و" رؤبرتك سيت "فق كعايةالترات السوسيولوجي 


: 2000 
وغيرهم 2 . 

وهذا ما أوضحته العديد من الدراسات العربية منها دراسة " السمالوطي " الأيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر سنة ١9178‏ 
ودراسة أحمد زايد بعنوان 'علم الاجتماع بين الاتحاهات الكلاسيكية والنقدية" سنة 1١9/5‏ 0) ودراسة الحسيئ بعنوان نحو نظرية اجتماعية 
نقدية سنة 3/25١م.‏ 

ومن بين هذه المتناقضات المناداة بالموضوعية والحيدة العلمية والجري في نفس الوقت وراء نظريات مطروحة في هذا العلم تفتقر إلى 
والتفاعلية والتطورية... إل. 

بل والأغرب من هذا أنه من بين أكبر المنادين بالموضوعية والمنهجية في هذا العلم علماء أسسوا نظريات لا تستند إلى موضوعية ولا 
إلى منهجية مثل (كونت دو ركيم فيبر.. إلخ)) بل وادعى بعضهم النبوة وتأسيس ديانة حديدة أطلقوا عليها الديانة الوضعية» أو ديانة 
الأنضانية وكوقك 37 

وقد أوضح بعض الدارسين التناقض الكبير في علم الاجتماع المعاصر» ومثال هذا " ألين داو " الم 10318 الذي عنون مقاله " 
علما الاحتماع " " ©112' 15580 500101085165 " ويوضح فيه الاستقطاب الحادث في هذا العلم بين نظريتين أو علمين للاحتماع 
على حد تعبيره أحدهما خاص بالأنساق والآخر خاص بالفعل الاحتماعي ويعالحم كل منهما مشكلات مختلفة على أها مشكلات النظامء 


١‏ ( ارجع إلى: 
مأاعاج وواألااما: لاأمعط لو50010016 01 أمعمممماع/اع0 عط مصق لإاومالدع0١, ١‏ عم اأممعمم ١55‏ طلتعأوعنلا 01 5أ5أته ومتلطهك عطءمعلانهتن ماأناامط 
أطاعله تاناعم 0000 مصحصط١/ا3 ١‏ - عطه؟ اأاعطدعلظا 1 : نهل ألصقما أوعأوماماأء510: مصهط: مهل ١لا95١.‏ 
؟ ) نبيل السمالوطي: الأيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر الهيئة العامة للكتاب مصر ( ١174‏ )» والطبعة الثانية دار الكتاب الجامعي .١187‏ أحمد زايد علم 
الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية دار المعارف الطبعة الثانية .١9/85‏ 
) مذكورة في دائرة معارف ماكميلان للطالب - علم الاجتماع الصادرة عن 'ماكميلان" لندن أصدرها 1/301 / ١871/1036‏ ص18١‏ تحت مصطلح 
ماد أ/ازاازوهم2, 

ك3 


منهما تصورٌ مختلفٌ عن الطبيعة البشرية وامجتمع والعلاقة بين الفرد والجماعة» أحدهما يركز على فكرة القهر الخارحي والثاني يركز 
على الإنسان المستقل القادر على صنع جتمعه بنفسه. ويرى " داو " أن علم الاجتماع تطور خلال الصراع بين هاتين النظريتين ”2 . 

وهناك التناقض بين تقاليد علم الاحتماع ذاته» ففي الوقت الذي يجعل من الموضوعية والحيدة العلمية تقليدًا يجعل في نفس الوقت 
الانطلاق من نظريات بعينها في صياغة الفروض وتحديد المنهج وتفسير نتائج الدراسة الميدانية تقليدًا آخرء وهذا يتضمن تناقضا واضحا 
خاصة إذا علمنا أن هذه النظريات تنطلق من بناءات أيديولوجية ليبرالية» أو مادية تاريخية» أو راديكالية» أو نقدية وتستند إلى منطلقات 
فكرية مسبقة. 

ويجب ألا ننسى أن تصورنا عن الموضوعية والحيدة العلمية في العلوم الابتضساعنة ابسقياه من :مضناةن وطعية افيف كد كل 
ومضموئًا وصرنا نفكر فيها بشكل آلي دون تعقل» فالموضوعية المزعومة في الدراسات الاجتماعية والشرقية والغربية» لا تتناقض مع 
الانطلاق من نظريات» أو بناءات تصورية مسبقة» مع العلم بأن هذه النظريات» أو البناءات تفتقر إلى الحد الأدن من الصورة المنطقية 
للنظرية العلمية كما يتحدث عنها علماء المناهج (بوبر» برسي كوهين» جود - هات...) كما تفتقر إلى التحقيق التجريي» أو الإمبيريقي 
المقارن وبتالي تفتقر إلى الصدق الداحلي والخارحي. 

وإذا كان هذا هو حال الدراسات الاحتماعية في الشرق والغرب فما هو موقفنا في العالم الإسلامي» أليس من أرقى درحات 
الموضوعية أن نستند إلى المعايير والأحكام الإلحية بدلا من الانطلاق من معايير وأحكام مفكرين أفراد أو آراء فلسفية تتسم بالنسبية والانحياز 


والذاتية والتأثر بالعديد من الموجحهات السياسية والاقتصادية والتربوية» هناك من يرى في الاستناد إلى أحكام الله ابتعاد عن الموضوعية؛ بينما 


| عللاونا معاك: الةأ5انال لالاعتعل 360 0500ممط! لاأعصصمتكا ما وأعو0امأه50 ممننا! عطاز 505) عأوماء50 5ام80 مأنومعط 5علاتاععمدورع5‎ ) ١ 
مم 5ه ١لا9١ - 9غه.‎ 
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الاستناد إلى آراء بارسونز أو فيبر» أو ماركس " منتهى العلمية والموضوعية» وهذا الرأي هو أبلغ تعبير عن الغزو الفكري والاستعمار 
الثقافي الذي لا يزال يسكن داحل بعض المشتغلين بعلوم المجتمع في العالم الإسلامي. 

- على أن الانطلاق من معايير وأحكام الشريعة الإسلامية لا يعبئى مصادرة:» أو إلغاء الدراسات الميدانية» أو مصادرة الاجتهاد» أو 
حن مصادرة حرية الفكرء أو حي حرية الاختلاف في المنظورات ووجهات النظرء أو إلغاء ومصادرة الاستفادة من بعض النظريات 
المعروضة في تراث علم الاحتماع الغربي» أو الشرقي» فاجتمع انيت يتضسمن العديد مق اخالات: اغايدة عقاتدمًا وامحتاحة إلى دراسة 
وفهمء وهناك العديد من المشكلات امحتاحة إلى التشخيص والعلاج» وهناك المستحدثات والمتغيرات الي طرحها التطور والتنمية 
الاحتماعية» والتغيير» وهناك المصالح المرسلة أي المطلقة» وهي في اصطلاح الأصوليين المصلحة الى لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها ولم 
يدل دليل شرعي على اعتبارهاء أو إلغائها © وسميت مرسلة» أو مطلقة؛ لأنها لم تقيد بدليل اعتبار» أو دليل إلغاء» ومثالها المصلحة الي 
شرع لأحلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقودء أو إبقاء الأرض الزراعية الي فتحوها في يد أهلها ووضع الخراج عليهاء أو غير ذلك 
من المصالح الى اقتضتها الضروريات» أو التحسينات ولم تشرع أحكام لما ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارهاء أو إلغائها. 

وتشريع الأحكام قصد به تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم أو دفع الضررء أو رفع الحرج عنهم؛ ومصالح الناس لا تنحصر 
حزئياتها ولا تتناهى أفرادها فهي تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتغير باحتلاف الهيئات والثقافات والتاريخ والظروف الاحتماعية؛ والأحكام 
الاحتماعية الي تحلب نفعًا في زمن معين, أو بيئة معينة قد تحلب ضررًا في بيئة مختلفة» أو زمن مختلف. فالمصالح ال شرع الشارع أحكامًا 


لتحقيقها مؤيدة من الكتاب والسنة» أو الإجماع» أو القياس تسمى في اصطلاح الأصوليين 


١‏ ) راجع عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه دار القلم الطبعة الثامنة دون تاريخ ص 85 وما بعدها. وراجع أيضًا: صالح بن عبد العزيز آل منصور: أصول الفقه 
وابن تيمية دار النصر للطباعة الإسلامية - شبرا مصر سنة ١18٠١‏ الجزء الأول ص ١519‏ وما بعدها. 
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المصالح المعتبرة» أما المصالح الي اقتضتها البيئات والطوارئ والمتغيرات بعد انقطاع الوحي ولم يشرع الشارع أحكامًا لتحقيقهاء ولم 
يقم دليل منه على اعتبارهاء أو إلغائها تسمى مصالح مرسلة ”2 وهنا يكون المحال واسعا أمام الأبحاث والدراسات الميدانية من أجل دراسة 
التغيرات الى حدثت نتيجة للتطورات الاحتماعية في الات الإدارة والتصنيع والتنظيم الاحتماعي والسكان من حيث الحجرة والتعليم 
والتدريب والتوجيه المهئ وغيره وبمحالات التنمية الريفية والحضرية وبحالات الاتصال والإعلام وبجحالات الاقتصاد مثل تسجيل عقود البيع 
وتوثيق عقود الزواج... إل. 

هذه امحالات وغيرها من المستحدثات تتطلب الدراسات الميدانية من أحل الوصول إلى كيفية تحقيق المصالح بشأفها ويضاف إلى هذه 
محال المشكلات الاجتماعية المستحدثة» مثل مشكلات الإدمان وجرائم التزوير ومشكلات الإشراف ومشكلات التعليم ومشكلات 
التصنيع والإدارة والسياسة.. إل تقتضي إجراء دراسات ميدانية لتشخيصها وعلاجها ”2 . 

وقد وضع العلماء بجموعة من الضوابط للأحكام الخاصة بالمصالح المرسلة حي لا تكون بابًا للتشريع بال هوى والانحياز» ولهذا اشترطوا 
أن تكون المصلحة حقيقية تحلب نفعاء أو تدفع ضررًا وأن تكون عامة وليست خاصة وألا تعارض مبدأ ثبت بالنص» أو الإجماع 7" وهناك 
من يؤيدها فيقول ابن القيم " من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم .ممصالح الناس محتاجة إلى 
غيرها وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما يناقي شرع الله وأحدثوا شرا طويلا وفسادًا 
عريضا: ا 


١‏ ) راجع عبد الوهاب خلاف - علم أصول الفقه - دار القلم الطبعة الثامنة» دون تاريخ ص ؛85 وما بعدها. وراجع أيضًا صالح بن عبد العزيز آل منصور: أصول 
الفقه وابن تيمية دار النصر للطباعة الإسلامية - شبرا مصر سنة ١18٠١‏ الجزء الأول ص ١19‏ وما بعدها. 
) عبد الوهاب خلاف: مصدر سابق ص؛86 - 35. 
" ) عبد الوهاب خلاف: مصدر سابق ص 85 - 35. 
: ) المصدر السابق ص /ام - 88. 
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وبجال المصالح المرسلة حال واسع رحب يستوعب كل التغيرات والمستحدثات» أو نتائج التطور من تحضر وتصنيع وتعلم وإذارزة 
الميدانية» وهنا لا مانع في تصوري من الاستعانة بالنظريات الغربية» أو الشرقية سواء لاختبارهاء أو في صياغة الفروضء أو في التفسير 
وتراث علم الاجتماع ملىء بالنظريات المحايدة 0 أو الى لا تخالف الإإسلام عقيدة وشريعة والي تتفق مع المبادئ الإإسلامية) ولا 
حرج من الانتفاع يماء ويهذا لا ينعزل علم الاجتماع الإسلامي عن تراث علم الاجتماع شرقه وغربه» ويضاف إلى هذا أن علم الاحتماع 
الإسلامي يناقش النظريات المطروحة في التراث وال تعارض أصولاً شرعية من أجل إثبات خطتها وتفنيدهاء من خلال الرجوع للنصوص» 
أو إحراء دراسات واقعية مقارنة. 

8 - إذا كان علم الاحتماع يدرس ضمن ما يدرسه الأعراف والعادات الاجتماعية فالعرف يعد من الأدلة الشرعية وهو ما تعارف 
الناس وساروا عليه من قولء أو فعل أو ترك ومن أمثلته: تعارف شعب على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى» وتعارف بعض 
الناس على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك» والعرف نوعاك: العردف الصحيح, وهو ما لا يتعارض مع دليل شرعي وعرف فاسدء» 
وهو ما يخالف الشرعء والنوع الأول يجب مراعاته في سياسة المجتمع» وفي القضاءء والعرف في الشرع له اعتبار» فالإمام مالك يبئ كثيرًا 
من أحكامه على عمل أهل المدينة © أبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على احتلاف أعرافهم؛ والشافعي عندما هبط إلى مصر 
غير بعض الأحكام الى كان ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف؛ ولذا فإن له مذهبين قديما وحديداء وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية 
على العرفء مثال هذا إذا لم يتفق الزوحان على المقدم والمؤحر من المهر» فالحكم هو العرف» والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به 
الشرع» أو اقتضاه العقدء أو جرى به العرفء أما الأعراف الفاسدة (كالربا وبيع الغرر) فنا باطلة شرعا. 


4 المصدر السابق‎ ( ١ 


والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الزمان والمكان ويقول الفقهاء إنه اختلاف عصر وزمان وليس اخحتلاف حجة وبرهان» وهذا 
محال كبير لدراسة علم الاجتماع. 

٠‏ - وبشكل عام فإن الصلة بين علم الاجتماع والشريعة الإسلامية وثيقة وتظهر أهمية هذه الصلة من إدراك العديد من علماء 
احتماع الغرب أفهم يسيرون في طريق مسدودء وإن الاعتماد على العلم الموضوعي بشكل سلبي بعيد عن القيم الدينية والأخلاقية يوقع 
الإنسان والمجتمعات في أزمات طاحنة تفقد الإنسان هويته الإنسانية. 

يقول " رايموندريس " عالم الاجحتماع الأمريكي المعاصر إن العلوم الاجتماعية الموضوعية لم تعد تكفي الإنسان المعاصر؛ لأنه يسعى 
دائمًا إلى حلول لمشكلاته المادية والنفسية والاجحتماعية ويسعى دائمًا وراء توجيهات تخلصه من محنته الدنيوية» وهو في حاجة إلى استجلاء 
معين الحياة والوجود والإنسان؛ وهذا ما كرره " سي رايت ملز " في الخيال السوسيولوجي حيث ذهب إلى أن الإنسان في أمس الحاجة إلى 
القيم القادرة على إثراء حياته» فالناس في حاجة إلى فهم عالمهم وفهم معن وجودهم وفهم سبل الخلاص من مشكلاتهم 7 وهناك العديد 
من العلماء الذين يشكون في قدرة العلم على تقدم حلول لمشكلات الإنسان» وقد طرح " جورج لنديرج " عالم الاحتماع السلوكي 
الأمريكي سؤالاً هو عنوان أحد كتبه "هل يستطيع العلم إنقاذنا؟» وهو يجيب بالشك مع تحفظات كثيرة» وهو نفس ما يفعله " ريموند ريس 
" ولكن الواقع إن العلم وحده عاحز عن تقديم معن لوجود الإنسان ولحياته ولوظيفته ولمصيره وللتعدد في الواقع الاحتماعي وللتفاوت 
الاحتماعي» وللعديد من المشكلات الي يعاني منها الإنسان وهنا نقول إنه لا غيئ للإنسان ولا لعلم الاحتماع عن الشريعة الإسلامية وعن 
العقيدة الإسلامية إذا أراد أن يقدم إسهامات حقيقية لفهم المجتمع وإصلاحه ومواجهة المشكلات الي يعاني منها الإنسان والمجتمعات» وإذا 
أراد أن يحقق هدفه النهائي» وهو بناء بمجتمع صالح متكامل يحقق أفضل الظروف للحياة الإنسانية الكريمة» مع أحذ التغيرات والمستحدثات 
والاحتلافات الزمانية والمكانية والثقافية في الاعتبار. 


.5” ص‎ ١985 نبيل السمالوطي الأيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر دار الكتاب الجامعي‎ ) ١ 
فت‎ 


وسبق أن تساءل روبرت ميرتون عن أزمة توافر معايير الصدق في النظرية السوسيولوجية ووصل إلى نتيجة مؤداها أن هناك حدًا أدن 
من الاتفاق المعرفي بين العلماء» ولكن تكمن المشكلة في الاختلاف القيمي ©005211]1976) ]1ع12عع2ع8 م 0مة عتللة17 
152516112111 والواقع أنه يمكن حل هذه المشكلة - مشكلة الاختلاف المعياري والقيمي - إذا ابتعدنا عن الآراء الوضعية البشرية 
النسبية والمصلحية والمؤقتة ولحأنا إلى أحكام خالق البشر متمثلة في الشريعة الإسلامية. 


السؤال الثالث: 

ما العلاقة بين علم الاجتماع الإسلامي والثقافة الإسلامية؟ 

(أ) هناك جوانب التقاء تتمثل في الاعتماد على علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه» وذلك كمنطلقات للدراسة 
وللإحابة عن التساؤلات الأساسية المطروحة في القضايا المدروسة. 

(نن) ينها تر كو الثقافة الإسلامية على قضايا عامة تمس علوم الاقتصاد والنفس والاحتماع والحضارة والتاريخ والإنسان» فإن علم 
الاحتماع الإسلامي يركز بتعمق على إبراز حكم الإسلام في القضايا الي تمثل محور الاهتمام لدى علم الاحتماع بمدارسه المختلفة سواء 
تقليدية أم حديثة كالنظم والجماعات والمجتمعات والتغير والتحولات التاريخية والثقافة. 

(ج) يهتم علم الاحتماع الإسلامي بالدراسة المتعمقة لكل ما هو مطروح في تراث علم الاحتماع من مدارس ونظريات واتحاهات 
نظرية ومنهجية والتعرف على أصولها وخلفياتها الأيديولوجية والتاريخية والاحتماعية بكمدف فحصها ونقدها وبيان ما يتفق منها مع الإسلام؛ 
وتفنيد ما يتعارض منها معه والاستفادة من الدراسات المحايدة عقائديّاء أو الى لا تتعارض مع الأدلة الشرعية» وهذا يقتضي تخصصًا على 


مستوى عال في دراسة علم الاحتماع؛ وإلمام واع بجوانب الشريعة الإسلامية. 


درك 


(د) ينفرد علم الاجتماع الإسلامي بإحراء دراسات واقعية تتصل بالمصالح المرسلة للناس ودراسة الواقع الاحتماعي من أحل فهمه 
وتفسيره ودراسته في حالات الاستقرار والتطور ودراسة وتشخيص وعلاج المشكلات الي تتعرض لما امجتمعات» والإسهام في إرساء حطط 
التنمية الشاملة على أساس من الفهم العلمي للواقع الاحتماعي. 

(ه) يستعين علم الاجتماع الإسلامي بالتوجيهات النظرية والمنهجية المطروحة في التراث السوسيولوجي في الدراسات الواقعية سواء 
من حيث اختبارهاء أو صياغة فروض موجهة, أو تفسير الواقع على ضوئهاء أو تعديلهاء أو نقدها ويشترط ف هذه النظريات ألا تتعارض 
مع مبدأ من المبادئ الشرعية مثل بعض القضايا الي تطرحها الوظيفية» أو نظريات تفسير السلوك الإحرامي كالاختلاط التفاضلي 
لسودرلاند» أو الابحراف للجرية» أو نظريات التنظيم مثل نظريات أرحريسء واتزيوني وبف وبلاو وفيبر... إلخ ونظريات الإدارة» 
والإشراف والتخطيط الحضري والعلاقات الصناعية.. إل والتراث السوسيولوجي زار بالنظريات المحايدة عقائديًا. 

(و) يسهم علم الاجتماع الإسلامي من خلال دراساته النظرية والمنهجية في تمهيد السبل لانتشار الثقافة الإسلامية بين أبناء امجتمع 
استنادا إلى الفهم العلمي لطبيعة امجتمع وما يسوده من نظم وعلاقات وتفاعلات ونظم... وبالتاليي يمهد السبيل لتطبيق المنهج الإلحي وتحقيق 
انتشار الثقافة الإسلامية فكرًا وسلوكًا بين أعضائه. 

(ز) إذا كان علم الاحتماع الإسلامي يعتمد على المنهج الاستنباطي بالرجوع إلى الأصول والأحكام الإسلامية في القضايا العقائدية 
والقيمية الوارد بشأكها نصوص شرعية فإنه يستخدم المنهج الاستقرائي في قضايا المصالح المرسلة والقضايا المطروحة المحايدة عقائديّاء وهو في 
هذا الجانب علم وضعي تقريري مقارن يحاول الوصول إلى تعميمات» أو نظريات» أو ما يشبه القوانين العلمية طالما أن الوصول إلى قوانين 


في محال الدراسات الاجتماعية أمر صعبء على الأقل في هذه المرحلة من 


ردك 


تطور علم الاجتماع. 


السؤال الرابع: 

ما هي العلاقة بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع العام كما هو معروف في الغرب والشرق؟ 

هل يعد علم الاجتماع الإسلامي فرعا من علم الاجتماع العام؟ أم هل يعد استمرارًا لعلم الاحتماع الذي أسسه ابن حلدون في العالم 

نبادر القول أن علم الاحتماع الإسلامي لا يعد فرعا من فروع علم الاجتماع بنشأته الأوربية» وذلك لعدة اعتبارات نوجزها فيما 

أولا : إن نشأة علم الاحتماع الأوربي لم ترتبط .عنطلقات معرفية» أو علمية» ولكن كانت استجابة لتحولات ترتبط بظروف امجتمع 
الأوربي خلال القرن التاسع عشر واليٍ تتمثل في إتمام التحول من الإقطاعية إلى الرأسمالية ونشأة التحررية الأوربية 2 . 

كما ارتبطت بحالة التفكك والتمزق الى عانت منها مجتمعات الغرب تحت تأثير الثورة الصناعية ف إنحلترا والثورة البرجحوازية في 
فرنساء ولا شك أن منطلقات نشأة العلم أثرت في مساره وتطوره وتوجهاته حت اليوم. 

ثانيًا: تأثر الفكر الاحتماعي في أوربا بشكل مباشرء أو غير مباشر بالفكر النصراني والممارسات الكنسية» وسواء اتخذ هذا التأثير طابع 
الدفاع عن الفكرء أو الممارسات الدينية» أو طابع الحجوم عليه أو طابع تحليل العلاقة بين الدين والمحتمع؛ فهناك الكتاب الذي اشترك في 


تأليفه " سان سيمون " و" أحست كونت " خلال فترة تعاوفهماء مما يحمل اسم "المسيحية الجديدة" سنة ١858‏ 27 . 


١‏ ) هارولد لاسكي: نشأة التحريرية الأوربية. وانظر المصادر الآتية: 
- مه لإلمعط أومأو1010ع50 ]0 أمعصرمماع/اع0 عط©ا لمق لإاومامع0! ملاعاي .١‏ مم أأه. |الا- االا. 
8. م أأعم0 ععضولالام6. ؛ه. 


ع/نل/نا معام: مم أله مه. "5قه جدلؤه. 


؟ ) ارجع إلى قاموس ماكميلان للطالب في علم الاجتماع الصادر عن دار نشر ماكميلان ١1487‏ ص 54ه - 50, وص 5١8‏ - 2س 358" -15595., 
نيت 


وهناك المقال الطويل الذي أعده " ماكس فيبر " سنة ١5١5‏ بعنوان "الأخلاق البروتستانتية وروح النظام الرأسمالي" ودراساته عن 
أديان الهند والصين وفلسطين القديمة» وهناك دراسة " ترولتش "11061]5012»؛ وهو عالم اجتماع ألماني سنة ١91‏ بعنوان "التعاليم 
الاجتماعية للكنائس المسيحية" الي يبرز فيها أهمية الإنخيل الأصلي 0011811121 ,205017261) وهناك دراسة "لنسكي "511 بعنوان العامل 


الديئ سنة ....137١‏ إلخ» ويشير " ببومي " في مقدمة كتابه عن علم الاجتماع الديئ إلى أن دراسات علم الاجتماع الديئ في الغرب 
تتسم بصبغة مسيحية ظاهرة ”2 . 

ثالعًا: ارتبطت نشأة علم احتماع الغرب ببعض التزعات العقائدية ابي تعد إلحادية ووثنية من المنظور الإسلامي فأحسف كونت يدأ 
منطلقا من الفكر الديئ وانتهى بخبل عقلي حيث ادعى النبوة وتأسيس ديانة حديد أطلق عليها ديانة الوضعية» أو الإنسانية وأرسى لما 
حسب قوله شعارات ومبادئ كتبت على قبره بعد موته» وهناك النزعة المتطرفة في التفسير السوسيولوجيء أو 5000108515112 عند 
مؤسسي المدرسة الفرنسية " إميل دوكيم " في دراسته المشهورة في علم الاجتماع "الصور الأولية للحياة الدينية" ”© 10162061218437 
095 ]01 1111510115 ء الي ينكر خلالها الأصول الغيبية للأديان ويرحع فكرة الألوهية والقداسة والعبادة إلى المجتمع» ويرحع إلى 
امجتمع كافة المقولات العقلية والمعرفية ويحاول أن يفسر الدين في ضوء وظيفته الاجتماعية استنادًا إلى معلومات هزيلة جمعها رحالة 
ومغامرون في قارة أستراليا واستنادًا إلى التاريخ الظيني واستنادًا إلى تفسيراته المريضة الي لا تستند إلى منهجية ولا إلى أصول علضة .ولا 


ننسى أن أستاذه كونت قد ربط التخلف بالانتماء 


(١‏ محمد بيومي: علم الاجتماع الديني دار المعرفة الجامعية ١15‏ ص راء ويمكن الرجوع إلى ١01135‏ , لاعاناطه طولأو قطن 05 5وصاطعقه أوأ506 عطا ع 
7 لاط 17113066 .١‏ إلى دراسة فيبر عن أخلاقيات البروتستانت وروح النظام الرأسمالي وترجمه إلى العربية الدكتور بكر باقادر. 


رت 


الديى وذهب ف قانونه الذي أطلق عليه قانون الحالات الثلاث إلى أن الفكر الديئ يرتبط بالبدائية والتخحلف وأن التقدم مرهون 
بتجاوزه في اتحاهات الفكر الوضعي الحسي العلمي. 

رابعًا: ارتبطت نشأة علم الاحتماع الغربي بظروف موقفية وممحاولات للدفاع عن واقع البناء الاحتماعي للمجتمعات الغربية بنظامها 
الرأسمالي الحر والسياسي القائم على حرية الفكر والتعددية الحزبية والديمقراطية واقتصاديًا على حرية السوق. وذلك في مواجهة الفكر المادي 
والماركسي المعادي. وهذا ما يذكره " إيرفنج زايتلين " الذي يؤكد أن النظرية السوسيولوجية الغربية تمت وتطورت كنظام دفاعي ضد ما 
أطلق عليه الشبح الماركسي 1126 012051 10 7/1332 

خامسًا: ارتبط كل من علم الاجتماع الغربي الرأسمالي والشرقي الذي يرتبط بالتوجهات الماركسية الينينية» بنزعة علمانية :56611133 
واضحة جداء منذ ظهور هذا العلم عند رواده الأول» وقد رأينا كيف ربط " كونت " بين التخلف الاحتماعي وطفولة الفكر البشري وبين 
سيادة التزعات والتفسيرات الدينية» كما ربط التقدم الاحتماعي والنمو والنضج الفكري بسيادة التوحهات الوضعية» لدرحة أنه حاول في 
مرحلة من حياته تحويل هذه التزعة الأخيرة إلى توجه ديئ أطلق عليه "ديانة الإنسانية " ”© كذلك فقد رأينا التوجه العلماني واضحًا في فكر 
" دور وكيم " في نزعته المتطرفة في التفسير السوسيولوجي 5001010515112 لكل الموحودات الاحتماعية مما في ذلك الدين الذي اعتبره 
ظاهرة احتماعية وأرجعه إلى العقل الجمعي والحياة الاجتماعية» وحاول تفسيره من خلال ما يؤديه من وظائف داخل الحياة الجمعية» وذلك 
في دراسته الشهيرة عن "الصور الأولية للحياة الدينية" ونحد كذلك التوجه العلماني مؤثرًا في فكر " ماكس فيبر " الذي يعرف في تاريخ 


الفكر الاحتماعي بأنه مؤسس الاتحاه الدي» أو 


.798 ص‎ ١9/87 ارجع إلى قاموس ماكميلان في علم الاجتماع‎ ) ١ 
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القيمي في التفسير الاحتماعي» فقد ذهب - كما يؤكد " روبرت لوير " .14 لع ”2 استنادًا إلى دراسات " فيبر " نفسه إلى القول 
بأننا نعيش اليوم في عصر يتسم بالرشدء أو العقلانية ,[162]1011211221101 حيث تحرر الإنسان من الغيبيات المتمثلة في السحر والشعوذة 
والأوهام المختلفة ,]1015611011211]112611 وهذا يع في نظر فيبر أن العالم لم يعد ظاهرة مقدسة 520160 216110111611011 يتضمن 
أسرارًا خحافية عليناء ولم تعد الحياة سرًا مستغلقًا على الفهم تحتاج منها إلى الرجوع إلى عالم الاعتقاد القلبي اليقيئ» وهو يرى أن الدين الذي 
كان يسهم في الماضي في إعاقة النمو الإنساني» وإعاقة التنمية في جوانبها المحتلفة» الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والإدارية.. لم يعد 
الإنسان في حاجة إليه» لأنه في رأي " فيبر " قد ملك مصيره ولم يعد هذا المصير بيد كائن أثيري بحاوز للطبيعة غير مفهوم وغير متصور 
عقليا 02 

ويؤكد " ماكس فيبر " أن المذهب البروتستاني وإن كان قد يسر ظهور النظام الرأسمالي الذي أثبت تفوقه على كل النظم الاقتصادية 
والاجتماعية الأخرى» فإن الإنسان لم يعد بحاحة إلى الدين بعد ظهور النظام الرأسمالي الذي يستند إلى جموعة .من الأسسسن- الآلية 'الذائية 


المؤدية إلى النمو والتقدم بدون دعم من نظم روحية. وهكذا 


١‏ )5 ا لمعقنلا 3800 طلالط عوضقطت اوأء50 زه 5ع الاععمورع5 عع. لطا. ممأوه8 0. ومل/ا/ا؟ ١ل‏ مم 719" لكل 

8150 عة5: ,ماعلا عاواا: [ لاط 5م32١[‏ منذألةأأام03 ]0 أأنأم5 لصت 5علطاع أمعأةمعأامءط. لاا 5ومه25وط. 5005 أعصمته5 5عانوجطن لاهلم 1 ١‏ مم. كحلى١‏ 
-850م١.‏ 

50ا4 ع56: ) 300و طلاع. 15 |األلاا ؟ا: لا لاو6ا6أ506 ما ذلإاج55ع “عاعل/ا/ا عاوا/طا مرمع] عاواطا صمع. لا. ذ5وعنظ لإأأوع/اعونا ١955١0010‏ م. مه 1 

؟ ) م لأطا. *9؟ مع انعمم؟ا عع5: عوومطت ا9أ50 زه 5عن/اأععم5ع57: 000 50أ805 عذا ممعه8 لمق ملالقلا/ا؟ .١‏ م. 599" - 554 كإواا هوام ععه5 
تعناع/الا: 1[ لاط 5طققط[1 11311507م03 05 1أم5 عطق 5عغطاط أصواوعأمءط . اللا 5كمه35نظ. 35027ع معد و5عأانوط0 لا 85/ه95١‏ مم. ١81,١87‏ هوام 566 


5االمطمت لصو طتاء؟اأ: لا | و5لاوووع ,عطعلالا عاواطا مطنوع. ذ5وع2ظ لإأزوع/اامنا 0010 “5.3 ١95‏ م. همه1١.‏ 
وحردك 


يرى " فيبر " أن قيمة الدين تتراحع مع تقدم امختمعات لتحتل مكانة هامشية في حياة الإنسان والجماعة» وقد تأثر " ماكس فيبر " 
4 7/7651 ف رؤيته للدين وموقعه داخل المجتمع الحديث بالفكر الفلسفي الألماني أو بالتراث الفكري الذي خلفه المفكرون والفلاسفة 
الألمان السابقون عليه» ويشير " ميدحلي " 27 .1 .8 .'1 0010108167 في دراسة له بعنوان " أيديولوجية ماكس فيبر " 7" إلى أن هناك 
تشابها ملحوظا بين الرؤية الاحتماعية والفكرية إزاء الدين والقيم الدينية عند " هيجل " 61 " و نتشه "111612616 وكارل ماركس 
.1 11312 وماكس فيبر .1 776561 فقد ذهب هيجل إلى القول موت الإله...» وهذا هو نفس ما زعمه نتشه أحد رواد فلسفة 
القوة في ألمانيا. وهذا أيضًا ما زعمه كارل ماركس مؤسس الفلسفة الحدلية والتاريخية. ويعترف هذا الأخير بأنه (مثل بروميثيوس 
,65 وهو أحد أبطال الميثوو تيا الإغريقية) يكره كل الآهة مما في ذلك الإله الحقيقي» ويؤكد " ماركس " أن الآلحة سوف 
تفئ تمامًا على يد طبقة البروليتاريا الثورية 7" . 

وقد تأثر " ماكس فيبر " بدوره بهذا الفكر المريض الحاقد على الدين حيث ذهب إلى موت الإله وإن كان - كما يشير إلى هذا " 
ميدحلي " - غير قاطع في تحديده للعوامل المسئولة عن هذه الحادثة المأساوية في تاريخ الإنسانية في العصر الحديث. 

ويؤكد " ميدحلي " أن قارئ " فيبر " يشعر أحيانا أنه رضخ للفلسفات الى حاولت أن تفلسف ما أطلق عليه "انتحار الإله" 
501164 01 000 بتبجح كبير» ويشعر القارئ له في أحيان أخرى أنه يرجع ما أطلق عليه "موت الإله" إلى طبيعة المنهج الذي 


يستخدمه الحيل العقلاني 16316101 11115612 الذي كان يشكل ثقافة العصر الذي عايشه " فيبر " نفسه 2 . 


١‏ ) عناو لان ذأمموطااك ,ممعلانا عاواا ؟ه لاومامع0! عط! لإعاولنانا ؟ 8 طا: عه ومتطوتاطبط تعبلامت: “عأط5هم عامهكا ]06 ت. 
اأنا؟ عصواوطع؟م 1١1‏ 552ل 


؟ ) ط 8 ع. لإعاولاالا: بعللا عاوالا أه لاومامع0! ع١‏ : أمطومع410 000كا غ1منن 5 تعللامت لعالحملامت وملطذااتطبط ععللامت عباوأانت أوأصمط1 م 
أأنات عأأطوم؟ وضماموطع ١18758‏ مم ١737‏ - 595ل 

"' ) م لغأطا. ؟7١1.‏ 

: ) 5 لاطا 


وهناك عوامل فكرية وتأثيرات عديدة تحدث عنها النقاد» أدت " بفيبر " أن يتخذ قراره الأيديولوحي المريض في مواجهة ما أطلق عليه 
الوجود الإلمهي ]821115 116 121516206 01 ,000) وقد كان " فيبر " غامضا في تحديد عوامل تراجع التأثير الإلحي» أو للنتائج 
المترتبة على هذا الأمر (غير المتصور بالطبع)» وهو يرى أن هذا الأمر يمكن أن يكون أحد (الآثار الحانبية لنمو ما أطلق عليه العقلانية العلمية 
115 01 1112مع501 ,]12102211 ولعل هذا القول يؤكد تأثر " فيبر " بفلسفة " أحست كومت " الل 00112]6) وموقفه من 
الدين والفكر الديئي وموقع الدين في سلسلة التطور الاجتماعي والإنساني, كما يبرز تأثره بالاتحاه الوضعي» أو الفلسفة الإلحادية الوضعية 
© 1153ل ذلك الاتحاه الذي يرى أن الإنسان يجب أن يحل محل الإله حيث يلك مصيره ويتحكم بنفسه ف حياته ومستقبلة 
7 11 000 15 10620 ه81 غ815 عكلة1' عع3]ط غير أن " فيبر " كان يشك في إمكان قيام الإنسان بالدور الإلهي» أو كبديل 
عنه» فقد كان على وعي خلال أفكاره عن ديناميات الأيديولوجية 106010810821 10[/11311115112 بفشله في تقديم حل مناسب قادر 
على تخليص الإنسان الحديث من أزمته المعاصرة» كما شخصها هو 27 وكما خلقهاء أو أوحدها فكره المريض. 

ويؤكد " ميدحلي " 27/110817 أن " ماكس فيبر " شأنه شأن ماركس كان مقتنعا بوجود حالة اغتراب 116119]1011/ يعيشها 
الإنسان الحديث ويعاني منهاء كما كان مقتنعا مثل ماركس بأنه على الإنسان أن يناضل ف سبيل التخلص من هذه الحالة المرضية المفروضة 
عليه» ولكنه بختلف عن ماركس في تحديده لطبيعة هذا الاغتراب وتحديد حصائصه ودلالته» فعلى الرغم من التزام " فيبر " بالحلول الإلحادية 
الوضعية لمشكلات الاغتراب الإنساني المعاصرة 2 45615616 50116101 01 عط" متعاطمءط 01 تتفلمتنظ 


40 فإنه كان 


١‏ ) لاطا. 
؟ ) م لنطا. 173 


* ) م للطا. 13 
24 


على عكس " ماكس " حيث يعترف في بعض كتاباته بأن أحد العوامل الأساسية المؤدية والمفسرة للنموذج الحديث للاغتراب 
البشري هو رفض الألوهية ورفض القيم الدينية» ويذهب " ميدجلي " 1110816 إلى أنه على العكس من " ماركس " فإن " فيير " 
يقدم تشخيصًا محدودًا قينا لحالة الاغتراب الى يعاني منها الإنسان الحديث في نظره» وبالتالي فشل في أن يقدم طريقا محددًا للخلاص 
11011 171739 01 ,ع 101176102 أو لمواجهة مشكلات الإنسان المعاصر ومن بينها مشكلات الاغتراب 20 . 

ويتضح من هذا ارتباط علم الاحتماع الغربي بنزعات علمانية واضحة كما تتضح في الإسراف في التفسير السوسيولوجي عند 
دوركيم, وف التوحه الوضعي عند كونتء وني انطلاق " هربرت سبنسر " من الفكر التطوري عند " داروين " و" لا مارك " وما هو 
أخطرء فإن النزعة العلمانية سيطرت على فكر " ماكس فيبر "2 وهو المعروف بأنه حاول أن يضع تموذجًا للتفسير والتحليل والفهم 
الاحتماعي يقف في مواحهة النظرية المادية التاريخية عند ماركس حيث حاول وضع النظام الديئ والقيمي كبناء أساسي مفسر للنظم 
الأخرى, في مقابل النظام الاقتصادي (علاقات وقوى الإنتاج) عند ماركس ”2 . 

تاكس كه أن نميز بين علم الاحتماع الديئ الذي هو فرع من فروع علم الاجتماع العام» وبين علم الاحتماع الإسلامي؛ فإذا 
كان الاثنان لا يتخصصان في دراسة النصوص الدينية كنصوصء وإنما يهتمان بانعكاس الإيمان بما على سلوك الناس وفكرهم وعلاقاقهم, 
وعلى النظم الاحتماعية داخل الجماعات والمجتمعات» وأثرها في الضبط الاحتماعي - القيمي» والأخلاقي والمادي» أثر الدين على 
الممارسات الاجتماعية - السياسية والاقتصادية والأسرية والتربوية... والوظائف الاحتماعية الي تؤديها النصوص الدينية في حياة الناس؛ 


وكيفية وأسباب اخحتلاف الناس في فهم وتفسير 


)١‏ ه لاطاء 
؟ ) طالا. 


النصوص باختلاف ”2 ظروفهم الاجتماعية» واختلاف بعض التطبيقات باختلاف الثقافات» وأثر الدين في تشكيل مؤسسات دينية؛ 
ودور هذه المؤسسات داخل المجتمعات» وعلاقتها بالسلطة السياسية والقوى الاحتماعية» وأثر الدين في صياغة آراء الناس واتجاهاقم نحو 
مختلف القضايا الاجتماعية» وأثر الدين في استمرارية المجتمع وتماسكه؛ وفي تغيره» وموقفه من قضايا التحول الثقافي والتنمية الاجتماعية 
والتكامل 9) إلخ على الرغم من أن هناك أوجه اشتراك بين علم الاجتماع الدين وعلم الاجتماع الإسلامي في هذه الأمورء إلا أن هناك 
أوجه احتلاف» فيما أرى بينهما من حيث بعض قضايا الدراسة» وبعض الحوانب المنهجية» وهناك احتلاف أوضح حول مداخل الدراسة 
وأهدافهاء فعلم الاحتماع الدينٍ يدعي الانطلاق من الموضوعية وعدم الالتزام .كعايير مسبقة وينظر إلى الدين كظاهرة اجتماعية تتسم 
بالنسبية والتلقائية والخارجية والعمومية والتاريخية والقابلية لا للتغير بتغير الأماكن والأزمنة والظروف»ء أما علم الاجتماع الإسلامي فإنه 
ينطلق مما يعده حقائقه, أو ثوابت عقائدية ومعيارية وأخلاقية, ويعتبر الدين فطرة بشرية» والإسلام منهج إِلمهي سائغ لذوي العقول السليمة 


يقودهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل 7 هذا لا يعني إنكار وجود أديان وضعية تتسم بالنسبية والتغير» كما لا يعي أن 


١‏ ) محمد أحمد بيومي: علم الاجتماع الديني - دار المعرفة الجامعية» الطبعة الثانية ١945‏ ص ش. 

١‏ ) لمعرفة مجالات الدراسة في علم الاجتماع الديني ارجع إلى 

ز. ©© تقواالمعمص عط عاتملا لاملا مزأواع؟ا غج 5ام0! /او50610100 'رعوما /1؟ >5 ١‏ مم 5:١‏ ل مه ل. 

وارجع إلى محمد بيومي: مصدر سابق ص 775 - 2755 ويشير إلى أن 'ينجر" يحدد أربعة عشر مجالا من مجالات البحث في علم الاجتماع الديني» وهي التنوع 
الديني والبناء الاجتماعيء الدين والتعليم» الدين والمواطنة في الصراع الدينيء» الدين والاهتمامات الاقتصادية» الدين والتمايز الاجتماعي» الدين والسحرء الدين وأبحاث 
الجماعات الصغيرة» القيادة الدينية» الدين والأبحاث السوسيونفسية... وللمزيد من التفاصيل ارجع إلى ا|. تعوططلا لا: ]0 لإاوماماءه5 عطا مأ طععوعوع] 15١‏ جومم 
اهلا تاعققع5ع]! ا3أ500 300 لاو16ا50610 ما موأوتاعك. ؟: (ز الم لاانازحه ١3‏ ) ملطا. ك مم. كك - كلاء. 

وانظر بيومي - المصدر السابق ص 775. 


" ) نبيل السمالوطي: الدين والبناء الاجتماعي» دار الشروق .١38١‏ الجزء الثاني ص ١؟‏ نقلا عن أبي الأعلى المودودي. 
فت 


هناك العديد من محالات المرونة في الإسلام في بعض جوانب التطبيق» واختلاف» "أو تغير الفتوى بتغير الأماكن والأزمنة والأحوال 
والنيات والعوائد" كما يشير إلى هذا ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين 27 ولا يعن عدم احتلاف الفقهاء في تفسير بعض النصوص» 
واختلافهم في المذاهب, ولا يعني إغلاق باب الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص» خاصة في مجال المصالح المرسلة, ولا يعي مصادرة الاختلافات 
في الرؤى والتصورات»؛ فعلم الاجتماع الإسلامي وإن كان ينطلق من معيارية محددة فإنه يدرس الواقع الاجتماعي دراسة موضوعية لوصفه 
وفهمه وتفسيره وتشخيص مشكلاته وعلاجها في ضوء هذه المعيارية» وهو إذ ينطلق من هذه المعيارية المعلنة لا يمثل بدعة» فقد أشار العديد 
من الدارسين إلى استحالة تحقيق الموضوعية المطلقة خاصة في محال الدراسات الاجتماعية المتعلقة بأمور الدين والقيم والأخلاق ”© وهناك 
خلاف بين علم الاحتماع الدين وعلم الاجتماع الإسلامي من حيث مناهج الدراسة؛ فإذا كان الأول يحاول دراسة الدين من الخارج 
استنادًا إلى أدوات البحث الإمبيريقية, أو الواقعية المتاحة في علم الاجتماع» بزعم أن الاعتقادات الدينية الي يعتنقها الناس ويخضعون لها 
يمكن دراسة مظاهرها وانعكاساتها الاجتماعية من خلال الأساليب المسحية والتاريخية والمقارنة...» وهي كلها مناهج واقعية 7 وإذا 


استندت إلى نظريات 


١‏ ) شمس الدين أبو عبد اللدسحية ين أن بكر المعروف بابن قيم الجوزية - إعلام الموقعين عن رب العالمين - مكتبة الكليات الأزهرية ١154‏ الجزء الثالث "فصل 
في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" ص ” -8ه. 

١‏ ) للمزيد حول مشكلة الموضوعية في العلوم الاجتماعية ارجع إلى: 

. لأعنقعذ5ع. أوأ506 دأ ل أالااععزط0 31لالإا/اا: اماع 60000 3200 طاعامنلا كاعبانا 0. 1. ١97.0‏ لاأعطصصواللا كا 300: لإ 13805 وأممأن 0م3 لإومامع0ا 
5أناه "لا 010لا أه ععو]ط أأنامك ذاالطة 0نقللالع صق طارأاللا. 93537 .١‏ 

وارجع إلى دراسات 'زايتلين» وجولدنرء وترياكيان» فردريكس وغيرهم ممن عالجوا قضايا أصول النظريات السوسيولوجية؛ أو علم اجتماع علم الاجتماع» وارجع إلى 
دراسة صلاح قنصوة بعنوان: الموضوعية في العلوم الإنسانية» دار الثقافة للطباعة والنشرء مصر .١9/8٠١‏ 


* ) ارجع إلى دراسة 'نوتتجهام" السابق الإشارة إليها ص ”7 - ١‏ وارجع إلى محمد بيومي - مصدر سابق ص 57 7 ع5 
بحرت 


تفسيرية» فهذه النظريات في غالبها لم تبن على أسس منهجية علمية سليمة: وهي ف الغالب نظريات معيارية» أو فلسفية؛ ولهذا يرى 
كثير من الدارسين أن الإمبيريقية الخاصة - وما يطلق عليها " رايت ملز " .) 141111115 "المحردة" - هي السبيل إلى الموضوعية المطلقة» أما 
علم الاجتماع الإسلامي فإنه لا ينكر الدراسات الواقعية الموضوعية» ولكن يوظف هذه الدراسات في مكافها الصحيح» فهناك العديد من 
التساؤلات حول خلق الإنسان وطبيعته وفطرته وسبب خلقه ووظائفه في الدنياء ونوعية الضوابط العقائدية والأخلاقية والقيمية الي تحقق 
الصلاح له وبحتمعه» وحول قضايا كالشيطان والحسد والحداية وأصل الدين؛ هذه كلها لا يمكن الإحابة عنها من خلال دراسات إمبيريقية 
أو واقعية؛ وهذا يزاوج علم الاحتماع الإسلامي بين المناهج الإمبيريقية وبين مناهج الرحوع للأصول الشرعية» ونستطيع القول بلغة علم 
الاجتماع أن الأساس العقائدي والشرعي الذي ينطلق منه الباحث في علم الاجتماع الإسلامي ويحدد له أطر الدراسة وتساؤلاتما ويتخذها 
منطلقا في تفسير المادة الإمبيريقية يمكن أن نعتبره بلغة علم الاجتماع يمثابة الإطار النظري الذي ينطلق منه الباحثء تماما كما يفعل الباحثون 
الذين ينطلقون من نظريات وضعية وغالبيتها غير محققة وتتسم بطابع فلسفي تحليلي» مع الفارق الضحم بين الحالتين بطبيعة الحال بسبب 
اعتلاف مصدر الإطار المرجعي في الحالتين. 

وبالنسبة لمداخل الدراسة فهناك اختلافات بينة بين علم الاجتماع الديني وعلم الاحتماع الإسلامي في مداخل الدراسة» فالمدخل 
الإسلامي في دراسة المجتمع ينطلق من التصورات الاجتماعية في الإسلام؛ وهي أمر فصله العديد من الباحثين (أبو زهرة والنمر وشلتوت.. 
إلخ) ”" أما علم الاحتماع الديئ فيتصارع داخله عدة مداخل متناقضة لا تقوم على أساس تحقيق إمبيريقي منهجي سليم؛ وإنما على أساس 
رؤى متأثرة بخلفيات أيديولوحية في غالبيتهاء وأحيانا يطلق على المداحل اسم النماذج 28100615 أو أحيانا يقال النموذج الوظيفي» 
وأحيانا النظرية الوظيفية» وأحيانا الملدخل الوظيفي» وهذا ينطبق على المداخل العضوية والمادية الجدلية والتحليلية والتطورية 


١‏ ) انظر دراسات محمود شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة» ومحمد أبو زهرة عن الإسلام والتنظيم الاجتماعي. 
إنفلة 


والتاريخية... إلخ؛ ولعل الفرق بين النموذج من جهة وبين المداحل والنظريات» فرق في الاستغراق وفرق بين العام والخاص 27 . 

وأهم المداخل المتصارعة في علم الاجتماع الديئ واليٍ تختلف ف بعض مقولاتها عن المدخل الإسلامي في دراسة الدين وإن كانت 
تتفق في بعضها فالاختلاف بين في المنطلقات والأهداف وأهمها: 

أ - المدحل الوظيفي: وهنا ينظر إلى الدين كأحد الأجزاء المتفاعلة داحل المجتمع الذي يؤثر ويتأثر ببقية الأحزاءء وهو هذا المنظور 
مجموعة العقائد والممارسات الى تحقق تكيف الناس مع بيئاتهم المادية والاحتماعية» ويؤدي مجموعة من الوظائف الاحتماعية والنفسية 
والتكاملية والتفسيرية» فهو يقوم بتفسير للحياة والموت والصحة والمرض والظلم والمعاناة...» ويشبع للإنسان احتياحاته الروحية» وهذا 
المدخل ينظر إلى الدين كإحدى الضرورات الوظيفية للنسق الاحتماعي» حيث يقدم للإنسان في المختمع مجموعة من القيم المطلقة أو المثالية 
الي ينما الناس على احترامهاء وبالتالي يحقق درحة من الاتفاق القيمي والمعياري؛ وهو أمر لازم لوحدة الفكر والسلوك الي تنيح الفرصة 
لقيام الحياة الاجتماعية» وهكذا يفسر الدين في ضوء وظائفه, خاصة الوظيفة التكاملية ووظيفة الضبط الاجتماعي ”2 . 

ب - المدخل المادي وأهم من يمثل هذا المدخل " كارل ماركس " والماركسيون» وهم يربطون الدين با مختمع الطبقي والصراع 
الطبقي وصراعات المصالح والصراع الاقتصادي» فقد ركز " ماركس " اهتمامه على وظائف الدين في المجتمع الطبقي» ودوره في تزييف 
الوعي بالواقع الفعلي للتفاوت والاستقلال» وإحماد الوعي الطبقي لدى أبناء الطبقة المستغلة المستعبدة» ويبدو هذا واضحا من قول ماركس 


١‏ ) العكاما عاتعلكظ: لاوماماء50 15 أوطاللا: لاعدعل تاعلط | عوتامععط: 1١55‏ ططمءه؟, 


؟ ) عا. للقطوصنأهل! عا: مرأوذتاعكا: للاعانا اهءأوماماء50: لا. لا. عدن عالا0نالظ ١91/1١5‏ مم. مه دوه 


وانظر محمد بيومى مصدر سابق - ص :وص اما ل علاكل 
22 


وحس الظروف القاسية» إنه أفيون الشعوب" ”2 وقد سار " أنحلز " شوطا في تحليل العلاقة الجدلية بين الظواهر الدينية والطبقات 
الاجتماعية في مجتمعات محددة» حيث حاول مثلا تفسير النصرانية المبكرة في ضوء البناء الاحتماعي داخل مدن الإمبراطورية الرومانية 
0 كن إسكارف ". .1 8 لتتواءك إلى أن نظرية ماركس عن 'الدين. تعد -حزءا من نظريته العامة في الاغتراب 
10 27 . 

ج - المداخل التطورية: ومن أنصار هذا المدحل " كونت " في قانونية للأحوال الثلاث والذي قرن الفكر الديئ بالتخلف 
الاحتماعي وطفولة العقل والفعل وقرن التقدم بتبئ الديانة الوضعية» ويعد " هربرت سبنسر " من رواد هذا الاتحاه نتيجة لآرائه في التطور 
من البسيط المتجانس إلى المركب غير المتجانس. كقاعدة تنطبق على كل النظم هما في ذلك النظام الديئ» وهناك مناصرون لهذا الملدحل مثل 
" روبرت ماكيفر " و" روبرت بللا "» وقد تأثر " بارسونز " بهذا المدحل عند تحليله لمراحل تطور الحركات الدينية © . 

د - المداحل التاريخية: وقد استخدم بعض المفكرين الألمان هذا المدحل من أجل اختبار بعض الفروض المتعلقة بأثر الدين في صياغة 
بعض النظم في مجتمعات معينة خلال فترات تاريخية محددة - مثل " فيبر " و" ترولتش " وعلى سبيل المثال فقد حاول " فيبر " في دراسته 
الكلاسيكية عن "أخلاق المحتجين وروح النظام الرأسمالي" تحقيق فرض مؤداه أن المذهب "الدين الكالفيي لعب دورًا سقلا وحلاقا في 


ظهور النظام ال رأسمالي في أوربا في القرن السابع عشر" 2 . 


اخ 


١‏ ) انظر محمد بيومي: مصدر سابق ص 7 وارجع إلى: 
١5‏ 320 172ومط مككا: ممأوذاع؟ مه: عدذبامط وصاطذأتطيام عودناوموا مواعم]1 للوءد5ه/الاه 1 .١‏ 
؟ ) انظر: دراسات "أنجلر" حول تاريخ المسيحية المبكرة سنة 8315١؛‏ "حرب الفلاحين في ألمانيا. 


" ) ارجع إلى دراسة م. 8. 50311 بعنوان 50015 تاأعاناما عم كاملا للاعم لمأوذاع؟ 5ه أوعأوهماما500 عطا: /ا1 ١‏ م ؟لى 


ارجع إلى دراسة 'نونتجهام' السابق الإشارة إليها ص 798 -7917. 


محمد بيومى» مصدر سابق دص .١5758‏ 
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مارت 


ه - لمداخل المقارنة: وهذه المداخحل تعد أساسًا عند المشتغلين بعلم الاحتماع للوصول إلى تعميمات» ويعد ' فيبر " ممن استخدم 
المدحل المقارن» فعندما حاول إثبات دور الأحلاق البروتستانتية في تكوين الرأسمالية» حاول إثبات هذا من خلال مقارنة البروتستانتية 
بالديانات الحندية والصينية القديمة» من حيث التوجهات الأخلاقية في كل منهاء وأثرها على النشاط الاقتصادي» وقد استخدم هذا المدحل " 
روبرت بللا " .14 86113 من خلال إثبات وجود توجيهات أخلاقية قائمة على الدين اليابانى ساهمت في حدوث الانطلاقة الصناعية 
لليابان؛ وقد كان متأثرًا في هذا البحث بتوجيهات " فيبر " المنهجية 29 . 

هذه هي أهم المداحل النظرية المطروحة في دراسة الدين في علم الاحتماع» وهي مداخل أقرب إلى النظريات الميتافيزيقية الفلسفية في 
كثير من قضاياهاء حيث لم يتم صياغتها استنادًا إلى دراسات واقعية موضوعية لعينات ممثلة من مجتمعات العالم ولقطاعات ممثلة من الحقب 
التاريخية المختلفة» كما أنها لم تصدر عن بحرد وموضوعية وغياب للفروض الأيديولوجية الخلفية» وإذا كان " بيرس كوهين " .2 0001612 
يصنف النظريات إلى تحليلية ومعيارية وعلمية وميتافيزيقية» فإنه يرى أن النظريات الاحتماعية أقرب إلى النظريات الميتافيزيقية» وهو يحاول 
نان الأسبات اللي تحول دون مسايرة النظريات الاجتماعية للمعيار المثالي للعلم» في أن غالبيتها تتسم باللغو 1'211]01837' وغير القابلية 
للاختبار» والغموض ف التنبق ' ويضيف إلى هذا " زايتلين ". " وجولدنر " التوجهات الأيديولوجية والفروض الخلفية 100121111 
و5 هذه الاختلافات بين علم الاحتماع الإسلامي وبين علم الاحتماع الدين لا بد من إبرازها حى لا يعد علم 


الاحتماع الإسلامي فرعًا من فروع علم الاحتماع» أو فرعا من أحد فروعه» وهو علم الاحتماع الديئ. 


١‏ ) المصدر السابق ص 77١‏ وانظر كتاب: 
عطه0؟ طوااع8 غم: و5وع/م عع6] ع5 ١اا‏ عمعموعانو صومقز /2أ5نالطأ؟ عام 01 ذ5عنااد/ا عطا ممزوذاع وللاجوبكامالاه 9 .١‏ 


” ) برسي كوهين: النظرية الاجتماعية الحديثة» دار المعرفة الجامعية - ترجمة عادل الهواري - ١9485‏ ص 7١‏ -4". 
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وهناك أوجه اختلاف إذن بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع الغربي في أن الأول لا ينطلق من منطلقات وضعية» أو 
موقفية» أو دفاعية» أو مصلحية كما أنه لا ينطلق من منطلقات وثنية أو إلحادية, وهو لا يدافع عن طبقات» أو جتمعات معيتة» أو نظم 
محددة كما هو الحال في علم الاجتماع الغربي» أو الشرقي» ولكن علم الاجتماع الإسلامي ينطلق من منطلقات المنهج الإلحي متمثلاً في 
الإسلام عقيدة وشريعة» وبالتالي فهو علم فاعل يقوم على الفعل لا على رد الفعل» ويقوم على إرساء الأسس والمبادئ والقواعد استنادًا إلى 
الشريعة الإسلامية ويستهدف بناء المجتمع الصالح طبقًا للمعيارية الإسلامية وليس المعيارية الوضعية المختلف عليهاء وهناك أوجه التقاء بين 
علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع العام يتمثل في بحالات الاهتمام المشتركة بقضايا المجتمع والجماعات والتنظيم والعلاقات 
الاجتماعية والتفاعلات البشرية والتنظيمات الرمية وغير الرسمية» والتغير الاحتماعي والثقائي والضوابط الاجتماعية» ومحاولة التوصل إلى 
القوانين الي تخضع لا المجتمعات والجماعات والتنظيمات والعلاقات والظواهر الاحتماعية في ثباتها. والكشف عن اتحاهات التغير 
الاحتماعي وضوابطه والقوانين الى تحكم الحركة التاريخية» وهناك محال اهتمام مشترك بين علم الاحتماع الإسلامي وعلم الاجتماع العام 
في دراسة المشكلات الاحتماعية» وكل الموضوعات المطروحة في النظريات السوسيولوجية» وإن كانت منطلقات الدراسة والتحليل 
والتفسير عختلفة. 

إذا كانت دراسات علم الاحتماع في العالم الغربي أو الشرقي تنطلق من نظريات سوسيولوجية لم يتحقق لما الشروط المنطقية للنظرية 
العلمية ويعوزها التحقيق التجريي.. فإن علم الاجتماع الإسلامي ينطلق في دراساته لقضايا امجتمع من حقائق الدين الإسلامي» وذلك في 
القضايا التضله وات عقاقدية أ شرعية وعكنه الانطلاق من النظزيات اللنوسير لوعية اخايدة عقائدة) بالنسبة للقضايا الإمبيريقية الي 
تتصل بالمصالح المرسلة والأعراف الصالحة. 

تزعو دراسات علم الاجتماع الغربي أنما تعتمذ على الدراسات الواقعية والمنهج الاستقرائي تحقيقا للحيدة والوضوعية العلمية. وفضلاً 


عن أن هذا الأمر مشكوك فيه 


وذرت 


ويكفينا أن نرجع في هذا إلى ما كتبه " زايتلين " عن منطلقات علم الاجتماع الغربي وأهدافه 27 وما كتبه « ألفين جولدين » .للم 
11 حول الفروض الضمنية 7 وما كتبه « ألين داو » عن علمي الاجتماع ”2 وما كتبه " روبرت نسيت " حول العوامل اليّ 
أثرت في نشأة وتطور "التراث السوسيولوجي" 500101081021 1132016101 وما كتبه " رايت ملز " عن الخيال السوسيولوجي» فكل 
هذه الدراسات وغيرها تؤكد انحياز علم الاحتماع» وأن ادعاءات الحيدة والموضوعية ليست سوى ستار أيديولوجي لدعم النتائج المساندة 
لبناءات سياسية واقتصادية واحتماعية معينة» أقول فضا عن :هنا الأمز فإن علم الاجتماع الإسلامي لا يقتصر على المنهج الاستقرائي 
فحسبء فهذا المنهج له ميادينه في دراسة قضايا الواقع ونظمه وظواهره ومشكلاته وتغيره؛ ذلك لأنه يستخدم إلى جانبه المنهج الاستنباطي 
الذي يتطلب استنباط الأحكام والمعارف من المصادر والأدلة الشرعية كما سبق أن أوضحنا. ويمكن القول بشكل ما أن عبد الرحمن بن 
حلدون هو المؤسس الحقيقي للاتجاهين الكبيرين اللذين يتصارعان على ساحة الفكر السوسيولوحي في الغرب والشرق. وعلى الرغم من 
قول البعض من أن منطلقات الدراسات الخلدونية حول امجتمع كانت إسلامية ”© فإن هناك من الدارسين مثل « بايونس» وفريد أحمد » 
من يرون أنه شأنه شأن مؤسس علم الاحتماع في أوربا كان يسعى إلى تحقيق الحياد القيمي في دراساته الاجتماعية؛ وأنه لم يحاول اكتشاف 
المبادئ السلوكية والاجتماعية الي تسخر في النهاية في سبيل تطبيق نظام إسلامي عادل, لم يكن هذا هدفه ' والواقع أن ابن حلدون دحل 
إلى دراسة المختمع من منطلق البحث في التاريخ ومحاولة تحقيق روايته والكشف عما فيها من صدق وكذب. ويعد ابن خلدون في نظر بعض 
الدارسين مؤسس نظريي الصراع والتوازن. ويرى « جملوفتش » أن نظرية ابن خحلدون كانت أول نظرية علمية تطرح لتفسير الصراع 
والتحوللات 


١‏ ) طلاأعا: م0. أأن. طط. [ل/ا. أللا. 


" ) ل2. /056الا0م6: م0. )ز). مم. غه -عدمه, 
ًٌّ ارجع إلى مقدمة ابن خلدون - تحقيق وتعليق علي عبد الواحد وافي - ثلاثة أجزاء. 


( 
( 
" ) عالاونا معاث. م0. أأن. مم. “عه حده. 
( 
5 ) إلياس بايونس - وفريد أحمد: مصدر سابق ص 5"5. 


كرت 


الاجتماعية وتؤسس على دعائم نظرية وتعميمية همولية لا تستند إلى أسس واقعية مقارنة ”2 فابن خلدون يرى أن الجتمع الإنساني 
عمل إنساني متعمد لتعويض الضعف الإنساني ولتوفير فرص البقاء. والإنسان عنده ضعيف جاهل في البدء يتسم بالأنانية. وقيام امجتمع عنده 
ينطوي على تناقض. فالإنسان من جهة مدفوع بأنانيته إلى التحرر من كل القيود» ومن جهة أخرى فإن فرص بقائه تعد قليلة» ما لم يكبح 
جماح نفسه وشهواته ويتخلص من أنانيته ويتعاون مع غيره» وهو يفسر قيام امجتمع في ضوء هذين البعدين المتناقضين وبسبب هذا الموقف 
المتناقض يرى ابن خلدون أن المحتمع البشري يكمن فيه احتمالات الصراع من الداحل والخارجء الأمر الذي يجعل التضامن الاحتماعي وما 
يقوم عليه من أسس أمر معرض للتغير» وهو يرى أن التضامن يكون في أقوى حالاته في مواقف القلة والخطرء ويكون في أدن حدوده في 
موق 81و المع الا 

وهذا يعي أن ابن خلدون هو الموسس الحقيقي لمدرسي التوازن والصراع وهما الاتحاهان اللذان يتأرحح بينهما علم الاجحتماع 
التقليدي والمعاصرء وقد استفاد ابن خلدون من منطق الأصوليين الذي يجمع بين الاستدلال العقلي والخبرة الحسية. وقد رفض الأساليب 
المعيارية والمخنطابية» فقد ركز على دراسة الظواهر للكشف عن صيتتها والقوانين الى تحكمها " . 

كل هذا يع أن علم الاحتماع الإسلامي يتفق مع علم الاحتماع العام الغربي والشرقي في أمورء كما يختلف عنه في أمور أخرى. 
فهما يتفقان من حيث الموضوع حيث يعالحان قضايا المجتمع بنظمه وبتنظيماته وعلاقاته وبنائه ومشكلاته كما أنهما يتفقان في الاستناد إلى 
بناءات أواطر نظرية مطروحة في هذا العلم» بشرط ألا تتعارض مع المعايير والعقيدة والقيم والأخلاقيات الإسلامية, وبالأحرى بشرط أن 


تكون على الأقل محايدة عقائديّاء كذلك فإن هذين العلمين يتفقان في استخدام 


؟ ) المصدر السابق ص 5 -55. 


" ) انظر: صلاح قنصوة. الموضوعية في العلوم الإنسانية. دار الثقافة. ١54‏ ص 7٠‏ -77. 
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الأساليب المنهجية المستخدمة في الدراسات الميدانية واليّ أرسى أسسها ابن خلدون ومكتشفوا المنهج التجريي من بين علماء 
المسلمين.وطورهنا علماء الغرت >الأسلوت المسحي والتاريخي والإحصائي والتجريي والمقارن. كذلك فإن علمي الاجتماع العام 
والاحتماع الإسلامي يستندون إلى الدراسات الواقعية عبر الثقافية من أجل إحراء مقارنات لمعرفة حوانب الالتقاء والاحتلاف بين الظواهر 
والعمليات المدروسة بمدف الوصول إلى تعميمات في هذا العلم. وهما يتفقان كذلك في الحدف النهائي» وهو فهم وتفسير وتحليل قضايا 
امجمتمع من أجل التوصل إلى القوانين الى تحكم حركة الإنسان والجماعة والتنظيمات في بنائها وتغيرها. 

أما جوانب الاحتلاف بين علم الاجتماع الإسلامي وبين علم الاحتماع الغربي والشرقي فتتمثل في نظري فيما يلي: 

أ- احتلاف منطلقات وأهداف الدراسة في كل منهما على نحو ما بينا. 

ب - انفراد علم الاحتماع الإسلامي بمعالحة بعض الموضوعات لا تستطيع الدراسات الوضعية معالحتها. 

ج - الاستناد إلى منهج الرجوع للأصول اليقينية جنبًا إلى جنب مع الرجوع إلى الواقع. 

د - الاحتلاف في مداحل تشخيص وتحليل مواجهة المشكلات والأزمات الاجتماعية. 

ه - الاختلاف في تحديد البناء المعياري» وهو أمر لازم لكل جوانب علم الاجتماع التطبيقي وعلوم احتماع التنمية والتخطيط 


والانخراف.. 


السؤال الخامس: 
هل بمكن الاختلاف في الآراءء وهل بمكن أن تكون هناك نظريات في علم الاجتماع الإسلامي؟ 


يمكن القول أن البناء المعرفي في علم الاحتماع الإسلامي يتكون من عدة أمور نوجزها فيما يلي: 


أولةً: لاتق الامياامية المسعمدة من 'النضواض القايعة فى :الأول "القترعية الأساشية وهذة له عال لحلاف جعوطا» لأغنا الأساين الذي 
يقوم عليه علم الاجتماع الإسلامي» وهو ما بمكن أن نطلق عليه الأساس الإيماني اليقيئي. 

ثانيًا: حقائق إسلامية وردت في الأدلة الشرعية مجملة ولم تفصلها النصوصء مما يفتح باب الاجتهاد والتفكير ف أساليب تطبيقها في 
إطار الضوابط والمعايير الشرعية مثل نظام الشورى. 

ثالعًا: هناك القضايا ال يدرسها علم الاحتماع وتدخحل في باب الأعراف الصحيحة. أو المصالح المرسلة» أو مواجهة مشكلات 
احتماعية لا يوجد بشأفها حلول إسلامية ملزمة بنص» هذه القضايا متروكة للباحثين في علم الاحتماع الإسلامي يجرون فيها بحوثهم الميدانية 
ويستعينون فيها بالنظريات المطروحة في محال العلم وال لا تمس أساسًا من الأسس الشرعية» أو العقائدية ويمكن أن يختلف الباحثون في 
فرضيات الدراسة» وفي الإجراءات المنهجية» وف الأطر النظرية» وق تفسيرات ما تسفر عنه الدراسات الواقعية من نتائج ويمكن الوصول إلى 
تعميمات نابعة من دراسات مقارنة. فهنا محال واسع للاجتهاد والاختلاف ولكنه احتلاف في إطار ضوابط ثابتة هي الضوابط الإسلامية 
وبشكل لا يؤدي إلى الصراع الفكري المدمر كما هو حادث في علم الاجتماع الوضعي التقليدي والمعاصرء وذلك نتيجة لوحدة المنطلقات 
ووحدة المعايير - معايبر الصدق في البحث العلمي - ووحدة الهدف بين المشتغلين بعلم الاجتماع الإسلامي. 

وهذا يعن أن الاختلافات الفكرية داخل المدرسة الإسلامية في علم الاحتماع؛ هي الاختلافات حول قضايا نظرية» أو تطبيقية تتصل 
بالمتغيرات امجتمعية الى تتعلق بالأعراف, أو المصالح المرسلة» أو التغيرات الاجتماعية والثقافية» أو الي تتطلبها حطط التنمية الاحتماعية» أو 


الاقتصادية» أو الإدارية أو التربوية» أو العمرانية.. فيما لم يرد فيه نص» وبشرط عدم التصادم مع نص شرعي. 


١ 


عبد شين إن أن كل العلوم الاحتماعية ما فيها علم الاجتماع, تتطلق بالضرورة عن مموحة مسلمات» أو قضايا يعتقد في 


دفي هيدنا أوليا 211011 أي قبل إجراء دراسات ودون إثبات إمبيريقي» أو بعدي 051110111 وبالتالي لا تخضع للمناقشة» أو 
النقد» أو التحليل. وينطبق هذا على علم الاحتماع داخل الدول الغربية الرأسمالية» كما ينطبق على علم الاجتماع داخل الدول الماركسية 
والاشتراكية. وعلى سبيل المثال فإن علم الاجتماع الغربي ينطلق من مسلمات حول الإنسان وحقوقه الطبيعية» ومن مسلمات حول المجتمع 
والبناء الطبقي والتباين الاحتماعي والفروق الفردية والملكية.. فمسلمة الحقوق الطبيعية التي تذهب إلى أن الإنسان له حقوقه الطبيعية بوصفه 
إنسانًا وليس بوصفه عضوًا داحل مجتمع» وفي مقدمة هذه الحقوق حق الملكية والعمل والاحتماع والاعتقاد إبداء الرأي.. وليس للمجتمع 
أن يسلب الإنسان هذه الحقوق؛ لأا حق فردي وليست منحة اجتماعية» ويستمد أنصار علم الاحتماع الغربي هذه المسلمات من بعض 
فلسفات العقد الاحتماعي خاصة عند « حون لوك » .ل .كا وفي مقابل هذه المسلمات الغربية هناك مسلمات علم الاحتماع الماركسي 
حول الحياة المشاعية الفطرية وحول الحداثة النسبية لنظم الدين والملكية والأسرة والطبقة والدولة والضبط.. فهذه نظم - عندهم ليست 
فطرية ولكنها مستحدثة في تاريخ الإنسان وترتبط بالاستغلال والطبقية والصراع والعبودية.. وبالتالي يحب أن يقضى عليهاء وقد اعتمد 
علماء الاجتماع الماركسي مثل « أندريفا » و « جيرزي فياتر » و « أوسيبوف » في الانطلاق من هذه المسلمات على كتابات « 
ماركس » الذي اعتمد بدوره على فلسفات « لويس مورجان » الذي اعتمد في هذا كلية على التاريخ الظيئ» أو الفرضي. 
3121ماع [00ن) .0157] 

وهذا يع أن الانطلاق في الدراسات الاجتماعية من مسلمات» أو أفكار غير قابلة للمناقشة يعتقد في صحتها ليس بالجديد على 
العلوم الاجتماعية. ونحن في محال علم الاجتماع الإسلامي عندما ننطلق من حقائق ديننا الحنيف لا نستند على مسلمات تتصل بفلسفة 
المصالح الفئوية» أو الطائفية» أو تبرير الأوضاع القائمة» ولا أوضاع بشرية؛ أو مخططة بشريّاء ولكن ننطلق من توجيهات الخالق ومن المنهج 
الإلمي الذي 


5 


ارتضاه لخلقه ليحقق لهم الصلاح في الحال والفلاح في المآل كما يقول أبو الأعلى المودودي. 


ويحدد بعض المشتغلين بعلم الاحتماع الإسلامي أهم مسلمات هذا العلم النامي والىّ يوحد حوطا اتفاق بين معظم المهتمين يبهذا العلم 
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() اقتراحات» أو منطلقات» أو مسلمات حول طبيعة العالم القبيفى وان الله كنحاكه وال 
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1 ص م 


( الزترق 


2006 1 ا ا عي 
نَ اللّهَ سَخْرَ لكم ما فى آلسَّمَبو 


مث أده 00 
تِ وَما فى الأض © ١‏ 


وب منطلقات» أو مسلمات حول الطبيعة المردوجة للانسان» فيو اخليقة عن الللاكلقة من درا ونفخة من روحه سبحانه وتعالى 


وكرمه بالعقل» ومنحه حرية الإرادة والقدرة على التعلم واتخاذ القرار. 


قال تعالى: 


سي ور عقر كد سسا ع اباعيدح سه اداه 11 هدقع رمي به ذو 2 0 د ىم 7 


9 + وَلَقَدَ كَرّمنَا ب ءَادَمَ وَحمَلَهُم فى الْبْرِوَلَبَحخر © ا 


رخ 2-506 و ملاع م راد 2 2 
9 وَقلٍ الحق من رَبَكْمَ فمن شاء فليؤون سر شاء فيكف 74 


9 وَعَلَّمَ ءَادَمَ آلَأَسمَاءَ كلَّهَا © 9 . 


١‏ ) المصدر السابق. 

؟ ) سورة لقمان .7١/‏ 

* ) سورة الحجر /8؟ -55. 

5 ) سورة الإسراء .20١/‏ 
( 
( 
( 


5 ) سورة الكهف /79. 
5 سورة العلق .١/‏ 


.؟5١/ سورة البقرة‎ ) ٠» 


5 


(ج) مسلمات تدور حول طبيعة الحياة الاجتماعية والنظام الاحتماعي والتوازن الاحتماعي من حيث وحود ضرورات أساسية في 
مقدمتها الدين كعقيدة ومنهج» وصياغة الدين لكل أساسيات النظم الأخرى الي لا يقوم أي مجتمع إلا إذا توافرت كالأسرة والاقتصاد 
والسياسة والتربية»؛ وهناك مسلمة التوازن الاحتماعي والتوازن القيمي والتوازن الاقتصادي والتوازن السياسي.. داخل امجتمع المسلم.. فهذا 
امجتمع يحقق التوازن بين الحرية والسلطة» وبين الملكية العامة والملكية الخاصة» في ضوء حقيقة أن الملك كله لله» بين مطالب الجسم ومطالب 
الروح» وبين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية الى تدرس مخلوقات الله» بين الأصالة والتمسك بالدين عقيدة وشريعة ومتابعة التطورات العلمية 
والتكنولوجية سواء في حال العلوم الطبيعية» أو الاحتماعية؛ أو الحيوية» بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الإعداد للحياة الآخرة.. إلخ. 

فالمنهج الإسلامي يحمي المحتمع من الانحراف والتطرف ويتضمن من الضوابط والمبادئ والمعايبر ما بحقق أقصى درحات السمو 
والتقدم الروحي والنفسي والمادي ويحول دون الانحراف سواء بالإفراط» أو التفريط ذلك على عكس الأيديولوجيات الوضعية فعلى الرغم 
من الشعارات البراقة الي ترفعها كل الأيديولوجية فإفها تفشل في التطبيق في تحقيق أي منها نتيجة العجز في البناء الفكري والمعياري ونتيجة 
لأنها تنبع عن مصالح فئوية محددة ونتيجة لفساد أنصارها. فهنا تصبح الرأسمالية مستغلة مسببة للصراع والظلم والتفاوت الحاد بين الناس 
وتصبح الليمقراطية صراعًا على السلطة والحكم ويصبح الولاء فيها للشعب والإدارة الشعبية وليس لله وأحكام الدين» وتصبح الاشتراكية 
نموذحًا للدكتاتورية والبيروقراطية والفساد السياسي في أقذر صورة» وهناك مسلمة إن بداية البشرية اقترنت بالشكل الأسري وإن آدم هداه 
الله. 7 وإن مِنَ َم إِلَاحَلا فيا كذِيٌ © 27 . 


ومن تكريم الله للإنسان أن أمده بالمنهج الإلحيء وهذا المنهج يحتاج إلى قوة بشرية تطبقه نتيجة لحرية الإرادة الى وهبها الله للإنسان. 


."1/ سورة فاطر‎ ) ١ 
5 


وهذا المنهج هو ما يحقق السعادة في الدنيا والآخرة والمنهج الإلحي محتاج إلى قوة بشرية لتطبيقه» وإن الانحراف عن المنهج الإلحي هو 
السبب في ما يعاينه الإنسان والمجتمعات من مشاكل وأزمات وإن الإنسان مخير» وهناك الثواب والعقاب الإلحي في الدنيا والآخرة» وهذا يثير 
قووة "مقرل النتلظة عن فيد احكاء الله 

(د) مسلمات تدور حول التاريخ البشري فقد استغرقت الرؤية التاريخية القرآنية تاريخ الإنسان منذ خلق آدم عليم السلام وحى محمد 
عليم الصلاةوالسلام وإلى جانب هذه التغطية الرأسية لتاريخ الإنسان ظهرت تغطيات أفقية للأحداث المعاصرة للرسول عليم السلام » ثما تفصله 
كتب السيرة وأسباب التزول. وعلى عكس النظريات الوضعية» فقد أجمل القرآن الكريم في محال التنبؤات المستقبلية حيث اكتفى بوضع 
الخطوط العريضة والأساسية الي تحكم حركة الإنسان والمجتمع والتاريخ ”' ويتمثل المهدف الأساسي من العروض التاريخية في القرآن الكريم 
في إثارة الفكر البشري ودفعه للبحث عن الحقائق وتقدم خلاصات التجارب البشرية السابقة من أجل تحنب تحارب المحاولة والخطأ الي 
تدمر الإنسان. هذا إلى جحانب استخلاص السنن الثابتة ال تحكم حركة الإنسان في الدنيا والآخرة وتمده بعناصر التوقف والاستمرار لتكون 
مسيرته على هدي الدين الإسلامي الحنيف. ومن ضمن المسلمات التاريخية الإسلامية أن حركة المحتمعات في مسيرقا التاريخية ليست حركة 
عشوائية وإنها تحكمها سنن الله الاحتماعية والتاريخية» فالظلم يؤدي إلى التهلكة والقوة والبطش في الباطل مصيره الدمار واتباع الحق يحقق 
السعادة في الدنيا والآخرة ( فالسنن الإلية نافذة بغض النظر عن معايير الكم والكيف والقوة والثراء. ومن ضمن المسلمات الإسلامية 
التاريخية هداية اللّه لآدم بعد نزوله إلى الأرض والدفع والمستمر بين الحق والباطل» بين الإبمان والكفر ومنها أيضًا أن الله ينفذ جانبًا من 
إرادته عن طريق البشر. 

9 قَبَلَوهم يُعَدَبَهْ مْ آنه بأَندِيكُمَ © 2 . 


.1117- 8417 ص‎ - ١5915 - عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ - دار العلم للملايين - بيروت‎ ) ١ 
المصدر السابق.‎ ) 


"' ) سورة التوبة .١5/‏ 


وهذا تفضل من الخالق بإلحاق الفعالية للبشر في تشكيل ظواهر المجتمعات وأحداث التاريخ في إطار إرادة الله فلم ومقيفه وق 
المسلمات الي ينطلق منها المشتغلون بعلم الاجتماع الإسلامي.. إن العروض التاريخية في القرآن الكريم تستهدف خدمة الإنسان في حاضره 
ومستقبله» وذلك لأن استخلاص السنن الإلحية في التاريخ وامجتمعات من القرآن الكريم يحولا إلى قوة دافعة محركة رط على الشباعانت 
المؤمنة الملتزمة تحاوز مواقع الحلاك والتمسك بكل ما يؤدي إلى الفوز والنجاة برضاء الله في الدنيا والآخرة. ويمكننا استنتاج بعض هذه 
المسلمات من الآيات القرآنية الكريمة 2 مثل 

و( لَقَد كرتف قَصَمِهمَ فق أبن الالقوي ار 


9 وَلَقَدَ أُهلَكنا ]ا 0 مو 
لاف ار وَجَاءَجِمْ ُسُلّهُم باَلْيَيَكت وَمَا كَانُوا لِمُؤْمتُوأ كدَلِكَ مجْرى الْقَومَ مَالْمُجَرِمِينَ © "© . 


قد 
بتر حيو 


0 ل 0 


و »م2 صر 
هه 


شه لق :نري عازا ون فيل ول عه للقة لل أ ل 0 , 
9 قتللك بِيُوتْهُم حَاوِيَةٌ ما ظَلَمُوَأْ 6 29 . 


« إِنَا مرا هَل هندة أ 7 6 2 ا 
لورقيفل اهل ذه آلْقَرَيَةِ رجِرًا م ألسَمَآءِ يما كاتُوأ يَفَسُقوَ. وَلَقَد تَرَككا مِنَهَآ َيه يَبََِ َقَوَمِ يَحْقلُورت 4 7" . 


م 1 :' 


« ها أفى الا ْ 1 َ 
وَلْمْ يَسِيرُوأ فى الأرض فيَنظرواً كيف كان عَقبَّهُ ألَّذِينَ كاثوأ ين قلي كانُوأ هَحَ أَسَدّ ميم فوَةٌ وََاثَارًا فى الأ رض فاخدهم الله بدنويم 


ا 01 هأ 0 كر 2 2 2 525 ولحو دين كك و مععا د لموصري ©» 2 - 
, لله من 2 7 نَّ 5 5 .> 0 7ه | 2 ” واصد د / 
من ٍِ للك بانهم ت كاهو مشر بالييب فكقزوا فد 1: إن قوى سَدِيدُ الْعِقَابٍ © ”2 . 


0 


١‏ ) المصدر السابق. 


( 
؟ ) سورة يوسف .١١١/‏ 
“* ) سورة يونس /؟7١.‏ 

: ) سورة الرعد .١١/‏ 
© ) سورة الأحزاب /57. 
5 ) سورة النمل /57. 
» ) سورة العنكبوت /5” - 550. 
( 


4 سورة غافر /١؟5‏ -75, 


هذه الآيات الكريمة وغيرها كثير هي الأساس الي تبئ عليه المسلمات التاريخية الي ينطلق منها المشتغلون بعلم الاحتماع الإسلامي 
خلال مسيرقهم للتعرف على القوانين ال تحكم الحياة الاحتماعية الماضية والحاضرة والمستقبلية. 

وضمن الحقائق التاريخية الي ينطلق منها الباحث في علم الاجتماع الإسلامي حقيقة استمرار هداية الله للإنسان منذ آدم عليم السلام 
الذي تاب عليه ربه وهداه ويتمثل هذا في حقيقة إرسال النبوات والكتب ال تحمل منهج الله للإنسان وإن آخر هذه النبوات والكتب اليّ 
تحمل منهج اللّه للإنسان وآخر هذه الرسالات رسالة الإسلام عقيدة وشريعة الي أرسل بما محمد عليم السلام حاتم الأنبياء والمرسلين وآخر 
الكتب المتزلة القرآن الكريم ومن بين الحقائق التاريخية كذلك أن منطلقات التغيير وتحسين أحوال البشر والتنمية الحقيقية للإنسان وجتمعه 
تنطلق من الإنسان الس عدادل تعييوا الاين لأشسييي فال تقال :9 إون الال يعورما بتوموحة] بكو اانا بأ شيو 6 

وقال اتطلنة < كلله رارك 1ل لكب تمه أكقها عل تروك تدر انارأطيية وأرة لاقي قي 7 

مح اانه انوي طون الل قاط تقر كن نيه تخيرق رو انقب أ قر كاتها رز عل قدو انمالني قور نلف عداو لان الالسان مد 
التراب ثم من نفخه من روح اللّه سبحانه وتعالى» وقد خلق الله نفس الإنسان وأهمها فجورها وتقواها ولا يستقيم أمر الإنسان ولا يفلح 


إلا إذا زكاها بردها عن الحوى وإجبارها على السير في الطريق المستقيم. 


.١١/ سورة الرعد‎ ) ١ 
.57/ ؟ ) سورة الأنفال‎ 
ا‎ 


( وَتَفْس وَمَا سَوَلهَا. فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَهًا . قَدَ أَقلَحَ من رَكهَا . وَقَدَ حَاب مَن دَسَلهَا 4 7" . 
وقد لق اللّه الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين. 

9 إِلّ آلَذِنَ ءَامَنُواوَعَهِلُوا آلصّلِحَت فَلَهُمْ أَجَر غَيرُ مون © 7" . 

وقد وصف الله سعي الإنسان بأنه شي وبين للإنسان شروط الحداية. 

ال تعن + :رفن لف دأمائت قطن والوارن نوقنة وشو ال ار 4 
وضمن المسلمات الي ينطلق منها المشتغلون بعلم الاجتماع الإسلامي وحود ثلاث مراتب» أو جوانب للنفس الإنسانية © وهي: 
() النفس الأمارة بالسوءء وهي النفس الشهوانية العدوانية. 

قال تعالى: ( إنَّ آلكَفْسَ لَأمَارَةُ لسو إلا مَارَحِمَ رَيَ 6 © . 

(ب) النفس اللوامة ال تراقب فكر وسلوك صاحبها لرده عن الحوى واتباع الصراط المستقيم. 
قال تعالى: ( وآ أَقَيسِمُ بَِلتَفْس اللَوَامَةِ 4 29 . 

وح هناك النفس المطمئنة الراضية المرضية» وهي أرقى مراتب النفس بطاعتها لله فيما أمر ونمى. 


.٠١ - سورة الشمس /لا‎ ١ 


( 
) سورة التين /5. 
“* ) سورة الليل /5: -ل. 
؟ ) نبيل السمالوطي: الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - دار الشروق الطبعة الثانية ١945‏ ص 59 - .7١‏ 
5 ) سورة يوسف /57. 
5" ) سورة القيامة /؟. 
“» ) سورة الفجر //ا١‏ -58. 

0 


5 ل 0 


« يُرِيدُ أله أن ححْقِف عَدَكُم وَخُلِقَ الْإنسَنُ ضَعِيفًا © 9" . 

ومن طبيعة الإنسان الع والجزع والأنانية إلا المؤمنين المصلين. 

قال تعالى: 

9 إن الإَِنَ خلق هَلُوءَا . إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ آكَيَر مَمُوعًا . إِلّا الْمُصَلينَ . الذينَ هم عَلْ صَلَاهِمَ دَآيِمُونَ . والذيت فى 
َل فد يد ور 


0 ب رم رصا 5 00 ا ل 2١‏ 
مَواَهِم حَق مَعلُوم. للشايل وَالْمَحَرُوضٍ وأأذين يُصَدْقُونَ بيو رآلدين © 29 .. 


وقد شرع اللّه الاستعاذة من الشيطان والندم والتوبة والاستغفار كمنهج للرجوع عن المعاصي والعودة إلى الطريق المستقيم» وهو 


3 


قال تعالى: 
ويك ار ون لوا ل عله ا 0 
وللع٠‏ ل نقوا إد عم 8 مِنَ الشيطين تدكروا إد هم مبصرون 5 


9 17 ل 0 مه د ا و 2 00 
ومن يعمل سوءًا او يظلم نفسهه ثم يستغفر 


1 


تجن الله عدر ا 0 

وو اينات تدؤر حول وكليفه#الانهات اندها عقي عزلو الله الذفسان للحيده بالعيادة. 
© وَمَا حَلَفَتَ كن وَآلإنسّ إِلَّ ِيَعَبُدُونِ 0 

وقد خلق الله الشعوب والقبائل للتعارف فيما بينهم. 

9 ييا آنا إَِا حَلَقَتَجر يْن دك وَأَنق وَجَعَلسَكُمْ شْعُوبَا وَقبَآلَ لَِعَارَفوَا © 29 . 


وقد أنشأ الله الإنسان من الأرض من أجل تعميرها والتنمية .مفهومها الواسع 


.78/ سورة النساء‎ ) ١ 

.55- ١9/ سورة المعارج‎ ) ١ 
.70١/ سورة الأعراف‎ ) "* 
.١١١/ ؟ ) سورة النساء‎ 


5 ) سورة الذاريات /كه. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


5 سورة الحجرات .١7/‏ 


9 هر بف اك ين آلأرض وَآسَتَعَمَرَكُمٌ فيا ا 

وق كلق اللذ ا لانتنات إل ساني دا لطع لاوم للد وشيسة ف الأرضن عار الكفو والشترك والنساك ومن مهاه الانناف الاساسية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

( وَلْتَكْن يكم أَمَةيَدَعُونَ إلى كير وَيَأَمرُونَ بالْعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ ع لْمُمكر قلاعم الجمركور كت 1 

وقال تعالى: 

( ُمُه عو 

والتفاضل بين الناس في الإسلام له معاييره فهناك التفاضل بالتقوى 

9 إن أُكرَمي عند لَه شك )© . 

وهناك التفاضل بالعلم. 

( يَرْقع أله لذن اموأ مكُح وان أوتُوا للم دَرَجَسسٍ 4 ”2 . 

وهناك التفاضل بالعمل الصالح الذي يطبق المنهج الإلمي من حيث الأوامر والنواهي ودعوة الآخرين إلى تطبيق هذا المنهج. 

( وَمَنَ أْحَسَنٌ قَوَلهَ مَمَنْدَعَآ إلى لله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إِنّى مِنَ آَلْمُسَلِمِينَ 6 ”2 . 


0 22 + مه يى (") 
خرجت للنا سٍ تَأمُرُونَ بلْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْ عن أَلْمُمكَر تَؤَمِئُونَ بآلّه © 7" . 


صد 
ا ا ل 0 37 
9 فم كان روجو لقاع رونت ليع مزة عولة خللنها 174 . 


.56١/ هود‎ ةروس)١‎ 


( 
؟ ) سورة آل عمران .٠١5/‏ 
* ) سورة آل عمران .١١١/‏ 
؛ ) سورة الحجرات .١7/‏ 
5 ) سورة المجادلة .١١/‏ 
5 ) سورة فصلت /2:". 
( 


4 سورة الكهف .١١١/‏ 


(ز) مسلمات تدور حول وظيفة كل من التعاون والتوازن من جهة والدفع والصراع من جهة أخرى داخل الحياة الاحتماعية. فقد 
خخلق الله الإنسان لعبادته وحجعل الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا وطالب الناس بالتعاون والتكامل على البر والتقوى من أجل تعمير الأرض 
والتدمية وتطبيق المنهج الإلحي فالتعاون يكون في محال البر والتقوى ويكون مذمومًا إذا كان في محال الإثم والعدوان. 

( وَتَعَاونُوا عل الرْوَالَفوَئ ولا تَحَاويُواعَلَ الث وَالَعْدَون" © 2 . 

وامجتمع المؤمن يقوم على التراحم والتعاون والتعاطف والتعاضد قال عليم السلام ( الْمُوْمِنُ ار اب ( 
(صحيح مسلم ص ١999‏ حديث رقم دةرفئازة 8 وعن السماة بن .تشير قال قال سول الله كله ( م مَل الْمُؤْمنينَ في توَادهم 
وكَرَاحْمهمْ وتَعَاطْفهِمٌ مَل الْحَسَّد إِذَا اشتَكّى منْهُ عُُوٌ تدَاعَى لَهُ سّائرُ الْحَسّد بالسّهْرِ وَالْحُمّى )) (صحيح مسلم ص ٠٠٠١‏ حديث رقم 
5 ولإسلام يعرف عمليات التنافس والتقويم وتدرج الناس في المراتب والدرجات والصراع.. إلخ, اع مان 
موضعها بناء على معيار جوهري هو المعيار الإيماني. فالتنافس هو التنافس في الخيرات والعمل الصالح وإرضاء لله وقد وردت كلمات 9 © 
َف ذَلِكَ فَليَتَتَافَس الْمُحَتَفِسُونَ 6 © ف القرآن الكريم عقب ذكر أهل الجنة وحال الأبرار فيها وما ي: يتمتعون فيها من نعيم وعلى الإنسان أن 
يتنافس مع غيره من المؤمنين لنيل هذه الدرجة الرفيعة في الآخرة أهل الجنة وحال الأبرار فيها وما ي: يتمتعون فيها من نعيم وعلى الإنسان أن 
يتنافس مع غيره من المؤمنين لنيل هذه الدرجة الرفيعة في الآخرة. وسبق أن ذكرنا أن الإسلام يرتب الناس مراتب حسب الإيمان والعلم 
والعمل الصالح وإفادة الآخرين. والإسلام يضع عمليات الصراع الي يطلق عليها الدفع "دفع الناس بعضهم ببعض في موضعها الصحيح 
فالصراع إنما يكون بين الكفر والإيمان " 


.7/ سورة المائدة‎ ) ١ 
.75/ ؟ ) سورة المطففين‎ 
.751١/ سورة البقرة‎ ) '" 


قد 
“ضتا 


١‏ كادف آل 


1 


لنَّاسَ بَخْصَهِم بِبَحْضٍ دمت صَوامعُ وي وَصَلوَتٌ وَسَسَِجِدُ © 7 . 

فالدفع (أو الصراع) هنا له وظيفة إمانية» وهو حفظ الدين ضد أعداء الدين ودفع الكفار حى يشهدوا أن لا إله إلا للقيو تويك سين 
الدعوة الإسلامية ومحاربة أعداء الدين سواء داخل أو خارج المجتمع الإسلامي» ومحاربة الفساد والمنكر وإتاحة الفردن عدار الأو ينا 
للمنهج الإسلامي. 


قال عليم السلام ( أمرت أن أقاتل النَّْسَّ حَتَّى يُقولوا لآ إِلَهَ إل الله فَمَنْ قال لآ إِلَهَ | 


- - 


- 


وكستاية على الله 06 

وإبراز الملدرسة الإسلامية في علم الاحتماع لحقيقة التوازن والصراع» وهي بالمصطلحات الإسلامية العدل والتكافل من جهة والدفع 
من جهة أخرى» وأثر كل منهما في الحياة الاحتماعية كمسلمة:؛ أو حقيقة مستمدة من الأدلة الشرعية» تحنب هذه المدرسة التطرف 
والاستقطاب الحادث اليوم في النظرية السوسيولوجية المعاصرة بين النظريات اللبرالية الغربية الى تركز على التوازن وتحول العالم الاجتماعي 
إلى عالم أحلاقي وتعجز عن تفسير الصراع والتغير» وتعتبر الصراع مرضاء أو أمرا مرفوضاء وفي المقابل النظريات الماركسية والراديكالية الي 
تركز على الصراع بكل أشكاله: الصراع الاقتصادي والطبقي والقيمي والسياسي وصراع الأحيال وصراع القوى الاجتماعية.. وتعتبره 
الحقيقة الأساسية في الحياة الاحتماعية ويعجز بالتاللي عن تفسير حقيقة التوازن والتكامل كشرط تنظيمي لقيام الحياة الاحتماعية ذاتها وتحدر 
الإشارة هنا أن ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الصدد هو الحقيقة الموضوعية الوحيدة فيما يتعلق بالتاريخ الاحتماعي 


للإنسان» وهذا هو ما يطلق عليه بشارة " علم الاجتماع القرآني " 7" ويشير " بايونس " على أننا يجب ألا نخجل من ممارسة قيمنا في 


.5١/ سورة الحج‎ ) ١ 
.) 3١/17 ص 51 حديث رقم‎ ١ صحيح مسلم ج‎ ( ) ١ 
للمزيد من المعلومات حول علم الاجتماع القرآني الذي نادى به بشارة علي ارجع إلى دراسة بايونس وأحمد: مقدمة في علم الاجتماع الإسلامي ص 57. وإلى مقالة‎ ) " 
له بعنوان "علم الاجتماع' والواقع المسلم» مذكورة في كتاب العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية إعداد إسماعيل الفاروقي. وعبد الله فضبيق - عففاظ‎ 
.14- 4١ ص‎ 145 

١ 


دراستنا العلمية ذلك لأن الآخرين لا يخجلون من ممارسة قيمهم أيضًا في دراستهم العلمية © مع فارق أساسء وهو أن قيمنا مستمدة 
من خالق البشر والكون في حين أن قيمهم مستمدة من بشر يخطئون ويصيبون يتأثرون بالعديد من المؤثرات والعوامل. 

هذه هي أهم المنطلقات؛ أو المسلمات الي يجب أن يكون حوها اتفاق بين المشتغلين بعلم الاجتماع الإسلامي أما الات الحياة 
الاحتماعية الأخرى وما طرحه التغير في الثقافة المادية من مستحدثات فيمكن أن تتاح الفرصة أمام علماء الاحتماع للاجتهاد في الدراسة 
والتفسير وتقديم نماذج في محال التنمية» أو التحضرء أو التعليم» أو التصنيع» أو الإدارة» أو الإشراف» أو الإنتاحية ورفع الروح المعنوية 
للعاملين.. إلخ. 

وبمكن أن يكون هناك هامش ممكن للاحتلاف في الاجتهاد كما هو الحال في الاحتلاف في الآراء وفيما يتعلق .بمصالح الناس المرسلة 
ولعل الشرط الأساسي الذي يحكم هذا الاحتلاف ويحول دون أن ينقلب صراعًا هو الالتزام بالضوابط الإسلامية» أو بأساسيات المنهج 
الإلمي عقيدة وشريعة. وتحدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تكبل حركة البحث العلمي النظريء أو التطبيقي» ولكنها خير ضمان ضد 
الشططء أو التطرف»ء أو الانجراف. 


السؤال السادس: 
هل بمكن إقامة علم اجتماع ملتزم بتوجيهات عقائدية وقيمية وفكرية مسبقة» وهل هذا يتعارض مع الموضوعية المفترضة في 
الدراسات العلمية؟ 


للإحابة على هذا السؤال نطرح أولا عدة حقائق على النحو التالي: 


أولاً: المدف النهائي من أي علم هو هدف تطبيقي بالضرورة فالعلم يستهدف 


١‏ ) إلياس بايونسء وأحمد: المصدر السابق. 
هع 


تحقيق الفهم التفسيري للظواهر المدروسة ويكون هذا من خلال الوصول إلى القوانين الي تحكم الظواهر في ظهورها واختفائهاء وهذا 
هو ما يمكن العلماء من التنبؤ المستقبلي يمسار الظواهر وثباتها وتغيرها وبالتالي يمكنهم من التحكم في هذه الظواهر لصالح الإنسان» ولعل 
العلوم الاحتماعية تعاني من مشكلة كبرى في هذا الصدد فهناك صراع في هذا العلم بين المعيى وبين القياس في دراسة الظواهر والموضوعات 
الاحتماعية. فهناك من الباحثين من يؤكد أن علم الاحتماع لن يتقدم إلا من خلال تكميم الظواهر والقضايا الاحتماعية لدرجة المناداة 
بإنشاء علم احتماع رياضي 2/1211161112]1621 50010108 مثل رواد الوضعية السوسيولوجية (حورج لندبرج» وستيوارت دود). 
وهناك من الباحثين مثل " ماكس فيبر " .1/1 :1761لا من ينادون .عنهج الفهم :17615]6161آ 12/111200 01 20615]320128ل1 
كبديل للقياس الكمي لأن الظاهرة الاجتماعية لها معين داخلي إلى جانب مظهرها الخارجي الأمر الذي يستحيل معه التكميم والقياس 
بعكس الظواهر الطبيعية ”© وقد ضاق العديد من أقطاب علم الاجتماع ببدعة التكميم فأخرج " بيتريم سوروكين " دراسة شهيرة بعنوان " 
الخرافات والخزعبلات في علم الاحتماع الحديث " أشار فيه إلى أن الإسراف في استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية في معالحة 
موضوعات علم الاجحتماع أوقعت العديد من الدارسين فيما يطلق عليه " حنون الكم " وهوس العدد وجعلهم يتغافلون عن معيئ العلاقات 
والتفاعلات والأفعال الاحتماعية 9) وهناك صراع بين أنصار التنظير السوسيولوجي وبين أنصار التزعة الإمبيريقية امحردة 55]186©1/ 
071 ويشير " تشارلس رايت ملز .ل) .غ1 "2/1115 إلى أن أكبر تمثل للتنظير هو " تالكوت بارسونز " .1" 12315015 
وأكبر ممثل للإمبيريقية " بول 


. ! تعمعلالا عاوالاا: ص0103012210 عأصصمممهط 300 أوأءعه50 أه لامعل‎ ) ١ 
م لل‎ 1١52107 0010 011ل نلاعلا- ووعرظ لإأأواع/اأملنا‎ 
.١١١ - ٠١9 وارجع إلى نبيل السمالوطي الأيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر مصدر سابق ص‎ 
م مكل‎ .١5 ؟ ) لأكا5010 للتاتط: موقعاطن 5عممعاء5 لعأواع؟ا 300 لإوماماء50 لقعلهالط! مأ دعامأهط 0مة 5205: لالعمعوعط كه‎ 


لازار سفيليد " .8 2551610 ”2 ويؤكد روبرت ميرتون أن علم الاجتماع يعان من حالة انفصام شبه كاملة بين النظرية والتطبيق 
فهناك العديد من البحوث الميدانية الى لا تستند إلى أسس نظرية مفسرة» كما أن هناك العديد من النظريات ال لا تستند إلى تحقيق ميدان 
لصدقها: 20 : 

وإلى جانب هذا هناك صراع بين الباحثين حول تحديد طبيعة الظواهر والموضوعات الي يدرسها علم الاحتماع فهناك من الباحثين 
مثل " راد كلف بروان " .1 8103/13 من يرون أن النسق الاجتماعي نسق طبيعي يمكن دراسته من خلال المناهج المستخدمة في العلوم 
الطبيعية وبمكن فهم القوانين الي تحكمه؛ وهذا القول يشايعه " كونت " و" دوركيم " و" موريس كوهن " وغيرهم من الدارسين. وهم 
بحاولون إيجاد المبررات لعدم تمكن العلماء حي الآن من التوصل إلى هذه القوانين الى تحكم الظواهر الاحتماعية مثل تعقد الظواهر ونسبيتها 
وتعدد متغيراتهاء أو العوامل المتحكمة فيها وحداثة العلم نسبًا وصعوبات القياس والتكميم» وفي مقابل أنصار هذا الاتحاه هناك من الدارسين 
من يرون أن النسق الاحتماعي نسق إنساني أحلاقي مثل " إيفائز بريشارد ". وهو يرى أن العلوم الاجتماعية علوم إنسانية وليست طبيعية 
فهي قدتم بالوصف والتحليل والكشف عن الأنماط والنماذج الاجتماعية وليس الوصول إلى قوانين» كذلك فإن هدفها البرهنة على حلو 
النسق الاجتماعي من التناقض بالكشف عن أسباب الظواهر وارتباطاتها المتبادلة وليس هدفها الكشف عن العلاقات الضرورية» أو الحتمية 
بين مختلف أنواع النشاط الاحتماعي وأخيرًا فإفها تؤول أكثر مما تفسر ”" . 


ويؤكد " برتشارد " على عدم وجود ما يطلق عليه قوانين اجتماعية» وأن كل ما ظهر في 


١‏ ) للمزيد من الدراسات حول أنصار التنظير وأنصار النزعة الإمبيريقية ارجع إلى: 

-عع6132 ممطاولا: وعم معاء5 عممابع مأ طععوع5ع ([9أ500 ]0 عولط 186 . 

لاا. لا. م صوالمعاا. .٠ه‏ - عا . مماعالطا: 5 ما طعععدع؟ لوعنعمصع مه لإانمعط1 لو16أو5061010 5ه ومفوع8 ع٠5!.‏ ممعالاا: لمه لاامعط1 ل5أ6ه50 
عالاأعنانا5 ([5أ506: معا0 5وعرط معط عط] عمملاه 9 .١‏ م كى 

وارجع إلى نبيل السمالوطي الأيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر ص .17١ - 1١١5‏ 

” ) كا. ومايعالا. 0أطا. موث 


* ) إيفائنز بريتشارد: الأنثروبولوجيا الاجتماعية ترجمة الدكتور أحمد أبو زيد - منشأة المعارف ١917٠0‏ ص 19. 


دهع 


هذا الخال لا يخرج عن بعض الأحكام الحتمية» أو الغائية» أو العملية وأن كل التعميمات الي حاول العلماء إطلاقها جاءت غامضة 
فضفاضة:؛ مما يقلل من قيمتها على فرض صلدقهاء وهو يشير إلى أن هذه التعميمات ليست سوى تكرار للمعاني الحزئية وإبراز الأشياء 
العادية المألوفة في صور أخرى وعلى مستوى استدلالي 2 ساذجء وقد جحرى حوار بين بعض أنصار توصل العلوم الاحتماعية إلى قوانين 
علمية (ش أنديجحسكي .5 (22011[65161 وبين نقاد هذا الرأي ”2 ومن الواضح أنه لا توحد قوانين في العلوم الاجتماعية (خاصة علم 
الاحتماع) لما نفس عمومية وإطلاق وصدق القوانين الطبيعية لعدة أسباب منها اتسام الظاهرة الاحتماعية بالتعقيد والنسبية والطابع 
التاريخي والبعد الثقائي وارتباطها بالإدارة البشرية واستحالة إجراء تحارب دقيقة في محال العلم على أساس العزل التجريبي» والخلفيات 
الأيديولوجية والفكرية للباحثين كما تتمثل في الانطلاق من نظريات وآراء وأفكار مسبقة (كالوظيفية» أو المادية الجدلية إلى حانب صعوبة» 
أو عدم دقة القياس). 

وإذا كان هذا هو حال علم الاحتماع حيث لا توجد فيه قوانين علمية ثابتة ولا توحد فيه نظريات ذات صياغة منطقية محققة 
إمبيريقياء وغالبية هذه النظريات موحهة أيديولوحيا وموضوعاته نسبية متغيرة سواء من حيث الموضوع؛ أو من حيث المعايير والضوابط 
فكيف يتحقق الهدف النهائي لهذا العلم» وهو توجيه الظواهر الاحتماعية والموضوعات والمتغيرات المجتمعية لصالح الإنسان استناذًا إلى فهم 
القوانين الى تحكمها في ثباها وتغيرها إذا كان هذا العلم عاجرًا حى الآن عن تحقيق الفهم والتوصل إلى تلك القوانين» أو حين تحقيق حد 
أدن من الالتقاء حول ما يشبه الإطار التفسيري العام والمصطلحات الأساسية حب لو وجد مثل هذا الأمر فإنه لا يخلو من نسبية زمانية 
ومكانية وشخصية ولا يحقق صالح الإنسان بصففته إنسانًا. وبدلاً من الالتزام بالتفسيرات والتوحيهات الوظيفية» أو الوضعية» أو التطورية» أو 
المادية في رسم الخطط والبرامج المجتمعية الي تستهدف تحسين أوضاع الإنسان والمجتمع ألا يكون 


١‏ ) المصدر السابق. 


الأكثر عقلاً والأكثر موضوعية والأكثر حكمة أن تسترشد بالأحكام والمعايير الشرعية المتزلة من رب البشر وخالق الكون؟ وإذا 
كانت المدارس الوضعية تقدم آراء شخصية نسبية تخدم مصالح محددة ولا تصلح لكل المحتمعات ولا لكل الأزمان» فإن الشريعة الإسلامية 
تحقق بكفاية مطلقة أهداف علم الاجحتماع كما يشير إليها علماء الاحتماع جميعًاء وهي تحقيق أحسن الظروف للحياة البشرية الكرعة. 

انيّا: يدرك المتأمل في دراسات علم الاحتماع أنه لا تناقض بين الموضوعية والالتزام بنظريات» أو مدارس» أو توحيهات فكرية 
بشكل مسبق فهناك مدارس في علم الاحتماع على أساس جغرافي كالمدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية والمدرسة السوفيتية» والإنحليزية 
والإيطالية...» وهناك مدارس على أساس الاختلاف في التفسير والتحليل والفهم كالمدرسة الوظيفية والمدرسة الوضعية والمدرسة الرمزية 
والمدرسة المادية الحدلية.. كل منها تلتزم بتوحيهات فكرية مسبقة» في بحوثها ودراستها دون أن يدعي أحد أن هذا يخالف الموضوعية. 
وسبق أن ذكرنا أن هناك اتحاهًا كبيرًا له العديد من المناصرين يطلق عليه اتحاه التنظير في علم الاجتماع يؤكد ضرورة انطلاق أبحاث علم 
الاحتماع من بناءات نظرية واضحة:؛ ولعل الدراسات الإمبيريقية الخاصة لا تكون عادة إلا على المستويات الحزئية الصغيرة .ل) 1/11010 
- 1© أما أغلب النظريات متوسطة المدى 2110016 ع15225 11601165 والنظريات الكبرى 121201 111601165 فتستخدم في 
توجيه العديد من الدراسات الميدانية .مما فيها الدراسات الصغرى» كما تستخدم في تفسير نتائجها. ويلاحظ اليوم أن دراسات علم 
الاحتماع أصبحت تتم في الكثير من الأحيان من خلال مؤسسات سياسية» أو اقتصادية» أو احتماعية وحكومية» أو أهلية» وهذه 
الموسسات هي الى تمولها وتحدد أهدافها سلفاء وهذا يعين أنما أبحاث ملتزمة سلفا بتوجيهات محددة. وهي خدمة أهداف مؤسسات 
التمؤيا 6 ولا تنسى أن وزازة المستعمرات» البريطانية 'وظقت يعطق" دازدى “الأنترويولوجيا الاتضماعية سلاذيتها: ق مرحلة معيبة:: كما أن 


وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومؤسسات فورد وركفلر توظف العديد من الدراسات السوسيولوجية لخدمة 


أهدافهاء وإن مفاهيم التنمية وتنمية المجتمع ظهرت وتطورت داخل دوائر استعمارية (راجع كتاب علم احتماع التنمية للمؤلف). 

ثالئا: من بين تقاليد علم الاجتماع أن يختار الباحث فروعه وتساؤلاته استنادًا إلى معلومات وخبرات قد يستقيها من بناءات نظرية 
مسبقة ثم يقوم بجمع المادة من الميدان ثم يجدوها ويحللها إحصائيًا ويأتٍ إلى مرحلة التفسير وهنا يحتاج مصادر تفسيرية وهنا تقوم النظريات 
بالمهمة في هذا الصدد. وهذا يعي الانطلاق في التفسير من بناءات نظرية مسبقا. ويشير " مافابم " في "الأيديولوجيا واليوتوبيا" أن النظريات 
الاحتماعية تترجح بين أيديولوحيات تدافع عن الوضع القائم» أو يوتوبيات تحاول تحاوزه وتدميره. 

رابعًا: أن مفهوم العلمية والموضوعية والحيدة العلمية في العلوم الاحتماعية هي شعارات نقلناها نحن العرب عن الغرب دون وعي 
فالموضوعية في العلوم الاحتماعية تختلف عنها في العلوم الطبيعية ”© كما يشير " جنر ميردال " .1/17 1031 على أن العلم الاجتماعي 
النزيه» أو المحايد لم يوحد قطء ولأسباب منطقية لن يوجد على الإطلاق. فالموضوعية في محال الإنسان وامجتمع والتاريخ يجب أن تنطلق من 
حقائق في دراستها وفهمها وهذا لن يتوفر في الدراسات الوضعية ولكنها تتوافر فقط في حقائق الدين» وهذا لا يحول دون الدراسات 
التاريخية والواقعية على أن تلتزم بالتوجيهات الدينية؛ لأنما الحقائق الوحيدة في العديد من هذه المحالات. 

خامسًا: يؤوكد العديك من الدارسين مثل " ميرذال " أن العلوم الاجتماعية 'تتضمن بعد سياسيًا وتطبيقيًا بالضرؤرة» ولا حكن أن تحقق 


الموضوعية المطلقة» وأن الأحكام القيمية تتسلل إليها من خلال المصطلحات المشبعة بدلالات قيمة مثل التوازن 


١‏ ) للمزيد من المعلومات حول الموضوعية في العلوم الاجتماعية وإشكالياتها ومفاهيمها والخلاف حولها ارجع إلى دراسة 'جنر مردال " بعنوان "الموضوعية في البحث 
الاجتماعي" صادر عن 05001- 001الاكاكانانما ١9175061310‏ - م. 55. وإلى كتاب 'كارل مانهابم" بعنوان "الأيديولوجيا واليوتوبيا" صادر عن 001ل01- 
ل201 603/1 كلوكتاب صلاح قنصوة بعنوان: الموضوعية في العلوم الإنسانية - دار الثقافة للطباعة والنشر سنة .١185‏ و'بوجر" المعرفة الموضوعية ١117‏ م. 

م 


هل بمكن صياغة تعريف مبدئي لعلم الاجتماع الإسلامي يحدده من حيث الموضوع والمنهج والميادين. 

على الرغم من صعوبة صياغة تعريف لعلم الاجتماع الإسلامي يحقق الأهداف والخصائص المنطقية من حيث الجمع والمنع أي يكون 
جامعًا مانعًا إلا أننا نستطيع بصفة أولية القول بأن علم الاحتماع الإسلامي هو العلم الذي يقوم بدراسة المجتمع البشري يممكوناته المختلفة 
(أفعال وتفاعلات وعلاقات ونظم وبناء...) في حال الثبات والتغير من خلال المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الرجحوع للأدلة الشرعية 
في القضايا الى يوحد بشأفا نصوص ثابتة واضحة؛ ومن خلال المنهج الاستقرائي الذي يتصل بالرجوع إلى الواقع الاجتماعي والتاريخي في 
القضايا الى لا يوحد بشأفها نصوص ثابتة وال تتصل بمصالح الناس المرسلة وال يطرحها التغير الاحتماعي والثقافي المستمرين» وذلك 
بمدف الفهم والتفسير والتقويم والتطبيق في ضوء الضوابط الشرعية والعقائدية. 

فعلم الاجتماع الإسلامي يعتمد في تجميع عناصر البناء المعرقي له على منهجين أساسيين: 

أولاً: المنهج الاستنباطي الذي يتصل بالإحابة عن بعض التساؤلات المطروحة فيه بالرجوع إلى الأدلة الشرعية» وفي مقدمتها الكتاب 
والسنة وهنا يفحص التساؤلات المطروحة في علم الاجتماع حول الإنسان والجماعة والمجتمع والتغير والتنمية والانحراف والنظم والتنظيم 
والإدارة.. إخ ونبرز أحكام الإسلام الواضحة في تلك القضايا المطروحة في هذا العلم وإحابات الإسلام المحددة على هذه التساؤلات. 

ثانيّا: المنهج الاستقرائي الذي يعتمد في فحص ودراسة الواقع التاريخي» أو الاجتماعيء» أو الثقائي من خلال أساليب المسح والرجوع 


للتاريخ والتجريب» واستخدام 


الأساليب الإحصائية. ويستخدم هذا المنهج في بعض الحالات والصور وسوف نضرب بعض الأمثلة: 

١‏ - تقويم الواقع الاحتماعي والسلوك والنظم والتنظيمات والعلاقات في ضوء الحقائق والمعايير الإسلامية. 

١‏ - اختبار نظريات سوسيولوجية محايدة عقائديًا ترتبط بقضايا مجتمعية نحمت عن التطور والتغير ولا يوحد حولها ضوابط شرعية 
مباشرة داخل البيئات الإسلامية» وذلك لإقرارهاء أو تعديلهاء أو إثبات فشلها في فهم وتفسير الواقع» وتقديم نظريات بديلة استنادًا إلى 
تحقيق الفروض. 

* - يطبق المنهج الاستقرائي من خلال دراسة الواقع الاجتماعي في محالات معينة (سوية» أو انحرافية) والاستعانة في تفسيره ببعض 
النظريات المطروحة في التراث السوسيولوجي واليّ لا تتعارض مع أساس عقائدي» أو شرعي» والوصول بصددها إلى تعميمات واقعية. 

4 - محاولة الاستفادة من النظريات العلمية المطروحة في التراث وامحايدة عقائديًا في دراسة وتشخيص بعض المشكلات الاجتماعية 
(مشكلات العمل والإنتاجية والروح المعنوية» أو مشكلات الشباب» أو مشكلات التكدس والاحتقان الحضريء أو مشكلات المجتمعات 
الريفية» مشكلات الإدارة... إلخ) ورسم السياسات والخطط والبرامج لمواجهتها بشرط الالتزام بالتوجيهات الإسلامية الأساسية. 

ه - دراسة ورصد الواقع الاحتماعي في الدول الإسلامية من أحل قهيئة السبيل لتطبيق الشريعة الإسلامية والتخلص من القوانين 
الوضعية المأحوذة من الشرق» أو الغرب واستبدالها بالبدائل الإسلامية. 

5 - دراسة الأقليات المسلمة وظروفها الاحتماعية ومشكلاتها في الدول غير الإسلامية من أجل مساعدقا على تحسين أوضاعها 
ودعمها. 

/ا - دراسة المجتمعات غير المسلمة لفهم ظروفها الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية والعقائدية سواء الحالية» أو التاريخية من 
أحل رسم حطط الدعوة الإسلامية داخلها على أساس من الفهم العلمي الصحيح لتلك الدول. 


8 - دراسة مقارنة بين الظروف الاجتماعية التاريخية والمعاصرة للمجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية تمدف الوقوف على عوامل 
التخلف الاجتماعي والحضاري للمجتمعات الإسلامية وعوامل التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي لبعض الدول غير المسلمة مثل 
غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية» بل بعض البلاد النامية مثل تحارب تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج.. إلخ. 

ومن ضمن أهداف هذه الدراسة الكشف عن العوامل الي أدت بعض الدول الإسلامية إلى الابتعاد عن التطبيقات الإسلامية واتحاه 
دول غير إسلامية إلى الأخذ ببعض الأسس الإسلامية (مثل قيمة العلم وقيمة العمل وروح الحدية والإخلاص والأمانة في العلم...) على 
الرغم من عدم انطلاقها من الإيمان بالإسلام. 

4 - إجراء مقارنة بين الواقع الاحتماعي للمجتمعات الإسلامية؛ أو الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة وبين المجختمعات غير 
المسلمة للكشف عن أثر الإسلام من حماية معتنقيه من العديد من المشكلات الي غرقت فيها الدول الغربية والشرقية على الرغم من تقدمها 
المادي - العلمي والتكنولوجي والاقتصادي - مثل مشكلات الإدمان والشرب والبغاء والأمراض النفسية والانتحار والحرائم المنظمة 
وانعدام الأمن... إلم. 

٠‏ - دراسة الحركات والجماعات الإسلامية في مختلف دول العالم من حيث بناؤها ونموها وأهدافها. كل هذا يعيئ أن علم 
الاحتماع الإسلامي له موضوعاته وله أساليبه المنهجية الي يدرسها وله بناؤه التراكمي» وهذا البناء يستقى من مصدرين أساسيين مصدر 
يقي» وهو الأدلة الشرعية» وف مقدمتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصدر ظينء وهو الواقع الاجتماعي الذي يخضع للدراسة 
والنظريات المطروحة في التراث والحايدة عقائديًا وال ترتبط بعلاقات حوارية مع الواقع من حيث إهها مستمدة أصلاً من دراسات واقعية 
حققت قضاياهاء ومن حيث إها تخضع لإعادة الاختبارات مرات أخرى في الواقع للكشف عن صدق تعبيرها عنه. وعلم الاجحتماع 


الإسلامي دا« الشكل ينقسم إل لدتو : 


ا 


0 علم اجتماع إسلامي حك أو نظري يتعلق بإبراز الحقائق الإسلامية فيما يتعلق بالإنسان والجماعة والنظم والتنظيم والعلاقات 
والمعاملات والتغير في التاريخ ويتعلق مما تسفر عنه الدراسات الواقعية من نظريات تتصل بالمصالح المرسلة» أو بالمشكلات الاجتماعية 
وأستاليي مواتعيتها: 

(ب) علم الاجتماع الإسلامي التطبيقي الذي يستفيد من إبنحازات علم الاجتماع البحت في المحالات التطبيقية المحتلفة مثل الدعوة 
الإسلامية وتوحيه الشباب والنشء وتغيير السلوك والقيم المنحرفة ورسم السياسات التنموية ورسم السياسات الجنائية ومكافحة الحرائم 
ومواحهة المشكلات الاجتماعية وتطوير التنظيمات التربوية من أجل تحسين كفاءقا في محال تشكيل السلوك وغرس القيم ودعم العقيدة 
الصحيحة.. إلخ. 
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الإرشاد النفسى: خطواته و كيفيته 
عوذج إساامي 


للد كتور 
عبد العزيز بن محمد النغيمشي 
الأستاذ المشارك في قسم علم النفس 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 


تقديم وتعريف: 

التوجيه أو الإرشاد النفسي عملية تتضمن مجموعة من الخدمات الي تقدّم للأفراد لمساعدهم على فهم أنفسهم, وإدراك مشكلاتهم. 
والانتفاع بقدراتهم في التغلب على هذه المشكلات» وف تحقيق أقصى ما يستطيعون الوصول إليه من نمو وتكامل ف شخصياتهم ”2 . 

وهذه العملية بمذا الوصف الذي يبجمع بين معظم التعريفات الواردة عن الإرشاد كمصطلح حديث عملية ليست حديدة» وليست 
سهلة» أما عدم جددهًا فلأننا نعتقد أن المنهج الرباني المتمثل بالإسلام - بصفته دينًا شاملاً - قد تضمن عملية الإرشاد والتوجيه وأصلها 
وفرعهاء فالقرآن كتاب هداية وإرشاد» والسنة والسيرة تفصيل وتطبيق لذلك» وأما عدم سهولتها فلأن عملية الإرشاد المذكورة تحتاج إلى 
علم وقدرة ومهارة في آن واحد. 

وفي هذا البحث المختصر لن نتناول تفصيلات موضوع الإرشاد والخلفيات النظرية المتعددة له» ولن نتعرض إلى المدارس المختلفة في 
النظر والتطبيق في ميدان الإرشاد النفسيء إنما نعرض صورة إجمالية لعملية الإرشاد تتضمن بعض الشروط والأساليب وبعض النظرات 
والحقائق الأساسية في عملية الإرشاد ثما تفتقده عملية الإرشاد في البيئة الإسلامية الحالية. 

هذا البحث يجيب على السؤال الآيي: 

س: كيف تتم عملية إرشاد الفرد في ظل المنهج الإسلامي؟ 


وإحابة هذا السؤال تتضمن مراحل متلاحقة من حيث الزمن والإحراء ينبغي أن 


١)انظر‏ حامد عبد السلام زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسى» 0١‏ ”257, وانخ ان الشيبانى: الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب» ص 
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تشتمل عليها العملية الإرشادية» وأن تكون هذه المراحل واضحة لمن يقومون بالإرشاد النفسي كخطوات منطقية لكل عملية تنضمن 
علاقة إنسانية تقصد التأثير بالاتحاه الإيجابي» وهذه المراحل لا يتصور الانفصال بينها إلا في الإطار النظري» بل هي مراحل متداخلة يخدم 
بعضها بعضاء وفي شكل )١(‏ ما يوضح هذى الراحل التعابعة اللعملية الأرشاقيفة ولاه الأرشاد بعد خمليةة ولس أدناء اوبرغطاء أو فلسقة 


ولكي ننحو منحى عملا ربطنا هذا النموذج .كرحلة معينة من مراحل النمو ليتم ال - والتوضيح» واستعملنا مرحلة الشباب لأهميتها. 


التعديل في الطرق عند الحاجة 


شكل )١(‏ يبين السياق الذي تتم فيه العملية الإرشادية وكيف تدخل عناصر البحث في هذا السياق 


الواجبات قبل الإرشاد 


الأعداف: 

ججتمع مقاصد الإرشاد في استثمار طاقات الشباب الذاتية» والتهيئة لبناء أو تعديل فكرهم وسلوكهم. وتوحيه اهتماماهم. ورفع 
مستوى الاستجابة الداخلية للتهذيب النفسي والخلقي» وبمكن أن تفصل بعض هذه الأهداف ,ما يأن: 

١‏ - الكشف عن الحاحات الحقيقية لدى الشباب والمشكلات الى يتعرضون لها. 

؟ - مساعدة الشباب على فهم أنفسهم في مراحل النمو المختلفة» والوصول بنمو الشباب إلى أحسن مستوياته. 

* - إمداد الشباب ممجموعة من الخدمات مثل: التعريف بالوسط التعليمي وبكيفيات بناء العلاقات الأسرية والاجتماعية والطلابية؛ 
وبالإرشاد النفسي والمساعدة على وضع الأهداف الدراسية والمهنية © . 

؛ - اكتشاف واستخدام الوسائل الإرشادية المختلفة الي تدعم العملية التعليمية وتؤدي إلى الشوق والشغف بما”" . 

ه - المساعدة على حل المشكلات النفسية والتعليمية الى يواحهها الشاب في الوسط التربوي. 

وهذه الأهداف أهداف عامة للإرشاد والتوحيه» ولا بد عند القيام بالإرشاد النفسي من تحديد الأهداف الخاصة للحالة المراد 


علاجهاء وللعملية التوجيهية الى سيقوم بما المرشد على نطاق فردي؛ أو جماعي؛ أو دائحل الوسط التعليمي» فإذا كانت الحالة مثلاً 


.١79 سيد عبد الحميد مرسي: الشخصية السوية» ص‎ ) ١ 
ه قسم علم النفس جامعة الإمام‎ ١5. ؟ ) محمد عزمي صالح: إرشاد طلاب الجامعات؛ الرياض: بحث مقدم إلى حلقة التوجيه والإرشاد النفسي من 5/58 - 54//اره‎ 
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هي إحفاق طالب في دراسته. أو تخلفه عن زملائه» فيجحب وضع أهداف محددة للعملية الإرشادية الي سيقوم بها الموجه لعلاج هذه 
المشكلة بالنسبة لهذا الطالب. 

والإرشاد بمذه الأهداف عثل 18 من مهمة الداعية ف الإسلام. والإسلام من منهج شامل للحياة ييسر للناس السعادة والسواء والصحة 
النفسية» ويرشد المرشدين إلى الطريق الأمثل لتحقيق الذات» ونمو الشخصية؛ وترقي النفس في مدارج الكمال الإنساني. 

9 يتما آلا قَدَ جَاءَنَكُم مَوْعِطَةٌ ين رَبَكُم وَشِفَآ لَمَافى آلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحَة لَلمُؤَمينَ 2 4 27 . 

9 موَالَذِى بَعَتَ فى الْأَمِيحنَ رَسُولً مم بتلوا علو يلت ويرك 5 وَيُعِلمُهُمُ ألكتب وَاِكمَة وَإن كانُوأ ين قَبَلُ لّفى صَلَلٍ مب ا 


والقرآن يعالح ويرشد الإنسان بطرق مختلفة» فتارة بطريق القدوة» وتارة بالاستدلال العقلي» وتارة .بمخاطبة الوجدان بالموعظة والعبرة» 


عَجَرْتُ أن أكُونَ مِثَلَ هذا الْغْرَاب فأورى سَوَءَةَ 


5 


20 


فاصبح مِنَ لنْددٍمِينَ 64 9 5 


والطريقة الاستدلالية مثل قولم تعالى : 


.51/ سورة يونس‎ ) ١ 
.7/ ؟ ) سورة الجمعة‎ 
.5١/ سورة المائدة‎ ) " 


/ااة 


صَررَب اه مكلا رَجُلاٌ فيه سْرَكاء مُتَسْدِكسُونَ وَرَجُلاٌ سَلَما لَرَجُلٍ هَل يسَتَوَانٍ مَكَلا آلَمَدُ يِلّهِ بَلَ أَكترْمٌ لا يَعلَمُونَ © 29 . 
والطريقة الوعظية مثل ثولم تعالى : 
9 يَتأيُّهَا آلنَاس آتقُوا رَتَكُمْ إرء زَْرَلة آلسَاعَةٍ نَنْءٌ عَظِيمٌ (©. يَوْمَ تَروتهَا تَذَهَلُّ كُلُ مُرْضِعَةِ عَمَآأُرْضْعْتْ وَتَضَعْ كل ذَّاتِ حَمْلٍ 
لَهَا وََرَى آلنَّاسَ سُكرَى وَمَا هم يسُكَرَئ وَلَكنّ عَذَّاب الله سَّدٍ سَدِيدٌ 294 , 
وكأن من مقاصد القرآن استخدام الأساليب المتنوعة في الإرشاد وتنبيه المرشدين لذلك مع أن الهدف واحدء وهو معالحة النفس 


البشرية وتزكيتها في المواقف المختلفة. 


./ سورة الزمر‎ ) ١ 


؟ ) سورة الحج ١/‏ - 5. 


1 


معرفة المسترشد 

ثم لا بد من معرفة الشاب الذي هو موضوع الإرشاد. وهذه المعرفة تأحذ اتحاهين: 

١‏ - معرفة حال الشاب عامة في هذه المرحلة "مرحلة الشباب". 

١‏ - معرفة حال الشاب الخاص الذي سيتم إرشاده؛ صفاته وتاريخه وظروفه؛ وتاريخ الحالة... إلم. 

والأمر الأول يتم الاستعداد له من قبل المرشد منذ أن كوّن ثقافته حول الإرشاد فهو لا بد أن يكون قد اطلع على الثقافة المتخصصة 
في هذا الميدان في فروع علم النفس والتربية والاجتماع من جانبء والسيرة والتاريخ والثقافة الإسلامية وما يلزم من معلومات شرعية من 
جانب آخر. 

وأما الأمر الثاني فلا بد من إلمام المرشد الداعية بالأساليب والطرق والكيفيات الى توصله إلى معلومات كافية وصحيحة عن الحالة» 
وإلى تفسير هذه المعلومات وتحليلها من أجل إعطاء إرشاد مناسب للحالة. 


ويتناول هذا البحث الجوانب الى ينبغى الإشارة إليها حول الثقافة الإسلامية والتخصصية في محال معرفة الشباب. 


١‏ - تحديد فترة الشباب: 
ليس هناك قول حاسم وواحد في تحديد سن البلوغ, أو ضوع الشيات عون علماء الإإسلام) فبعض الفقهاء يقرر أن ال حد الأدن للبلوغ 
يقع في بداية العاشرة والأعلى بالثامنة عشرة» كما هو قول أبي حنيفة " يماشر ".2 ويتفق الجمهور وفيهم أحمد والشافعي على أن سن 


حخمسة عشر يعد هو حد البلوغ على ما في حديث ابن عمر عندما 


24 


07 


عرض على رسول الله يِه » وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ثم لما عرض يوم الخندق» وهو ابن حمس عشرة سنة أجازه» وقد 
حعل هذا عمر ين عبد العزية نحدا بين الضعان والكبار 217 , 

ويستدل أيضًا على البلوغ بالتغيرات الخارجية مثل نبات شعر العانة» ويترتب عليه تحمل المسئولية» كما ورد في استعراض ب قريظة 
لمعرفة صبياهم من رجاطهم. 

'عن عطية القرظي» قال: كنت في سبي ب قريظة فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت الم يقتل» فكنت فيمن لم 
ينبت" 09 0 


أنااسيع الأشهاققه رود فى اقول الله عاق : 


9 7 2 َ 
| | 


38 ب ا مه ا ا 
ل انعمت على وَعلى و'لدى و 


ا 


ن أعمَلٌ صَلِحًا تَرْضَدهُ وَأَصَلِحَ إلى 
و 0 و وا ده د هم 
فى دَرَيّقَ إن تبت إِلَِكَ وَإِن مِنَ آلمْسَهِينَ 4 . 
٠ 037 5 0‏ 07 7 . 4 5 0 4 5 0( 1 ف 3 00 21 1 100 3 0 6 2 
وحدد ابن عباس بداية الأشد بثمان عشرة» وفسر الأشد ببلوغ مرحلة النكاح قال تعالى: 9 وَابَتَلوأ الْيَتَمَى حَمَْ إِذَا بَلغوأ آلِيْكاحَ 
0 
والمتخصصون المحدثون في علم النفس ليس لديهم تحديد قاطع لفترة المراهقة والشباب» فهناك وجهات نظر مختلفة» ذلك أن التغيرات 
الى تحدث فيهما تتم في مدة 


.7717/5 وانظر ابن حجر: فتح الباري:‎ »١١5 2١١5 يوسف القاضيء مقداد بالجن: علم النفس التربوي في الإسلام» ص‎ ) ١ 
( عند تفسير قوله تعالى:‎ ٠١54/7 ؟ ) أخرجه أبو داود»ء سنن أبي داود: 551/5 وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد أيضًا. وانظر أيضًا ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم:‎ 
.) وَابْتُوا اليتَامَى حَنّى إذَا بَلَعُوا التكاح‎ 
.١5/ سورة الأحقاف‎ ) "“ 
.177 ؛ ) انظر يوسف القاضي: مقداد بالجن: علم النفس التربوي في الإسلام» ص‎ 
.5/ سورة النساء‎ ) 5 
اع‎ 


تتراوح ما بين تسع سنوات وخمس عشرة سنة» ويختلف الأطفال فيما بينهم في السن الي يبدأون فيها بالدحول في مرحلة المراهقة 
ويرى - مثلا - الدكتور سعد حلال أن فترة المراهقة والشباب تقع بين سن العاشرة إلى سن الثلاثين» ويقسمها إلى ثلاث فترات» فترة ما 
قبل الحلم وفترة الفتوة» وهى تقابل في نظره المراهقة» وتمتد إلى سن الواحدة والعشرين» وفترة الرشد إلى سن الثلاثين. 

ويرئ عمر الشيباق أن بداية فرخلة الشباب وفايتها عتد همرحم سن الثانية عشرة إلى سن النامسة والعشرين بالتسبة للغالبية من أبناء 
المدن» الذين ساروا سيرًا طبيعيًا في نموهم وتعليمهمء وهو يرى أنهما يهذا التحديد تتقابل مع مراحل التعليم في البلاد العربية المتوسطة 
والثانوية والجامعية» أي أن طلاب كل هذه المدارس يعتبرون من الشباب ومعنيون ببرامج الشباب 7" . 

وقد أحذ مؤتمر وزراء الشباب العرب عام ١575‏ م بوجهة النظر القائلة بأن فترة الشباب تقع بين سن الخامسة عشرة والخامسة 

002 5 

ومن هذه الآراء المتعددة يمكن الخلوص إلى أن هناك فترة يتفق عليها المختصون, تلك الفترة هي الواقعة ما بين ١5(‏ إلى »)١5‏ وهذه 
الفترة مشتملة في سن الشبابء أو الأشد عند علماء الإسلام» حيث تكون بداية بلوغ القوة البدنية والإدراكية والمعرفية» وهؤلاء هم الذين 


2 


4 صَلانَه ٠‏ 5 له ارا في يه وسعة ه م (4) 
خاطبهم الرسول ككلِيهْ في حديث ( يَا مَعْشَرَ الشبّاب من استطاعَ منكم البَاءة فليتروج ( : 


عمر محمد التومي الشيباني: الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب» ص 9". 
المرجع السابق: ص 8". 


: ) أخرجه البخاري ومسلم. 


0 


( 
( 
( 
( 


ل 


؟ - الاطلاع على تاريخ الشبان: 

أول ما ينبغي على مرشد الشباب - بهذا التحديد المذكور آنقًا - الاطلاع على التاريخ الشبابي من حلال قصص القرآن وسيرة 
الرسول يك والصحابة وشباب الإسلام ليكوّن رصيدًا للدموذج السوي المتزن من الشباب وليكون نبراسًا عمليًا لوقاية الشباب وإرشادهم. 

وما لم يكن المرشد مطلعًا على أحوال فتوة الأنبياء وفتوة الرسول يلكي وفتوة الأجيال الأولى من شباب المسلمين عندما كان المسلمون 
في أوج مجدهم وقوتهم, وفي أعلى المستويات من الاستقامة وممارسة دور الحداية والإرشاد للمجتمعات» ما لم يكن كذلك فهذا أول نقص 
في ثقافة المرشد عن الشباب وأحوالهم» ونحن نعلم أن العصبة المؤمنة الي تركزت في دار الأرقم في مكة - وعلى يديها تحقق نصر الإسلام - 
كان أكثرهم شبابًّء فعمر وَلِظَيَ كان عمره سبعًا وعشرين» وعثمان كان عمره قرابة الثلاثين» وعلي وَلِقَيِ كان أصغر من أسلم من 
الصبيان» وهكذا كان عبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن عوفء والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد» ومصعب بن عمير» وبلال بن 
رباح» وعمار بن ياسرء وعشرات غيرهم...» بل مئات.... كلهم كانوا ارا" 

والاطلاع على شباب هؤلاء الشباب وكيف تعاملوا مع أنفسهم» وكيف أدوا أدوارهم وأشبعوا حاحاقم ومطالبهم العضوية والنفسية 
والاحتماعية؛ وكيف تم إرشادهم بالمنهج الرباني عمومًا وعلى يدي البي يِه خصوصًا. 

وكذلك إرشاد بعضهم لبعض» الاطلاع على هذا يعد خلفية ضرورية توحيه وإرشاد أبناء المسلمين. والنماذج العلمية في هذا كثيرة 


لا تحصى نشير إلى بعضها '" . 


١‏ ) مصطفى السباعي: السيرة النبوية» ص رك 
؟ ) وانظر عبد اللّه علوان: تربية الأولاد في الإسلام» ص »٠١84 :٠١87”‏ وانظر أيضًا الصفحات "١8 - "٠*‏ وكذلك 554 559. 
لاع 


أبو بكر: (دوره في الدعوة والإرشاد» موقفه في الإسراء والمعراج» مواقفه في المجرة, أمثلة صدقه وتصديقه). 


مصعب بن عمير: (موقفه من الجاهلية أول إسلامه, دوره ف التعليم والإارشاد» مشاركته في المعارك» استشهاده). 


- إدراك طبيعة الشباب واستعداداتهم : 

ويجب أن يلم المرشد بطبيعة هذه المرحلة (المراهقة والشباب)» ومن ذلك علمه بمشاشة البناء الفكري ورقة العاطفة والوجدان» 
والاستعداد للاستقامة أو الانحراف» وأن سهولة انحراف الشباب وصعوبة سيطرقم على غرائزهم أمر متوقع» ومن ثم هناك حاحة ماسة 
للإرشاد إلى المجاهدة والصبر 7 اللذين يؤديان إلى الشعور بالنجاح والانتصار على الضعف والشهوات والمغريات. وقد ورد في الأثر ( 
عَجب رَبّكُمٌ من شاب لَيْسَت لَه صَبْوَة ) كما دلت النصوص على عظم شأن المجاهدة الي يمارسها الشاب مع نفسه» ومن ذلك حديث ( 
سبْعَة يظلهُمْ اللّهُ في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظل... ) وذكر منهم ( شَابٌ نَشَأُ في عبّادة به ا 2 
وحاجات ملحة تطلب الإشباع السريع؛» وقد ضرب الله المثل بقصة يوسف الشاب واتنتصاراته المذهلة على الرغبات النفسية والبيئية 

ش 1 


2 3 عي حر اد ناه ع صله 00 يو من 2 32 دص ةر 43 
والنوازع البشرية الأرضية؛ قال تعالى: 8 قَالَتَ فَدَلِكُنَ الى لُْمْتْتى فيه وَلَقَدَ رَوَدتُهُء عن نفسو فَآَسْتَعَصَمَ ون لْمَ يَفْعَلَ مَآ ءَامْرُهْ لَيُسَجَتِنَ 


ره كك ص ص 5 3 
| | 


صد 
ممع ف لويف ا انسح قو أعرة القع بو ون ل سن وو بو لق أن بلق ين ين بدن اوعد لو ع يو ع راق دار و د فر 00 
وَليَكونا مِنَ الصغرين ٠‏ قَالَ رب آلسَجَنْ أَحَبٌ إِنّ مِما يَدَعُونَيَ إِلَيهِ وَإلا تصَرف عَنى كيدَهنٌ أصبُ إِلَِنّ وأكن مِنَ الجتهلين 74 . 


.77 انظر الحديث عن هذا في مفاهيهم المواجهة الإسلامية عند الكلام عن إشباع الحاجات»؛ ص‎ ) ١ 
.١158/7 ؟ ) أخرجه البخاري: انظر ابن حجرء فتح الباري:‎ 
.790- سورة يوسف /؟”7‎ ) '" 

لفت 


والاطلاع أيضًا على الدراسات الى تبين هذا التروع وتلك الطبيعة وبروزها في مرحلة الشباب ضروري للمرشدء الذي يريد أن 
يتعامل مع الواقع؛ وقد دلت الدراسات ”2 على أن الصراع النفسي يحدث في هذه المرحلة بكثرة» ففي الدراسة الي أجراها كونكلين على 
عينة من طلبة المدارس الثانوية» وحد أن 7,00 منهم بمارسون "ذاتين" مختلفتين في وقت واحدء والتقارير والبحوث الي تتحدث عن أنسب 
مراحل العمر لظهور الفصام ذات دلالة في هذا الصدد» فقد ذكر ستركير (.17 (5]16012©1. في بحث له أن حوالي /0٠١‏ من حالات 
المرض تحدث بين النامسة عشرة والثلاثين» وذكر ترد قولد (./4.1/ 1160" (0010 أن مما له دلالة فعلاً أن ما لا يقل عن 9610٠‏ من 
الحالات تبدأ بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين» ويشير مصطفى سويف إلى أن الإحصائية المستخلصة من سجلات الاستقبال 


يمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية في مصر تبين أن حوالي 7 من الفصاميين تتراوح أعمارهم بين 2١5‏ وه؟ 0 


- الاستعداد المعرني للاسترشاد: 

ثم لا بد من العلم بالاستعداد المعرفي للاسترشاد عند الشباب ومعرفة موقف الشباب من الكبار والنظرة الى من خلاها يحكم الشاب 
على من هم أكبر منهم» ووجود أو انعدام المسور بين الطرفين» وهذه المعلومة ضرورية للمرشد الذي يريد أن يصل إلى عقول الشباب, 
ويخاطب وجدافم في هدايتهم وحل مشكلاتهم؛ وفي هذا المجال يدّعي الشباب وخصوص في المراهقة أن الراشدين لم يعودوا يفهموفهم 
ويدركون ظروفهم» ومشكلاتهم» ويؤيد ذلك بحوث عديدة منها بحث أجري ف تركيا وزع فيه استخبار على ٠٠٠٠١‏ من المراهقين وكان 
من بين الأسئلة: (هل تظن أن الكبار 


١)انظر‏ مصطفى سويف: الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي» 7797 -7754. 


3 ( انظر المرجع السابق» ص 7735. 
:“اع 


يفهمونك على حقيقتك؟) فكانت النتيجة أن معظم المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 4 ١‏ سنة أجابوا بالنفي 9" . 

ولعل انصراف المراهقين والشباب إلى الفئات من العمر نفسه» وقرب بعضهم من بعض يدل على وجود الشعور بالتفاهم بينهم 
حيث يرى المراهق أن صديقه فقط هو القادر على فهمه؛ ومن ثم فإنه يكون هو مصدر الاستشارة والتأييد والتوجيه» على أن هذه التزعة 
إلى الإعراض عن الراشدين وعدم استشارقهم تخفء. ويبدأ الشاب بعد المراهقة أو في فايتها يعود أدراحه ليستأنس برأي الكبار» ويطلب 
التفاهم معهم؛ والنصيحة منهم؛ وقد أشارت بعض الدراسات إلى ذلك» فقد دلت دراسة قام بما الباحث على عينة من )١557٠0(‏ طالبًا 
وطالبة من المدارس الثانوية .ممدينة الرياض على أن الطلاب في عمر (217 2117 )١8‏ "وهو وسط المراهقة" أقل توجها إلى الأساتذة بينما 
الشباب في عمر 7١ 25١ :7١(‏ وما فوق) 7( يكثر توجههم إلى الكبار للاسترشاد والاستشارة. وفي دراسة لكيورتز 00111115 على عينة 
حجمها (1055) مراهق استنتج منها أن الإعجاب والإقبال على آراء الكبار يضعف في سين المراهقة الأولى» كما أن الإعجاب بآراء 
الأصدقاءء أو الزملاء يكون محدودًا في فاية المراهقة بخلاف الحال في السنوات الأولى للمراهقة (" . 

ويرى عدد من الباحثين ضرورة حساب هذه الاتحاهات عند التعامل مع الشباب» ومحاولة بناء صداقة وأخحوة يتم من حلامها ممارسة 
الإرشاد والنصيحة» وأن يحاول المرشد إزالة الحواحز والعقبات الي يرى المراهقون والشباب وجودها بينهم وبين الكبار» وذلك بفهمهم 


وتقدير حاجاتهم ومطالب نموهم مع المحافظة على صفة 


١‏ ( انظر المرجع السابق» ص ؟”77337. 
؟ ) أطعلطلقطاوملظ, م. فأضعلناة' عط.وملامعع؟! األعلنا5 300 5أعطاعوء1! 01- مه[ ع5نعأاما لوممومع2 'عطعوع 1 , مقع 4 .١‏ 


؟ ( 5نا, 8 "ورزععط لوق ذ5أمععجط 1/30ا0 1 1005 وأطة01 أمععدع001م". ععدعود5ه48001, ٠١‏ ) 0 ): ١م‏ -45:. 
هماع 


الأستاذية في الفكر وال قيئ للاقتداء والقناعة بطلب المشورة من قبل الشباب. 


ه - مطالب النمو في مرحلة الشباب: 

معرفة مطالب النمو لدى الشباب وحاجاتهم النفسية كالحاحة إلى الأمن والرفقة والتقدير والنجاح والمكانة الاجتماعية وغير ذلك ما 
هو مفصل في كتب علم النفس والتربية» وقد أشار المتخصصون في هذا محال إلى قوائم بالحاحات المهمة للشباب ”2 منها ما ينطبق على 
الكماني عنوما ومنها ما لا ينطبق إلا على بيئات معينة» ولا ينطبق على البيئة الإسلامية» وللشباب في المنهج الإسلامي حاجات أخرى 
تضاف إلى قوائم الحاحات» كالحاجة إلى امهداية» وإلى السكن النفسي المتمثل بالزواج المبكر والحاحة إلى التوبة من ثقل الخطايا والذنوب. 

قال تعالى: 

9 من آهتَدئ َإِنّما يعَوى لعفي ومن َل نما يَضِلُ علا © 90 . 

وقال تعالى: 

9 وَمِنَ ءَايَتِهَِ أن حَلَقَ لَك مِّنَ أُنفسِكح روجا لِتَسَكُنُوَا إِلَيَهَا © ”© . 

وقال تعالى: 


رفرصع 2 7 مودي ده 59 ردي 5ه سمس ط يي رت 4 
9 وَهوَأأَذِى يَقَبَلُ آلتَّوبَةَ عن عِبَادِه- وَيَعْفوأ عن ألسَّيْعَاتِ © 27 . 


.170- ١571 )انظر عمر الشيباني: الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب» ص‎ ١ 


( 
5 ) سورة الإسراء /ه١.‏ 

( 
) سورة الشورى /55. 


3 
كلا 


التهيئة للإرشاد «القابلية » 

والقابلية تعيئ استعداد المرء للاستشارة والاسترشاد» وذلك بزوال العوائق ال يمكن أن تقف. حائلاً بين الإنسان ويين الاستفادة» 
والاقتناع بالنصيحة وبوجوب الأسباب والدواعي الي تدفعه وتحئه على سماعها وتطبيقها وهذه المهيئات للإرشاد والمتمثلة في وجود 
الدواعي وارتفاع العوائق تدور في ثلاثة محاور: 

١‏ -في صفات المرشد. 

١‏ - في مصادر التلقي عند المسترشد. 

* - فٍ الاستعداد النفسي للاستر شاد. 

في صفات المرشد: 

فأما صفات المرشد فلا بد أن يتوفر فيه ما يأيي: 

١‏ - الصدق والإخلاص: حيث تمثل صفة الإخلاص حجر الأساس الذي يتكئ عليه الممارس للأعمال الإرشادية والدعوية» وفقد 
هذه الصفة يمثل أول عائق في طريق الإرشاد. 

9 فَمَن كان يَرَجُوألِقَاه رَيّْه- فليَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُمرِكُ بعبَادة بهم أَحَدا © 7" . 

؟ - القدوة: فالشباب الذي يرى المرشد يؤحل ويهمل لا يمكن أن يتعلم منه النظام والحدية» والمراهق الذي يرى المرشد يدحن 
ويكذب ويسرق من عمله ولا يصلي لا بمكن أن يتعلم ترك التدحين والصدق والأمانة وامحافظة على الصلاة» والشاب الذي يرى المرشد 
مضطرب النفس سيئ الخلق» لا يمكن أن يسترشد به في صحة النفس وحسن الخلق. ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه» وسلوك المرشد في هذه 


.١١١/ سورة الكهف‎ ) ١ 
/الاع‎ 


الحال يمثل عائقًا دون الا سترشاد بتوجيهاته مهما كانت المحاولة وإمكانات التخصص. 
تايا آلِّينَ َامَتُوأ لِمَ تَقُولُوَ ما لا تَفْعَلُونَ . كَيْرَ مَقَنَا عند آلَِّ أن تَقُولُوأ ما لا تَفْعَلُوت © 7" . 

اتأمدون ألا كر مه تَتلُونَ لتب أقَلَا تعقلون »© © . 

وقد أدرك عمر بن الخطاب وَلِكْيِ فاعلية هذه الخصلة حين كان يجمع أهل بيته فيقول لهم: "إن قد فميت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم» “كما ينظر الطير إلى اللحم؛ فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابواء وإني والله لا أوتى برحل وقع فيما نميت الناس عنه إلا 
أضعفت له العذاب» لمكانه ميئ» فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر ”© وهكذا فإن قوة الفعل تواكب قوة القول من حيث التأثير لا 
سيما في مواطن الإرشاد والعلاج والتربية» وقد كان عمر - يبهذا السبب - يأمر الناس وينهاهم فلا يتأخر أحد عن السمع والطاعة 
والاستجابة. 

ومن المعلوم لدى المربين والمرشدين أن التعلم بالملاحظة (أي الاقتداء) أحد النماذج المهمة والمؤثرة وال تفرض نفسها في الواقع» وقد 
أثبت جدواها في التغيير» وقد بيت دراسات عديدة أن التلاميذ يتأثرون بسلوك معلميهم وتصرفاقم؛ أكثر من تأثرهم بأقوالهم ونصائحهمء 
فالمعلم المستجيب والمتعاون والإيغاري والودود... ِل يزود طلابه بأنماط سلوكية هامة تسعى التربية إلى تكوينها جاهدة عند الأجيال ”2 . 

إن التربية والإرشاد بالقدوة الصالحة هي العماد في تقويم الاعوحاج» وهي الباب إلى ترقية الشباب نحو الفضائل والمكرمات النبيلة 
والأساليب الصحيحة الحميدة. 


١)سورة‏ الصف /” -". 


؟ ) سورة البقرة /45. 
” ) عبد الرحمن بن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»ء ص 5١‏ 7. 
: ) انظر عبد المجيد نشواتي: علم النفس التربوي» ص 54ه” - 5"509. 

“لاو 


* - العلم: فالمرشد ينبغي أن يكون عاكًا بأصول الإرشاد والتوحيه سواء ما كان من المصادر الشرعية» أو من المراجع المتخصصة 
الحديثة» وكون المرشد يعرف بقلة العلم؛ وضحالة الاطلاع, وانعدام متابعة المعلومات يؤدي بالشباب إلى الإإعراض عنه» والزهادة .ما عنده» 
فلا يقصدونه لتوحيههم وحل مشكلاتهم وحال هذا المرشد كحال من قال فيه الشاعر: 


أماذوو الجهل فارغب عن مجالسهم 'قدضل من كانت العميان تهديه" 


ا عه م4. الددو دارمع. انم رودو الث ١‏ 
9 قل هَل يسَتَوى أأذين يَعامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ 274. 
4 - توفر القدرات والوسائل: وهذا حانب مكمل للعلم, فإن العلم وحده لا يكفي لإحداث التغيير» بل لا بد من القدرات ووسائل 


التغيير» سواء كانت هذه القدرات قدرات شخصية ونفسية» أو قدرات مادية وإدارية؛ ولذلك فإن عملية الإإرشاد قد تعاق» أو تتعثر لا 


لفقد العلم» أو الإخلاصء أو القدوة في المرشدء وإنما لفقد القدرة والإمكانية. 


في مصادر التلقى عند المسترشد 
وأما مصادر التلقى عند المسترشد» وهو امحور الثاني للتهيئة فمن المعلوم أن هناك عوائق كثيرة تحول دون وصول الإرشاد إلى مستحقه 
تتمثل في جهات التحكم ومصادر التوجيه للشاب» فهو ينتمي إلى أسرة وإِى صحبة» وهو يتلقى من وسائل الإعلام) ومؤسسات اجتمع 


المحتلفة. كل هذه مصادر للتلقي إما أن قيئ للإارشاد وإما أن تعوقه» ونوضح هذا الجانب ,ثالين: 


.1/ سورة الزمر‎ ) ١ 
أ‎ 


و - المثال الأول: 

من الأسرة كمؤثر مهم في سلوك الشاب وفكره؛ حيث إن الأسرة 27 تعتبر امحضن الأول الذي يتفاعل معه الفرد منذ البداية الأولى 
لحياته» وهي إما أن تكون مساعدة للفرد على إشباع حاجاته الجسمية والنفسية الأساسية» وعلى تحقيق نموه المتكامل إذا كانت العلاقة به 
تقوم على أسس سليمة» أو تكون معرقلة لإشباع حاحات الفرد» ومثبطة لحمته ومطامحه وغير مبالية بدوره ومستقبله» ومن ثم تحول بين 
الإرشاد وبين الشباب بصورة مباشرة» أو غير مباشرة. المباشرة تكون بعدم الاهتمام بإرشاد الشباب وتوحيهه وإشغاله عن ذلكء أو الحيلولة 
بينه وبين جهات الإرشاد والتوجيه بدلا من توثيقها وحث الشباب على السماع منها واستثمارها. وغير المباشرة تكون بالرصيد التراكمي 
من سوء المعاملة للشاب أثناء طفولته ومراهقته وتقييد حريته ومعاملته كطفل صغير» والتسلط عليه بطريقة لا تسمح بتنمية روح المبادأة 
والمشورة ومناقشة الآراء. 

وهذا ينعكس على استعدادات الشاب للاسترشاد والاستعانة بآراء الآخرين ومناقشتهم للوصول إلى أفضل الطرق لسلامة النمو 
وحل المشكلات التعليمية والنفسية. 

إن إيجاد الذهنية القابلة للنصيحة المبنية على الاقتناع الفكري بضرورة المداولة وا محاورة في مشكلات الشاب وقضاياه أمر لا بد منه 
إذا كانت الأسرة قد أفسدت الذهنية وأفقدتها القابلية. 

؟ - والمثال الثاني: 

هو الإعلام كمصدر مهم من مصادر التلقي» واليٍ يتم عبرها تلقي عشرات الأنواع من ثقافة الوسيلة وثقافة الغاية ومن منابع مختلفة, 
ومصدر التلقي هذا مصدر جماهيري بمارس دور التوجيه والإرشاد بطريقته الخاصة» والباحث في تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على 
الشباب توجيها وإرشادًا عليه أن بمعن النظر في التأثير بعيد المدى الذي يمكن لهذه الوسائل أن تحدثه في عقليات الشباب ونفسياقم؛ 


وسلوكهم 


.١5١ - ١59 )انظر عمر الشيباني: الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ص‎ ١ 
ال‎ 


الاحتماعي» وأن يأحذ في حسبانه البعد التراكمي للوسائل الإعلامية الي يتلقاها الشباب في مختلف مراحل حياقم وخصوصا في 
مرحلة الصبوة والمراهقة والفتوة. 

"إن رسالة واحدة تمدف إلى تغيير موقف ماء أو تحوير سلوك احتماعي معين» قد لا يكون لها أثر مباشر وسريع على نفسيات 
الشباب...؛ ولكن تراكم عدد كبير من الرسائل الإعلامية بطرق مشوقة وجذابة وعبر مدى زمين ممتد» وهي تركز على موقف معين؛ أو 
بشن سلوك عده قل يكنب" ذللق: الموققية أو الستلوك: شرعية الحعماعية و يكير ١الموائعن‏ النفسية بين 'المتهوو ويخ اذللك الموقف» أو 
السلكاك ينا عليه واوشتلة فقا ميقل ابر اطلام 

وهذا يبدي صعوبة إيصال الإرشاد إلى الشاب الذي يتلقى من هذه الوسائل .محتوياتها المعاصرة والى يظهر عليها الانخراف» ثما 
ينعكس على واقع الشباب الخلقي والاحتماعي والنفسي وبطريقة جذابة ومؤثرة ومتدرحة حى يتراكم الأثر فيحول دون التأثر بالإرشاد. 
وقد بين الله في القرآن أثر التراكم على القلب وتكوينه للحجب والموانع الي تحول بينه وبين التأثر بالموعظة والإحساس بالمصيبة» والشعور 
بالوازع» أو الدافع إلى الخير وطلبه» قال تعالى: 

3 ]قل علئز ؤ يتنا قال املظ الأقلين" + 14 بل زاغل افلري تكفا بترترن 0:6 .آي عط عاق تلوكه ب“ كانوا بكسيون من 
الإثم والمعصية» والقلب الذي يعتاد على المعصية ينطمس ويظلم» ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور» ويفقده 
الحساسية شيا فشيئا حين يتبلد وبموت ”" وما يؤسف له ويزيد الأمر سوءا أن معظم الناس يعلمون هذه الخطورة لوسائل الإعلام ولكنهم 
رغم ذلك لا يهتمون بتصحيح أوضاعهم, وتحصين نفوسهم؛ والعمل على حجب أو تخفيف هذه الآثار المتراكمة» ففي دراسة قام يما 
الدكتور عبد الرحمن عيسوي على الآثار 


١‏ ) عبد القادر طاش: أثر وسائل الإعلام ودورها في توجيه الشباب» الرياضء بحث مقدم إلى حلقة التوجيه والإرشاد النفسي من ١505/10/5 - 5/١5‏ ه قسم علم 
النفس؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ص /7ء 8. 
؟ ) سورة المطففين .١54 - ١1/‏ 
" ) سيد قطب: في ظلال القرآن: ٠05/8‏ 5. 
2 


النفسية والاجتماعية للتلفزيون وجد أن التلفزيون يضر أكثر مما ينفع عند الغالبية من أفراد اجتمع» حيث إن 5 من العينة 


الإحصائية قالت إن ضرره أكثر من نفعه ”© . 


في الاستعداد النفسي للاسترشاد: 

امحور الثالث للتهيئة ويتمثل في الاستعداد النفسي للاسترشاد» وهذا الجانب يتعلق بصاحب القضية» أو المشكلة» وهو الطالب - هنا 
- والحديث في هذا الموضوع من ألصق الأمور موضوع الإرشاد» فإن صاحب المشكلة هو موضوع الإرشاد ومقصوده. وكما أنه لا بد من 
استعداد الطالب النفسي للتعلم؛ فإنه لا بد من استعداد الطالب للاسترشاد؛ ولهذا جعل بعض ” المخططين لتعليم القيم والأخلاق مرحلة 
قبلية لا بد من توفرها موها: (الاستقبال)» وهي أولى مراحل هذا التعلم» إذ أن الاستعداد النفسي والانتباه الاختياري لسماع الإرشاد 
والنظر فيه أول خطوة» ولا يتم ما بعدها إلا بماء وفي بعض الأحيان يواحه المربون الصعوبات والعقبات في سبيل تحقيق هذا المستوى 
الضروري للتربية. 

قال تعالى: 9 إِنَّفى ذَلِكَ أَذِكرَئ لِمَن كان لَهُء قلت أَوَ 


6 باق 2 
القى ا 


لقى السّمَعٌ وَهوَسَهِيدٌ 74" . 
وقال تعالى: # فَأَعَرَضَأَكتَرُهُمَ فَهُمَْ لا يَسَمَعُونَ . وَقَالُوأ فُلُوبَْا فى أَكنَةٍ يما تَدَعُوئَآ إِلَمْهِ و ءَاذَاِنا وَقرُ وَمِنْ بَيدِنَا وَبَيِيكَ حجاث فَأَعَمَلَ 
نا عَنْمِلُونُ 4 0 
ويتركز اهتمام المرشد في هذه المرحلة الى هي فاية عملية التهيئة وبداية عملية الإرشاد على حلب انتباه الطالب إلى أهمية الإرشاد 


وإيجاد الرغبة لديه في الاستقبال والسماع. 


.١ 57 عبد الرحمن عيسوي: الآثار النفسية والاجتماعية للتليفزيون العربي» ص‎ ) ١ 
.48 ؟ ) توق وعدس: أساسيات علم النفس التربوي» ص‎ 
سورة ق/7".‎ ) *“ 


: ) سورة فصلت /4 - ه. 


حك 


الإرشاد 


عملية الإرشاد ومفهومها : 

إن عملية الإرشاد هي: "عملية تعليمية تساعد الفرد على أن يفهم نفسه بالتعرف على الجوانب الكلية 'الشكلة لشخصيته»؛ حي 
يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه» وحل مشكلاته موضوعية بجحردة» ما يسهم في نموه الشخحصي والاجتماعي والتربوي والمهين" 27 ويتم ذلك 
خلال علاقة تعاونية بينه وبين المرشد النفسي. 

وهذا القالب لعملية الإرشاد والذي يتفق عليه المنظرون للإرشاد النفسي مع اختلاف الصياغة 9 يتفق مع السياق الإسلامي لعلاج 
الانحرافات والمشكلات النفسية والسلوكية؛ الي قد يعيشها الفرد المسلم في المجتمع» إلا أن المنطلقات وامحتويات والوسائل تختلف كثيرًا أو 
قليلاً عما هو مطروح ف الإرشاد الغربي - كما سنرى. 

والإرشاد النفسي بالتعريف السابق يشتمل على عناصر خمسة © . 

١‏ - أنه عملية: 

أي أنه ليس حدنًا عارضاء بل هو مفهوم يتصف بالاستمرارية» وتحتاج هذه العملية إلى فترات من الزمن منتظمة حي تتاح الفرصة 
للمرشد النفسي أن يلاحظ ما قد يطرأ من التغيرات في سلوك المسترشد. 

؟ - أنه عملية تعليمية: 


فهو ليس نصيحة؛ أو حلا جاهرًاء وإنما هو مساعدة المسترشد على تعلم كيفية 


؟ ) انظر مثلاً حامد عبد السلام زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي» ص 275١‏ 757. 


* ) انظر ماهر عمر: المرشد النفسي المدرسيء ص ”4 -48. 
ادنك 


عرض مشكاته» وكيفية التعرف على جوانب شخصيته» وكيف يحل المشكلة على ضوء ذلك. 

# - أنه مساعدة: 

وهذا من أهم عناصر الإرشاد النفسي» بل إن بعض المتخصصين يصفون عملية الإرشاد بأها: (المساعدة) أي أن عملية الإرشاد - 
المساعدة» واعتبروا هذا العنصر هو المفتاح الأساسي للعملية. 

- أنه مبني على العلاقة الإنسانية: 

فالصلة الأخوية والمشاركة الوجدانية بين المرشد النفسي والمسترشدين يتوقف عليهما نجحاح العملية الإرشادية. 

ه - المرشد النفسي يكون مهنيًا متدربًا: 

فالمرشد ينبغي أن يتصف بالخبرة والخلفية الشاملة في علم النفس والتربية» ويفضل من عمل في مهنة التدريس» أو العلاج النفسي» أو 


وجهة الإرشاد في المنهج الإسلامي : 

أما عندما نتكلم عن المنطلقات وامحتويات والوسائل فإننا نحد أن المنهج الإسلامي قد طرح رؤية مستقلة عن النفس البشرية» 
وحاجاتها وطريقة إشباع تلك الحاحات؛ وأسس هذا الطرح في النقاط الثلاث التالية» وال يجب أن يعيها المرشد المسلم ويتعامل على أساس 
منها: 

١‏ الحاجات. 

؟ - ضوابط إشباع الحاجات وكيفياته. 


- كيفية بناء الشخصية وترقيها (تشكل الشخصية). 


0 


الحاجات: 

إن للإنسان حاجات جسمية ونفسية بجعله يحس بضرورة إشباعهاء وسد مطالبهاء وعندما يحول حائل بين الحاحة وبين الإشباع يقع 
الاضطراب النفسيء أو الجسمي» أو كلاهماء فالجوع يشير إلى الحاجة للطعام» والإرهاق يشير إلى الحاحة للنوم؛ والنوف إلى الحاجة إلى 
الأمان» والشعور بالوحدة إلى الحاجة للرفقة» وهكذاء ومن بمنع شيئًا من هذه الحاجات يقع له الاضطراب فمنع النوم يؤدي إلى انميار 
الجسم وفقد الأمن يؤدي إلى القلق والنوف. وفقد الرفقة يؤدي إلى الاغتراب والوحشة؛ وتلك تمثل اضطرابات حسمية» أو نفسية» وفي 
منهج الإسلام بيان الحاجات الإنسان النفسية وأهميتهاء ومن أهم الحاجات الي أشار إليها القرآن أو السنة الحاجة إلى الأمن والطمأنينة. 
لَه لِبَاسَ الجوع 


ساسا 
ءءء 5 


قال تعالى: 9 وَصرَبْ ألَّهُ مَثَلاُ قَرَيةَ هٌ كانت ءَامِنَهٌ مُطْمَينَة يَأتِبهًا ررَقُهًا رَعْدَا مِّن كُل مَكَانِ فَكَفَرَتَ باتع الله َأَذقَهَا آ 
ا ا ل ل ل 2 2000 
وَآلْكَوْفِبِمَا كائوأ يَضْتَعُوَ 74 '. 


ع عه ونين 
م اه 12 هس عر 


ويقول الرسول للب :)0 من أَصْبّحَ منْكُمْ مُعَافَى في جَسَّده آمنًا في سربه. عنْدَهُ قوت يمه فَكَأئْمَا حيرت لَهُ الدنيا 0 


خب انتم 


قال تعالى: 


مر مرت 5 0 
و وَألَذِينَ َوهو آَلذَارَ وَلإيمَنَ من قَتِلِهء حْحِبُونَ مَن هَاجِر ا 6 


.١١7/ سورة النحل‎ ) ١ 
رقم الحديث وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب» انظر المباركفوري: تحفة الأحوذي» ا‎ .» 5/١ أخرجه ابن ماجه» انظر سنن ابن ماجة:‎ ) ١ 
قوله خيرت: جمعت.‎ . "١ 


"' ) سورة الحشر /31. 


نه 


وكان المهاحرون أحوج ما يكونون إلى هذه المحبة» فقد تركوا بلادهم وأموالهم وأهلهم, وأقبلوا على ديار جديدة» وبيئة غريبة» وقد 
ضمن هذا المنهج الإسلامي هذه المحبة» حيث أمد الأنصار صلم إخوائهم المهاجرين بما يحتاجون إليه من محبة وقبول وتأييد ومؤازرة. 

وقال يكل : ( وَالْذي نفسي بيده لآ تَدْحلوا الْحَنهَ حَتّى تُؤْمئُواء وَلَنْ يُوْمُوا خخ كارن اننا الك عَلَى شَيْء إِذا فَعَلتُمُوه 
تَحَايكم ؟ أفطوا السكلام بيرك ) 20 , 

والحاجة إلى الحرية وإلى التقدير وإلى النجاح وإلى غير ذلك '" من الحاجات الي يقصد الإسلام إلى إشباعهاء ونظرة الإسلام إلى 
الحاحات أوسع وأدق مما ذكره علماء النفس سواء من حيث المنطلق» أو من حيث الحاحة ذاتاء أو من حيث طريقة إشباعهاء فالإسلام 
ينظر إلى تكوين الإنسان على أنه مشتمل على الجسد والروح معًا: 

9 إِذَ قال رَبْكَ لِلمَلبكَة إن حَدِق بها من طِينٍ . فَإِذَا سَوَيَنُهُم وَتَفَحَتْ فِيهِ مِن رُوج فَفَعُوأ لَه سَدِجِدِينَ 4 ”2 . 

فالإنسان قبضة من طين الأرض تتمثل في حقيقة الجسد: العضلات والأعضاء والأحشاء والأكسجين والحديد والأيدروجين. له 
وهو نفخة من روح تتمثل بي الجانب الروحي للإنسان: في الوعي والإدراك والعقل والإرادة والعاطفة» وفي الخير والبر والإخاء» إِلخ 
وشواهد ثقلة الجسم كثيرة» وهي تمثل اتحاهات في السلوك: 


( خَلِقَآلِسَنُ مِنَعَجَلٍ 4 ( وَتِبُون الْمَالَ حُبّا جَمّا 4 © . 


١‏ ) أخرجه مسلمء انظر مسلم بشرح النووي: ؟/5”. 

.51١ - ١85 انظر مثلاً نبيل السمالوطي: الإسلام وقضايا علم النفس» ص‎ ) ١ 
."١- ا/١/ “')سورة ص‎ 
.”37/ سورة الأنبياء‎ ) 5 
.7١/ سورة الفجر‎ ) 5 


كم 


#8 صم 


ل د 
وشواهد سمو الروح كثيرة» وهي تمثل اتحاهات في السلوك أيضًا: 
9 قل مَن يُتجبكر ين ظامت الْبْرِ وَالْبَحر تَدَعُوتَهُء قَصَرُعَا وَحْفْيّة لبن أجدا مِنَ هذه لَنَكُونَ مِنَ الشكرينَ . قل آللَهُ يُتجَيكم مِنبَا وَمِن كل 


3 


وعلى هذا الأساس الآنف الذكر قامت الحاجات منبعثة من هذا التكوين الفريد. 

فالحاحات إما أن تنطلق من الروح؛ أو من الجسدء أو منهما جميعًاء ولا فصل بينهماء فهو تكوين ممترج مترابط» ولتميز هذا الأساس 
حدت حاحات» لم ينتبه لها علماء النفس» واختلفت حاجات لاختلاف الأساس الذي بنيت عليه ونشير إلى بعضها: 

١‏ - الحاحة إلى الهداية الي تتمثل في التطلع والرغبة في التعرف الواعي على الخالق البارئ» والحدير بالذكر أن الشباب - بغير 
الإرشاد السليم - يتعرض للشك الفلسفي في قضايا الألوهية والوحي والبعث والنشورء ولكنه حي عندئذ يعاني قلقَا روحيًا لا ذهب 
فحسب؛ لأن الجانب الروحي في كيانه متفتح» وفي حالة نشاط» وحين لا يجد الزاد الصحيح فإنه يضطرب ويختل» ويكون القلق هو العرض 
الدالعان لا 

وقد نص القرآن على هذا في السورة العظيمة سورة الفاتحة: 

9 أهَدِنَا آالصٍرّطٌ الْمُسََقِمَّ © "© . 

إذ أن الحاحة إلى الهداية أمر مهم للإنسان» ونعمة عظيمة من الر حمن. 


١‏ ) سورةيوسف /(7ه. 


؟ ) سورة الأنعام /5” - 55. 


3 


( 
( 

* ) سورة الإنسان /8. 
) انظر محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» الجزء الثاني» ص 755. 
( 


5 سورة الفاتحة /5. 


امع 


2 


ار انلق ا أن 4م تَمبُوا عَكٌ إسَلَمَكر بَلِ آمَهُيَمنٌ عَلوٌْأَمْ هَدَدمٌه | للْإِيمَنِ إن كُشرَ صَدِقِينَ © 29 . 

فاهذاية إلى الإقناق:تعمة كالظعام والشراف والطواء عاق الله ماعن .مع يكناء عق صبادة ققمعارة به حاكن وبيطكن قليهه: ويقابالها اليه 
والضياع الذي يشعر معه الفرد بالحاحة إلى من يهديه الطريق ويقوده إلى اللحادة. 

١‏ - الحاجة إلى التوبة: حيث تتناسب مع طبيعة الإنسان المعرض للخطأ والانحراف والقابل للندم والأسف والرجوع. 

وو إل أل نا أله المؤيوت لعلكز قورت 4 © . 

وقال رسول اللّه يلي : ( الذي كفسي بيّده لَوْلَمْتدَبُوا لَدَهَب الل كم ولَحَاءَ بوم يُدَثبُونَ َيَستخْفرُونَ الله يعفر لم ا 

- الحاجة إلى الذكر من الغفلة والنسيان: 

قال تعالى: 9 وَلَقَدَ عَهِدَنَا إإْ ءَادَمّ مِن قبل فَنَيِىَ ولخد دعر 


1 


0 وََذْكْر وَتَلك إِذَا د سيت وَقْلَ عَسَىَّ أن يَهَدِيْنِ رَتِ لِأَقَرب مِنَ هَنذًَا رَسَدَا 4 27 . 


2 


© أ لا بذك ر أله تطْمَنَ آلْعنُوبُ 0 
والأذكار المشروعة المطلقة والمقيدة لتلبية الحاجة إلى الذكر كثيرة ليس هذا مقام سردهاء وهى تدل على الحاحة الماسة للذكر وعلى 
كونه ضرورة للإنسان المطبوع على 


.١7/ سورة الحجرات‎ ) ١ 

) سورة النور .5١/‏ 

" ) أخرجه مسلمء انظر مسلم بشرح النووي: .55/١1‏ 
( 
( 
( 


0 


ًّ سورة طه .١١5/‏ 


زع 


سورة الكهف /75. 


31 سورة الرعد /. 
1 


الغفلة والمستهدف من قبل الشيطان وجنده. 

4 - الحاحة إلى الانتماء: وهي من الحاحات المذكورة في علم النفس» لكن الإسلام أنه بطريقة مختلفة» فالإنسان يحتاج إلى 
الجماعة» أو الحزب» وينفر من العزلة والوحدة؛ وقد أسس الإسلام هذه الحاحة على مبادئ مرنة وواسعة يمكن أن تسع الناس جميعًا: 8 
اممف ا ل 0 

فلم يجعل الانتماء على أساس الأرضء أو اللون» أو الجنسء وإنما جعله على أساس العقيدة والفكرء وعلى أساس الوحدة النفسية 
والقلبية المبنية على وحدة الشعور والولاء والتوجه. 

قال تعالىة: ف إنما المؤمئون إيترة 274 , 


« وَاذْكرُوا يِحَمَتَ الله عَليِكُمْ إِذْ كم أغدَآء فَأَلْف بَينَ فُويكُمْ فَأَصْبَحْمٌ يميه إِحَوكا ؟ ”2 . 


إشباع الحاجات: 

أما طريقة إشباع الحاحات وكيفياته فقد بينه المنهج النفسي الإسلامي, وشرع لكل جانب من جوانب حياة الإنسان هديّاء وبدخحول 
الإنسان في الإسلام يصبح مخاطبًا بهذا الحدي الذي ينظم له كيفيات السلوكء والتعامل مع الجهات المختلفة للحياة» والذي يشرع له من 
الأحكام والآداب والنظم ما يتلاءم مع طبعه وجبلته وطاقته النفسية؛ إذ الشريعة الإسلامية شريعة الفطرة والتيسير» نزلت من عند الله الخالق 
البارئ فهى "نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي 


من استقام عليه فقد 


.٠١1// سورة الأنبياء‎ ) ١ 
.٠١/ ؟ ) سورة الحجرات‎ 


* ) سورة آل عمران .٠١”/‏ 
)2 


استقام على سواء السبيل» فهي قرة العيون» وحياة القلوب ولذة الأرواح» فهي بما الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة © 


ولبيان الإطار العام» أو امحاور الي تنظم مطالب الإنسان وكينيات الإشباع, نشير إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والترتيبات الحرمية 
للمطالب داحل هذه المقاصد» فالشريعة جاءت لخدمة مقاصد رئيسية هي: 

١‏ - حفظ الدين. 

؟ - حفظ النفس. 

* - حفظ العقل. 

؛ - حفظ النسل. 

ه - حفظ المال. 

وتتم خدمة هذه المقاصد حسب موقع المطلب الحزئي في التسلسل الحرمي التالي من الأهم إلى الأقل أهمية: 

١‏ - الضروريات وهي: مصالح لا قيام لحياة الإنسان بدوفاء وإذا فاتت حل الفساد واختل النظام الإنساني. 

١‏ - الحاحيات وهي: مصالح يحتاج إليها الإنسان ليعيش بيسر وسهولة» وإذا فاتت يصيبه ضيق وحرج. 

؟ - التحسينات وهي: مصالح ترجع إلى محاسن العادات والأخذ بما يليق» ما يقع موقع التحسين والتيسير. 

وحاحات الإنسان كلها سواء ما بينه المنهج الإسلامي, أو ما بينته أبحاث علم النفس مما ينسجم مع المنهج الإسلامي تدخل في هذه 
المقاصدء. فحفظ الدين يدخل فيه حاجة الإنسان إلى الدينونة والعبودية والحداية» وحاحته إلى الهوية المميزة له. 


.7/7 ابن القيم» أعلام الموقعين:‎ ) ١ 


وحفظ النفس يدخل فيه رغبة الإنسان في الحياة وكراهية الموت والحاجة إلى الطعام والشراب والواء وتحنب الألم والبرودة والحرارة؛ 
وفي حفظ العقل تدخل حاجة الإنسان إلى التفكير والاستطلاع والمعرفة» ورغبته في إكمال الناقص من الأشياء والميل للمنطقية والترتيب. 
وق حفظ النسل تدخل الحاجة لإشباع الغريزة الجنسية» والحاجة للأمومة والأبوة والبنوة» والحاجة للحنان والمساندة والاحترام» وفي حفظ 
المال تدحل الحاحة للملكية الفردية» ويدحل فيه حب المال والحاه والسلطان وتحقيق الذات عن طريق العمل والدورء أو الوظيفة. 

ومن البدهي أن هذه المقاصد الخمسة لا ينفصل بعضها عن بعض انفصالاً تاماه بل هي متداخلة يخدم بعضها بعضاء ويكمل بعضها 
الآخر» وبعض الحاحات تعد مشتركة بين أكثر من مقصد من مقاصد الشريعة. 

ويمكن أن نمثل للحاحات وكيفية ضبطها - من خلال مفهوم مقاصد الشريعة والتدرج في تحقيقها - بالحاجة إلى الطعام» فالطعام به 
بحفظ الإنسان نفسه» ويقيم جسمهء وهذا الحفظ تارة يكون ضروريّاء وهو ما يقيم أصل الحياة ويدفع الموت عن الإنسان؛ وهذا أباح الله 
الأكل من الميتة لسدّ الرمق» وتارة يكون حاجيّاء وهو ما يد الجسم بحاحاته المهمة وعناصره المتكاملة» وتارة يكون تحسينيًا يشمل كماليات 
الطعام كبعض التوابل والمقبلات والمرطبات.. إلخ؛ وبالتدرج نفسه يقع الحكم الشرعي من الوجوب إلى الندب إلى الإباحة» فطلب الطعام 
والسعي له والتزويد به يكون تارة فرضًا لازمّاء وهو ما يقيم الحياة ويدفع الموت؛ وتارة يكون واجبّاء أو مستحباء وهو ما يتناوله الإنسان 
عادة من العناصر والمكونات الغذائية الي يحتاج إليها الجسم لكماله وسوائه» وتارة يكون مباحًاء وهو في حق كماليات الطعام. 


ومثال آخر هو الحاجة إلى اللباس واليٍ أشار إليها القرآن عند ثولم تعالى عن آدم علير السلام : 


١ 


9 فَوَسْوَ سح إِلَيَهِ آلسّيَطَنٌ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلْ سجَرَة كد وَمُلك لا يَبَلَ . فَأكَلا با فَبَدَتَ هُمَا سَوْءَُهُمَا وَطَفِقَا حَتْصِفَانِ عَلَهِمَا 
ع وق اه وف اذ رق فقو الا 

وعند قولم تعالى : 

9 يَبَىَ َم قدَ لكا علي لِبَاسًا يُورى سَوْءتَكُمْ وركًا. وبا الكتوي 5 لقف سي وال ال اي ل 14 

فالإنسان يحتاج إلى الستر واللباس بطبعه وفطرته» ولا يشعر بآدميته وكرامته وكماله إلا باقتناء اللباس واستعماله» لكن هذا الاقتناء 
تارة يكون ضروريّاء وهو ستر ما لا بد من ستره كالعورة» وتارة يكون حاجيّاء وهو اللباس العادي الذي لا يستغيئ عنه غالب الناس» ولا 
يشعرون بالراحة واليسر إلا به» وتارة يكون تحسينيّاء وهو كماليات اللباس. 

وقد أشارت الآية الآنفة الذكر إلى هذه الدرحات قال تعالى: 

( قد ْنا عله لبا يورق سوه وك وزيكا 04 

وقد أورد ابن كثير بماشر هذا في تفسيره مبيئًا أن اللباس يكون لستر العورات» والرياش» والريش ما يتجمل به ظاهرًاء فالأول من 
الضروريات؛ والريش من التكملات والزيادات 7 والحكم الشرعي يسير متدرجًا وفق هذه المستويات» فالنوع الأول هو أوجبها وألزمهاء 
والثاني يقع بين الوحوب والندبء والثالث يغلب أن يكون مباحًا. 

وهكذا لو تناولنا الحاجة إلى الولد» أو (الأبوة والأمومة)» وهي داخلة في مقصد حفظ النسلء» فلولا وجود الشعور الفطري بالأبوة 


والأمومة, ووجود الميل الطبيعي للولد لما 


.15١-1١0/ سورةطه‎ ١ 


.75/ سورة الأعراف‎ ) ١ 


“" ) سورة الأعراف /75. 


انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ؟/رهه .1١‏ 


3 


( 
( 
( 
( 


استقام أمر استمرار النسل وحفظه؛ ولتعرض الحنس للانقراض؛ وهذا الحفظ درحات»ء فأحيانًا يكون ضروريًا لازمّاء ويدحل في هذا 
منع الاختصاءء ومنع اطراد العزوبة» ومنع استئصال الأرحام» ومنع الإجحهاض. وأحيانًا يكون حاجيًا مهما كالنكاح بصورته الشرعية 
وكإلحاق الأبناء بالآباء» فإن ذلك يسهم إسهامًا جوهريًا في حفظ النسل. وأحيانًا يكون تحسيئيًا كالإكثار من الأولاد» وتعدد الزوجحات 
و ل 7 

وموضوع مقاصد الشريعة موضوع طويلء بحثه بعض العلماء ”2 لبيان كيفية سلوك المسلم وتعامله مع الواقع والمستجدات في كل 
حين» وليس هنا موضع التفصيل فيه» وإنما وحبت الإشارة إليه في سياق الحديث عن كيفية إشباع الحاحات والمطالب في المنهج النفسي 
الإسلامي» وهو باب مهم في موضوع ضبط السلوك وتربية الشخصية؛ وتحديد المقبول» والمفروض من أنواع الإشباع. 

ثم بعد الوضوح النظري لكيفية إشباع الحاحات تأني الممارسة الفعلية والمواحهة العلمية حيث تبرز هذه المطالب والحاحات» وهي 
أكثر ما تكون وأشد ما تكون إِلحاحًا في فترة الفتوة والشباب» بسبب تميزها بالحيوية والجدة والقوة وفقد الخبرة» فالحاحة إلى الطعامء 
والشراب» والنكاح» والنجاح, والتقدير والذكرء والاستطلاع؛ والسكن النفسيء والحداية والتوبة» والانتماء وغير ذلك تكون واضحة 
مشتدة في هذه المرحلة. وهنا تبرز أهمية مفاهيم المواحهة والممارسة للإشباع؛ حيث إن للمنهج النفسي الإسلامي مفاهيم معرفية نفسية ذات 
مصطلحات خاصة؛ تصف طبيعة العلاقة بين الحاحات المتعددة الملحة وأنواع وطرق إشباعهاء ومن هذه المفاهيم: 

١‏ - الابتلاء. 

؟ - الوسطية (الاعتدال في الإشباع). 


+ اجاهدة. 


فد لشي 


.85- بعض هذه الأمثلة اقتبسناها من كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الصفحات 8/ا‎ ) ١ 


” ) انظر - مثلاً - الشاطبيء الموافقات: ؟/8. 
27 


وفيما يلي إشارة إلى اثنين منها: 

١‏ - مفهوم الابتلاء: حيث إن الحياة إنما حلقت للابتلاء والاحتبار والنظر في عمل هذا الإنسان وسلوكه أحسن هو أم سيئ» 
أمعروف أم منكر» أسوي أم شاذ» قال تعالى: 

. " 4 آأذى حَلَقَألْمَوت وَكفيَوة لتبلؤكم أئز أَحسَنْ حَبَلاً‎ ١ 

( إِنَّ حَلَقََا آلإنسن من نطفَةٍ أَسْمَاج تبَعَليهِ 4 9" , 

ور الت كرف وتنا لمفرق واقا 

وتتصف حياة الإنسان في هذا الوحود بالمعاناة والمشقة: 

9 لَقَدَ حَلَقَنَا الْإِضَن فى كَبَدِ © © . 

, © © يَتيهَا آلإنسَنْ إِنكَكاوح إِلَ ركذ حا فَمُلِيه‎ ١ 

وإذا فالمعاناة والشدة في طبيعة الحياة ووجود الخيارات وأنواع المطلوبات يجعل الإنسان في حالة احتبار وامتحان في مسالكه 
واختياراته» وهذا هو مفهوم الابتلاء الذي يحرص المنهج النفسي الإسلامي على وضوحه عند المسلم ونحسيسه به. 

؟ - مفهوم امجاهدة: ما دامت الحاجات والمطالب موجودة متأصلة ف الإنسان ولا بد من إشباعهاء ولا بد من كيفية معينة للإشباع 


وفق المنهج الإسلامي - كما مر - 


.7/ سورة الملك‎ ١ 


0 سورة الإنسان /. 


3 سورة البلد /5. 


5 ) سورة الانشقاق /". 


| 

| 
"' ) سورة الأنبياء /5”. 

| 

| 


وما دام هذا الإشباع يذه الكيفية امحددة نوع من الابتلاء لهذا الإنسان للنظر أيستقيم في إشباع هذه الحاجات أم ينحرفء إِذا فلا بد 
من عماية المجاهدة والمقاومة في سبيل الفوز على عناصر الشر ودواعي الفتنة» وذلك بإشباع حاجات النفس إشباعًا متكيفا مع الضوابط 
والحيئات الشرعية المبنية على أصوا المستقلة في المنهج الإسلامي. 

قال تعالى: 

9 وَالَّذِينَ جَهَدُوأ فيا لَبجَدِيبمَ سْبْلََا 4 7" . 

ومن قول الرسول يَيَلكك : 

كيد اق“ تياس نفيك الله بالمتقارو 3 

وهكذا تستمر المجاهدة متمثلة في تعدد المطالب وتحددهاء وفي قدرة الفرد وإرادته لضبط إشباعها حسب الكيفية المقصودة من 


الشارع» ومن خلال النصر والهزيمة في هذه المجاهدة والمقاومة يتم الترقي أو ال هبوط في سلم الإمان. 


09007 كا اله . ية: 
عملية الإإرشاد تعئ .ععرفة كيفية نشكا الش: لشخصية) و كيفية تعديل هذا الت*؟ لتشكيا + وهذة المعرفة تساعد على تحديد الخلل في شخصية 


ويرتبط موضوع إشباع الحاحات ارتباطا وثيقا بتكوين الشخصية؛ إذ أن حاجات الإنسان النابعة من كيانه وطريقة إشباعها يؤثران 


في بناء شخصيته» وقد ذكرنا إغفال علماء النفس لحوانب من حاجات الإنسان عندما تطرقنا لموضوع الحاجحات» ومن أسباب هذا الإغفال 


إعراض علماء النفس عن الشق الآخر من كيان الإنسان» وهو 


.55/ سورة العنكبوت‎ ) ١ 


١‏ ) أخرجه البخاريء انظر ابن حجرء فتح الباري »7717/١١‏ وأخرجه مسلم أيضا. 
ه55 


الجانب الروحي. ويرى محمد عثمان بحاتي أن هذا الإغفال "أدى إلى قصور واضح في فهمهم للشخصية الإنسانية» وفي معرفتهم 
للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية كما أدى هذا إلى عدم اهتدائهم إلى تكوين مفهوم واضح دقيق للصحة النفسية" ”2 . 

ونحن نرى أيضًا أن إغفال الجانب الروحي حصوصاء وإغفال النظر إلى طبيعة حياة الإنسان وغاياته عموماء أدى إلى عدم الاهتداء إلى 
الطريقة الشاملة والمناسبة لبناء الشخصية» وإلى ربط ذلك فاهيم بنائية داحلية وخارجية متناسبة مع هذه الطبيعة. 

وف رأي الباحث أن الشخصية تتشكل في المنهج الإسلامي من خلال ترقيها في درحات الإيمان - وفق المفهوم الشرعي للإيمان - 
ولربط ما سبق ذكره من إشباع الحاحات وكيفياته بتشكل الشخصية يمكن تصور ذلك في سلسلة من ثلاث حلقات كما في شكل (؟) 


يبين الإطار المرحلي لارتباط موضوع إشباع الحاحات بتشكل الشخصية 
إن الشخصية تنب في البيئة الإسلامية وفق مفهومي الدين والإبمان 7 اللذين يقررهما القرآن والسنة النبوية» وذلك بتدرجها في سلم 


الإمان الذي يؤهلها لاكتساب 


.71/17 محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس» ص 15 ؟,‎ ) ١ 


؟ ) انظر في مفهومي الدين والإيمان» محمد بن أحمد السفارينيء لوامع الأنوار البهية: 2574/١‏ 575. 
ك5 


صفات وسمات معينة حسب الدرجة الى تقع فيها. أما المبادئ ال ينبغى عليها هذا التصور فتتمثل في أربعة مبادئ لمفهوم الإبمان 


وآثاره وهي: 
١‏ - أن العمل والسلوك مكون رئيسي للإيمان 
؟ - أن الإبمان يزيد وينقص. 
؟ - أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. 
- أن للمؤمنين صفات وسمات. 
وتمثل هذه المبادفة الأريعة سلسلا مرتبًا أي 
الترتيب 


لامي 


ن الأول يؤدي إلى الثاني والثاني يؤدي إلى الثالث وهكذاء والشكل (3) يبين ذلك 


يبين المبادئ الي تتعلق .مفهوم الإيمان والمؤمنين والتسلسل المترتب على ذلك والمؤدي إلى تشكل الشخصية بسمات معينة 


ادك 


المبدأ الأول: 

إن الأعمال والممارسات»؛ أو السلوك - في مصطلح علم النفس داخل في مسمى الإيمان إلى جانب الاعتقاد والشعور. 

قال رسول الله يك : ( الإِمَان بضع وستون شعبّة - وفي روَايّة بضعٌ وَسبعون شُعبّة - أَعْلاهَا قؤل لا إلهَ إلا الله وَأذْنَاهَا إِمَا 
8 3 3 0 اي 5 1 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الامّان ) 29 , 

فالإيمان له شعب متعددة» وكل شعبة منه تسمى إِعانًا فالصلاة من الإبمان والزكاة والصوم والحج كذلكء والأعمال الباطنة كالتوكل 
والأقانة إلى الله من الإقاق: والآمر بالمسروقف والدهى عو الدكر بحن دين هذه الشسة إل إماطة الأذى عق الطريق 597 , 

وقال رسول الله يِه : ( مَنْ رَأَى منكم مُنْكرًا فليعَيْرهُ بيده فإن لَمّ يَسْتَطع فبلسّانهء فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقابه وَذْلكَ أَضْعَفْ الإمَانَ ) 
("أبوق رواية 1 ليم وراد كلل ع الأقان. ننه نفامل + 1# وهذا يذل على قر الأعاة'وعحقه كسب الأغمال كماو كيفاء زعو ميداً 
مهم في مجال دراسة السلوك وتوجيهه وتنميته» ويترتب عليه تصور واسع وشامل لأنشطة الإنسان وجزئيات سلوكه» فصومه وصلاته 
وصدقه وبره وصلته وخلقه ومعاملته وزياراته وأعماله وتحارته وجميع أنواع سلوكه. الصغيرة والكبيرة» هي أجزاء في الإبمان سلباء أو إيجابًا 
سواء كانت أجزاء هذا السلوك فردية أم اجتماعية عبادية أم عادية فهى إنحاز وتحصيل للإيمان» أو خحسارة فيه حسب اتحاه السلوك» وموقعه 


من الكيفيات الشرعية المحددة للفرد المسلم. 


.7/١ أخرجه مسلم انظر مسلم بشرح النووي:‎ ) ١ 
.587 انظر علي بن أبي العز الحنفي. شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ 
.75/7 أخرجه مسلم انظر مسلم بشرح النووي:‎ 
.77/7 لمسلم أيضًا انظر مسلم بشرح النووي»‎ ) 


0 


( 
( 
( 
( 


يلحك 


قال بن عمر َلك : "لقد لبثنا برهة من دهرء وأحدنا ليؤتى الإبمان قبل القرآن تنزل السورة على محمد يَكلِة فنتعلم حلالها وحرامهاء 
وأمرها وزاحرها وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما يتعلم أحدكم الفيورة. و لفك رامت زيوال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان يقرأ ما 
بين فانحته إلى خائمته ما يعرف حلاله ولا حرامه. ولا أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل" 27 . 


فو ع ع ا د بر 5ن 


( وَيُقول جَنْدْبْ بْنْ عَبّد الله: " كنا مَعَ النَبِي يك وَتَحْنْ غلمّان حَرَاورَة فتَعَلما الإيمَان قبل أن تتَعَلمَ القرآن» ثم تَعَلمَنَا القرآن 
فَارْدَدْنَا به إِعَانَا » © . 


ويمذا الفهم للإبمان ندرك أنه محل للتحصيل والإنحاز, إذا أن الأعمال والممارسات داخلة فيه» فالفرد في حالة تحصيل يومي للإيمان 


حسب أنواع سلوكه وهيئاته ومقداره. 


المبدأ الثاني: 

أن الإبمان يزيد وينتقص وفق مقدار السلوك واتجحاهه» وهذا يترتب على المفهوم السابق الذي يجعل السلوك والأعمال جزءًا من الإبمان 
فالإبمان المشتمل على السلوك يزيد وينمو بالطاعة وينقص وينحسر بالمعصية. 

قال تعالى: 


9 إِنْمَا آلْمُؤَيئُوَ الَذِينَ إِذَا ذكِرَ آله وَجِلَتَ قُلُويجُمَ وَإِذَا تليَتٌ عَلَيَمَ ءَايَسْهُد زَادَهِمَ يمسا © 7" . 


١‏ ) محمد بن إسحاق بن منده / كتاب الإيمان»ء ص 06 ."٠‏ قوله ( نشر الدقل ) هو رديء التمر ويابسه. 
؟ ) المرجع السابق» ص ١307؟.‏ 


” ) سورة الأنفال /. 
ْةؤ2ظ 


وقال تعالى: 

( وَإِذَا مآ أَنِلَتَ سُورَة فَمِنْهُم من يَقُولُ أَبْكُحَ رَادَتَهُ هذه إِيمَدمًا فم زيرت عَامَنُوأ قرَادَنَّهُمَ يما وَهْ مْسَتبَهِرُونَ 4 20 , 

وهذه الزيادة في الإبمان المذكورة في الآيات ليست محرد التصديق بأن لله اوقا بل زادقهم إعانًا بحسب مقتضى الآية وما يترتب عليها 
من أمر» أو نمي» أو تشريع ”2 . 

ويتبين من هذا أن الإعمان موضوع تحصيل يشبه المادة الي تعد» أو توزنء وال يحدث لما الزيادة كما يحدث لما النقصان بحسب 
السلوك المكتسبء وأن للإبمان أَثرًا تراكميًا وفقا للتحصيل العلمي والعملي الذي قد يصل إلى مستوى عال من الكم والكيف حي يكون 
الإيمان أمثال الخبال. 

قال مالك بن دينار: "الإممان يبدو في القلب صَعيفًا ضغيلاً كالبقلة فإ صاحبةه تعاهده فسقاه بالعلوم النافغة والأعمال الضالحة وأماط 
عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير أمثال الجبال.. " 9" . 

وقيل لبعض السلف: "يزداد الإبمان وينقص؟" قال: "نعم يزداد ح يصير أمثال الحبال. وينقص حى يصير أمثال الهباء " 29 . 

ونخلص من هذا إلى أن دول الأعمال ف الإيمان يؤدي إلى الزيادة» أو النقصان عبر البرنامج اليومي لسلوك الفردء وأن هذا المبدأ ذو 
قيمة نفسية داخلية وذو قيمة سلوكية خارجية» لأن الأعمال غذاء يكوّن الإعان» والإيمان الداحلي المتعمق في النفس دافع لزيد من السلوك 


والعمل. 


.١؟5/ سورة التوبة‎ ١ 
انظر ابن تيمية: الإيمان»ء ص ار ا امرك‎ 
.3١7” المرجع السابق: ص‎ 


المرجع السابق: ص .3١7”‏ 
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المبدأ الثالث: 

أن الناس يتفاوتون في الإسلام والإبمان على مراتب؛ وهذا مبني على درحات إمافهم المشتمل على السلوك؛ ولذلك فإن الناس طبقات 
ودرحات في مستوى الإبمان يبدأ من وحود أصل الإبمان والذي يعد في أدن المستويات وينتهي إلى الطبقات العليا السابقة إلى الخيرات. 

قال تعالى: 

:نالفل ]اين امطقق ار لاون كيني عازة الشيره ورف نيه وت ا الست 04 

فالظالم لنفسه هو المسلم ظاهرًاء وباطنًا 7" ولا بد أن يكون معه ليمان» ولكن لم يأت بالواحبء والمقتصد الذي أدى الواحب وترك 
امحرم؛ والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد اللّه كأنه يراه وهو يقع في الدرجات العالية من الإبمان. 

ثم إن هذا الترتيب ينبئ عليه اختلاف الدرجات في الجزاء الأخروي: قال تعالى: 

5 


هت نس ده ار بمك ريسي ل إسءه خا لتر فار د» قر ره وا ارا سور اي ا ا ل 7 مر زهة 
0 ما إن كان مِنَ المقربين . فروح ورتان وجنت نعيم . ما إن كان مِن اكحب اليّمِينِ . فَسَلَمٌ لَك مِنْ أصحب اليَمِينِ © 


م 


١‏ ) سورةفاطر /”"؟. 
4 ذكر نا اظذاهر|:وياطنا الحكرة]ة1 من التقافق 4 أده “لا يفاك في ده الأصنداك: انظن "ازجع السايق ص53 


* ) سورة الواقعة /88 - .1١‏ 


المبدأ الرابع: 

أن لشخصيات المؤمنين مات وصفات تتفاوت حسب درجاتهم في الإسلام والإيمان» وقد سبقت الإشارة إلى بعض أقسام المؤمنين 
ل ا ال ل 

قال تعالى: ( كُمَّأُ ا ”7 فَمِتْهُرَ ظَالِمٌ تفي وَِتّم مُقَتَصِدٌ وَيِجمَ سَايقٌ بَلْخَيرتِ ؟ 7 . 

فالنمط الظالم لنفسه هو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» والنمط المقتصد هو الذي اقتصر على التزام 
الواحبات واجتناب المحرمات فلم يزد على ذلك ولم ينقص منه؛ وهؤلاء هم الأبرار وأصحاب اليمين 7 والنمط السابق بالخيرات هو الذي 
ل ال ب 

عن أبي هريرة وَلِيْه قال: قال رسول الله يك : إن الله تعالى قال: ( ( مَنْ عَادَى لي وليّا فقَد آدَثتُهُ بالْحَرْب. وما تقرّب إِلَيّ عَبدي 


بشيء أَحَبّ 1 و يرال عَبْدي يَعقَ ب إلي تافل حتَّى أحبّهء فإذا أَحْيتُهُ كنت سَنْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وبصره لذي 


يببصر به وَيَدَهُ 5 يببطش بها وَرَجْلَهُ 5 يَمّْشي بهاء وَل سألني لأعطيئّة وَلئن اسْتَعَاذني لأعيدَنه؛ وما تر ددنت م تيك قاعلهُ 


5 
2007 


َرَدُدي عَنْ فس الْمُؤْمن يَكْرَهُ الْمَوْتَ وأنًا اماما ا" 


١‏ سورة فاطر /؟"؟. 
كما ورد في سورة الواقعة» وسورة المطففين. 
انلو االمرحم اسايق هن 081 وانظر .معتد ين أخبنة النشاريكي لوامع الأنوان النهيقه 210/1 


أخرجه البخاريء انظر ابن حجرء فتح الباري: 2758/١١‏ 759. 
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وإذا كان هذا تفاوت ما بين المؤمنين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين الرسل؛ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل 
متفاضلون: 

9 يِلكَالؤْسْلُ فصلا بَعْضَهُم ع بَْض يَنْهُم ره و 0 

وأفضل الرسل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عم الصلاةوالسلام » لما لهم من صفات تميزوا يما. فالناس متفاوتون 
ف الدين بتفاوت الإبمان فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد وبين ذلك درجات لا بحيط يما إلا 
الله عز وجل " . 

ومن الواضح في تعريف هذه الأنماط» أو الصفات الناحية الإحرائية العملية» فهي ليست تعريفات نظرية» أو عامة وإنما تصف هيئة 
السلوك وفق متطلبات الحدي الإسلامي» فالمقتصد - مثلاً - هو الذي اقتصر على التزام الواحبات واجتناب المحرمات؛ فالتعريف محدد 
وواضح؛ ورغم وجود هذه التعريفات لبعض الأنماط إلا أن هذا المبدأ هو أحوج المبادئ إلى الاستقصاء للوصول إلى أنواع أوصاف المؤمنين» 
وطبقاتهم من القرآن الكريم ومن السنة وشروحاتها ومن أقوال سلف الأمة وعلمائهاء ليتسئ تحديد هذه الأنماط» أو بعضها كي تكون 
أهدافًا عملية لبناء الشخصية المسلمة» وليتسئئ اقتراح البرامج والسبل لتحقيق هذه الأهداف وفق التسلسل والكيفيات المذكورة في المصادر 
الإسلامية؛ ووفق ما يقترحه النفسيونء أو التربويون فيما هو محل للاجتهاد. 

وهكذا يتين - ما سبق - أن المنهج النفسي الإسلامي ينطلق في نظرته للإرشاد والعلاج من نظرة شاملة ومتكاملة للإنسان الذي هو 
محل الإرشاد فحاجات الإنسان النابعة من كيانه وطبيعته الحلقة الأولى في التعرف على الحالة» أو المشكلة» وقد فصل 


١‏ ) سورة البقرة /؟757. 


.785- 78١/7 انظر حافظ بن أحمد الحكمي: معارج القبول:‎ ) ١ 


المنهج الإسلامي هذه الحاحات سواء كانت متفقة مع طرح النفسيين أم مختلفة» أو جديدة» وهيئة الإشباع وضوابطه هي الحلقة 
الثانية» وهي ذات أثر فعال في بناء عادات الإنسان ومسالكه. وف سوائه وانحرافه» وقد وضع الإسلام منهجًا واضحًا ومحددًا لضوابط 
الإشباع وكيفياته» ولم يغفل المنهج الإسلامي تكوين الشخصية ومحدداتاء وكيفيات بنائها وأغغماطها؛ لأا الكيان المتكامل للفرد» والذي 
تظهر عليه هيئات السواءء أو الانحراف» وتكمن فيه أسباب الصحة والمرضء وتلك الحلقة المهيمنة والمكملة للعملية الإرشادية والعلاحية. 

وكقارنة مختصرة بين مدارس علم النفس المختلفة وبينها وبين المدرسة النفسية الإسلامية بحد الفروقات الجوهرية والشكلية. 

فعند دراسة آراء المدارس النفسية المخحتلفة وأسسها الإرشادية نحد احتلاقًا كبيرًا فيما بينها حول النظرة إلى طبيعة الإنسان» ومحددات 
شخصيته ين مفهوم يجعل البيئة الخارحية تحدد الإنسان وتشكلهء ومقهوم يجعل الحاجات والغزائر الداخلية هي الى تحدده وتشكله» ونين 
مفهوم يجعل الإنسان كائنًا قادرًا على الاحتيار وحرًا في التصرف والتأثر» ومفهوم يجعل الإنسان - في أساسه - آلة تدار عبر الحوافز 
والمعززات المختلفة من ثواب وعقاب. 

وقد تتفق وجهات نظر الكثيرين منهم على إمكانية التغيير في الإنسان لكن بدرحات متفاوتة 27 . 

وهذا الاحتلاف في أسس النظريات هو أهم أسباب الاختلاف والتناقض في أهداف الإرشاد وعملياته وطرقه بين المدارس المختلفة» 
فإذا نظرنا إلى أهداف الإرشاد عند هذه المدارس وجدنا اختلانًا واسعًاء فبعض المدارس يهدف إلى إعادة بناء شخصية المسترشد» وبعضها 
كالمدرسة السلوكية 512112161 » وغيره تمدف إلى التركيز على إزالة المعاناة والألم .ممعرفة العرض ومعالحته» وبعضها وخاصة الذين 
يركزون على 


١‏ ) 3]11501, 0. لامه1ع011اعلاة5 300 و5أأا5لانامن 01 165مع1, مم "اكه د وكه., 


.مه 


الفرد مثل روحرز ((1508615» أو على الإنسان مثل ماسلوا /1/381018 » يهدفون إلى تنمية معيئن الحياة عند الفرد وتوفير 
الخدمات لنموه إلى أقصى حدء أو تنمية أشخاص يحققون ذواقم. 

ورغم محاولات بعض علماء النفس '' التوفيق بين هذه الأهداف المختلفة والذهاب إلى أن هذه المدارس - وإن اختلفت - تمثل 
مراحل إرشادية» أو علاجية» كل مدرسة منها تركز في أهدافها على مرحلة من هذه المراحل» أي أن هناك مدارس تركز على الأهداف 
المباشرة وأحرى على الأهداف الوسيطة وثالثة على الأهداف النهائية. 

رغم هذه المحاولات إلا أن الفروق قائمة» إذ أن آراء المرشدين المنتمين لهذه المدارس مختلفة المنطلقات والتفسيرات للانحراف» أو المرض 
النفسي الذي يعاني منه المسترشدء فالعلة في المعاناة النفسية عند سكنر 5121111261 » شكلية سلوكية» يتم السيطرة عليها عن طريق التحكم 
في المتغيرات البيئية باستخدام جداول التدعيم وبرامج تشكيل السلوك ”) والعلة عند فرويد تكمن في أعماق الإنسان» وي تاريخه الماضي, 
وقد يتم السيطرة عليها عبر التحليل النفسي والوصول إلى الأسباب اللاشعورية للمشكلة 7 والعلة عند ماسلو 7135101387 » تكمن في 
بنيان الشخصية ومدى تكاملها وتحقيقها لذاتها ومطالبها المختلفة» وتتم السيطرة عليها بإشباع حاجات الإنسان وفق التدرج المقترح في 
النظرية الإنسانية 5 وهكذا فالاختلاف في النظرة إلى الإنسان ثم الاحتلاف في تفسير الظاهرة المرضية يؤديان للاختلاف ف أهداف العلاج 
وأشكاله. 

والمنهج النفسي الإسلامي - كما أشرنا - يختلف في نظرته لطبيعة الإنسان» وف نظرته لما ينتاب هذه الطبيعة من أعراض انحرافية 


ومرضية عن المناهج الأخحرى. ويختلف أيضًا في تفسيراته ومعالحته لأزمات ومشكلات الفرد النفسية. 


.) )انظر المرجع السابق» ( الفصل الأخير‎ ١ 

؟ ) انظر سارونوف أ. مدنيك وآخرون: التعلم» ترجمة محمد عماد الدين إسماعيل» ص "لاء 74. 
” ) انظر جوليان روتر: علم النفس الإكلينيكي» ترجمة عطية محمود هناء ص .١517- 1١5١‏ 

3 ( عأأمواناا, ن). كاه و/ا عط!ا طاتجعمع8 ط.دكه م5 هده. 


فالاهتمام يبدأ في النظر إلى الإنسان وطبيعة تكوينه, ثم إلى الأفسن :و المقومات الي بنيت عليها شخصية الفرد» ثم إلى حالة التفاوت 
والافتراق الي وقعت بين الصورة النموذحية للشخصية والصورة المرضية القائمة» ثم إلى كيفية إعادة تشكيل الشخصية لتستقر على أحسن 
وضع ممكن وفق المعايبر والإجراءات الشرعية. 


الإسلام منهج شامل للحياة ييسر للناس سبل السعادة والسواء والصحة النفسية» ويرشد إلى الطريق الأمثل لتحقيق الذات» ونمو 
الشخصية؛ وترقيها في مدارج الكمال الإنساني» وهو - أيضًا - يخبر طبيعة النفس البشرية» ويعالم مشكلاتاء ويستنقذها من مواطن التيه 
والضعف والانحراف» قال تعالى: 

9 يناجا لئاس قَدَ جَاءَتَكُم مَوَعِظَُ ين ربكم وَسِفَاء لِْمَاف آلصَّدُورِ وَهَدَى وَرَحْمَةٌ َلمُؤييينَ © ؟ " . 

ويهدف هذا البحث إلى معالحة الإجابة على سؤال يتعلق بالإرشاد النفسي هو: كيف تتم عملية إرشاد الفرد في ظل المنهج 
الإسلامي؟ 

وقد تم عرض نموذج للمراحل الي تشتمل عليها العملية الإرشادية في ضوء المنهج الإسلامي - كما يراها الباحث - في تسلسل 
منطقي متلاحق ومترابط» يبدأ مرحلة ما قبل الإرشاد وتشتمل على عملين إجرائيين هما: وضع الأهداف» ومعرفة المسترشد» ويثئ مرحلة 
التهيئة» وتشتمل على عملين - أيضًا - هما إزالة العوائق المعرقلة للارشاد» وإيجاد الدواعي» ويثلث .عرحلة الإرشاد» وتشتمل على مرتكزاته 
وكيفياته» وطرقه. والمرحلة الرابعة هي: ما بعد الإرشاد» وتعيئ بتقويم الإرشاد» والقيام بتعديل الأساليب والطرق عند الحاجة. والجزء الأكبر 
من هذا البحث يعالج المرحلة الثالثة "الإرشاد" إذا أنه جوهر البحث ومقصده. ولكي يأخذ البحث منحى عمليًًا فقد ربط النموذج .عرحلة 
معينة من مراحل النمو - وهي مرحلة المراهقة والشباب - ليتم التمثيل والتوضيح من خلالهاء كما زوّد البحث بالأشكال المساعدة على 
تصور التسلسل المنطقي لبعض المبادئ المطروحة في البحث. 

بدأ البحث ببيان الواجبات قبل الإرشاد ومن أهمها: وضع الأهداف العامة للإرشاد في مرحلة ما - كمرحلة الشباب - ووضع 


الأهداف الخاصة لحالة» أو فرد 


.51/ سورة يونس‎ ) ١ 


بعينه» وقد بين الباحث بعض هذه الأهداف, ثم انتقل إلى عملية التعرف على المسترشد وعناصرهاء مستخحدمًا نوعًا من المسترشدين - 
للتمثيل - هم الشباب» فتطرق إلى أهمية معرفة المرشد لحدود فترة الشباب؛ ومعرفة التاريخ الشبابي الإسلامي المعروض في قصص القرآن, 
وسيرة الرسول يكلِيِهِ » وسيرة الصحابة والسلف وغيرهمء وإدراك طبيعة مرحلة الشباب واستعدادهم» ومن ذلك هشاشة البناء الفكري» 
ورقة العاطفة» والاستعداد للاضطرابات الشخصية» وتطرق - أيضًا - إلى أهمية العلم بالاستعداد المعرفي للاسترشاد» ومعرفة موقف الشباب 
من الكبار» ومدى إقبال المسترشد على المرشد وانصرافه عنه» والعنصر الأحير في التعرف على المسترشد هو معرفة مطالب النمو لدى 
الشباب وحاحتهم النفسية» سواء كانت مطالب عامة لكل الشباب» أم مطالب خاصة بالشباب المسلم. 

أما مرحلة التهيئة - المتعلقة بإيجاد الدواعي وإزالة العواطف - فموضوعاقا تدور في ثلاثة محاور: الأول في صفات المرشد» وقد تناول 
أهم الصفات - من وجهة نظر الباحث - الي تهيئ لحدوى الإرشاد وقبوله وهي: الصدق والإخلاصء والقدوة» والعلم» وتوفر القدرات 
والوسائل. والثاني في مصادر التلقي عند المسترشد» ومن أهم المصادر الميسّرة للإرشادء أو المعيقة له الأسرة» والإعلام؛ وقلايق البحث أثز 
هذين المصدرين على المسترشدين سلبّاء أو إيجابًا في مرحلة التهيئة للإرشاد. والثالث في الاستعداد النفسي للاسترشاد» وعمثل فهاية عملية 
التهيئة» وبداية عملية الإرشاد حيث يعمل المرشد على جلب انتباه المسترشد إلى أهمية الإرشاد» وإيجاد الرغبة في الاستقبال والسماع. 

وبي مرحلة الإرشاد - وهي جوهر العملية الإرشادية - تم تناول وجهة الإرشاد في المنهج الإسلامي من خلال ثلاثة عناصر» هي: 

١‏ الحاجاث. 

؟ - ضوابط إشباع الحاجات. 


> - كيفية قث كا الث ية. 


وتمثل هذه العناصر سانا عاذ يكين اشوا والانحراف النفسيين فيه» أو في أحد عناصره؛ ومن ثم يتم بناء ال#اتخضة ها وهو إلى أ 
منحرفًا. والحالات المسترشدة الي تعاني من الاضطراب النفسي لا بد أن تدرس في ضوء هذا المساق. 

فأما الحاحات فقد تناوها المنهج الإسلامي تناولاً يتفق - أحيانًا - مع وجهة النظر النفسية الحديثة» ويختلف أحيانًا أحرى» وذلك 
للاختلاف في تفسير طبيعة النفس البشرية» وقد عرض البحث أنواعًا من الحاجات مثل الحاجة إلى الأمن» وإلى المحبة» وإلى الانتماء» ومثل 
الحاحة إلى الحداية» وإلى الذكرء وإلى التوبة. 

ثم يأتي بعد ذلك موضوع إشباع الحاجحات الذي يخضع لنظام دقيق - في الإسلام - من حيث الكم والكيف والطريقة» ويسير وفق 
الهدي الإسلامي المبئى على تصور شامل عن فطرة الإنسان وخصاله. 

وقد بين البحث الأطر والمسارات الي تحكم وتوجه عملية الإشباع؛ وتتمثل هذه المسارات في مقاصد الشريعة الخمسة وهي: 

كتفقط الدية 

؟ - حفظ النفس. 

م - حفظ العقل. 

؛ - حفظ النسل. 

ه - حفظ المال. 

وف الترتيبات الحرمية داحل هذه المقاصد وهي: 

١‏ - حفظ الدين. 

؟ - حفظ النفس. 

وت تيفل الما + 

؛ - حفظ النسل. 

ه - حفظ المال. 


وف الترتيبات الحرمية داخل هذه المقاصد وهى: 

؟ - الحاجيات. 

ففي كل مقصد تشبع الحاجة في مستويات ثلاثة» تبدأ من الأهم إلى الأقل أهمية» فأحيانًا تكون ضرورية» وأحيانًا تكون حاجية 

١‏ - الحاجة للطعام. 

؟ - والحاحة للباس. 

* - والحاجة للولد. 

9 بعل إيضاح كيفيات الإشباع ومساراته في المنهج الإسلامي» بين الباحث بعض مفاهيم المواجهة والتطبيق الي خرص المنهج 
الإسلامي النفسي على تأسيسها في نفسية الممارس» وهو يقوم بإشباع حاجاته ومطالبه» ومنها: 

١‏ - مفهوم الابتلاء. 

” - ومفهوم الوسطية. 

" - ومفهوم المجاهدة. 

- ومفهوم الصبر» وتم إيضاح اثنين من هذه المفاهيم. 

أما تشكل الشخصية - وهو العنصر الثالث في مرحلة الإرشاد - فيخضع - هو أيضًا - لنظام محدد في المنهج الإسلامي» وقد رأى 
الباحث أن تكوين الشخصية ف البيئة الإإسلامية يتم وفق التسلسل الذي يتضمنه مفهوم الإجمان» كما يقرره القرآن والسنة. وأن الشخصية 


تتشكل من خلال ترقيها في سلم الإيمان الذي يؤهلها لاكتساب صفات وسمات معينة حسب الدرجة الي تقع فيها. أما المبادئ الي تحكم 


هأآ٠‎ 


هذا التسلسل فهي أربعة - يترتب بعضها على بعض - أوها: 

أن السلوك مكون رئيس للإيمان؛ أي أن الإعان محل للتحصيل والإنحاز عن طريق الأعمال والممارسات اليومية للفرد» ويكون مستوى 
التحصيل بحسب الانسجام مع كيفية إشباع الحاجات في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ودرجاتها المذكورة سابًا. 

وثانيها: أن الإبمان يزيد وينقص وفق مقدار السلوك وكيفيته» يزيد بالطاعة وينحسر بالمعصية؛ وعليه فإن للإمان أثْرًا تراكميًا وفقًا 
للتحصيل العملي الذي قد يصل إلى مستوى عال في الكم والكيف» حى يكون أمثال الجبال. 

وثالثها: أن المؤمنين يتفاوتون في الإبمان؛ ولذلك فإن الناس طبقات ودرجات في مستوى الإيمان يبدأ من وجود أصل الإبمان الذي يعد 
أدن المستويات» وينتهي إلى الطبقات العليا السابقة بالخيرات. 

ورابعها: أن لشخصيات المؤمنين مات تتفاوت بحسب درجاتهم في مقدار الإبمان» وأن هناك - بناء على ذلك - أنماطًا للشخصية 
بحسب مستوياتا الإهانية» كالشخصية الظالمة لنفسهاء والشخصية المقتصدة» والشخصية السابقة. وهذا يتضح أن في المنهج الإسلامي بيانا 
نحددات الشخصية وأغاطهاء وكيفية بنائها بناء متكاملا» ويتضح أيضًا أن الاحتلال في بناء الشخصية وف توسيمهاء وما يظهر عليها من 
شذوذ أو اضطراب يكمن في احتلال طريقة البناء» وفي فقد أو احتلال المعايير والسمات الى تحاكم إليها الشخصية» أو تبئى عليها. 

وقد عرض البحث - أخيرًا - مقارنة مختصرة بين المدرسة النفسية الإسلامية وبين مدارس علم النفس في النظرة إلى طبيعة الإنسان» 


هذ١‎ 


مراجع البحث 

.م١19/85 توق (محبي الدين) وعدس (عبد الرحمن): أساسيات علم النفس التربوي» نيويورك: جون وايلي وأولاده»‎ - ١ 

* - ابن تيمية (أحمد) (شيخ الإسلام): الإبعان» بردت الملكس الإسلامي» ١97‏ ه. 

* - جلال (سعد): المرجع في علم النفسء القاهرة: دار الفكر العربي» ١9/5‏ م. 

5 - ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي): مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب» بيروت: دار الكتب العملية» الطبعة الثانية» ١5٠5‏ 
سحت الأر اع 

ه - الحكمي (حافظ بن أحمد): معارج القبولء المطبعة السلفية» 95+١ه‏ / ١4014‏ ه. 

5 - الحنفي (علي بن أب العز): شرح العقيدة الطحاوية» بيروت: المكتب الإسلامي» ١595‏ ه. 

- زهران (حامد عبد السلام): الصحة النفسية والعلاج النفسيء القاهرة عالم الكتب» ١937/8‏ م. 

م - السباعي (مصطفى): السيرة النبوية» دار الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١95‏ ه ١915‏ م. 

8 - السفاريئ "محمد بن أحمد": لوامع الأنوار البهية» دمشق: مؤسسة الخافقين» ١14057‏ ه. 

.ه١15٠.٠ السمالوطي (نبيل محمد): الإسلام وقضايا علم النفس» حدة: دار الشروق»‎ - ٠ 

١‏ - سويف (مصطفى): الأسس النفسية للتكامل الاجتماعيء القاهرة: دار المعارف» ١9/١‏ م. 


١‏ - الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم): الموافقات بيروت: دار المعرفة. 


تداك 


١١‏ - الشيباي (عمر محمد التومي): الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب. بيروت: دار الثقافة» ١91‏ م. 

4 - صالح (محمد عزمي): إرشاد طلاب الجامعات (بحث) الرياض: مقدم إلى حلقة التوجيه والإرشاد النفسي من 5/١55‏ إلى 
4 هه قسم علم النفس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

١٠٠‏ - طاش (عبد القادر): أثر وسائل الإعلام في توجيه الشباب (بحث). الرياض: مقدم إلى حلقة التوجيه والإرشاد النفسي من 
5 إلى ١505/17/5‏ هه قسم علم النفسء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

5 - العسقلاني (ابن حجر): فتح الباري» القاهرة: دار الريان للتراث» ١15٠01‏ ه. 

١‏ - علوان (عبد اللّه): تربية الأولاد في الإسلامء بيروت» دار السلام» 1١+94‏ ه. 

- عمر (محمد ماهر): المرشد النفسي المدرسيء القاهرة: دار النهضة العربية» 9/.4١م.‏ 

1 - القاضي (يوسف) وبالجن (مقداد): علم النفس التربوي بي الإسلام؛ الرياض: دار المريخ» ١4٠0١‏ هص. 

٠‏ - قطب (سيد): في ظلال القرآن» بيروت: دار إحياء التراث العربي ١7/5‏ ه. 

١‏ - قطب (محمد): منهج التربية الإسلامية (الجزء الثاني)» بيروت: دار الشروق ١5٠0٠‏ ه. 

١‏ - ابن القيم: أعلام الموقعين» بيروت: دار الجيل. 

7١‏ - ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء بيروت: دار الأندلس» ١786‏ ه. 


5 - ابن ماحه: سنن ابن ماجه» تحقيق محمد مصطفى الأعظمىء الرياض» شركة الطباعة العربية السعودية» ١15.65‏ ه - ١9/54‏ 


5 - المباركفوري: تحفة الأحوذيء القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١1501/‏ ه. 


؟اه 


5 - مرسي (سيد عبد الحميد): الشخصية السوية» القاهرة: مكتبة وهبة» ١405‏ ه. 

- ابن منده (إمحمد بن إسحاق): كتاب الإبان» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١85٠.5‏ ه. 

8 - نحات (محمد عثمان): الحديث النبوي وعلم النفس» بيروت: دار الشروق» ١5٠095‏ ه - ١9895‏ م. 
9 - نشواق (عبد المحيد): علم النفس التربوي» عمان: دار الفرقان» ١14٠04‏ ه. 


8٠‏ - النووي: صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية ومكتبتها» ١7159‏ ه. 


ه١:‎ 


مراكز الترجمة القدعة 
عند ١‏ لمسلمين 


للد كتور 
علي بن إبراهيم النملة 
الأسعاذ المشارك ف قسو المكتباتع: والمعلومات 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 


المدخل 

من العوامل الي تعين على التعرف على ثقافات الآخرين» قصدا إلى الإفادة ثما هو مناسب منهاء الترجممة وتعلم لغات الآخرين. ومدى 
الإقبال على الترجمة أو تعلم لغات الآخرين مؤشران لمدى قوة الأمة المتلقية, فالترجمة حركة إيجابية فيها إيحاء بقوة الأمة وسعيها إلى ترسيخ 
القوة علميًّا وثقافيّك بينما يوحي تعلم اللغات الأخرى بشيء من الضعف أو القبعية القافياة ما ]ذا كلمت اللغات قصدا إلى النقل منها فهذا 
يدل في الموشر الأول الموحي بالقوة والسعي إلى ترسيخخها. 

والأمة الإسلامية منذ بعثة محمد - يكِهِ - وهي تسير من قوة إلى أقوى بحيث طبقت الآفاق بمدة قياسية علمًا وثقافة وهديا. وكان 
من مؤشرات القوة لدى أمة الإسلام نقل علوم الآحرين وثقافتهم؛ وخاصة منها المفيد والمتلائم مع المبادئ الي جاء با الإسلام عند النظر 
إلى التعامل مع الحياة بناء وتعميرًا وخلافة على الأرض وسعيًا إلى بسط النور. 

ومن هذا المنطلق بدأت حركة ترجمة قوية منذ العقود الأولى للإسلام» فانتشرت مراكز الترجمة وبيوت العلم ودور الحكمة. وكان 
هذه المراكز أثرها الفاعل في ثقافة المسلمين وعلومهم الدنيوية» وكانت المراكز مؤشرًا من مؤشرات انتقال الحضارة الإنسانية وصقلها 
وتأصيلها إسلاميًا. ثم بعدئذ نشرها في الأمم الأخرى. 

وهذه محاولة لتقصي مراكز الترجمة إلى اللغة العربية مع الوقوف على الجوانب الي ساعدت على النقل» وتحري وحود أي علاقة لغوية 
بين العرب قبل الإسلام والأمم المحاورة شرقًا وشثمالا وجنويًا وغريًا. 

وحيث برز أثر السريان في النقل» كان لا بد من الوقوف على بعض المراكز الى أسهمت في نقل الثقافة اليونانية والفارسية والهندية؛ 


مع محاولة وضع هذه الإسهامات في المكانة الي تليق بما. 


ةىاه 


وقد جاء توزيع البحث على النقاط التالية: بين الترجمة والتعريب» ووحدة اللغة» والحضارات المجاورة» ودوافع النقل» ومراكز النقل 
إلى السريانية ثم مراكز النقل إلى العربية. وكانت هذه النقطة موضع تفصيل موزع على العصور الإسلامية إلى فهاية خخلافة بن العباس» وكان 
لا بد من التأكيد عند الحديث عن العصر العباسي على " الخلافة " العباسية» لأن الأمر يقتضي شيئًا من التخصيص والتوسع في الولايات 
الإسلامية الى عاصرت الخلافة العباسية في بغداد مثل الدولة الأموية في الأندلس والولايات الأحرى في أفريقيا والشام والشرق الإسلامي» 
وقد مرت أسماء أماكن وأعلام تستحق الوقفة لولا ضيق امجال. 

وخحصصت وقفة للتعرف على آثار الترجمة الإيجابية والسلبية» ثم كانت الخاتمة» واحتوت على النتائج والتوصيات. 

وأسأل الله أن تكون هذه المحاولة منطلقًا إلى مزيد من التركيز على هذه الظاهرة العلمية العجيبة في تاريخ المسلمين. وأجد لزامًا علي 
أن أتقدم بحريل الشكر والتقدير إلى هيئة تحرير انحلة على ما لقيته وألقاه منهم من دعم وتشجيع. كما أشكر مراكز البحث العلمي» وبخاصة 
مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية حيث وجدت فيها ما كنت أطمح إليه. وللزملاء أيضًا التقدير والشكرء وجزاهم 


الله يرا 


/ااه 


أولاً: بين الترجمة والتعريب: 


قبل في الترجمة أنها نقل الكلام من لغة إلى لغة أخحرى - والكلام هو اللفظ المفيد» أي الحملة أو الجمل» يقول ابن مالك في مطلع 


الألفية: 
وأحكسةهة كل٠محسة‏ والفمجحجول عفتحم وكلسححجة ووحعبا كتتجبلاة لبعد كوه 


والترجمة أيضًا هي إيصال فكرة أو تبليغهاء أو تحويل التبليغ إلى لغة أخرى وإعطاؤه شكلا مكتوياء أو ستميوعا , أو وضع صيعة 
بقة لصيغته في لغة النقل 29 . 


وهناك من يرى أن "الترجمة" هي النقل من لغة إلى أعررى» وينظر إلى هذا النقل على أنه "مزدوج" ذو اتجحاهين» فهو نقل من اللغة 
ونقل إلى اللغة. أما الأتحاه الواحد فق النقل من اللغة أو إل اللغة فهو يُفرّق فيهء فيرئ فيما يتعلق باللغة العريية أن النقل إليهنا "تعزيب" 
والنقل منها "تعجيم" "" . 

ولكلمة "تعريب" مدلولات لغوية أخرى أوردها أصحاب القاموس واللسان والتاج. فيدحل فيهاء غير ما ذكرء تهذيب المنطق من 
اللحن» وقطع سعف النخيل» وتعليم العربية وكي الدابة بعد البزوغ عليهاء ونتف أسفل حافر الفرسء» وتقبيح قول القائل؛ والمنع والإنكار» 
والفحش في الكلام» والتكلم عن القوم» والإكثار من كنوت لاع الصاق :م11 7 : 


..706 - محمد ديداويء "الترجمة إلى العربية - اللسان العربي - ع 55. (9185١/91485١م)- ص 5ه‎ ) ١ 
شحادة كرزون. "الترجمة: بداياتها - أطوارها - توجهاتها - بعض نتائجها. 'في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب‎ ) ١ 
.5١14- 5"0١ نيسان ( أبريل ) 987١م - حلب: المعهدء الجامعة» 945١م -- ص‎ ١5 - ١5١ جمادى الثانية هه‎ 77 - 7١ بإشراف معهد التراث العربي‎ 
جزءًا - الكويت: وزارة الإرشاد والأنباءء؛ 117857هء‎ ٠١ - محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - تاج العروس من تراجم القاموس. تحقيق عبد الكريم الغرماوي‎ ) * 
- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط - ؛ أجزاء بيروت: دار الجيلء د.ت‎ .) ١١6 / سلسلة التراث العربي‎ ( - 5581 - 59/98 17 
اك‎ 
حاعيد اللهامحلك ين" الفكرم بن أبن الخسن .بن أحمد' الأنضاورى الحزرجن: ( ابن 'متطون ) لتاق العف -] الجواءتفيق عبد اللدكلى الكيين ومكد أحمدة حييب الله‎ 
.5858- 5855/5 وهاشم محمد الشاذلي - القاهرة: دار المعارف؛ د. ت‎ 

مه 


على أن هذا المنحيئ يجرنا إلى التعرف على استعمالات كلمة تعريب» إذ للكلمة دلالات كثيرة في القددم والحديث ترجع في جملتها 
إلى معين الإيضاح والإبانة والإفصاح. وهي تشمل في مدلولاتها إدحال اللفظ الأعجمي في الفصحى بعد صقله على منهاجها وإنزاله في 
أوزانها وأقيستهاء أما إدحاله دون إحضاعه للمقاييس والأبنية فيبقيه دحيلا على اللغة غير معرب. 

ومن مدلولاتما جعل الفصحى وحدها لغة الكتابة والخطابة والتعليم والإعلام وجميع أنواع الاتصال الذي يستخدم الكلمة © وتكون 
هذه الدلالة واضحة المعالم في همال أفريقيا عندما عمدت البلاد العربية بعد الخروج من نير الاحتلال الفرنسي (تونس سنة ١1/5‏ هاء 
5 م والجحزائر سنة ١78‏ هء ١9517‏ مء والمغرب سنة ١701/5‏ هم ء ١985‏ م ) فبدأت مشروعات عملية للعودة إلى اللغة 
العربية. 

ومن مدلولاتها النقل من لغة أعجمية إلى اللغة العربية» ولكن مع احتلاف يسير عن مدلول الترجمة» إذ رما كان النقل في الترجمة 
حرفيًا غير خاضع للتصرف من قبل المترحم. وهذا مراد عند الترجمات الرسمية في المناسبات الى يشترك فيها من لا يستطيعون الاتصال بلغة 
واحدة. وكذا في ترجمة الكلمات والخطب والتقارير والمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية» بحيث لا يناح محال للتصرف في العبارة. 


0 م) دص ا‎ ١75 ههء‎ ١5١08/8( ” عبد الهادي هاشم» "مفهوم التعريب" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - مج ؟5 ع‎ ) ١ 
8ه‎ 


موطنها الأصل " الحزيرة العربية ". هذا البسط الذي صاحب الامتداد الإسلامي منذ بعثة محمد - يِه - وما تبع هذا من إقامة 
المراكز العلمية والجامعات الإسلامية في المشرق والمغرب» ما جعل اللغة العربية هي لغة العلم والمعرفة» وأدى إلى الدعوة إلى تدريسها في 
الجامعات الغربية في أوروباء قصدًا إلى النهل من علوم المسلمين وثقافتهم» وتبع هذا البسط التوسع في علم اللغة والنحو. وكانت حركة 
علمية لغوية خدمت فيها اللغة العربية خدمة جليلة. وشجعت الحجرة العربية من الحزيرة إلى البلاد الإسلامية الجديدة» قصدًا إلى حمل الرسالة 
فانتشر العرب المسلمون» بحملون معهم القرآن الكريم وسنة الرسول - يكِِهْ - ولغتهما عربية» فأدى هذا إلى "تعريب" الأمصار. وشجع 
الخلفاء والولاة والأمراء استخدام اللغة العربية. وقد كتب الحجاج إلى أهل الكوفة "لا يؤمكم إلا عربي" فوثب البعض بالقارئ " بحيى بن 
وثاب ". وهو مولى كان يوم في الصلاة ليمنعوه من ذلكء فلما علم الحجاج أنَبَهُم وقال: "ويحكم ! ! إنما قلت عربي اللسان" 27 وكان 
دخول الإسلام ولا يزال يعن تعلم العربية. 

ورءما كان النقل في الترجمة إلى اللغة العربية خخاضعًا لتصرف المعرّب من حيث الصياغة أو الزيادة والنقص ف الفكرة المنقولة» بحيث لا 
تتغير الفكرة العامة ولكنها لا تكون بالضرورة كما حاءت في أصلها اللغوي؛ عندئذ يصبح هذا النوع من النقل تعريبّاء وليس ترجمة» وينال 
عليه المعرب من التقدير أكثر ما يناله المترحم 9 وسيتبين في هذا الحديث أن النقل إلى اللغة العربية يدل في هذا المفهوم. فهو تعريب 


ولبمن #إتة تسبي إذا #التقريب اقل فح التريفة والبرحة يمد خرن ألعاة التغريب اوهل "وعد من أوعنه هل اش هو الذى يكن 


١‏ ) عبد العزيز الدوريء "الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب"؛ في القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت: المراكز ١5‏ ص ٠١1 - 5١‏ " نقله عن البلاذري في أنساب الأشراف ( مخطوط ). 
١‏ ) محمد جابر الأنصاري: "التعريب الجامعي وحتمية المقاربة الميدانية: ظاهرة 'تأجيل" التطبيق» أربعة اعتبارات أساسية لحسمها١‏ 'رسالة الخليج العربي مج 8,: ع ١54‏ 
(15048ه.1988م) - ص 15١‏ -181. ' وهذا يصدق إذا كان للناقل أثر بارز في النقل يفوق الترجمة. 

تكعه 


التراثات" ”2 وهذا من حيث النقل إلى اللغة العربية» وإلا فالترجمة أشمل من حيث المفهوم الذي جاء به " ديداوي " من أن الترجمة 
مفهوم ذو وجهين» نقل من اللغة وإليها (انظر المرحع رقم) « ١‏ ». 

والحديث عن نقل العلوم عند المسلمين لا يقتصر على التعريب إلا في مرحلة من مراحل النقل. وربما صح أن يقال إن النقل كان من 
باب الترجمة» بالمفهوم الذي مر ذكره. رغم أن كلمة "ترجمة" لم ترد واضحة في المعاحمء إلا ما يتعلق بالترجمان وهو الناقل من لغة إلى 
ل ولذا قبل الترجمان هو الناقل مشافهة» وتسمى اليوم "الترجمة الفورية" والمترجم هو الناقل كتابة. 

وللترجمة فيما يتعلق باللغة العربية أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: نقل الفكر الإغريقي «(اليوناني) والهندي والفارسي إلى اللغة العربية» إما مباشرة أو عن طريق اللغة السريانية. 

المرحلة الثانية: نقل الفكر الإسلامي باللغة العربية إلى اللغة اللاتينية مباشرة. 

المرحلة الثالثة: نقل الفكر الإسلامي واليهودي باللغة العربية إلى اللغة العبرية. 

المرحلة الرابعة: نقل الفكر الإسلامي واليهودي باللغة العربية إلى اللغة اللاتينية (© . 

وسيقصر الحديث في هذه الوقفة على المرحلة الأولى» وهي نقل الفكر الإغريقي (اليوناني) والهندي والفارسي إلى اللغة العربية من اللغة 
اليونانية مباشرة» أو عن طريق اللغة السريانية. 


١‏ ) أنطوان المقدسي "التعريب في دلالته التاريخية: من الترجمة إلى التعريب" - الآداب مج ”*3, ع ١‏ ( ١/1575م‏ ) دص 49-15-15 -هه., 
؟ ) الفيروز آبادي: القاموس المحيط - 85/5. وابن منظور. لسان العرب - .575/١‏ 
* ) أحمد شحلان. 'دور اللغة العربية في النقل بين الثقافتين العربية واللاتينية" - في حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون - الرباط: 
أكاديمية المملكة المغربية» ١505‏ هء 185١م‏ - ص 707 - 584. وسيرد التأكيد على أن النقل كان في بدايته جاء من اليونانية والفارسية ( الفهلوية ) والهندية عن 
طريق السريان» ثم انتقل المسلمون إلى مرحلة النقل المباشر إلى اللغة العربية عن اللغات الأخرى. 
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وما دامت اللغة السريانية ستدخل في هذه المرحلة فلا بد من العودة قليلا إلى فترة ما قبل الإسلام للتعرف على ظروف نقل الفكر 
الإغريقى " اليونان 1 إلى اللغة السريانية والتعرف على المراكز الى قامت بهذا النقل» ثم الانتقال إلى العهد الإإسلامى ود اتن كيك 
يِه - إلى هاية الخلافة العباسية 55" ه. 


أما المراحل الثلاث الباقية فتحتاج إلى وقفات ثلاث متفرقة في مستقبل الأيام بإذنه تعالى. 


ثانيًا: وحدة اللغة : 

كانت اللغة العربية في العصور المتقدمة للجاهلية متعددة اللهجات نظرًا لانتشارها في حزيرة العرب إلى درحة كادت معها هذه 
اللهجات أن تصبح لغات مستقلة عن اللغة الأم. بل ربما قيل إن اللغة العربية كانت مجموعة لغات سامية تجمع فيها كثيرًا من الصفات 
المشتركة المتعلقة بأصول الكلمات والأصوات ومخارج الحروف وقواعد الصرف والتنظيم فقويت وجوه الشبه بين أفرادهاء أو بعض 
أفرادهاء حي يحسبها الباحث يحرد لحجات للغة واحدة 2 . 

وتقتضي إرادة اللّه تعالى أن يجمع العرب على لحجة واحدة في الجاهلية لتكون هي اللغة الرسمية أدبا وفكرًا وعلما في الأسواق الأدبية 
الفكرية المشهورة وبخاصة سوق (عكاظ)» وغيره من اسواق العرب الأخرى ومنتدياهم. وتسود لهجة قريش أفصح العرب السنة وأصفاهم 
لغة» لا في الحجاز ونحد فحسبء بل في كل القبائل العربية همالا وشرقا وغربًا ثم جنوبًا بعد ذلك. وقد راعت قريش بقية اللهجات 
فاختارت منها من كلام الوفود وأشعارهم أحسن اللغة وأصفى الكلام. وساعد على سيادة لهجة قريش مكانة القبيلة الدينية والسياسية 


والاقتصادية فقد تجمع عليها العرب حين أحسوا بالخطر ا محدق بمم من جهات عدة» من الفرس 


.185 هء 19351 مداص‎ ١781 علي عبد الواحد وافي. علم اللغة - ط 6 - القاهرة: دار نهضة مصرء‎ ) ١ 
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والروم والحبش. وفي مكة كانت وفود الحجيج تترى» وكانت الحتهم تحفظ في الكعبة» وقوافل التجارة في رحلي الشتاء والصيف 
كانت قد جعلت من مكة "محطة" تقع في الوسط بين الشام واليمن. وكانت العرب تعرض أشعارها على قريش فما قبلته كان مقبولا وما 
ردته كان مردودًا (© هذا مع بقاء وانتشار لمجات عربية أخرى قبل الإسلام وبعده كالكشكشة عند حضرموتء والكسكسة عند بعض 
قبائل ربيعة» والطمطمانية عند حمير» والعجعجة عند قضاعة» والعنعنة عند تميم» والفحفحة عند هذيل» والقطعة عند طىء. والتضجع عند 
تميم وقيس وأسدء وغيرها كالاستنطاء. والتلتلة» والوهمء والوكم. وقد تحدث الرسول - ككل - بشيء منهاء ثما يوحي بأها لى تكن مهملة 
إهمالا تاماء بل إن بضعًا منها لا يزال قائمًا في أيامنا هذه في مواضع من الحزيرة العربية وخارحهاء ولكنها على أي حال لم تكن اللغة 
"الرسمية" الأدبية والفكرية والعلمية في الجاهلية والإسلام "2 . 

وانتقاء لمهجة واحدة تكون هي الممثل الرمي للغة العربية أعطى اللغة دفعة قوية إلى أن تصبح لغة " عالمية " استوعبت كل خصائص 
الأصل اللغوي السامى أكمل استيعاب 7(" وأثرت في اللغات الأخرى المحاورة لها. والدراسات تدل على دعول ألفاظ عربية في لغات كثيرة 
كالفارسية والهندية القديمة وشىء من اللغات اللاتينية والحرمانية الحديثة. 

وما أعطى اللغة العربية ممثلة في لحجة قريش دفعة أقوى نزول القرآن الكريم بما فيزيد هذا الحدث من وحدة اللغة وتزداد الدوافع 
لتعلمها وتعليمها قصدا إلى 


.) ١ / (سلسلة تاريخ الأدب‎ - ١١07-١ ص‎ - ١188 القاهرة: دار المعارف؛:‎ - ١١ شوقي ضيف. العصر الجاهلي - ط‎ ) ١ 
.155- 1١١8 ؟ ) فيليب حتى وإدوارد جرجي وجبرائيل جبور. تاريخ العرب - ط , - بيروت: دار غندور» 75مم - ص‎ 
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التزود من الإسلام» وتكون هي أيضًا لغة الحديث الشريف ولغة الوفود والمبعوثين من قبل محمد - يلِِةِ - إلى القادة والقبائل» قصدًا 
إلى الدعوة إلى الإسلام» والتعليم والتعريف بالإسلام» وتأتي الأحاديث لتؤكد على وحلدة اللغة وأنها لا تستخدم في هذه الدنيا فحسب»ء بل 
ستكون هي لغة أهل اللنة. 

ويأت انتشار الإسلام في القرن الحجري الأول حاملا معه اللغة العربية الموحدة» فيقبل عليها المسلمون الجدد وغير المسلمين من أبناء 
الأمم امحاورة يتعلمونها ويعلمونما ويكتبون عنها ويُمَعّدوماء نحرًا وصرفاء وتنقل إليها آثار الأمم الأحرى وتقام لهذا الغرض المراكز والمدارس 
والمكتبات. 

هذه عوامل ساعدت على أن يكون للغة العربية شأن كبير» لتطغى على بقية اللغات الأخرى الى عاصرقا كاليونانية» والسريانية 
الشرقية والغربية» والفارسية والحندية» والحبشية» الى رما عدت لحجة من اللهجات العربية» على اعتبار أنهما تنحدران من السامية 29 . 

وتصبح اللغة العربية الموحدة هي لغة العلم ولغة الدولة ولغة الفكرء في الوقت الذي يزداد فيه عدد المتحدثين هاء فيظهر التناسب بين 
عدد المتحدثين بما والإنتاج الفكري. ويكون هذا التناسب ميزة لا تتهيأ لكثير من اللغات؛ وينصرف قوم من غير أبناء العربية إلى دراستها 
وتدريسها في كنائسهم, وأديرقم» وجامعاتهم» وتنشأ لها ولعلومها المراكز والمعاهد» بل والجامعات في العواصم الغربية. فيرتفع عدد 
ا متحدثين بها كلغة في هذه المرحلة ارتفاعًا طفيفاء له دوافعه وأهدافه الى انعكست على الدراسات الى صدرت عن هذه الفئة من الباحثين 
في اللغة العربية وعلوم المسلمين المكتوبة بما. وكان هذا ناتجحا عن ردود الفعل ال عمت المجتمعات الغربية نتيجة لانتشار الإسلام وانضمام 


الشام تحت لوائه .ها فيه بيت 


.”"9 وانظر أيضا فيليب حتى. تاريخ العرب - ص‎ .١١١ شوقي ضيف. العصر الجاهلي - ص‎ ) ١ 
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القن افكاقك! دروي العلينية :الى كانةبقا بين الأتن بق يي ااه غير للع الدزاسة لق المسلمين وعلومهد: ,وهنا هل تع 
عنه اليوم بظاهرة الاستشراقء, الى كان لما أثر واضح في أن يتراجع المد الفكري والعلمى في الوقت الذي يزداد فيه عدد المتحدثين باللغة 
العربية بليجحات خحلية :عنعلقة 20 . 


١‏ ) ليس بالضرورة أن يكون ارتفاع عدد المتحدثين بلغة ما مؤشرًا لحجم الإنتاج الفكري بهاء فلم يكن العدد مقياسًا لهذا. ويزيد عدد المتحدثين باللغة العربية على أنها 
اللغة الأم عن واحد وسبعين ومائة مليون فرد ( 17٠٠٠٠٠١‏ ) بينما لا تصل إسهاماتها العلمية إلى ( 96١‏ ) من إجمالي الإنتاج الفكري العلمي» وهي من حيث العدد 
تحتل المرتبة السادسة بين لغات العالم. هذا مع عدم إضافة من يتحدثون بها من المسلمين ذوي اللسان المختلف. 

وتكاد تنحصر لغات الإنتاج الفكري اليوم بست لغات تسهم بما يصل إلى ( 75375 ) من إجمالي الإنتاج الفكري العالمي. وهذه اللغات هي: اللغة الإنجليزية ويتحدث بها 
حوالي خمسة عشر وأربعمائة مليون فرد ( 4515٠٠٠٠٠١‏ ) وتسهم بما مقداره ( 796٠0‏ ) من إجمالي الإنتاج الفكري العالمي» واللغة الروسية ويتحدث بها حوالي اثنين 
وثمانين ومائتي مليون فرد ( 78٠٠٠٠٠٠١‏ ) وتسهم بحوالي ( 9,9١١‏ )» واللغة الألمانية ويتحدث بها ما يزيد على واحد وعشرين ومائة مليون فرد ( ١٠٠٠٠٠١١؟١)‏ 
ولها من الإنتاج الفكري ( /,١١‏ )» واللغة الفرنسية ويتحدث بها ما يصل إلى اثني عشر ومائة مليون فرد ( )١١٠٠٠٠٠٠١‏ وتسهم بحوالي (4 ) من مجموع 
الإنتاج الفكري العالمي» ثم اليابانية ويتحدث بها حوالي خمسة وعشرين ومائة مليون فرد ( ١110٠٠00٠٠٠١‏ ) وتسهم بما يزيد على ( 797 ) فالأسبانية ويتحدث بها حوالي 
خمسة وثمانين ومائتي مليون فرد ( 5865٠0٠٠٠٠٠١‏ ) وتسهم بما يزيد قليلا عن ( 7, ) ( انظر في نسب الإنتاج الفكري حشمت قاسم. خدمات المعلومات: مقوماتها 
وأشكالها - القاهرة: مكتبة غريب» ( ١5٠05‏ هه 1١984‏ م)-ص ه٠5ه.‏ 

وتأتي هذه اللغات السبع ضمن إحدى عشرة لغة يزيد من يتحدث بكل منها عن مائة مليون فرد ( ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ) وهي ضمن مائتين وثلاث لغات ( ٠١”‏ ) يزيد من 
يتحدث بكل منها عن مليون فرد ( ٠٠٠٠٠٠١‏ ). واللغات الأربع الباقية من الإحدى عشرة هي اللغة المندرينية ( الصينية ) ويتحدث بها ما يزيد عن واحد وسبعين 
وسبعمائة مليون فرد ( 771١٠٠٠٠٠١‏ ) بزيادة ستمائة مليون فرد ( ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ) ثم المالوية ( الماليزية ) ويتحدث بها حوالي واحد وستين ومائة مليون فرد( 
) وهذه الأرقام تعين على القول بأن الأعداد التي تتحدث اللغة ليست مؤشرًا لزيادة أو نقص الإنتاج الفكري. 


همده 


ثالعًا: الحضارات المجاورة : 

حاورت بلاد العرب أربع أمم كبرى كان لا أثر بارز في نقل العلوم إلى العربية هي اليونانية الإغريقية والسريانية الشرقية والفارسية 
والهندية. أما الحبشية من الجنوب فلم يكن لما كبير تأثير على اللغة العربية والعرب والمسلمين» إذ لم تكن بها حضارة قائمة تذكر في الوقت 
الذي بدأ فيه العرب الإفادة من الثقافات الأخرىء؛ عدا العلاقات التجارية الي ربطت بين الأحباش والمكيين» والعلاقات السياسية بينهم 
وبين جنوب الجزيرة» وعلاقات لغوية اقتبست فيها اللغة العربية بعضًا من الألفاظ الحبشية كالبرهان والحواريين وجهنم ومائدة وملاك 
وشيطان وغيرها 7" . 

ولم تقم علاقة قوية بين اليونان والعرب قبل الإسلام إلا ما كان من استخدام البيزنطيين لبعض العرب من الشام حماة لهم من عرب 
الجزيرة - وريما كان الغساسنة حماة للعرب من البيزنطيين» ولكن هذا غير واضح إذا ما لوحظ أن العرب في الجزيرة كانوا لا بمثلون مطمعًا 
اقتصاديا أو سياسيا للبيزنطيين» خاصة وأن المناذرة وقفوا في الشمال الشرقي للجزيرة» كما وقف الغساسنة في الشمال والشمال الغربي 
للجزيرة؛ فأمنَ البيزنطيون تأثير الفرس على عرب الجزيرة. 

إلا أن هناك علاقة علمية وفكرية قوية بين العرب واليونان جاءت عن طريق السريان. هذا يعي أن هناك علاقات قوية بين اليونان 


والسريان قبل أن تقوم علاقة 


١‏ ) فيليب حتى: تاريخ العرب - ص .١55 - ١55‏ والمقصود هنا التمثيل بشيء من دخيل اللغة الحبشية على اللغة العربية» وليس التمثيل للدخيل من اللغات الأخرى 


إلى اللغة العربية» وانظر في هذا الهامش التالي. 
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لوخ اليوقاة لعزت أو عد السرديات والفرث 7 فكانت " اللغة اليونانية شائعة في مدارس السريان» وبين المثقفين منهم خاصة حىّ 
أنهم لم يكونوا في حاحة إلى نقل الآثار اليونانية إلى لغتهم» لكن عندما اشتد ضغط الفرس في البلاد السريانية أحذ التأثير اليوناي يتضاءل 


شيا فشيئاء فاضطر "شيوخ" المدارس عندئذ إلى نقل الآثار اليونانية إلى السريانية" 20 . 


١‏ ) في اللغة العربية مجموعة من الألفاظ السريانية ( النبط أو النبطية ) حاول مار أغناطيوس أخرام الأول» عضو المجمع العلمي العربي بدمشق سابقاء حصرها من 
معاجم اللغة العربية وأصدرها في كتاب سماه "الألفاظ السريانية في المعاجم العربية" وكان دافعه لهذا الشعور بتقصير أصحاب المعاجم في الإشارة إلى أصل الألفاظ أو 
الخطأ عند الإشارة. وقد وجد أن أكثر من نصف الكلمات الدخيلة في المعاجم العربية ذو أصل سرياني. وحاول الخروج من هذا بأن السريان قد سبقوا الشعوب العربية 
في ميدان الحضارة. إلا أن المحلل لهذه المجموعة من الألفاظ يعيدها إلى الفئات التالية: 

١ "‏ - أفعال وأسماء تتعلق بالطقوس الدينية عمومًا. 

١‏ - أسماء لنباتات أو حيوانات أو أحجارء وهي مما يصادف في بلاد الشام أو بلاد الرافدين ويندر وجودها في أرض الجزيرة العربية. 

* - أسماء أدوات فخارية أو زجاجية أو حجرية يستعملها أهل المدن ولا يحتاج إليها أهل البادية. 

4 - عدد قليل من أسماء أعضاء الإنسان أو الحيوان وبعض أسماء الأمراض المنتشرة في المدن. 

ه - بعض أسماء أدوية مركبة أو مأكولات سريانية الأصل أو مستمدة من إحدى اللغتين اليونانية والفارسية ". 

وعلى أي حال لم يقف رجال اللغة وعلماؤها دون الأخذ من اللغات الأخرى. ولا تزال المجامع العلمية واللغوية في العالم العربي تصدر قوائم بكلمات معربة يتفق عليها 
ويدعى إلى استعمالها. 

( انظر محمد زهير البابا "الألفاظ والمصطلحات السريانية في الطب العربي" - في المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص ١ه‏ -55 ). 

وحاول أدي شير ( رئيس أساقفة سعود الكلداني ) جمع الألفاظ المعربة عن الفارسية وأصدرها في كتاب أشار في مقدمته إلى الفارسية التي تعد في مقدمة اللغات التي 
أعانت العربية القاهذا قرم سحاد الأربعمائة وألف كلمة ". ( انظر نشأة ظبيان. حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام - دمشق ح. فؤاد ظبيان» 1915 م - ص ١55‏ - 
١7‏ . وفيه تورد المؤلفة إحصائية بعدد الكلمات التي استعارتها اللغات العربية من التركية والكردية واليونانية والسنسكريتية والحبشية والجرمانية والإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية والروسية والأرمنية ! !. 


.507 م/- ص‎ 0١ محمد عبد الرحمن مرحبا - الموجز في تاريخ العلوم عند العرب - تقديم جميل صليبا - بيروت: دار الكتاب اللبناني»‎ ) ١ 
/امه‎ 


ويرجع ازدهار اللغة السريانية إلى الانشطار العقدي الذي حدث حول طبيعة المسيح - عليم السلام - بين اللاهوتية والناسوتية. وكان 
من المؤيدين لناسوتية المسيح - عليم السلام - راهب من أنطاكية يقال له " نسطوريوس " وكان أسقفا للقسطنطينية بدءا من سنة ./47م. 


و 


ل[ سا له 


وكانت مناقشات حادة حول تَوَحَه " نسطوريوس " أدت إلى تجمع أتباعه في " الرها "و كانت كنا مدارسة حلفا لمدوسة " تفييث " 
فأصبحت موطنًا لرجحال من زعماء النساطرة. إلا أن الإمبراطورة " زينون " - أغلق مدرسة " الرها " سنة 489 م بحجة أن صبغتها 
نسطورية متطرفة. فهاحر النساطرة إلى فارس» وأسسوا فيها مدرسة " نصيبين " مرة أحرى» ينشرون منها التعاليم النسطورية المسيحية 
وانتشروا في جوف آسيا وبلاد العرب. ول يكونوا عاملين على نشر المسيحية فقط» بل أرادوا أن ينشروا منها تعاليمهم الخاصة في طبيعة 
المسيح. فأحذوا يستعينون على بث أفكارهم بأقوال ومذاهب منترعة من الفلسفة اليونانية. 

فأصبح كل مبشر نسطوري بالضرورة معلما في الفلسفة اليونانية» كما أنه مبشر بالدين المسيحي ”2 وكانت اللغة السريانية هي 
الوسيلة الي يستخدمها النساطرة في نشر مذهبهم. ولم يقتصر أثر السريان على الربط بين العربية واليونانية الإغريقية» بل إفهم - بحكم 
مستقرهم الحديد - أسهموا أيضًا في الربط بين العربية والفارسية» حىّ أصبحت اللغة السريانية حسرا لنقل حضارت فارس والإغريق إلى 


المسلمين عن طريق الترجمة إلى السريانية ثم إلى العربية '» ومرد هذا إلى أن 


١‏ ) إسماعيل مظهرء 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية ( ١‏ ) ' - المقتطف - مج 55 ع ” ( 1975/7 م ) - ص 1١517‏ -1549. وتأتي 
في مقابل النساطرة اليعاقبة أتباع 'يعقوب السروجي" الذين أكدوا على لاهوتية المسيح عليه السلام - أو الطبيعة الواحدة. على أن الاهتمام بالفلسفة اليونانية جاء في 
مصلحة اللغة السريانية من حيث إثراؤها - ولم يكن الاهتمام بالفلسفة اليونانية إلا وسيلة لإثراء الجدل الدائر بين الفرق حول المسيح - عليه السلام - وقد وجدوا في 
كتب "أرسطوطاليس" وكتب "ثيودورس المصيصي" أكبر نصير يشد عضدهم في فهم المسائل اللاهوتية العويصة. 
؟ ) برصوم يوسف أيوب. "المراكز الثقافية المهتمة بالترجمة والتي أثرت في الحضارة العربية". في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 
١‏ د د.مه. 
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اللغة السريانية الشرقية والغربية كانت سائدة منذ القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثامن الميلادي» الثائ الحمجري. وقد حظى 
السريان بالثقة والاحترام ف القرن الثاني إلى القرن السابع المحجريء الثامن إلى الثالث عشر الميلادي» وكان أكثر المترجمين من السريان 
النساطرة» لأنهم كانوا أكثر قدرة على الترجمة من اليونانية وأكثر اطلاعًا على كتب الفلسفة والعلوم اليونانية والفارسية. ويذكر أن 


مدارسهم قد نلعت "كر ام سمي 10م مدرسة فيما بين النهرين فقط» وزاد عدد علمائهم ومترجميهم على أربعمائة )5.6٠0(‏ عالم 


إلا أن هذه الهود ينبغي ألا تخضع للمبالغة لأغراض غير علمية عند الحديث على أثر السريان في النقل من اليونانية إلى السريانية» أو 
من اليونانية إلى العبرانية ثم من العبرانية إلى السريانية» أو من الفارسية إلى السريانية» أو من الحندية إلى الفارسية» ثم من الفارسية إلى 
السريانية» ثم من السريانية إلى العربية. فقد اعترى هذه الخطوات شيء من الخلل في النقل فيما يتعلق بخواص المعاني وإبدال الحقائق 7 ولا 
بمححد الأهمية الكبيرة الى يتمتع يما النقلة السريان ولكن هذه الأهمية "لما حدودها المقررة الى لا يجوز أبدًا تخطيهاء سواء في الحضارة 
الإسلامية» أو في أي حضارة أحرى" 7" وقد أحذ على كثير من الترجممات السريانية (من اليونانية) أنها لم تكن دقيقة ولا واضحة. وعندما 
بدأ النقل من السريانية إلى العربية صاحب الترجمات شيء من الخلط والغموض. فلم يلبث العرب إلا قليلا حي عرفوا ما في الترجمات 


السريانية من ضعفء فعدلوا عنها 


١‏ ) سالم جبارة. "الترجمة والنقل في العصر العباسي" الموقف الأدبي ع 7١”‏ و8٠57‏ (079و988/59١1م)-‏ ص .151-1١4757‏ ويذكر "إسماعيل مظهر" أن الحركة 
النسطورية كانت هي السبب الأول في أن اللغة السريانية قد أصبحت - بالتدرج الوسط الذي تركزت فيه ثمار التثقيف اليوناني واتتشرت في آسيا خارج حدود 
الإمبراطورية - انظر المرجع رقم ( ١5‏ ). 
؟ ) عامر النجار. في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية - القاهرة: دار الهداية, كهة| هه 111م-|اص 1-6 
” ) عبد الرحمن مرحبا. "الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الجدل الديني. إلى الاهتمام بالبحث العلمي والفلسفي" في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند 
العرب - ص58" -3075, 
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وأقبلوا على التراث اليوناني ينقلون منه مباشرة - دون وسيط ثالث - وهذا بدأ التفكير العلمي يستقيم 27 ويذكر من المآخذ على 
السريان في النقل أفهم ربا ركزوا في الإنتاج الفكري لحكيم أو عالم أو فيلسوف على زاوية واحدة من عدة اهتمامات طرقها هذا الحكيم 
الفيلسوفء فيقتصرون منه على هذه الزاوية ينقلون ما أسهم به الحكيم الفيلسوف فيها. ويؤيد هذا المأحذ تركيزهم على المنطق فقط في 
فلسفة " أرسطو " في وقت تعددت فيه محالات هذا الحكيم فظلت شهرته قاصرة - أو تتركز - على المنطق ”2 وإن كانوا قد ترجموا 
"المقولات" وغيرها. 

ويذكر أنهم كانوا يخلطون مع الترجمات شيئًا من معتقدات وأساطير "باطنية" كانت ذائعة بالإسكندرية قوامها على التنجيم؛ فامتزج 
العلم بالأساطير وارتبطت الفائدة من العقاقير الطبية بمرور بحم من النجوم السيارة» واقترن بهذا فكرٌ حيالية صبغت الطب بصبغة من السحر 
والشعوذة أثرت ف تقديه 9 

وثما يذكر حول نسب بعض الأعمال إلى غير أهلها أن ينسب الناقل من اليونانية إلى السريانية (ابن ناعمة) كتابًا إلى " أرسطو طاليس 
" وعنوانه "إيثولوجيا" يها هر لصن للقسئول: الدلائة الأخيزة هزد كتاتئ "اناوس" أي «التاشوغاتة الذي وشبعه الفيلسوف" أفلورطن" 
الإإسكندري 7 وعلى أي حال فابحال ليس تتبع هذه 


- 7*8 محمد كامل حسين. 'في الطب والأقربازين" - في أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» 19817 م - ص‎ ) ١ 
ويتضح هذا جليًا في الطور الثاني من أطوار الترجمة في العصر العباسي» حيث كانت هناك حركة "إعادة ترجمة" قام بها النقلة أمثال 'حنين بن إسحاق" على ما‎ . 
.٠هركذ سيأتي‎ 
.1١1-1١١6 ص-)م19178/١750ه‎ ١99/١١1١ ؟ ) راضي حكيم: "أرسطو بين مكفريه والمعجبين به" المجلة العربية مج " ع‎ 
..370- 554 إسماعيل مظهر: 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية ( ؟ ) - المقتطف - مج 55 ع" (1975/9م ) - ص‎ ) * 
إسماعيل مظهر: 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية ( 4 ) - المقتطف - مج 57 ع ” ( 1975/8 م) - ص 749 -155. وعلى أي‎ ) : 
حال فظاهرة الانتحال لم يقتصر إطلاقها على الآثار المترجمة فحسبء بل ربما عدت أمرًا ذائعًا لأسباب لا مجال لذكرها..‎ 

عه 


الهنات الى لا تفى فضل السريان النساطرة واليعاقبة في النقل من الثقافات الأخرى. 


رابعًا: دوافع النقل: 

هناك مجموعة غير يسيرة من الأسباب والعوامل الي دعت المسلمين إلى اللجوء إلى حركة النقل من الثقافات الأخرى إلى العربية. 
بعض هذه العوامل فكرية بحتة» وبعض منها تخطى مرحلة الفكر إلى الشغف بالفكر الآخر من قبيل التنافس ومحاولات الوصول إلى المكنون 
في الثقافات الأحرى, ومن العوامل ما هو بحاري تسويقي نشأ عن ملاحظة توجه السلاطين من خلفاء وأفراد وولاة إلى التعرف على ما 
لدى اليونان والهنود من حكمة وعلم 7" فكان بعض النقلة متكسبين لا هم لهم إلا المال» في وقت كانت الخلافة فيه تغدق على النقلة 
والمؤلفين. وهذا أيضًا قد أدى إلى شيء من ضعف الأمانة في النقل» إذ لحأ البعض إلى ترجمات لآثار هزيلة غير معروفة المؤلفين» ونسبوها 
إلى مفكرين كبار أمثال " أفلاطون " و " أرسطو " أو إلى شخصيات أسطورية مثل "هرمس" أو "بليناس"؛ أو نقلت بعض الآثار دون ذكر 
للأشخاص الي يراد إلصاقها يمم على سبيل الانتحال ”2 . 

وليس صحيحًا أن العرب هم الذين نحلوا هذه الآثار مثل نسبتهم كتاب 


١‏ ) عبد الرحمن مرحبا. "الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الجدل الديني إلى الاهتمام بالبحث العلمي والفلسفي". في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند 

العرب - ص 58" -30/4,. 

١‏ ) عبد الرحمن بدوي. 'تقويم عام لتحقيق التراث اليوناني المترجم إلى العربية" - في أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية بمناسبة مرور ألف عام على ميلاد ابن 

سينا وثلاثة وعشرين قرنا على وفأة أرسطو. من ١‏ إلى 5 جمادى الثانية ©9 إلى ٠‏ مايو ٠‏ م - الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
ف 


(التفاحة) وكتاب «الربوبية) إلى " أرسطو " مثلا بسبب عدم إلمامهم بحياة اليونان وكوهم غير مهيأين لتذوق هذه الحياة ”© وإنما 
السبب في هذا يرجع إلى اندفاع النقلة إلى هذه الطريقة في نسبة بعض الآثار الي قد تكون "موضوعة" لعلماء كبار قصدا إلى المطمع في 
تقديمها إلى الخلفاء والأمراء والولاة - كما مر - لتزيد الأعطيات بقدر مكانة الحكيم العالم الذي نسبت إليه. 

ويمكن أن ترجع دوافع النقل من الثقافات الأخرى المجاورة مثل اليونانية والهندية والفارسية إلى الجوانب التالية: 

١‏ - حث القرآن الكريم على التفكير. وف القرآن آيات وصلت إلى تمان عشرة آية فيها دعوة أو لفتة إلى التفكير... "تتفكرون» 
يتفكرون» تتفكرواء يتفكروا... " وفيه آيات وصلت إلى تسع وأربعين آية فيها دعوة ولفتة إلى "التعقل" "يعقلون.. تعقلون.. تعقل.. 
عقلوه... " وفيه أربع آيات فيها إشارة إلى "الندير" "يتديرون. .يدبروا:... " © وغيرها من الآياتك: الى تح على التفكير في .خلق 
السماوات والأرض وتركيب جسم الإنسان ”" والأنعام» والكون كله» فلم بمض سوى نصف قرن "حي أحذت العلوم المختلفة تأخذ 
طريقها إلى عقول هذه الأمة خاصتها وعامتها. وأخذ العقل العربي ينمو وبخصب وينتج إلى أن أصبح موردًا عذبًا ومنهلا صافيًا للأمم 
والشعوب كافة" ”') والمقصود بالعقل العربي هنا هذا العقل الذي تابع 


.٠١7- ٠١5 راضي حكيم. '"أرسطو بين مكفريه والمعجبين به" المجلة العربية - ص‎ ) ١ 

) محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - بيروت: دار إحياء التراث العربيء نقلا عن مطبعة دار الكتب المصريةء ١555‏ هه ١955‏ م- 
ص ”ه375 /5: -459) ه5ه. 

* ) برصوم يوسف أيوب. 'أول جسر عبرت منه ثقافة الروم والفرس إلى العرب" - المجلة العربية - مج 5» ع -)١5060/5 ( ١‏ ص 88 - 15. 

: ) عارف تامر. 'أثر الترجمة في الحضارة العربية - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 7١‏ - 85. وهذا لا يمنع أن يتزامن النقل 


من الثقافات الأخرى مع النضج والإبداع.. 
0 


الآيات والأحاديث الى لفتت إلى استخدام التفكر والتدبر والتعقل في النظر إلى ما حولماء ولا يفهم منه جنس العقل العربي. كما أنه 
لا بد من التنويه إلى أن العرب قبل الإسلام كانت لديهم القابلية لحمل الرسالة المحمدية بخلاف من يريد أن يعتز للإسلام عندما يقول إنه م 
يكن للعرب حضارة؛ وأنهم لم يكونوا أمة ولا شيئا مذكورًا قبل الإسلام ”2 ويطول بنا المقام لو أردنا التفصيل في هذاء وعمدنا إلى الوقوف 
على حالة العرب قبل الإسلام وتفصيل الآراء فيها بين مبالغ في سمات الحضارة وناف لأي شكل من أشكاماء إلا أنه كان هناك تحول كبير 
دفع إلى النقل من الثقافات والحضارات الأخرى. 

؟ - بعد حث القرآن الكريم على التفكر والتعقل والتدبر» وبعد الامتداد في نشر الإسلام بدا للعرب المسلمين أن المجد العسكري 
والسياسي والاقتصادي والاحتماعي الذي وصلوا له لن تقوم له قيمة أو قائمة إن لم يقترن بالمحد العلمي والنضج العقلي» فتزل القلم إلى 
ميدان العلم وال 1 واستقت الأمة من الأمم الأ بعد أن تبدلت نظم الحياة ونشأ مجتمع جديد له حاحات حديدة وأمال 
وأهداف جديدة؛ ومسئوليات ومشكلات جديدة» بل ومبادئ ومثل حديدة في صياغتها وفي ترسيخها وفي منبعها. 

- نظام العلاقة المستمرة بين العبد وربه من خلال الإسلام تطلب التعرف على علوم تعين على تنظيم شؤون العبادات والمعاملات 
المالية والشخصية والاحتماعية» وضبط الحسابات» وتوقيت الصلوات» وتقويم الأيام والشهور» وترتيب الخراج والزكاة فاستعان المسلمون 
بالأمم البحاورة للتعرف على ما لديها ما يعين على هذا التنظيم. 


- كان من الجوانب غير الطيبة أن يتوسع الناس في المأكل والمشرب وأن يتأثروا 


1 )نون الجندي: شنهات الشدريب' في غزو الفكر الإننلاض > دمدق» المكنبا الإسلقني: 91ج 150 تمن 4 


“" ) برصوم يوسف أيوب. "أول جسر عبرت منه ثقافة الروم والفرس إلى العرب" - المجلة العربية - ص 35. 
فك 


بأطعمة'الفرس:والروع من تحوطمية تخاضة أن عرءا من هولاء قد دحل في دين الله افنقل نمعه ماثورزانه الشعبية الي ل بير فيه تخار ضما 
مع الدين الحديد» وكانت النتيجة أن زادت الأمراض وتطلب الأمر تطورًا في طرق التشخيص والعلاج والوقاية من قبلها فكان أن استعان 
المسلمون بتجربة من سبقهم في بحالات الطب والصيدلة "الأقربازين" والكيمياء "الصنعة" وغيرها من مستلزمات الاستطباب. 

كيدا فيجه الاحدكاك بالثقافات الأتترى والفكر الكعر: قافن وحذال دل "كيدا" اللداتدالق بوأساقه' وعتفاتة بخان فلج علماء 
الكلام إل النظريات اليونانية لكي يسهل عليهم الدفاع عن "عقيدقم'" أمام المخالفين أو المفكرين الذين سبقوهم في الحضارة» فلجأوا إلى 
وسائلهم في الرد عليهم فكان لا بد لمهم من أن يطلعوا على علومهم العقلية الي لم يكن للعرب المسلمين عهد يما من قبل. وهذا جانب 
سيخضع للتفصيل عند الحديث عن أثر الترجمة في العقلية المسلمة. 

5 - بدأ الفكر الإسلامي بق جر م تداق الم المحمدية مرورًا بعصر الخلفاء الراشدين ودولة بن أمية إلى دولة بن العباس؛ 
وهذا الإنتاج الفكري العلمي الثقائي احتاج إلى شيء من التصنيف والتنظيم بعد مرحلة الكتابة والتدوين. وقد بدأ هذا واضحًا بادئ الأمر 
مع الحديث النبوي الشريف 27 حيث رتبت الأحاديث وفق مضموفا في أبواب منذ سنة ١78‏ ه ء ثم رتبت وفق أسماء الصحابة ٠‏ - 
صَلِهُمْ - في كتب المسانيد وذلك مع أواخر القرن الثاني المجري. ثم سرى هذا التنظيم "التصنيف" على بقية العلوم كالسير والمغازي 
والتاريخ والعلوم الأخرى. واستفاد المسلمون من غيرهم في هذا المحال. 


/ا - كان للخلفاء والأفراد والولاة تأثير واضح على حركة الترجمة» إذ كانوا موفقين 


١‏ ) فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي» المجلد الأول: الجزء الأول؛ في علوم القرآن والحديث. نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي - الرياض: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية؛ ١5017‏ ه. 1985م دص 16١‏ - 155., 
8ه 


في الوقوف مع هذه الحركة يدعموفا دعمًا منقطع النظير» حى من اشتهر منهم بالحرص الشديد على المال " كالمنصور " فكان لا 
يتردد في الإنفاق الجزيل على العلوم الى رأى أنها سوف تعين على الدفاع عن العقيدة ونشر العلم. ولا تترك هذه الفقرة دون ترديد المقولة 
الي طالما رددت من أن الخلفاء كانوا يغدقون على المؤلفين والمترجمين إلى درجة أن يعطى المؤلفين أو المترجمين وزن عمله العلمي ذهبّاء 9 
وهذا أمر يحتاج إلى مزيد بحثء والذي يكاد يكون مقررًا أهم كانوا يزنون املف بالدراهم 7" . 

وهؤلاء الخلفاء والأمراء والولاة كانوا أنفسهم علماء أحبوا العلم وأهله وأقبلوا عليه إلى درحة أن نموذجًا منهم قد طغى اتحاهه للعلم 
على تسيير الأمور في الدولة الأموية» وكذا الحال في الدولة العباسية» وكانت مجالسهم لا تخلو من العلماء حية بالنقاش وما نسميه اليوم 
بالندوات والمحاضرات» بل والمناظرات والمساحلات العلمية والأدبية © وكان يحضر هذه المحالس العلماء من الثقافات الأخرى ممن 
استخدموا مترجمين أو احتيرت أعمالهم للترجمة. 

- احتك المسلمون من العرب وغير العرب بالعناصر المثقفة في البلاد المفتوحة على أيديهم "مما أيقظ عقوم وقلب نظام تفكيرهم 
وترك آثارًا عميقة بعيدة المدى في أذهانهم وأعدهم لقبول اللقاح الجديد والتماس كتبه" 7 وكان هؤلاء المثقفون ممن آثروا البقاء على دينهم 
فلم ينالوا من إيثارهم هذا إلا التقدير من القيادة الإسلامية الي تحترم المعتقدات السماوية وتتيح لهم الاستمرار عليهاء بل لقد وصل التساهل 


ببعض الخلفاء أو الأفراد أو الولاة 


.57” عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية - ص‎ ) ١ 
.١75- ٠١6 ؟ ) محمد عبد الحميد حمد. "إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ 

" ) شحادة كروزون. "الترجمة: بداياتها - أطوارها - وجهاتها - بعض نتائجها" في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب. ص .31١- 0١‏ 
4 ) محمد عبد الرحمن مرحبا. الموجز في تاريخ العلوم عند العرب - ص .2١‏ 


معه 


. .-. 2 1 5 03 0 5 : 2 بلك 


4 - يمكن أن يقال إن الدولتين الأموية والعباسية قد استلمتا الخلافة من الراشدين وقد توطدت أطناا في مساحة من الأرض كبيرة» 
وإن كانت الدولتان لم تقفا في حركة نشر الإسلام؛ إلا أن الجهود لم تكن هي الجهود الى حاضها الخلفاء الراشدون على أي حالء وهذا 
الوضع أوجد جوا من "الاستقرار" حر إلى الدعة والترف ووفرة أوقات الفراغ؛ وهذا أدى إلى الانشغال بحياة عقلية وروحية لم يعهدوها من 
قبل» سعوا في طلب العلم وجدوا في البحث ليس على المستوى "الرسمي" فحسبء ولكن أيضًا على المستوى "الشعبي" كذلك» وساعد 
على هذا أيضًا مع الميل في الدعة والترف استتباب الأمن من جهة والرغبة في التوسع الحضاري والعمراني من جهة أخرى ومثل هذا التوسع 
يحتاج إلى العلم. 

٠‏ - يذكر أن انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين لم يكن محرد انتقال السلطان من بيت إلى بيت أو من عاصمة إلى عاصمة 
بل قيل فيه أنه نقل للخلافة الإسلامية من عال إلى عالم ومن عقلية إلى عقلية» فقد كانت الخلافة الأموية تصب جل اهتمامها على العرب 
والأعراب وأصبحت الخلافة العباسية ذات مشاغل وهموم ثقافية حضارية 2 ومثل ما قيل عن الخلافة الراشدة بمكن أيضًا أن يصدق شيء 
منه على الخلافة الأموية إذا ما قورنت بالخلافة العباسية من أن الأمويين هنا كانوا امتدادًا للخلافة الراشدة في توطيد أطناب الدولة الإسلامية 
إنسبيًا فقط). ولعل هذا يعلل اختلاف الدولتين من حيث النظر إلى الحضارة والعلم» ولا يفهم من هذا قصور أو تقصير الخلافة الأموية في 


هذاء ومن قبلها الخلافة الراشدة» ولكنها ظروف تأسيس الدولة الإسلامية هى الى صبغت كل خلافة بصبغة 


.١11١ - ١80 محمد مروان السبعء 'حركة الترجمة العلمية وتوسعها في العصر العباسي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ) ١ 


38 


تميزها. فتميزت الخلافة العباسية بأنها "أكثر انفتاحًا" على الثقافات الأخرى. خاصة أن أولي الأمر من ب العباس كانوا في مجملهم قد 
نشأوا في أحضان الثقافات الأخرى رغم ما كان يجري في عروقهم من دماء عربية. مع كون العاصمة بغداد في العراق» والعراق كان حلقة 
الوصل بين الثقافتين اليونانية والفارسية. 

١‏ - وقد دحل تحت ظل الإسلام أمم سواء أعلنت إسلامها أو بقيت على عقيدقا السابقة إلا أن جزءا من هؤلاء لم يترك موروثاته 
مستغنيًا بالإسلام عنهاء فلجأوا إلى نقل آثارهم الفكرية وشيء من آدايهم على سبيل المباهاة وليبرزوا للعرب ما كانوا عليه من حضارة 
ورقي. ولعل كتاب "كليلة ودمنة" المنقول من الفهلوية إلى العربية يعبر عن هذا التوحيه وهو مثال فقط لمجموعة من الآثار المنقولة. ولعلهم 
بنقلهم هذا كانوا يلمزون العرب والإسلام الذي جعل منهم قادة للعالم وأرادوا أن يقضوا على الإسلام بتعاليم الفلسفة وأن يؤلبوا عليه 
أبناءه. وكانت الترجمة هنا سلاحًا للهدم والتخريب "2 . 

على أن هناك بواعث أخرى للترجمة يذكرها من يريد التأكيد على تأثير أمة من الأمم على الأمة الإسلامية» وتبرز من حلالما (الحاجة 
الى في نفس يعقوب) الى ذكرها الأستاذ " عبد الرحمن مرحبا " 27 ومنها ما ذكره أحدهم من أن السريان والنساطرة والكلدان كانوا 
بحاجة إلى ما يتقربون به من الملوك والأولياء» فكرسوا حياتهم لخدمة العرب والفكر الشرقي ”) 


١‏ ) عبد الرحمن مرحبا "الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الجدل الديني إلى اهتمام بالبحث العلمي والفلسفي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند 
العرب - ص 5738؟. 
* ) برصوم يوسف أيوب. "المراكز الثقافية المهتمة بالترجمة والتي أثرت في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 


؟؟. وينقل هذا الدافع عن 'موسى يونان غزال" في عمل له تحت عنوان 'حركة الترجمة والنقل في العصر العباسي. 
لاه 


خامسًا: مراكز النقل إلى السريانية : 

الحديث عن مراكز النقل 'الترجمة" يدعو إلى حصر هذه المراكز الي أوصلَتْ إلى خمسين مدرسة فيما بين النهرين فقط '' ويبدو أن 
هذا متعذر لأن السريان لم يكونوا محصورين فيما بين النهرين» بل لقد انتشروا انتشارًا واسعًا وصلوا فيه إلى أفريقيا وشرق آسيا فكان 
السريان الشرقيون يسمون بالنساطرة نسبة إلى " نسطوريوس " والسريان الغربيون يسمون باليعاقبة نسبة إلى " يعقوب السروجي ",. إلا أن 
تأثير السريان النساطرة كان أظهر في حركة النقل إلى السريانية من السريان اليعاقبة 29 . 

ولم تكن هذه المراكز كلها واضحة في مسألة النقل "الترجمة" إلى السريانية» وكان يطلق علها "مدارس" أو هي أجزاء من أديرة أو 
بيوت» ومع هذا فجزء منها مدارس أو معاهد مشهورة معروفة ويذكر منها - جميعًا - هنا مجموعة على سبيل الإجمال» ثم تكون هناك 
وقفات عند المشهور منها لمزيد من التعرف عليها. 

ومن المدارس غير المشهورة " بيت قيقي " و " بيت ترلي وتلصلما " وبيت وشورزق في قرى " بنو هدرا " (دهواك)» ومدرسة " 
ديرمار سرحيس " في جيل " سنجار " المعروف بالقاحل " أرزون " و " بيت العيون " (بيث عيناثا)» و " تماتون " و " بلد " و " اربيل " " 
تحشيرون " و " بيت إيدابي " (منبت الأحنحة) و " بيت رستاق " و " قعيفا " و " أدراني " و " مبار " و " كرخ سلوخ " و " خربة جلال 
' (حرباث كلال) و " بلاشبار " و " أوراثا " و " الحيرة " و " كشكر " و " ريحا " و" ميشان " و" شوشتر" و" كرخ ليدان " و" 
شوشان " و" بيث لافلاط " و " ريوارد أشير " و" مرو ". وهذه كلها مدارس أسسها السريان في غضون القرن السادس والسابع 


الميلاديين 0 وكما يبدو من بعضها 


.١5ا!-‎ ١547 سالم جبارة: "الترجمة والنقل في العصر العباسي" - الموقف الأدبي - ص‎ ) ١ 
.١55 - ١54١ المقتطف - ص‎ - ) ١ ( إسماعيل مظهر. 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل من الثقافة اليونانية‎ ) ١ 


“ ) برصوم يوسف أيوب: "المراكز الثقافية المهتمة بالترجمة والتي أثرت في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 
21. 
1ه 


أنما أنشئت في مدن ما بين النهرين المعروف بعض منها إلى اليوم. ويبدو من بعضها الآخر أنما أسماء أديرة كانت تقوم .حمهمات 
فاشتهرت. 

وقد ورد ذكرها هنا رغبة في التوسع في دراستها والوصول إلى نتائج حول ما إذا كانت مراكز ترجمة أم أنما كانت مدارس محلية 
مهتمة باللاهوت يديرها ويعلم بما الكهنة الذين لى تكن لديهم الرغبة في نقل ثقافتهم إلى لغات أحرى أو نقل ثقافات أخرى إلى لغتهم. 

المراكز السريانية المشهورة : 

وهذه مجموعة من المدارس المشهورة بالنقل عن اليونانية والفارسية والهندية إلى السريانية» وقد يكون منها مدارس أو معاهد نقلت 
علوم الحند إلى الفارسية. ويكتفي هنا بالتعريف السريع يذه المدارس. على أن البعض منها مكتبات مستقلة أو هي جزء من دير أو معهد أو 
مدرسة. 

١‏ - مكتبة الإسكندرية. مؤسسة قليعة جذدّاء أنشعت في القرن الثالث قبل الميلاد» أحرقت للمرة الأولى سنة 41 قبل الميلاد. 
وأحرقت مرة أحرى في القرن الرابع بعد الميلاد وأحرقها " المقوقس " في القرن السادس الميلادي / الأول اللهجري قريبًا من دخول المسلمين 
مصرء وزعها على حمامات الإسكندرية وقودًا لنيرانها 2 وكان لحا أثر في التراع القائم على طبيعة المسيح عليم السلام . فكانت تمثل عدم 


تعدد الآلهة. وترجمت الإبحيل 


.59- ”/ عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - القاهرة: دار المعارف؛ ٠91١م - دص‎ ) ١ 
2» ؤ‎ 


بالمعيئ استنادًا إلى البَوّنائية والعيرية 07 هذا بالإضافة إلى اهتماماتا بالعلوم والهندسة وشهرة ما نقل عنها من كتب في الهندسة على 


؟! - مدرسة أنطاكية: نشأت في القرن الأول الميلادي. أكدت على حرفية الإنجيل وآمنت بإنسانية المسيح عليم السلام . واهتمت 
بالنعيد 19ت فيورك عن عي عر مخ عبن العوير عقدما "قلات إليها أجزاء مي مكنية الاسكندرية: 
*# - مدرسة باشهاق: نشأت ف القرن السادس الميلادي» واهتمت باللغة والنحو السرياق © . 


2 


ع - معهد بلخ: اهتم بتصدير الثقافة الفارسية والندية إلى العرب. وفي المدينة معبد بوذي يدعى " نويمار " ثما يضفي شيئا على طبيعة 
المنقول تمرح هذا المعهيل 0 , 

© - مدرسة جنديسابور: أنشئت في القرن السادس الميلادي (55ه م) للطب والفلسفة» وكان جل علمائها من النصارى النساطرة 
واللغة سريانية. وبما آثار الهند وفارس واليونان 27 امتدت واستفاد منها "بنو العباس" على ما سيأق بيانه خاصة فيما يتعلق بأسرة "آل 


ل (6©89 


قشي 


مخد اه الصيله لحف "اللنيال الأرقة وكيان رضر في الاز وكا في النحاف التو هر المكوئ السافين لعاريك العلوم تمتها الفركن بح صن 11 
أحمد سعيد الدمرداش. 'مسيرة الفكر العلمي العربي عبر التاريخ" - المنهل - ع ١507/6( 5:5١‏ ه.ء 81/١‏ م)-<اص .١5773- ١٠‏ 


١ 
١1 
م‎ 


: ) برصوم يوسف أيوب: "المراكز الثقافية المهتمة بالترجمة والتي أثرت في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 


( 
( 
( 
( 

5 
5 ) عارف تامر: "أثر الترجمة في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ٠‏ ص 35. 
5 ) حكمت نجيب عبد الرحمن. دراسات في تاريخ العلوم عند العرب - الموصل: جامعة الموصلء؛ ١١51‏ هء 1917 م - ص .73١‏ 


“* ) غانم هنا. 'مأزق الترجمة الحضاري" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 758 - ..4. 


هئء٠‎ 


> - مدرسة حران: واشتهرت بالفلك والرياضيات والفلسفة. ومعظم أعضائها من الصابئة والوثنيين. انتقلت إليها العلوم عن طريق 
الإسكندرية ثم أنطاكية واهتمت بالترجمة إلى عور 

لا - مدرسة الحيرة: آرامية نسطورية. اشتهرت بالطب واللغة والفلسفة. وتعد حلقة من حلقات الاتصال بين الثقافة الهيلينية والثقافة 
الإسلامية. كما كانت مركرًا للترجمة عن الفارسية قبل الإسلام وبعده ”© . 

/ - مدرسة قنُسُرِين: "عش النسور" تابعة لدير قنّسّرين. أنشئت ف القرن السادس الميلادي على الفرات. درست اللاهوت والفلسفة 
والعلوم الرياضية. ونقلت آثار أرسطو عن اليونانية ©" . 

4 - مدرسة دير مارم اللاهوتية: تابعة لدير " مارم " همال الموصل. أنشئت في أواخر القرن السادس الميلادي واستمرت حي 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي / السابع المجري. حرصت على تعليم اللغة والأدب السرياني ”© 

٠‏ - مدرسة الرها: من أقدم مدراس الشرق. ترحع إلى القرن الثاني قبل الميلاد. اشتهرت بالعلوم اللاهوتية الدينية والفلسفة 
والموسيقى. وكانت مركرًا للصراع العقدي بين النساطرة واليعاقبة حول طبيعة المسيح - عليم السلام - ونقلت عن اليونان فلسفة " أرسطو 


6 قصدها علماء أثينا والإسكندرية بعد إغلاق مدارسهما فنقلوا معهم التراث اليوناني ” 


.27 عارف تامر: "أثر الترجمة في الحضارة العربية". في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ علوم العرب - ص‎ ) ١ 
- 75 هه 1174 م - ص‎ ١49 نور الدين آل علي. التعريب وأثره في الثقافتين العربية والفارسية مع ترجمة كتاب المعربات الرشيدية» القاهرة: دار الثقافة‎ ) ١ 


7١ 

7 لوو وتنك رييالم خرن ميك 1ف ارود نوين إلى انظ عرلاب ةلقرو جلو 

> ) برصوم يوسف أيوب: "المراكز المهتمة بالترجمة والتي أثرت في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 45. 
5 ) حكمت نجيب عبد الرحمن: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب - ص .”١‏ 

؟ ) محمد مروان السبع. "حركة الترجمة العلمية وتوسعها في العصر العباسي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .151١ - ١88‏ 


6١ 


١‏ - مدرسة شماي: اعتمدت على النص الحرفي في ترجمة العهد القديم من الإنحيل. لاهوتيه 2 وهي من المدارس اليهودية. 

- مدرسة نصيبين: نشأت في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي على إثر إغلاق مدرسة الرها على يد الإمبراطور " زينون 
"اسية 455 م.. أسسها الساطرة وكانت منطلقًا لبث تعاليمهم واالعتصيز ق: .عوك اشيا'وياكد الغري واسفعاتو] بالفلييفة اليؤثانية لتابيك 
مذهبهم فقلت الثقة .ما نقلوه 7 وهي امتداد للمدرسة الأرثوذكسية واستمرت ما يزيد على مائتين وخمسين سنة 7" . 

3 - مدرسة هليل: اهتمت بترجمة الإنحيل (العهد القد.م) وأجازت الترجمة بالمعئ والتفسير الرمزي متأثرة بفلسفة " أفلاطون ". 
صدرت منها ترجمات اشتهرت منها الترجمة "الفلسطينية" للعهد القديم من الإنحيل وترجمها رابي آشي ت 5894 م 27 والرابي الحاام. وهي 
ومدرسة " شمالي " من مدارس اليهود القديمة. 

8 - وهناك مدارس ومراكز أخحرى كان ا أثر في الترجمة إلى السريانية من اليونانية والحندية والفارسية يذكر منها هنا: مدرسة 


المدائن) وهدرسة قرقين» ومدرسة دير غ71 . 


.٠١7 محمد عبد الحميد حمد. "إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ) ١ 
.١57 المقتطف - ص‎ ) ١ ( إسماعيل مظهر: "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل من الثقافة اليونانية"‎ 


9 


( 
ع( 
” ) برصوم يوسف أيوب: 'أول جسر عبرت منه ثقافة الروم والفرس إلى العرب" - المجلة العربية - ص .1١‏ 
4 ) محمد عبد الحميد حمد. 'إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ض .١١07‏ 
( 


5 ) سالم جبارة: "الترجمة والنقل في العصر العباسي - الموقف الأدبي - ص ..١15١٠‏ 
4١‏ 


سادسًا: مراكز النقل إلى العربية : 

وعند الحديث عن مراكز النقل إلى العربية بحد أن في الأمر سعة بحيث نستطيع أن بحرئ هذا القسم إلى فروع عصرية نبدأها 
بالجاهلية» حيث كان هناك نقل إلى العربية. ويذكر " بر وكلمان " أن أقدم ترجمة عربية ربما كانت ترجمة الإنحيل الى نشأت في بطري ركية 
أنطاكية ثم نقلت إلى بطريركية القدس (أورشليم) قبل حرب الإمبراطور " هركليوس " ضد القدس. ورا وجحدت إلى حانب هذه الترجمة 
ترجمة للإنحيل في الجاهلية نقلت عن الآرامية الفلسطينية المسيحية ('؟ وكان هناك نصارى عرب همال الجزيرة وجنوبمًا. كما كان هناك يهود 
عرب يقرأون التوراة بالعربية وقد وقعت قطع منها ف يد الخليفة الراشد " عمر بن الخطاب " زمن الرسول - يك - وكان يقرؤهاء فأنكر 
الرسول - يل - أن يصرف جهده الفكري في غير القرآن الكريم» وذكر أن لو كان "موسى”" - عليم السلام - حيا لما وسعه إلا أن يتبع 
محمدًا - ل - 9" . 

وكان في الجاهلية مجموعة من النفر لا يتعدون الأربعة رفضوا الشرك وعبادة الأوثان وتلمسوا الحنيفية ملة إبراهيم وإسماعيل - عليما 
السلام - وهم " ورقة بن نوفل» وعبيد اللّه بن جمحشء وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل " ويهمنا من أمرهم هنا " ورقة بن 
نوفل " حيث تذكر الأخبار أنه وهو في انتظار خروج الإسلام والتعرف على حقيقته قد استحكم إلى النصرانية حى علم علمًا من أهل 
الكتاب 7" ورما يعلم من هذا أن " ورقة بن نوفل " وقد اطلع على علم أهل الكتاب بالعربية أو أنه كان يجيد لغة أو لغات أخرى اطلع يما 
على علم أهل الكتاب. 


40 كارل بروكلمان - تاريخ الأدب العربي - ج ؛. نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب - القاهرة: دار المعارف؛ ( ”118 م ) - ص‎ ) ١ 


” ) وردت القصة عند إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيم - بيروت: دار المعرفةء ١507‏ هء 138 م 4717/7 --458» وقد ذكر لها روايات 


متعددة. 


" ) محمد الصادق إبراهيم عرجون. محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: منهج ورسالة» بحث وتحقيق - 4 أجزاء - دمشق دار القلم» ه.ة| هه 65 م 
١إلا؛‏ -لمع. 
7ه 


عصر صدر الإسلام - 4٠‏ ه : 

وف عهد الرسول - يلك - والخلفاء الراشدين زاد حجم الاتصال بالأمم الأخرى» وأرسل - يكلِيّهِ - الوفود تحمل رسائل منه تدعو 
ملوك الأمم الأخرى إلى الدخول في الإسلام. وكانت الرسائل باللغة العربية» فتنقل إلى اللغات المرسلة لأهلها عن طريق المترجمين. وفي 
لسان العرب إشارة لهذا ”2 وفي السيرة أن الرسول - يَكلِ - بعث " دحية بن خليفة الكلبي " إلى قيصر ملك الروم» وبعث " عبد الله بن 
حذافة السهمي " إلى كسرى ملك الفرس» وبعف " عمرو بن أمية الضمري " إلى النجاشي ملك الحبشة. وبعث " حاطب بن أبي بلتعة " 
إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وبعوثًا أخرى أرسلت إلى ملوك العرب في عُمان واليمامة والبحرين وتخوم الشام © ويذكر ” أحمد أمين " 


في كتابه "فجر الإسلام" رواية (( عن " زيد بن ثابت الأنصاري " أنه قال: قال لي النبي - يله -: إني أكتب إلى قوم فأحَافٌ أن يَزِيدُوا 


د 7د إن َه و أ م ع 0 ع اي يم رةه 5 معاكل ا ١‏ 22 5 
علي أو أن ينقصواء فتعلم السريانية» فتعلمتها في سبعة عشر يوما ) ٠7‏ وفي أسد الغابة": وكانت ترد على رسول الله - يكل - كتب 


بالسريانية فأمر زيدًا فتعلمها. وكتب بعد النبي - يَكلِيِ - لأبي بكر وعمرء وكتب هما معه معيقب الدوسي أيضًا © . 
ويذكر أنه قامت "صداقة وطيدة بن الوالي العربي المسلم " عمير بن سعد بن (أبي وقاص" الأنصاري " (توفي سنة ١5‏ ه) 


.5755/١- )م١9348١‎ ( ابن منظور. لسان العرب - القاهرة: دار المعارف»‎ ) ١ 
.”76 ه. 19175 م - ص‎ ١195 ؟ ) عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام - ط " - د. م: المؤسسة العربية الحديثة»‎ 
علي بن محمد الجزري. ( أبو الحسن عز الدين بن الأثير ) - أسد الغابة في معرفة الصحابة - 5 أجزاء - د. م: دار الفكقرء د.ت -177-20175/7, وتجدر‎ ) : 


الإشارة هنا إلى أن الآثار التي وردت حول كتب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - توحي بأن المبعوثين بها كانوا يتكلمون لغة من وجهوا إليهم. 
:6 


م) الذي قام اعتمادًا على طلب الوالي بترجمة الأناحيل إلى العربية فندب لحذه المهمة مترجمين من بن عقيل وتنوخ وطئ وتمت 
أول ترجمة عربية للعهد الجديد في أديرة الرقة والجزيرة سنة 5147 م22 . 

ولعل أقوى هذه الآثار في حركة الترجمة هو الأثر الذي رواه " زيد بن ثابت " فهو يوحي ببواكير الترجمة في عصر الرسول - وليه - 
والخلفاء الراشدين إذا كان يكتب للرسول - يِه - كما كتب من بعد الرسول - عليم الصلاةواسلام - لأبي بكر وعمر ”" وإذا ما ثبت 
الخبر الذي أورده " محمد عبد الحميد حمد " فإنه يقوي من الاتحاه إلى القول بأنه للترجمة أثر في الحياة العقلية والفكرية في هذا العصرء وعلى 
أي حال فالعصر كان عصر دعوة وترسيخ قواعد الدين» وربما كان الموقف يتطلب عدم الالتفات أو التوسع في الالتفات إلى الثقافات 
الأحرى قبل أن تترسخ العقيدة لدى المسلمين» ويؤيد هذا الأثر الذي مر ذكره حول قراءة " عمر بن النطاب " - لقي - قطعًا من التوراة 
5 وعلى أي حال فإن القرن الأول الحجري» وخاصة النصف الأول منه كان يمثل مرحلة أُوّلى من مراحل الاستقبال أو الأخذ ولم يحض 


وقت طويل على مرحلة الأحذ الى نتتجت عن طريق الاتصال البشري حي ابتدأت ترجمة الكتب في القرن الأول 


١‏ ) محمد عبد الحميد حمد. "إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .٠١5‏ ولم أعثر على اسم 
الوالي "عمير بن سعد بن أبي وقاص الأنصاري" في المصادر التي رجعت إليها. ووجدت أن عمر بن الخطاب ولى عمير بن سعد بن عبيد بن شهيد... الأنصاري على 
حسمن والخريزة» وآنة احتلف :قن :وفانة بين عهد عم بن الخطاك ومعاوية ين أي دقان + رضئ الله هديرت نولم كر هذه البطتلان: أنهاكان 3 علافلة حبينة أو 
صداقة وطيدة مع أحد البطاركة. ( انظر أسد الغابة 89/5 - 0٠4"؛‏ وانظر الأعلام للزركلي 58/5» وانظر أيضًا الإصابة لابن حجر 277/١‏ وانظر الطبقات الكبرى 
لابن سعد 407/7 ) وقد نقل الكاتب هذا الخبر عن كتاب "اللؤلؤ المنثور" للبطريرك "أفرام الأول برصوم'؛ طبعة حلبء سنة ١1557‏ م» ص 558. والخبر يحتاج إلى 
مزيد من التثبيت في النسبة والعلاقة. 

؟ ) توفيق يوسف الواعي. الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية - المنصورة: دار الوفاء» ١5048‏ هه ١188‏ مء ص 505. 

* ) انظر الهامش رقم ( 7١‏ )» وبعيد جدًا أن يكون للترجمة أي أثر في هذه الفترة. 


هعه 


نفسه. يقول " فؤاد سزكين ": "كانت الترجمات الأولى من اللغة الإغريقية والفارسية المتوسطة (البهلوية) وبعدها ترجمت بعض 
الكتب من السريانية ثم ابتدأت عملية الترجمة من السنسكريتية" 27 وهذا خلاف الانطباعة الي تركتها بعض الدراسات من أن الترجمة من 
السريانية إلى العربية قد سبقت الترجمة من الإغريقية اليونانية إلى العربية ”© . 

وتعلم اللغات الأخرى لا يعين بالضرورة النقل عن ثقافاتهاء فقد تعلمها الصحابة قصدا إلى ترجمة الرسائل القادمة أو المرسلة» وريا 
تعلمها آخرون قصدا إلى التوسع في الاطلاع الذاتي كما يذكر عن " عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه تعلم السريانية على رجل نبطي من 


وات ل اع( 1 (5) 
اليرموك يقال له سرح أو سرج 0©. 


العصر الأموي (.: - ؟8١):‏ 

بدأت الترجمة في العصر مع أول خليفة " معاوية بن أبي سفيان ت 5٠‏ ه " وكان محا للاطلاع على سياسات الملوك وسيرهم؛ 
وكان لديه من ينسخون له الكتب الي يبدو أنها كانت مترجمة عن اليونانية واللاتينية والصينية على إثر استلامه لهدية من ملك الصين كانت 
كتابًا ترجم في عهده أو بعد عهده 9 . 

ثم تتواتر الروايات حول " خالد بن يزيد ت 86 ه " الذي أطل على الخلافة ثلاثة أشهر ثم آثر التفرغ للعلم فكان مولعًا بالصنعة 


"الكيمياء" وقد ورث عن جده " معاوية بن أبي سفيان " مكتبة قوية» وقد تلقى علوم الأوائل على معلمه " ماريو حنا 


١‏ ) فؤاد سزكين: 'نقل الفكر العربي إلى أوروبا اللاتينية"' - في حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون. ص 785 - 7117. وسبق القول 
إن الترجمة عن السريانية سبقت اليونانية. 

.7 454 محمد كامل حسنين. 'في الطب والأقربازين" - في أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية - ص‎ ) ١ 

* ) ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة بالاستناد إلى مخطوط "تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر " ( 
8 - الاه ه / ه١١١1‏ -756١١م)‏ - بيروت: دار العلم للملايين» 1١3‏ - ص757. 


4 ) لطف اللّه القاري: 'بدايات الترجمة في العهد الأموي ( ١*7 - +٠‏ ه ) - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 788 - ..”.. 
15 


اللتفشقى :"رسيي الع" انرون "و كان مينية لوالة كوي" ورين بر جعارية بن أن سفيان " ونديعه في صباه. وقد ترحم 
" مريانوس " " لخالد بن يزيد " وترجم له أيضًا راهب آخر يقال له " اصطفن الحصري أو القدم " كتبا أرى عن اليونانية "© وترجمت له 
بعض الكتب عن الفارسية على يد " جبلة بن سالم ". وعد من أساتذته ييى النحوي (؟). 

ويذكر أن أول ما ترجحم ل " خالد بن يزيد " هو كتاب "مفتاح النجوم" 27 أو "مفتاح أسرار النجوم" ل " هرمس الحكيم 
الفيلسوف " ”2 وهناك تفاوت في إطلاق الأحكام القاطعة في هذا المحال» إذ ربما ذهب البعض إلى أن " خالد بن يزيد " يُعَدُ أول عربي فكر 
بالترجمة» بل ريما عده "بعض الباحثين المؤسس الأول الذي وضع حجر الأساس" للترجمة في العالم الإسلامي» ويهذا تغفل الجهود الي سبقته 
على عهد جده ' معاوية " أو عهد الخلفاء الراشدين. ورعا كان هذا هو الحال إذا قيل إن الترجمة قد انتظمت في عهده؛ وزادت وزاد 
الناقلون على ما كان عليه من قبل. " فخالد بن يزيد " لم يصدر عنه هذا التوحه من فراغ» بل لعله حضع في تربيته ومجالس أبيه وجده لما 
جعله ينصرف إلى العلم والحكمة والأدبء فاستطاع أن ينقل الكثير من الكتب في الطب والفلك والفلسفة والصنعة» وحعلها متاحة في 
أماكن خاصة (مكتبات) يرتادها المهتمون والدارسون. واستقدم مجموعة من النقلة لترجمة بعض الكتب عن السريانية والقبطية والفارسية 
واليونانية من مصر وغيرها. 

وكان هق يضرا بالطب والضعة: .وقد حيلك رسائل ةق الفمعة "الكبياء" معدل على طول بياعهد كل دهذا الغلى بويدذكن منها 
كتاب "الحرارات"» وكتاب الصحيفة 


3 سحت فك الحنيه تكبةة لبوا الرقة وحنان ضر فى: الت جيك 2 فى اناك الم لكوي الشنايسس القاريه الحارح عق العرين كم ور 
١‏ ) علي عبد اللّه الدفاع. "الفلك وأثره في الحضارة العربية والإسلامية" - المجلة العربية - مج 4 ع 8 ( ١401/١‏ ه 1980/١١‏ م) ص99 .1١9-‏ 
” ) عامر النجار. في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية - القاهرة: دار الهداية, 565 هه 1م اص 5. وسيأتي حديث حول هذا الكتاب وأنه ترجم سنة ١١75‏ 


هء كما سيأتي حديث عن "هرمس" انظر الهامش ( ٠١5‏ ) إلى ( ٠١8‏ ). وليس هناك ما يقطع أن الكتاب قد ترجم في حياة 'خالد بن يزيد. 
/اّه 


الكبير» وكتاب الصحيفة الصغير» وكتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة وقد رآها " ابن النديم " 20 . 

ومع بصره بالعلوم كان ذا حظ من الأدب فقد كان خطيبًا وفصيحًا جامعًا جيد الرأي كثير الأدب ” له أشعار مأثورة» منها نظم 
في الصنعة لم يصل. وقد عد من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. وكان ذا حظ أيضًا من الحديث فقد روى عن أبيه " يزيد بن معاوية " 
وعن " دحية الكلبي " وروى عنه " الزهري " وغيره ”2 . 

وكانت وفاته - يمراش - سنة خمس وثمانين (5م ه)» وقيل سنة تسعين 94٠0(‏ ه) أو ما دونها ”2 . 

ومن هنا يمكن القول إن (مكتبة) " معاوية بن أبي سفيان " يمكن أن تعد المركز الأول من مراكز التعريب أو الترجمة إلى اللغة العربية؛ 
وأن " حالد بن يزيد " قد "طور" هذه المكتبة المركز الذي يذكر أنه كان يدعى " بيت الحكمة "» فأغناها بكتب الحديث وكتب الكيمياء 
والفلك والطب والفلسفة» وأنشأ فيها حركة لترجمة الكتب الأحنبية إلى اللغة العربية» وجمع لما العلماء في محالات شى فأعطى " بيت 
الحكمة " طابعها الخاص 7' الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه تطوير للمركز الأول من مراكز الترجمة» أو - في سبيل التميبز في درحة 
النشاط العلمي - يمكن 


.581- 548٠0 محمد بن إسحاق النديم. الفهرست: صياغة حديثة - تحقيق ناهد عباس عثمان - ( الدوحة / قطر ): دار قطري بن الفجاءة» 545١م - ص‎ ) ١ 

١‏ ) محمد ديداوي: "الترجمة إلى العربية" - اللسان العربي - ص 5ه - ه7. 

* ) ياقوت الحموي. معجم الأدباء - ٠١‏ جزءًا - بيروت: ( دار إحياء التراث العربي ): د. ت - 75/١١‏ -47. 

وطول باع 'خالد بن يزيد" في علم الصنعة لا يعني بحال وصول هذا العلم شأوًا بعيدًا بحيث يتم تحويل المعادن إلى ذهب أو فضة. ولكن هذا لا ينفي ولعه في هذا الفن 
وإسهامه اليسير فيه في وقت مبكر ظن البعض أن العرب لم يصلوا فيه إلى مثل هذا المستوى. 

) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. كتاب الوافي بالوفيات. الجزء الثالث عشر - باعتناء محمد الحجري - فيسبادن: فرائز شتايئر» ١505‏ هه 1984م - ص 
اا لاك 


5 ) ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة - ص .٠١5‏ 
مه 


أن يقال عنه إنه يعد في حياة " خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان " المركز الثاى من مراكز الترجمة. 

وكان " مروان بن الحكم ت 5ه" مشغولا بقمع الفتن فلم ينتبه إلى أن بعض الدواوين في الدولة قد طغت عليها السريانية 
والفارسية» فحاول ابنه " عبد الملك بن مروان ت 85 ه" لفت نظره إلى هذاء ولكنه لم يوفق إلا عندما أصبح خليفة فعمد إلى تعيين " 
سليمان بن سعد الخشئ " على ديوان القنام. خلفا لركيسن الديوان الراحل " سرجون بن منصور الرومى " وكلفه بنقله إلى العربية» وكذا 
فعل " الحجاج بن يوسف الثقفي ت 85 ه' والي العراق» إذ طلب من " صالح بن عبد الرحمن " تعريب ديوان العراق» وكان كل من " 
سليمان الخشئي وصالح بن عبد الرحمن " يجيد اللغة العربية بجانب إحادته لغة الديوان الذي عربه "اليونانية في الشام والفارسية في العراق ". 
ولقد طغى هذا الاهتمام بالتعريب على حياة الخليفة 2 . 

ومع هذا لم يخل الأمر من النقل عن الثقافات الأخرى في عهدي " مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ". إذ يذكر "القفطي" في "أخبار 
الحكماء" أنه في زمن خلافة " مروان بن الحكم " نقل أول كتاب طبي إلى العربية هو كناش " أهرن القس بن أعيش " نقله " ماسرحويه " 
الطبيب البصري من السريانية إلى العربية © . 

واستمر " الوليد بن عبد الملك ت 9ه" على خطى أبيه في تعريب الدواوين وتعريب الدولة ” وقد اعتئ بتكوين مكتبة ضمت 
إلى حانب المصاحف والأسفار والقصص كبا أحنبية كان ولاته وقواده يعودون بما بعد الفتوح» ومنها ما عاد به القائد " طارق بن زياد ت 


ه" بعد فتح للأندلس من كتب في النصرانية والكيمياء 


.١7- ٠١8 ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص‎ ) ١ 
..١ 55 شحادة الخوري: "الترجمة ومهمتها الحضارية - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ) ١ 


* ) صلاح الدين الخالدي. "السريان ونقلهم التراث العلمي اليوناني إلى الحضارة العربية" في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص ١77‏ - 
1 
لفك 


)١١ 1‏ 
عليه الخلفاء الراشدون. ومع هذا فكان لحركة الترجمة في عهده نصيب يكاد يأنْ بالمقام الثاني بعد اهتمام " خالد بن يزيد " ويذكر " ابن 


إل 


بي أصيبعة " في معرض ترحمته لمتطبب البصرة " ماسرجويه " أن ' 


١ 


لإتسسيت 


عمر بن عبد العزيز - يمداشر - وجد ترجمة كتاب " أهرن " في الطب 
في خزائن الكتب" فأمر بإخراجه ووضعه في مصلاهء واستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به» فلما تم له في ذلك أربعون صباحًا 
أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم ”© وهذا الكتاب هو الذي عد أول ترجمة لكتاب في الإسلام - كما مر بيانه في الطب» وكان - يماشر 
- قد طلب من طبيبه وصديقه "فيل للف بن "أن الكناني " نقل مدرسة الطب من الإسكندرية إلى أنطاكية ثم إلى حران 2 وهناك 
0 


إشازاك إل أن "“عمر ين عبد العزية " هو الذي أمن جترحعة كتات 2 أو عدد مدن كب اللن ج" لأهزن ين عي 1507 :و الذي يدو أنه 


عمل على نشر الكتاب بعد أن وجده في خزائن الكتب الي خلفها " خالد بن يزيد "» وترحم في عهد " مروان بن الحكم " أو أحد ذريته 
من بن مروان ”© ويؤيده ذكر " ابن الندم " للكتاب وأنه ألف في صدر الدولة ونقله " ماسرحيس " في ثلاثين مقالة» وزاد عليها " 


ماسر جيس 1 مقالتين. 


.177 ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام الجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص‎ ) ١ 

؟ ) ابن أبي أصبيعة. ( موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي ). عيون الأنباء في طبقات الأطباء - شرح وتحقيق نزار رضا - 
بيروت: دار مكتبة الحياةء ١176‏ م - ص 58 -584. 

* ) صلاح الدين الخالدي. 'السريان ونقلهم التراث العلمي اليوناني إلى الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .١77‏ 

4 ) لطف اللَّه القاري: 'بدايات الترجمة في العهد الأموي ( ١١5 - +٠‏ ه ) - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 780 - ..*.. 

5 ) محمد بن إسحاق النديم: الفهرست ص ١5ه.‏ 


66٠ 


ويناقش " لطف الله القاري " هذا الأمر بتوسع كما يقف عند اسم الناقل " ماسرحيس أو ماسرحويه " مناقشة جيدة فيرحع إليه 
للاستزادة 29 , 

ونستمر حركة الترجمة في عهد " هشام بن عبد الملك ت ه٠١٠‏ ه" فيترحم له أكثر من كتاب») وينقل له كتاب في السياسة عن 
الفارسية وكتب ف البيزرة منها ما نسب إلى " خحاقان. " ملك الترك» .وكان لديه من يترحم أو يراجحع الترجمات مثل " أبي العلاء سالم بن 

ها ع 101 "١ "١ "١‏ 2 3 ع 00 3 0ل 

عبد الرحمن " ونقل له من رسائل " أرسطاليس " إلى الإسكندر وله مجموع رسائل 7 وقد ترجمها عن اليونانية» ويذكر أنه " سالم بن 
ال 1 

95 1 5 اانه 3-7 5 سوم 1 0 1 5 1 5 1 3 0 . .. )2 5 

ومثل جبلة بن سالم ‏ الذي نقل عن الفارسية كتاب ‏ رسم واسفنديار وكتاب بمحرام شوس" وهما في التاريخ والسياسة ' ' والناقل 
" حبلة بن سالم " هذا هو المذكور عنه الحديث عن " خالد بن يزيد " حيث قيل إنه نقل له عن الفارسية. 
بن عبد الملك ت ١١5‏ هه إلى مروان بن محمد ت ١١7‏ ه) وتخفت حركة الترجمة نوعًا ماء حيث يبدأ العد التنازلي لسقوط الخلافة في 
الشرق. ومع هذا فهناك آثار تدل على عدم الانقطاع في العلم والتأليف والترجمة. 

وممن ظهر في أواحر الخلافة الأموية من المترجمين ' عبد الله بن المقفع " وقد نقل كثيرا من كتب الفرس مثل 'كليلة ودمنة" و "خواي 


نامة وآنين نامة وكتاب فردك وكتاب التاج قي سيرة انو شرواك 30 وقد عاصر " ابن المقفع 1 حوالي عشر سنين من 


.745 - 79” ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص‎ ) ١ 

١‏ ) ابن النديم: الفهرست - ص 57١‏ -؟775. 

" ) ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص 75/8 - 115. 
( 


: ) لطف اللَّه القاري. 'بدايات الترجمة في العهد الأموي ( 40 - ١١7‏ ه ) - ص 798 - 194.. 


أهه 


خلافة بن العباس مما يوحي بالتداحل الزميي؛ رغم ما قيل إنه أمضى بقية عمره في محنة انتهت بحرقه في عهد الخليفة العباسي " أبو 
حعفر المنصور ت ١5/‏ ه" وكان هذا سنة ١45‏ ه أو بعد الأربعين ومائة 7 وقيل إن أول عهد للترجمة في العالم العربي كان مقرونًا 

ل 1 م !1 (5) 

وممن ظهر أيضًا في أواخحر خلافة بئ أمية من المترجمين " حسان بن أبي سفيان الأنباري "؛» وكان يكتب بالعربية والفارسية 
والسريانية. 

ويذكر " لطة الله القاري " أنه في سنة ١١65‏ ه ترحم كتاب في التنجيم اسمه "عرض مفتاح النجوم" منسوب إلى هرمس | لحكيم 

: 7 7 5 7 ل 9 1 ا 0 

وهو يتعلق بسئئ العالم وما فيها من أحكام النجوم 7" وقد مر عند الحديث عن " خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان " أن كتاب 
"مفتاح النجوم" أو "مفتاح أسرار النجوم" كان أول ما ترجم لخالد. 

وقد ذكر " ابن النديم " " هرمس البابلي " وأنه اختلف في أمره. ويقال إنه حكيم زمانه» وذكر أنه كتب النجوم والنيرنحات 
والروحانيات كما ذكر عددًا من آثاره ليس من بينها كتاب "مفتاح أسرار النجوم" © ويؤيد ما ذهب إليه " لطف الله القاري " ما ذكره 
" حكمت بحيب عبد ال رحمن " من أن كتاب " هرمس الحكيم " "عرض مفتاح النجوم" قد ترحم من اليونانية إلى العربية قبل انقراض 


الخلافة الأموية بدمشق بسبع سنين» أي سنة ١١5‏ 0-100 


.5809-7:8/5- هه 1948م‎ ١5٠0© محمد بن عثمان الذهبي. ( الإمام شمس الدين ). سير أعلام النبلاء - ط  - 77 جزءًا - بيروت: مؤسسة الرسالة,»‎ ) ١ 


إسماعيل مظهرء "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل من اليونان ( " ) - المقتطف - مج 17 ع 1١‏ (975/90١م)‏ ص 15-95.. 


9 


( 

(١ 
.898- 799 ه ) ' في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ١7 - +٠ ( لطف اللَّه القاري. 'بدايات الترجمة في العهد الأموي"‎ ) " 

( 

( 


5 ) ابن النديم: الفهرست - ص 50/7 - 5174. 


حكمت نجيب عبد الرحمن: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب - الموصل: جامعة الموصل» /1؟ هء /ا/ا ١5‏ مم ص م - 5لمى١.‏ 


ع*عهمه 


5 


إلا أن " عمر فروخ " ينكر وحود شخصية علمية باسم " هرمس " ويعتبر نسبة الصنعة إليه من أوهام الرواة» ومن خرافات الشعوب» 
مثلما نسب إلى "موسى" - عليم السلام - و "كيلوباترة" الاشتغال بالصنعة © والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 


الخلافة العباسية "؟١1‏ -5ه5 ه ": 


والعصر العباسي - على العموم - هو عصر ازدهار العلوم في الخلافة الإإسلامية. 

وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى الذهاب إلى أن الترجمة قد بدأت مع بداية العصر العباسي سنة ١*5‏ ه. وكأن الخلافة الأموية 
وصدر الإسلام قبلها لم يسهما في شيء من الإرهاصات الي أدت إلى أن يسمى العصر العباسي بعصر الترجمة. 

والعصر العباسي عصر واسع من حيث الزمان والمكان بعد أن توطدت الخلافة الإسلامية. وعليه فإن الحديث عن هذا العصر تنقصه 
الشمولية في التغطية. إذ برز هنا وهناك بعض الدول الى كان لما أثرها في ازدهار العلم ولم تكن تابعة للخلافة العباسية. وهذه تحتاج إلى 
وقفة خاصة تستل فيها هذه الدول عن الخلافة العباسية. 
وحيث إن الخلافة العباسية ممتدة من حيث الزمان فقد قسمت الترجمة فيها على ثلاثة أطوار أو أدوار. فالطور الأول يبدأ " بالمنصور 


/ 1 


ت مهاه" "والرشيد ت ١94”‏ ه " بين سني ١5‏ ه و ١9”‏ ه . والطور الثاني يبدأ من عهد " المأمون ت 7١‏ هل 


"2 أي من سنة ١9/‏ ه إلى سنة "٠٠‏ ه . ويغطي هذا الطور قرنين من الزمان هما أجل الأطوار» بل وأجحل حركة الترجمة على 


الإطلاق. والطور الثالث يبدأ من سنة "٠٠‏ ه إلى هاية الخلافة العباسية. ورغم طول هذا الطور الزمئ (ثلاثة قرون ونصف) إلا أنه كان 


ع 


بمثل مرحلة التزول في المنحيئ الذي بلغ أوجه في عهد " المأمون  "‏ . 


١‏ ) عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب - ط ؛ - بيروت: دار العلم للملايين» 14 مداص عم - الى 
١‏ ) سالم جبارة: "الترجمة والنقل في العصر العباسي" - الموقف الأدبي - ص .١55 - ١١4‏ والباحث ممن ذهبوا إلى أن الترجمة قد بدأت في هذا العصر. 


وه 


الطور الأول ١9-1١5١‏ ه): 

ويتميز هذا الطور بأنه بداية مرحلة "التأصيل" والانتقال من مرحلة "الأحذ" أو الاستقبال إلى وك الي ا وهو البداية فقطء إذ 
لا يزال يشهد هذا القرن "الثاني الحجري" صورة التلميذ النجيب الذي يتلقى قصدًا إلى أن يتكون فينطلق 29 . 

وقد مر أن حركة الترجمة قد "تراجعت" ف فماية الخلافة الأموية» فجاء " أبو جعفر المنصور " فأقام الترجمة من كبوتًا فاستقدم " 
حورجيوس بن بختيشوع " من مدرسة " جنديسابور " مع تلميذيه " إبراهيم وعيسى بن شهلا ". وكلف " ابن البطريق " بنقل أشياء من 
الكتب القديمة» وترجم " منكة " الهندي كتاب (شاناق) في السموم وعرّب كتبا أخرى في الطب والفلك © . 

وفك اذا رالتصون رونا النونعة رارم ]ل »لله «الزوم يطلية من كدي الشكمةا تاريزا لنساللاك لا اميا كنا حم علق 
مخطوطات إغريقية بعد فتحه لعمورية © . 

وبرز " عبد الله بن المقفع " في عهد " المنصور " كأحد أعمدة الترجمة من الفارسية إلى العربية فترحم (كليلة ودمنة) "© وترجم كتبًا 


ثلاثة لأرسطو عن الفارسية هي 


.584 فؤاد سزكين: 'نقل الفكر العربي إلى أوروبا اللاتينية" - في حلقة وصل بين الشرق والغرب - ص‎ ) ١ 

.١184 محمد مروان السبع: "حركة الترجمة العلمية وتوسعها في العصر العباسي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ) ١ 

* ) شحادة كرزون: "الترجمة: بداياتها» أطوارهاء توجهاتهاء بعض نتائجها" في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .”١7‏ 

: ) شحادة الخوري: "الترجمة ومهمتها الحضارية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .١49‏ 

5 ) يناقش إسماعيل مظهر. "الأطوار التي مر بها كتاب ( كليلة ودمنة ) ويذكر أنه أشهر ترجمات "ابن المقفع" وكان الكتاب يدعى 'أساطير الحكيم بيدبا ' وكان قد نقل 
لكسرى "أنوشروان" إلى اللغة البهلوية عن السنسكريتية لغة الهند القديمة وترجمه المنصر "بوذ" إلى السريانية سنة ١٠57م‏ عن الفارسية وهي الترجمة التي يرى 
المستشرقون أنها خالية من آثار الوضع والحذف والإضافة. أما نسخة "ابن المقفع" العربية فظاهر فيها من آثار الإدخال ' ما يظهر في كل التراجم السريانية التي ظهرت 
في أواخر العصر السرياني وفي كل التراجم التي أخذت عن النسخة العربية إلى الفارسية الحديثة وإلى اللغات اللاتينية والعبرية والإسبانية والإنجليزية والفرنسوية 
والألمانية واليونانية" على أن الترجمة العربية هي التي أعطت الكتاب هذا الصيت البعيد ( انظر 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية' ص .٠١‏ 
ولا يمكن أن يعد الكتاب من تراث المسلمين على خلاف ما يذهب إليه من يحاول ترجمته إلى لغات أخرى عن العربية. 


خجّهه 


(المقولات) و (العبارة أو القضايا التصديقية)» و (القياس وصورة إنتاحه) وهو الذي أعطاها مسمياتها العربية ”2 . 

وكلف " المنصور " " إبراهيم بن حبيب الفزاري " بترجمة كتاب "برهم كبت سد هانت" أي كتاب سدهانت برهم كبت. وهو ما 
عرفه العرب بكتاب (سند هند). وكان قد قدم به أحد أعضاء الوفد العلمي السندي الذي قدم على " المنصور " سنة ١١5‏ ه. ويعدٌ هذا 
الكتاب أقدم وأشهر كتاب في علم الفلك والرياضة. وهو أول كتاب هندي قام المسلمون بترجمته إلى العربية 27 إضافة إلى آخرين تزامنا 
معه هما (أركند) و (أرجهير) 7" . 

واستقدام " المنصور " " لجرحيوس بن بختيشوع " لم يقتصر فقط على تطبيبه» بل كان هذا منطلقًا لحركة نقل كتب الطبء وإنشاء 
المكتبات في البيمارستانات. وَوَقف المترجمين لنقل التراث الذي قدم به القواد والفاتحون. فبدأت المسيرة به 


١‏ ) سليمي محجوب: 'أثر حركة الترجمة والإبداع في اللغة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 577 -5”7. وقددامر 
الحديث عن "ابن المقفع" في العصر الأموي ( انظر ص ”5؛, 5ه ). 

١‏ ) عبد اللّه مبشر الطرازيء 'علم الفلك والنجوم عن أهل الهند والسند واستفادة العرب منه" - المجلة العربية - مج 4 ع 1١١‏ (14:01/4 هه 5 م)دص 
.1١ -‏ ويلاحظ اختلاف في تسمية الكتاب فقيل أن اسمه ( براهمسبهطيد هانت ) والمؤلف براهماجينا. وفي المقالة ذكر حديث مأثور عن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ( كذب المنجمون ولو صدقوا ) وذكره المؤلف خطأ على أنه من قول الله تعالى» وهو ليس من القرآن. 

* ) شحادة الخوري: "الترجمة ومهمتها الحضارية" - في أبحاث المؤتمر السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .١5١‏ 


005 


وبأمثاله لإحياء العلوم .مختلف فروعها 7) في التوسع والانطلاق» وإلا فالبداية الحقة سابقة. 

ونتيجة لهذا الاهتمام الواضح في نقل ثقافات الآخرين» وخاصة منها الطب والهندسة والنجوم قيل إن "سيور "عو الي امنا يني 
الحكمة ببغداد 7 وقيل عنه أيضًا إنه هو الذي "كان يعرض الأموال العامة للخطر عندما كان يدفع لهؤلاء العلماء (المترجمين) أثمان المولفات 
الجديدة ما يساوي أوزاها ذهبًا" ("© وعلى أي حال فهذه أقوال لا يسندها البرهان» ولكنها تؤحذ مؤشرات على أن الترجمة في عهد " 
المنصور " قد أخذت بالازدهار بعد أن توطدت أركان الخلافة العباسية على أيدي " السفاح ". كما أنما - من ناحية أخرى - تؤخذ 
مؤشرات على عدم القدرة على الخروج برأي مدعوم بالدليل حول هذه كا وأقرب 
مثال نحن بصدده هنا أن " بيت الحكمة " وهي الموسسة المشهورة» قد اخحتلفت الآراء في قيامها على عهد " المنصور " أو " الرشيد " أو " 
لخي 

ويأي عهد " هارون الرشيد ت ١97‏ ه " امتدادا لعهد " المنصور " بعد أن اشتغل " المهدي ات ١594‏ ه " و" الحادي ت 
١‏ ه "في التخلص من حركة الزندقة الى كانت أثرًا من آثار الترجمة» إذ لم تقتصر على نقل التراث العلمي فحسبء ولكن كان 
للزندقة نصيب في النقل ما كان له الأثر على امجتمع وعقيدته 2 . 


.١154 م ص‎ ١985 ه.‎ ١5٠05 سامي خلف حمارنه. تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين - عمان: جامعة اليرموك.‎ ) ١ 
.١177 ؟ ) ملكة أبيض. التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة. ص‎ 

* ) محمد مروان السبع؛ "حركة الترجمة العلمية وتوسعها في العصر العباسي" في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص .١1859‏ 

) شحادة كرزون. "الترجمة: بداياتهاء أطوارهاء توجهاتهاء بعض نتائجها" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص "٠١‏ ( الهامش ) 


.١ا/‎ 


5 ) أحمد أمين بك» هارون الرشيد ( القاهرة ): دار الهلال د. ت - ص .١١5 - ١١7”‏ وليس بالضرورة أن تكون الترجمة هي السبب المباشر في نشوء حركة الزندقة. 


كهده 


والسمة الغالبة على اهتمامات " الرشيد " كانت منصبة على نقل كتب الطبء إلا أن هذا لا يعد اقتصارًا من " الرشيد " على هذا 
النوع؛ فلم يخل عهده من ترجمات في التنجيم والمنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة. واستقدم العلماء إلى بغداد وحلب إليها الكتب وهو في 
طريق عودته من الغزو وخاصة من الشمال الغربي لعاصمة الخلافة بغداد. 

وبالإضافة إلى امتداد شهرة "آل بختيشوع" يشتهر في عهد الرشيد " يوحنا بن ماسويه " و " الحجاج بن مطر ” وينظر إلى " ابن 
ماسويه " على أنه أول عربي تولى الترجمة والتأليف والعلاج» وإن لم يبلغ في أيهما مبلعًا كبيرًا 29 . 

ومن سممات عهد " الرشيد " أن الاهتمام بالترجمة لم يعد مقصورًا على الخليفة أو الأمير أو الوالي» بل إن أهل اليسار والغيئ التفتوا إلى 
هذا الاتحاه وأنشأوا المراكز الي عنيت بنقل الكتب إلى اللغة العربية بعد حلبها من بلاد الروم» وحلب من يقوم على نقلها. ومن أبرز هذه 
الأسر أسرة "ب موسى بن شاكرء محمد وأحمد والحسن "27 الذين حصصوا دارًا للترجمة ببغداد. ويذكر من أشهر من عمل با " حنين بن 
إسحاق وحبيش بن الأعسم وثابت بن قرة " وغيرهم, "فيرزقونهم بخمسمائة دينار في الشهر للنقل والملازمة" ”2 والبرامكة كانت لهم 
إسهاماقم في هذا ابنحال» فكان البرامكة يسعون إلى إشاعة الثقافة الفارسية في البلاد الإسلامية» فشجعوا الترجمة» وأمروا بنقل الذخائر 
الفارسية النفيسة إلى العربية» ووقفوا لها المترجمين أمثال " الفضل بن نوبخت ومحمد بن جهم البرمكي وزادويه بن شاهويه ويرام بن مراد 
شاه وموسى بن عيسى الكسروي وعمر بن الفرحان و (سلم) أمين المكتبة في (بيت الحكمة)» وسهل بن هارون " مراجع الترجمات 
والمتأكد من صحتها ومطابقتها للأصل. 


/اهعه 


ومن أبرز البرامكة في هذا امحال " ييى بن خالد البرمكي " الذي كان وراء هذه الإسهامات عن الفارسية "2 . 

و" محمد بن عبد الملك الزيات " كان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ ألفي دينار في الشهر. و " إبراهيم بن محمد بن موسى الكاتب " 
كان حريصًا على نقل كتب اليونان إلى اللغة العربية. و " تادري " الأسقف في الكرخ, و " عيسى بن يونس " الكاتب الحاسب من أهل 
العراق و " شيرشوع بن قطرب " من أهل جنديسابور.. وغيرهم 7" . 

وقد مر الرأي بأن " الرشيد " قد أنشأ (بيت الحكمة) والذي يبدو أن بيت الحكمة قد تشكلت نواته في عهد " أبي جعفر المنصور " 
وتوسع في عهد ' هارون الرشيد " ثم زاد في التوسع وبلغ قدرًا كبيرًا من الازدهار في خحلافة " عبد الله المأمون " 29 , 

ول يشتهر في أمر الخليفة " الأمين ت ١9/4‏ ه'" في هذا البحال شيء يذكر سوى اهتمامه بالطب امتدادًا لاهتمام والده فيه 27 وفترة 
" الأمين " ينظر إليها على أنها فترة ركود نسبي. وعلى أي حال لم يسعف الوقت " الأمين " في إبراز ما لديه من إسهام في حدمة الخلافة 
الإسلامية بشكل بارز. ويبدو أن الوقت الذي جاء فيه كان يسير في اتحاه يخالف الاتحاه الذي أراد " الأمين " السير فيه 27 ومع هذا لم يخل 


عهده من الإسهامات العلمية في حركة الترجمة لا تستحق هذا الإهمال من قبل 


١‏ ) عارف تامر. "أثر الترجمة في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب ص ؟9",؛ والملحوظ هنا وعند '"بني موسى" أن 
المترجمين هم أولئك الذين يذكرون مترجمين في بيت الحكمة» وهذا يوحي بأنهم كانوا يعملون هنا وهناك عن طريق "الإعارة" أو 'الندب" أو نحوهما. 

١‏ ) جرجي زيدان. تاريخ التمدن الإسلامي ” أجزاء - مراجعة وتعليق حسين مؤنس - ( القاهرة ): دار الهلال» ١157‏ م - .17١/”‏ والتفاوت في الأعطيات فيه إيحاء 
بالتسابق والتنافس على النقل. 

” ) برصوم يوسف أيوب: "أول جسر عبرت منه ثقافة الروم والفرس إلى العرب" - المجلة العربية - ص .1١‏ 

: ) سامي خلف حمارنه. تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين - ص 5؟7١.‏ 

5 ) أحمد فريد رفاعي. عصر المأمون - ” أجزاء - القاهرة: دار الكتب المصريةء ١555‏ هل 1977م .355-189/١‏ 


موده 


١ 


حبريل بن بمختيشوع 2 حفيد ' جورجيوس بن مختيشوع 


5 7 ا ركع 1 1١١‏ 
الباحثين» ومن أبرز من عملوا مع " الأمين 0 


الطور الغان "9597/7 -.."": 

ويشغل هذا الطور قرنين من الزمان يعدان "قرئ الترجمة" ويتوج هذا الطور " عبد الله المأمون " الذي كان شغوفا بالعلم والعلماء 
والحكمة» وصل فيها إلى درحة تكاد تصل إلى الإفراط وشجع الجدل وأعان الفرق وتبئى بعض الآراء الغريبة في العقيدة والحياة. وما يذكر 
عنه في هذه النتف لا يعدو أن يكون "مقطعات" من عهد حافل بالحركة بكل مؤدياتها "العلمية والسياسية والثورية والعقدية والعرقية". ولا 
يوفي " المأمون " حقه من يرمي عنه كلمة هنا أو هناك؛ فكل محال من بحالات خلافته بحاحة إلى وقفه متأنية موضوعية لا يكون للعاطفة أو 

والعاطفة والحماس طغيا على بعض الإسهامات الى حالت دون أن تذكر حوانب أخرى في حياة " المأمون " لم يكن ينبغي أن تكون 
موحودة. وإذا لم تكن العاطفة والحماس مسيطرين على هذا العهد فالانبهار له أثره على جزء لا بأس به من الأعمال الي تطرقت لعهد " 
المأمون " سواء أكانت مستقلة أم كانت جزئيات من أعمال طويلة أو قصيرة "© . 


والذي يهمنا هنا هو القول بأن عهد " المأمون " يعد أرقى مراحل الترجمة من 


.١75 سامي خلف حمارنه. تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين - ص‎ ) ١ 
وأطنب "ابن‎ ) ١١ ( ؟ ) من الأعمال التي توسعت في الحديث عن "المأمون" كتاب أحمد فريد رفاعي. عصر المأمون في ثلاثة مجلدات ( ورد ذكره في الهامش رقم‎ 
النديم" في ذكره بحسب الآثار التي ألفت أو نقلت في عهده. وفي سلسلة أعلام العرب المأمون: الخليفة العالم. لمحمد مصطفى هداره عن الدار المصرية لل تأليف‎ 
م.‎ ١14٠١ والترجمة. ولعلى حبيب. العباسيون في التاريخ عن مكتبة الشباب بالمنيرة‎ 

ولا يكاد مصدر أو مرجع يتحدث عن الخلافة الإسلامية بعامة يخلو من الحديث عن المأمون ومواقفه القوية من العلم إلى درجة إلزامه الآخرين بالوجهات التي تبناهها. 
وتبرز هنا محنة خلق القرآن الكريم وما للمأمون فيه من جهود في عسف العلماء على موافقته على هذه الوجهة» وما لقيه هؤلاء الأفاضل من عنت ومشقة وتعذيب لفت 
الانتباه» ولم يتوقف هذا عند عهده بل خلفه عليه بعض ممن أتوا بعده. فلم يكن هذا الطور كله خاليًا من المآخذ. 


8ه 


حيث الكم ومن حيث الكيف. ففي عهده كثر المترجمون واتسع ازدهار (بيت الحكمة) وتوسعت في اهتماماقاء فلم تعد بحرد مكتبة 
أو مدرسة وإنما أيضًا أصبحت تحوي مرصدًا فلكيّا يحكي قصة هذا الرقي. ويحكيه أيضًا طغيان الترجمات في عهد " المأمون " وخخلفه 
المباشرين على ترجمات المدارس الأقدم عهدًا "فلم يصل إلينا سواها" 27 . 

وهو الذي جعل من شروط الصلح مع أعدائه أن يزودوه ما لديهم من كتبء فقد حصل هذا مع حاكم (صقلية) وتردد الحاكم في 
تلبية الطلب إلى أن أشار عليه المطران الأكبر بقوله: "أرسلها إليه» فوالله ما دحلت هذه العلوم في أمة إلا أفسدقا" فأرسلها إليه © وحصل 
هذا مع الإمبراطور البيزنطي " ميخائيل الثالث ". إذ كان من شروط الصلح أن ينزل هذا للمأمون عن إحدى الكبالك الشهيرة قن 
(القسطنطينية) ”© ويقول " ابن النديم " إنه كان بين المأمون وملك الروم مراسلات " وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن في إنقاذ ما يختار من العلوم القديعة المخزونة المدخرة ببلد الروم؛ فأحاب إلى ذلك بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم " 
الحجاج بن مطر " و " ابن البطريق " و " سلم " صاحب بيت الحكمة وغيرهم؛ فأحذوا مما وحدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بنقله 
فنقل. وقد قيل إن " يوحنا بن ماسويه " ممن نفذ إلى بلاد الروم " ”) ومن غريب ما يذكر هنا أن " المأمون " قد وجه بنبش قبر "كسرى" 


لما ذكر له أن في قبره تابوئًا فيه كتب القدماء ! 9 وعلى أي حال كانت الكتب قد ألقيت في 


١‏ ) كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي - جزء ؛ - ط " نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب - القاهرة: دار المعارف؛ ( 19187 م) - ص 
3 

.73717 أحمد فريد رفاعي. عصر المأمون - ص‎ ) ١ 

* ) شحادة الخوري: "الترجمة ومهمتها الحضارية - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص ..١5١‏ 

) ابن النديم: الفهرست - ص “5473 ( الفن الثاني من المقالة السابعة ). 

د ) صديق بن حسن القنوجي: أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم - ” أجزاء - أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار - دمشق: وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي» ١917‏ م - .١175/١‏ ولعل هذا من مبالغات الرواة» إذ لا يتفق مع شخصية المأمون. 
وكه 


3 


السراديب عندما انتشرت النصرانية في اليونان فجاء " المأمون " ليفيد منها في وقت شعر فيه ملوك الروم ومنهم " توفيل " 
(تيوفيولس) بأن هذا الطلب كسب كبير لهم حينما يطلب خليفة المسلمين هذه الكتب بدلا من الغرامات المادية 2 . 

وف هذا الطور تبدأ مرحلة الإبداع والأصالة الي مهدت لما مرحلتا الأحذ والتمثل. فالقرن الثالث المجري شهد حركة تأليف قامت 
على النظر فيما قيل من قبل والوقوف عنده والزيادة عليه والحذف منه؛ مما لا يتناسب مع التوجه العام للخلافة وخاصة من الناحية العقدية. 
ولا يفهم من الحذف هنا الإتلاف. وإِنما كان الحذف بالإيضاح والمقارنة. فظهر في هذا الطور العلماء الأصلاء. وقد بدأت هذه المرحلة في 
منتصف القرن الثالث المجري ”© وليس في القرن الرابع كما هو التصور الشائع عند بعض المؤرخين 7" . 

ومن جوانب الإبداع والأصالة هنا وجود المراجعين للترجممات الذين كانوا يقابلونما بالأصل» وهذا يوحي بالدقة والأمانة العلمية. 
ولعل هذا يع أنه كانت هناك انطباعة أن بعض الترجمات الي وصلت عن طريق السريان كان يعتورها شيء من الوهن والضعف. ويمكن 
أن تعد مرحلة المراحعة ممهدًا للمرحلة التالية عليها وهي الترجمة المباشرة عن اليونانية وعلى أيدي مترجمين مسلمين وعرب بعد أن كانت 
الترجمات تنقل على أيدي السريان» فأضحت الترجمات خالية من العيوب "بل يمكن عدها آثارًا شامخة تدل على عناية وإخلاص وصدق في 


عملية الترجمة" 2 ولا يعت هذا أن الترجمة المباشرة كانت وليدة هذا الطور وإنما 


.785 فؤاد سزكين. 'نقل الفكر العربي إلى أوروبا اللاتينية"' - في حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون - ص‎ ) ١ 
فريد جحا. "العلم عند العرب للمستعرب الإيطالي الدوميلي" - في أبحاث المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاريخ العلوم الذي عقد بجامعة حلب 5 - ” نيسان‎ ) " 
.55- 5١ م - ص‎ ١9175 أبريل ) 1517م - حلب: معهد التراث العلمي العربي؛‎ ( 


هك١‎ 


ازدهرت فيه. ولا يعين هذا أيضًا خلو الترجمة المباشرة من الأخطاء والعيوب على الإطلاق» وإِنما النظرة نسبية. 

وكان النقل عن اليونانية مباشرة شبه معدوم في العصر الأموي ثم صار ف المتزلة الثانية في الطور الأول من العصر العباسي فأصبح ندا 
في بداية الطور الثاني وتغلب على النقل السرياني في النصف الثاني من الطور الثاني حيث أصبح النقل من السريانية في المنزلة الثانية بعد 
النوتافية 7 ., 

ويبرز في هذا الطور " يعقوب بن إسحاق الكندي " الذي بمثل "نقطة تحول" في مرحلة الإبداع والأصالة» مع أنه لم يترك الترجمة إلا 
أنه كان ينتقد أصحاب الكتب المترجمة ويخطئهم, هذا بالإضافة إلى سعة إسهاماته "الإبداعية" في فروع شق 2 . 

ومن أبرز النقلة في هذا الطور " يوحنا بن البطريق والحجاج بن مطرء وقسطا بن لوقاء وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي» وحنين بن 


إسحاق» وإسجاق بن حنين بن إسخاق») وثابت بن قرة الصابىئ» وحبيش بن الأعسم 1 وغيرهم. 0 هؤلاء 


١‏ ) إسماعيل مظهر: 'تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن اليونان" ( ؛ ) - المقتطف - مج 5 ع ” (1975/8 م) ص 549 -5ه8. 

7” كتابًا موزعة على فروع المعرفة على النحو التالي: في الطبيعيات‎ 7١ م ويذكر المؤلف أن للكندي‎ 11726 - ١37/*” - جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي‎ ) ١ 
كتابّاء في‎ ١ كتابّاء في الأحداث ؛‎ ١5 كتابّاء في الفلكيات‎ ١ كتابّاء وفي الجدل‎ ١4 كتابّاء في الطب 5” كتابّاء في النجوم‎ 5١ كتابّاء في الفلسفة‎ ١" كتابّاء في الهندسة‎ 
كتبء في المنطق 1 كتبء في الكريات 7 كتبء في الأبعاد 4 كتب» في الموسيقى 7 كتبء. في النفس ه كتب»‎ ٠١ كتابّاء في الأحكام‎ ١١ كتابّاء في الحساب‎ ١١ السياسة‎ 
في تقدمة المعرفة © كتب. وحصر المؤلف هذا عن "ابن النديم' في الفهرست. وكان "الكندي" معاصرا 'للمأمون والمعتصم' إلى "المتوكل" ونقل ابن أبي أصيبعة عن "'أبي‎ 
معشر" في "المذكرات" أن "الكندي" أحد أربعة حذاق التراجمة في الإسلام: 'حنين"؛ و 'ثابت بن قرة" و "عمر بن الفرخان" و "الكندي"” وله غيرها كثير. وقال عنه "الذهبي'‎ 
أنه كان متهما في دينه» ساقط المروءة» هم بأن يعمل شيئًا مثل القرآن فعجزء وهذا القول عن الذهبي يحد من الاندفاع وراء هؤلاء‎ "7/١7 ) في ( سير أعلام النبلاء‎ 
الأعلام» ويضعهم في المكانة التي تليق.‎ 

؟ده 


" حنين بن إسحاق " فقد كان لهذا الرجل أثر بارز على النقل» ويعد أستادًا فيه 9 . 


الطور الغالث "..ء” - 5ه؟ع" : 

ويمتد هذا الطور لثلاثة قرون ونصف. ولعله ينظر إليه على أنه طور المراجعة لهذا الانفتاح "الخطير" الذي بلغ أوجه في الطور الثاني. 
ثما كان له انعكاس على العقيدة بخاصة» والدين بعامة» وكان طور التقويم للانفتاح على "الشخصيات" الناقلة وتقريب غير المسلمين ومدى 
"احترام" هؤلاء لهذا التسامح الذي تميز به خلفاء ب عباس 7" . 

وإضافة إلى ذلك يتسم هذا الطور أيضًا بتعميق فكرة الأصالة» وبروز العلماء الذين لهم بالغ الأثر في مراحعة المنقول والوقوف عنده 
وقفة الناقد الفاحص الذي استطاع في النهاية أن يغلب حانب التأليف على جانب النقل. فتمئلت مرحلة الإبداع بصورة أوضح مما كانت 


عليه. 


0. 


وف هذا الطور بدأت علوم المسلمين تنتقل بوضوح إلى امالك الكعرفح الخاوزة اجا والضنيق 7ك واو وويا عو طريق الأنولنى هذا 
الجانب قد تقدم في الأندلس من حيث التاريخ, ولكنه بوضوح على مستوى البلاد الإسلامية في هذا الطور. 

وف هذا الطور زادت المراكز العلمية وبخاصة المكتبات. فهذه دار للعلم ينشئها " أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي " في " 
الموصل " سنة 375" ه ء ويجعلها وقفا على طلبة العلم. وهذا القاضي " ابن حبان " يقيم دارًا 


..1844- 48 محمد على الزركان: 'حنين بن إسحاق شيخ المترجمين العرب - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص‎ ) ١ 

؟) كان مايرهوف: 'الطوم والنلت: ت.في ترلكا الإندام دليف تجمهزة من السيستوقية: بإشولت سيزتومائن اربوك ل «٠ج‏ عرية علق جراشيه رحن :فت اللدات 
بيروت: دار الطليعة» ١511/8‏ م اص 5:55 - .0١5‏ 

" ) حيدر بامات: إسهام المسلمين في الحضارة - ترجمة وتقديم ماهر عبد القادر محمد علي - الإسكندرية المركز المصري للدراسات والأبحاث» ( د. ث ) - ص 4 


- سلسلة دراسات في الفكر الإسلامي / 7. 
؟اكهة 


أخرى للعلم في مدينة (نيسابور) وخزانة للكتب» وسكنا لمن يرتادها من الغرباء. وينشئ (أبو علي بن سوار) الكاتب دار كتب في 
مدينة (رام هرمز)» وأخرى بالبصرة ويجعل فيهما إجراء على مّن قصدهما. و " أبو نصر سابور بن أردشي " يؤسس دارا للعلم في (الكرخ), 
والشريف الرضي يتخذ دارًا للعلم ويفتحها لطلبة العلم ' وف (الري) يقيم " الصاحب بن عباد " بِينَا للكتب ”2 وهذه المكتبات ودور 
العلم قامت في القرنين الرابع والخامس ال حجريين. 

وليس هناك ما يؤكد أن هذه المراكز كانت دورًا للترجمة» أو أن للترجمة فيها نصيبًا واضحاء إلا أنها لم تكن مجحرد خزائن كتبء وإِنا 
كانت كابجامع العلمية ال تكون المكتبة 526 منهاء وفي المجامع محال للنقل. 

وما بميز هذا الدور الإصرار على الأصالة والإبداع من خلال قيام المدارس الفقهية الي لقيت رواج في أيام " المستظهر "؛ وأسهمت 
في ازدهار العلوم الإسلامية واللغوية والأدبية والفلسفية 9 وهذا يمثل تحولا في التركيز فقط على العلوم الأصيلة. فيظهر الإنتاج العلمي الذي 
يدعو إلى تخفيق: خحداة الانبهار' عاثوز الآخرين قبل عرضه على المقاييس الإسلامية. عل ما في هذا البحال إسهامات الإمام " أي حامد 
الغزالي " في "إحياء علوم الدين" و (تهافت الفلاسفة)؛ وكذا إسهامات الإمام "الشهرستاني " في (الملل والنحل) 27 ومن جهة أخرى ظهرت 


آثار " ابن سينا " و " الفارابي 0 الرازي " وغيرهم كنثير ما لا محال للتوسع فيه في 


١‏ ) آدم ميتز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام - تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة - ط ؛ - القاهرة: مكتبة الخانجيء 
4 ها 1957م نص 755 لل 
١‏ ) يحيى محمود ساعاتي. الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان للموروث الثقافي - الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ١504‏ ه ١188‏ م 
دص ٠غ‏ - .4١‏ 
" ) محمد حسين شندب. الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 5:51 - ”١ه‏ ه - بيروت: "دار النفائس» ١5٠5‏ ههء 185١م‏ 
دص 589 -.55.. 
: ) عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية - ١١‏ جزءًا - بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت - 16/١ 25591- 555/١١‏ . 
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هذا الموقف» فليس القصد هنا سرد إسهامات المسلمين في شئ العلوم ”2 ولكنه التأكيد على استمرار المسيرة العلمية دون ركود 
مزعوم في هذا الطور» وف القرن السادس منه على وجه الخصوص ”' على أن " الفارابي» وابن سينا " وقبلهما " الكندي " لا يمثلون الفكر 
الإسلامي» وليسوا "فلاسفة إسلاميين", ويمكن أن بعل ما جاءوا به امتدادًا للفكر اليوناني في العالم الإسلامي. 

ولا يعي هذا توقف حركة النقل أو انحسارها. ولكنها استمرت بالطريقة الي برزت فيها جحهود المسلمين واضحة في احتيار ما ينقل 
وعرضه على الكتاب والسنة قبل أن ينقل. فكان لهم الأثر الواضح ف تنقية علوم الأوائل وتقديمها سليمة إلى الأمم الأخرى 27 . 


ومن أبرز النقلة في هذا الطور " مى بن يونسء وسنان بن ثابت بن قرة» وهلال بن هلال الحمصيء. وعيسى بن سهر بخت» ويجى بن 


٠. 5 0‏ . 5 5-0 1 5( 
عديء وابن زرعة» ويوسف الخنوري (القس)» ونيقولا لاوس (الراهب) 5 


وفي هذا الطور تبرز أيضًا إسهامات الولايات الإسلامية الأخرى في محال النقل في الشام ومصر والشرق الإسلامي والشمال الإفريقي 


والأندلس. وفي الأندلس يبرز النقل من اللغة العربية إلى اللاتينية» وتحتاج هذه الولايات إلى وقفات خاصة 


١‏ ) محمد الديك: "العوامل التي أدت إلى ازدهار العلوم عند العرب ومدى تأثير التقدم العلمي العربي في النهضة الأوروبية الحديثة. في أبحاث المؤتمر السنوي الثامن 
لتاريخ العلوم عند العرب - إعداد محمد عزت عمر - حلب: معهد التراث العلمي العربي» جامعة حلب /41 مءص 1568 - 5065.. 

؟ ) فؤاد سزكين. 'مكانة العرب في تاريخ العلوم" - في أبحاث الدعوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب ج :١‏ الأبحاث باللغة العربية - حلب: معهد التراث 
العلمي العربي» ١591/1‏ م. ص 55 -58. 

“"' ) شفيق أحمد خان الندوي. "هل العرب نقلة للعلوم فقط ؟ " في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص 786 -591. 

: ) صلاح الدين الخالدي. "السريان ونقلهم التراث العلمي اليوناني من الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب - ص ١717‏ - 
5 ؛ وانظر محمد عبد الرحمن مرحبا. الموجز في تاريخ العلوم عند العرب - ص 7١‏ - 87» وانظر أيضًا سالم جبارة "الترجمة والنقل في العصر العباسي" الموقف 


الأدبي دص هه .١‏ 


ودكه 


يتبين منها مدى ما أسهمت به في نشر المعرفة مثل بيت الحكمة في تونسء ودار الحكمة في القاهرة» والمكتبة الأموية بالأندلس» 
ومكتبة الأمير " نوح بن منصور الساماني " في بخارى, والمكتبة الحيدرية» ومكتبة " ابن سوار " ودار العلم في سابور وتسمى خزانة سابور 


ومكتبة مسجد الزيدي» وغيرها من المراكز في أصفهان» والقيروان» ودمشق 2" . 


سابعًا - آثار الترجمة: 

من نتائج دعوة الإسلام إلى العلم والبحث عن الحكمة جحرى نقل الفكر الإغريقي اليوناني والفارسي والهندي إلى اللغة العربية» لغة 
الإسلام والمسلمين. 

وكان لهذا النقل نتائجه الإيجابية والسلبية. ومن النتائج الإيجابية التالي: 

١‏ - حفظ التراث اليوناني والهندي والفارسي وخاصة منه النافع إلى الأمم الأخحرى. 

؟ - صقل هذا التراث وبيان ما فيه من خلل عن طريق المراجعات والنقد. 

"' - قيام حضارة إسلامية راقية جمعت بين العلوم النقلية والعقلية بعد تخطي مرحلي الأخذ والتأمل؛ مما أكسبها طابع الديهومة والتميز 
عن الحضارات السابقة واللاحقة. 

ع - ظهور طائفة كبيرة من العلماء الذين كان لهم أثرهم الواضح على الثقافات الأخرى الى تلت إبداعهم. 

ه - ظهور حضارة إسلامية تتميز بالشمول والعمق ثما جعلها في مستوى مقبول من قبل الأمم الأحرى ال سعت إلى تبنيهاء أو تبئي 
أجزاء منها رأت أنها تناسبها. 

5 هيل الطريقة أمام علماء العصرين الوسيط والحديث في استكمال ما قدمته الحضارة الإسلامية للعالمح» من اختراعات 


وابتكارات وتطورات علمية في 


سيد وهر اف على ماين 2 الفترى دلعتك :لطس لور ورهن قري الست :2 التعالنوة ا" زد لسوت كار اموي :10 لس اجن انحن .تالواط بعد سيد 
منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - ص ٠‏ - [أا. 
5]ه 


شن الميادين. 

/ا - اتسعت اللغة العربية بالمصطلحات العلمية والتعبيرات الفلسفية الي انتقلت مع انتقال الحضارة الإسلامية إلى اللغات الأخرى. 

8 - اتسع بحال الأدب العربي ,ما أدحل عليه من تعبيرات وأفكار ومعاني وخصائص جديدة. 

4 - ازدهرت مهنة الوراقة والوراقين. فكانوا ينسخون الكتب المنقولة لعدد كبير من أصحاب اليسار ومجبي المعرفة» يقتنوما في 
مكتباتقم الخاصة» أو يقفوها على طلبة العلم. 

٠٠‏ - كانت حركة النقل هي الممهد لحركة التأليف الي أفادت من التراث المنقول؛ واتحه الناس إلى العلم والدراسة بدوافع علمية 


١‏ - أثرت المكتبة الإسلامية وكان لهذا أثره في تعدد المكتبات الخاصة (الشخصية) والعامة في العواصم والخانقاهات والربط 
والترب والجوامع والمدارس» والمكتبات المتخصصة التابعة للبيمارستانات ”2 . 

7 - برزت فكرة التسامح الديئ مع أهل الذمة من خلال تقريهم من الخلفاء والأمراء والولاة» والإغداق عليهم نظير جهودهم 
العلمية الي كانوا يقومون با في النقل. 

٠*‏ - ساعدت على الخروج بفهم عام للمكتبة» لا يقتصر على اقتناء ا محموعات وتخزينهاء بل كانت المكتبات شبه مجامع علمية فيها 
حلقات العلم وإنحازات النقل والمراصد والكتب. 

4 - أسهمت في الحرص على العلوم الإسلامية ونقائها من الدحيل» بعد أن ظهر ما يمكن أن يسمى بردة الفعل في الطور الثالث 
من أطوار الترجمة في الخلافة العباسية» خاصة عندما لحظ شيء من التداخل مع بداية الطور الثاني 27 . 


١‏ ) يحيى محمود ساعاتي. الوقف وبنية المكتبة العربية - ص .١151 - 7١‏ حيث يذكر المؤلف مجموعة غير يسيرة من المكتبات التابعة للخانقاهات والربط واتترب 
والجوامع والمدارس والبيمارستانات. 

١‏ ) حكمت نجيب عبد الرحمن. دراسات في تاريخ العلوم عند العرب - ص 78. حيث يزعم المؤلف أن الفلسفة اليونانية أضفت ضوءًا جديدًا على كافة أوجه الحياة 
الإسلامية. 

ْ /اكه 


ويأتٍ من أبرز النتائج السلبية الحركة النقل الحوانب التالية: 

١‏ - ريا كانت الترجمة مدحلا لسوء استغلال التسامح الديئي مع أهل الذمة؛ إذ لم يراع المترجممون هذه السمة فحاولوا التدحل في 
نقض بعض الأحكام الشرعية مثل التوصية بشرب الخمرء أو المداومة على سماع الموسيقى. 

واستغل هذا أيضًا في تحقيق مطامع سياسية» أو عرقية» أو عقدية 27 . 

؟ - كان للنقل أثره في "تفتيت" الفكر الإسلامي» وتعضيد فرق آثرت تغليب العقل» شجعها الخلفاء وتبنوا أفكارها. فكانت محن 
كقطع الليل المظلم» تصدى لما الرحال فكان على أيديهم استمرار حفظ هذا الدين. وأبرز هذه الفرق فرقة المعتزلة» الي كان ها شأن كبير 
خاصة في الطور الثاني من أطوار الترجمة في الخلافة العباسية. 

- نتيجة الاعتماد على السريان جاءت جملة من الترجمات عن اليونانية مصحوبة بأخطاء فاحشة» وأعمال منحولة أدحلت فيها 
الشعوذة وبعض الطقوس الموروثة مع الفلسفة. فحصل خلط وكان على المسلمين عبء التنقية والتقوهم وتسرب منه شيء إلى الفكر 
الإسلامي. واستمر الخلط مصاحبًا للنقل في مراحله الأحرى على الغالب. 

- نتيجة الاعتماد على بعض النقلة غير المتخصصين صاحب النقل عجز ف الدقة والعمق» وخاصة في معرفة المصطلحات واللغات 
الفلفية اتج وعتوها بيه انق لقة بزهدانا با يهان تلط اند كور اننا 

ه - نتيجة الاعتماد على النقلة السريان حاءت بعض النقول وهي تفتقد إلى الأمانة العلمية» حيث كان للسريان أثرهم في طمس 
بعض الفكر الي رأوا أنها تتعارض مع توجهاقم الدينية» وكان معظمهم من النساطرة الذين خاضوا في طبيعة المسيح - عليم السلام - 
فقامت المراكز السريانية لغرض تأييد ما ذهبوا إليه. فانعكس هذا على ما نقلوه إلى العربية أو ما نقل عنهم إليها. 

5 - كان هناك جملة من النقلة لم يكونوا يجيدون اللغتين المنقولة إليها والمنقولة 


١‏ ) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي - 1١87/7”‏ -185. حيث يورد المؤلف قصصا من تسامح الخلفاء والولاة والأمراء مع أهل الذمة تصل إلى إقرارهم على 
شرب الخمر. 


1ه 


منهاء وبعضهم لا يجيد لغة من اللغتين وكان لهذا أثره على عدم الوضوح في الأفكار المنقولة» والقصد هنا عدم الإحادة التامة الي 
تؤهل صاحبها إلى النقل من اللغة وإليها. 

/لا - كان هناك جملة من النقلة استغلوا نهم الخلفاء والأمراء والولاة والموسرين وإقبالههم على العلم وتكريعهم للعلماءء فكانوا ينقلون 
الجزء من الكتاب ويجعلونه كتابًا مستقلاء والحزء الآخر كتابًا مستقلا وهكذا. وكان هذا أثره في عدم رتابة الأفكار الى جاء بما الكتاب 
الأصل. وكانوا ينحلون الكتب وينسبوفا إلى المشهورين من العلماء طمعًا في جزيل العطاء "© . 

8 - كانت الترجمة مجالا واسعًا للمستشرقين في ترسيخ شبههم حول العلوم الإسلامية واشتقاقها من علوم سابقة» وفي هذا تأكيد 
على عدم أصالة العلوم الذي يؤدي إلى الزعم بأن الإسلام جميعه مستمد من الثقافات السابقة عليه» لأنه كما يقول المستشرقون - بجميع 
من الثقافة النصرانية واليهودية واليونانية وريما الحندية والفارسية. ويلحظ هذا عند الحديث عن أثر الترجمة وأا عرفت المسلمين بالعلوم 
الكثيرة» ومن ضمنها القانون اليوناني الذي - كما يقولون - برزت آثاره على الفقه الإسلامي واللغة العربية 9 . 

4 - أسهمت الترجمة بالإضافة إلى الاختلاط بالثقافات الأحرى ف تأكيد مفهوم الفلسفة في الإسلام» فصارت تنسب إلى الإسلام 
وكأنها علم من علوم المسلمين» وإلى اليوم يدور نقاش حول مدى صحة هذا الإطلاق» وكأن بعض المناقشين قد انتقل من نسبة هذا العلم 
إلى الإسلام إلى الإنكار الواضح على من يقف ف طريق هذه النسبة» فيرمى بالنعوت السلبية المنقولة - أيضًا - عن الثقافات الأخرى. ورغم 
ما في هذا المحال من كثرة المنشور 


؟ ) والأمثلة هنا كثيرة. ومما يتعلق بالموضوع مباشرة انظر أنطوان المقدسي. "التعريب في دلالته التاريخية من الترجمة إلى التعريب" - الآداب - ص .5١0‏ وهنا يجعل 


من المسلمات أخذ العرب عن السابقين وتطورهم لما أخذوه. ويمثل بالفقه واللغة العربية وعلم الكلام والتاريخ والجغرافياء إضافة إلى العلوم الأخرى. 
امك 


إلا أن السؤل لا يزال قائمًا: (هل في الإسلام فلسفة ؟ وما مفهومها إذا كان الجواب بنعم ؟). 

٠‏ - ومثل الفلسفة أسهمت الترجمة والاحتكاك بالثقافات الأحرى على تأكيد مفهوم الموسيقى. ونتيجة لترجمة كتب في الفلسفة 
والموسيقى وما صحب هذا من ترحيب من قبل بعض الخلفاءء وصل إلى درجة السماع والاستمتاع» ظن البعض أن هناك موسيقى عربية» 
أو موسيقى إسلامية» وأصبح سماع بعض أولياء الأمر للموسيقى حجة على "حوازها" وأصبح إغداقهم على الكدب امتقو لق الموسيفيى 
دليلا لدى البعض على أفها جزء لا يتجزأ من الحضارة الإسلامية. وهنا فصل بين الإسلام ومفهوم هؤلاء عن الحضارة الإسلامية ”2 وكان 
لهذا أثره على الصفاء العقدي؛ إذ أوحدت هذه النظرات شيئًا من الحدل بين رجال العلم في الإسلام ومفكريه ومثقفيه من ججهة والداعين 
إلى الانفتاح الكامل على الثقافات الأحرى من جهة أخرىء بزعم أن كل ما فيها مفيد وقابل للاستيعاب» يدعو هذا أتباع " أرسطو " 
الذين أطلق عليهم "المشاؤون المسلمون" فتصدى لما رواد الأصالة أمثال الإمام " الغزالي " والإمام " الشافعي» وابن تيمية» وتلميذه ابن قيم 


الجوزية "» مؤكدين بأن الفلسفة اليونانية تقوم على الوثنية والعبودية بينما يقوم مفهوم الإسلام على التوحيد والإخاء البشري 7" . 


ثامئا - الخاتمة: النتائج والتوصيات: 


من خلال هذا العرض السريع لمراكز الترجمة القديمة يمكن للمرء أن يستنتئج هذه المجموعة من النتائج الى تشتمل في مجملها على 


١‏ )انظر على سبيل المثال ألفرد غيوم "الفلسفة وعلم الكلام" و ه. جي. فارمر "الموسيقى" في تراث الإسلام. تأليف جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس 
أرنولد - ص 559 - 50١‏ واص 6١ه-56ه.‏ 
؟ ) أنور الجندي: حركة الترجمة - القاهرة: دار الاعتصامء ١9178‏ م - 3 - ١7١‏ - ( سلسلة في دائرة الضوء / ١؛‏ ) .٠‏ 

ولاه 


١‏ - أن الحضارة الإسلامية قد أفادت من الثقافات الأخرى القائمة إبّانَ قيام الحضارة الإسلامية» مما رأته مناسبًا لما وعبادتا 


ومنطلقاتها. فلم تفد من آثار لم يكن لما قوة في التأثير كالأدب والفن اليونانيين لاعتمادهما على الخرافة والوثنية. 
واستعانوا كمم في أمور الخلافة. فكان هذا أثره على العلم نقلا وتأليًا. وف هذا تأييد على قوة أثر ولاة الأمر في توجيه دفة العلم. 

* - اعترى نقل العلوم اليونانية شيء من الخلط نتيجة الاعتماد على وسيط ثالث تمثل في اللغة السريانية. ووقعت فيه أخطاء فاحشة 
استدعت المراجعة والتنقيح والنقد» وهمل هذا نسبة بعض الأعمال إلى غير أصحابما. 

+ - نشط 2 بدء حركة النقل غير المسلمين» فلقوا حسن المعاملة من الخلفاء والأفراد والولاة وعاشوا السماحة» ولكن بعضا منهم 
أساء الإفادة من هذه الجوانب» فأراد التأثير على تعاليم الإسلام ومبادئه دون توفيق يذكر. 

- لم تكن حركة النقل إيجابية كلهاء بل لقد كانت لها آثار سلبية على الثقافة الإسلامية وخاصة ما يتعلق بعلم الكلام الذي أوجد 
شرعًا في وحدة الأمة العقدية» ومزقها إلى فرق اشتد ساعد بعضها فأرادت رمى الإسلام دون توفيق يذكر. 

5 - ركز الباحثون كثيرًا على الخلافة العباسية لوضوح الآثار فيها. وكان هذا على حساب عصر صدر الإسلام وخلافة ب أمية؛ 
الذين لم يعطيا حقهما من البحث في حركة النقل فيهماء ثما يستدعي مزيدًا من البحث المستقل حول هذين العصرين والولايات الإسلامية 
المعاصرة للخلافة العباسية. والبحث ف محمله يثبت هذا من خلال مراجعه. 

/ا - لا يزال هناك خلط عند الحديث عن مراكز الترجمة من حيث النشأة والزمان والمهمات. وهذا ناتج فيما يبدو عن تناقل المراحع 


من بعضهاء ما يدعو إلى الرحوع إلى المصادر القريبة من الأحداث» والتحقيق فيما تذكره. 


هال١‎ 


والوصول إلى نتائج علمية. 

8 - لحظ عدم التحقق من الآثار ال تنسب إلى بعض الصحابة - رضوان الله عنهم - والتابعين - تاشر - وخاصة منهم الولاة 
والأمراء فيما يتعلق بالنقل ومداه. وهذا أمر يحتاج أيضًا إلى مزيد من التحقق والتفبت» وخاصة عندما يستعين الباحث بآثار المستشرقين فيما 
يتعلق بالثقافة والحضارة الإسلامية. 

وإن كانت بعض الآثار تؤيد ما يريده الباحث إلا أن الموضوعية والتجرد يتطلبان التثبت من هذه الآثار. 

4 - لم يكن العرب المسلمون محرد نقلة لتراث الآخرين» فقد طبعوا ما نقلوه مما لديهم من علمء وأحضعوه لما لديهم من حلفية 
إسلامية. فجاء مصقولا منقحًا تدرك فيه اللمسات الإسلامية "الأصالة". وظهر هذا واضحًا جليًا عندما عمد بعض النقلة المسلمين إلى 
الثقافة اليونانية والهندية والفارسية ينقلون منها مباشرة» ويقفون وقفات علمية دقيقة عندما يستدعي الأمر هذا. وهذا جانب يحتاج إلى تأييد 
من خلال النظر في المنقول مباشرة» ما يستدعي مزيدًا من التركيز على هذه الإطلاقة الي ربما تأخذ شكل الفرضية - هنا - حى يتم 
فحصها وعرضها على الواقع. 

- أثبتت حركة النقل قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات ووقوفها مع المستجدات؛ وشموها للعلوم والمعارف والآداب» 
ومرونتها في احتواء الجديد من المصطلحات المعربة والمنحولة. 

١‏ - كان المفهوم الشامل للمكتبة موجودًا في العصور الأولى للإسلام. فلم تكن بمحرد خزانة كتبء وإنما تحققت فيها ما يدعو إليه 
علماء المكتبات والمعلومات اليوم من وظائف ومهماتء أهمها في مجالنا اللغة والترجمة بالنقل من اللغة وإلى اللغة وتعليم اللغة الأم وتعلم 


اللغات الأخرى. 


"لاه 


قائمة بالمصادر والمراجع الأساسية : 

1 > آدم ميدر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امهجريء أو عصر النهضة في الإسلام - حزءان - تعريب محمد عبد الحادي أبو 
ريدة - ط 4 . - القاهرة: مكتبة الخانخي» /81/ ١‏ هاء /ا951١م.‏ 

؟ - أحمد أمين بك. هارون الرشيد - (القاهرة): دار الحلال» د.ا ت. 

# - أحمد سعيد الدمرداش. "مسيرة الفكر العلمي عبر التاريخ". - المنهل - ع 48١‏ (5/لا١.4١‏ هداء ١981/5‏ ) - ص: 
١#‏ -/اة#١.‏ 

ه - أحمد شحلان. "دور اللغة العربية في النقل بين الثقافتين العربية واللاتينية" - في حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد 
الغزالي وموسى بن ميمون - الرباط: أكاديمية المملكة المغربيةه ١8٠05‏ ه , ١9/8‏ م- ص لاه” - 785 . 

ه - أحمد فريد رفاعي. عصر المأمون - ” أجزاء - القاهرة: دار الكتب المصرية» ١55‏ هء 1١9171‏ م. 

5 - أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرحي ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس). عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء - شرح وتحقيق نزار رضا - بيروت: دار مكتبة الحياق» ١952©‏ م . 

/ا - إسماعيل مظهر. "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية ١(‏ ) " - المقتطف - مج 55 ع ” ١975/95(‏ 
مم دص .١549-1١54١‏ 

4 - إسماعيل مظهر. "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية (؟ ) " - المقتطف - مج 55 ع ” ١975/8(‏ 
م .اص 754 -.ءلا؟ا. 

4 - إسماعيل مظهر. "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية ("# ) " - المقتطف - مج لا5 ع ؟ (/ا/© ١97‏ 
م) دص .١5١-95‏ 

٠‏ - إسماعيل مظهر. "تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية (5) " - المقتطف - مج لا5 ع “ا 
(0/ة؟9١1م)-ص‏ 45؟5-5ه؟. 


فك 


١‏ - أنطوان المقدسي. "التعريب في دلالته التاريخية: من الترجمة إلى التعريب" - الآداب - مج 7؟ ع١‏ (5/1ا19م) داص 
#5 5١و55‏ -025. 

9 - أنور الجندي. حركة الترجمة - القاهرة: دار الاعتصامء ١9/07‏ م - (سلسلة في دائرة الضوء / 4١‏ ). 

- أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي - دمشق: المكتب الإسلامي» ١97‏ هء ١910/8‏ م. 

8 - برصوم يوسف أيوب: "أول حسر عبرت منه ثقافة الروم والفرس إلى العرب" - المحلة العربية - مج 5 ع ١50٠5/8( ١‏ 
هاح) ص 88 -95. 

© - برصوم يوسف أيوب. "المراكز الثقافية المهتمة بالترجمة وال أثرت في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس 
لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي *“”" - 5 جمادى الثانية ١84٠5‏ هاء ١68‏ - 
5 نيسان (أبريل) ١9/87‏ م- حلب: لمعهد. الجامعة» ١9/88‏ م ص 84١‏ -٠.ه.‏ 

. م‎ ١98/ حرجي زيدان. تاريخ التمدن الإسلامي. ” أحزاء - مراحعة وتعليق حسين مؤنس - (القاهرة): دار الهلال»‎ - ١ 

- حكمت بحيب عبد الرحمن. دراسات في تاريخ العلوم عند العرب - الموصل: جامعة الموصلء؛ /ا81١‏ ه ء ل/ا/ا9١‏ م . 

4 - حيدر بامات: إسهام المسلمين في الحضارة - ترجمة وتقديم ماهر عبد القادر محمد علي - الإسكندرية: المركز المصري 
للدراسات والأبحاث» د. ت - (سلسلة دراسات الفكر الإسلامي / 7 ). 

٠6‏ - راضي حكيم. "أرسطو بين مكفريه والمعجبين به" - المحلة العربية - مج "ا ع ١89( 1١‏ ها 5١/9178١1م)‏ اص 
ه.١‏ /ا١١.‏ 


- سال جبارة. "الترجمة والنقل في العصر العباسي" - الموقف الأدبي‎ - ١ 


:/اه 


ع اك ”.55 و”/لدؤام)-ص”45١-لاه١.‏ 

- سامي خلف حمارنه. تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين - عمان: جامعة اليرموك, ١4٠05‏ هء 1١9/5‏ م. 

39 - سليمي محجوب: "أثر حركة الترجمة والإبداع في اللغة العربية" - ف أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في حامعة حلب بإشراف معهد تاريخ التراث العلمي العربي ؟” - 7 جمادى الثانية ١4٠0‏ هاء © ١5 - ١‏ نيسان (أبريل) 
5 م . حلب: المعهد, الجامعق» ١9/5‏ م - ص "9١‏ - /ا"” . 

4 - سيد رضوان علي - العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية - الرياض: دار المريخ» ١501/(‏ ه ء ١9/10‏ 
6 

8 - شححادة الخوري: "الترجمة ومهمتها الحضارية" - في أبحاث الموتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة 
حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي *” - ”7 جمادى الثانية ١4٠0‏ هه ء ١5 - ١©‏ نيسان (أبريل) ١987‏ م - حلب: 
المعهد, الجامعة» ١9/5‏ م دص /ا8١‏ -/ا5١ا.‏ 

5 - شحادة كرزون. "الترجمة: بدايتها - أطوارها - توجهاقها - بعض نتائجها". 

في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي 55 - 37؟ 
جمادى الثانية ١84٠55‏ ه © ١5 - ١‏ نيسان لأبريل) ١9/857‏ م- حلب: لمعهد, الجامعة» ١9/5‏ م ص .#”١5- "503١‏ 

1 - شفيق أحمد حان الندوي. "هل العرب نقلة للعلوم فقط ؟ " - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد بجامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي *"” - ”7 جمادى الثانية ١4٠‏ ه © ١5 - ١‏ نيسان (أبريل) - حلب: 
المعهد, الجامعة» ١94/801‏ مدص هخم" - 9#" . 


7/1" - شوقي ضيف. العصر الجاهلي. - ط ١7”‏ - القاهرة: دار المعارف» 


هماه 


م - (سلسلة تاريخ الأدب العربي / ١‏ ). 

4 - صديق بن حسن القنوجحيء أبجد العلوم: الموشى المرقوم في بيان أحوال العلوم  -‏ أجزاء - أعده للطبع ووضع فهارسه عبد 
الجبار زكار - دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ١91/8‏ م . 

”٠‏ - صلاح الدين الخالدي. "السريان ونقلهم التراث العلمي اليوناني إلى الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس 
لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي *؟ - 1" جمادى الثانية 5 ١84٠‏ هد , ١8‏ - 
5 نيسان (أبريل) ١9/87‏ م- حلب: المعهد, الجامعة» 1١9/5‏ م- ص .١55- ١١!‏ 

”١‏ - عارف تامرء "أثر الترجمة في الحضارة العربية" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة 
حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي ”7 - ”7 جمادى الثانية ١4٠‏ هاء ١5 - ١6‏ نيسان (أبريل) ١987‏ م - حلب: 
المعهد, الجامعة.» 19/25 م. حص هلا - 76 . 

1” - عامر النجار. في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية. - القاهرة: دار الهداية» ١5٠5‏ هء 1١9/5‏ م. 

#” - عبد الحليم منتصر. تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - القاهرة: دار المعارف» ١9/٠١‏ م . 

#" - عبد الرحمن بدوي. "تقويم عام لتحقيق التراث اليوناني المترحم إلى العربية" - في أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية 
عناسبة مرور ألف عام على ميلاد ابن سينا وثلاثة وعشرين قرنا على وفاة أرسطو من ١‏ إلى 5” جمادى الثانية ١4٠56٠‏ هاء ل" إلى 
٠مايو ١9/٠‏ م - الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامس» ١4٠08‏ ه., 1١9/886‏ م ص .55-١9‏ 


ه” - عبد الرحمن مرحبا. "الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الجدل الديئ إلى 


كلاه 


اهتمام بالبحث العلمى والفلسفى". - في أبحاث ا مؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف 
معهد التراث العلمي العربي *” - ”5 جمادى الثانية» ١4٠0‏ هس © ١5 - ١‏ نيسان لأبريل) ١9/87‏ م . - حلب: المعهد, الجامعة, 
4 م ص58" 0/5" . 


” - عبد الرحمن مرحبا. (محمد). الموجز في تاريخ العلوم عند العرب - تقديم جميل صليبا - بيروت: دار الكتاب اللبناني» ١9/١‏ 


/ا” - عبد العزيز الدوري. "الإسلام وانتشار اللغة العربية" - في القومية العربية والإسلام: بحجوث ومناقشات الندوة الفكرية الي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت: المركزء ١9/0‏ مدص .١١9-5١‏ 

8" - عبد الله مبشر الطرازي. "علم الفلك والنجوم عند أهل الهند والسند واستفادة العرب منه" - الحلة العربية - مج ع ١١‏ 
(5/١150ه52/١981١1م-صمه- .5١‏ 

8 - عبد الحادي هاشم. "مفهوم التعريب" - بجلة بجمع اللغة العربية بدمشق - مج 57 ع ” ١408/8(‏ هاء 9/8/8/5١م)‏ 
دص لا"”# 5# . 

٠ه‏ - علي عبد الله الدفاع. "الفلك وأثره في الحضارة العربية الإسلامية" - المحلة العربية - مج 4 ع 8 ١401/١(‏ ه 
05 م)- ص80 .٠١5-‏ 

.م1١95ا/ هء‎ ١81/ علي عبد الواحد وافي. علم اللغة - ط 5 - القاهرة: دار هضة مصرء‎ - ١ 

5 - عمر فروخ. تاريخ العلوم عند العرب - ط 4 . بيروت: دار العلم للملايين» ١9/5‏ م . 

4# - غائم هنا. "مأزق الترجمة الحضاري" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب 


يإشراف معهد 


/الاعه 


التراث العلمي العربي *” - 5 جمادى الثانية ١4٠05‏ هه ء © ١5 - ١‏ نيسان (أبريل) ١9/8‏ م - حلب: المعهد, الجامعة, 
4 م-ص همهو" -1.5.0. 

- فريد ححا. "العلم عند العرب للمستعرب الإيطالي الدوميلي" - ف أبحاث المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاريخ 
العلوم الذي عقد بجامعة حلب 5 - 7 نيسان (أبريل) ١91/1/‏ م - حلب: معهد التراث العلمي العربي» 191/4 م- ص ١ه‏ - "5# . 

8 - فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي - المجلد الأول» الحزء الأول: في علوم القرآن والحديث - نقله إلى العربية محمود فهمي 
حجازي - الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ١5.19‏ ه02 95/9١ام.‏ 

85 - فؤاد سزكين. "مكانة العرب في تاريخ العلوم" - في أبحاث الندوة العلمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب - الجزء الأول: 
الأبحاث باللغة العربية - حلب: معهد التراث العلمي العربي» /ا/91١‏ م- ص 48 - 8ه . 

- فؤاد سزكين. "نقل الفكر العربي إلى أوروبا اللاتينية" - في حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن 
ميمون - الرباط: أكاديمية المملكة المغربية» ١8٠5‏ ه, ١9/8‏ م دص 786 -/ا9؟. 

- فيليب حئ وإدوارد حرجي وجبرائيل حبور. تاريخ العرب - ط /ا - بيروت: دار غندور» ١9/05‏ م . 

8 - كارل بر وكلمان. تاريخ الأدب العربي - ط ه - الجزء الأول - نقله إلى العربية عبد الحليم النجار - القاهرة: دار المعارف» 
1985م). 

٠ه‏ - كارل بر وكلمان. تاريخ الأدب العربي - الجحزء الرابع - نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب - القاهرة: 
دار المعارف» ١9/70‏ م ). 


١ه‏ - لطف اللّه القاري. "بدايات الترجمة في العهد الأموي" (40 - 18 ه)- 


ماه 


في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي ”5 - 37؟ 
جمادى الثانية 1 ١84٠‏ ه , © ١5 - ١‏ نيسان لأبريل) ١9/07‏ م - حلب: المعهد, الجامعة» 99/5 م اص 6م78 - .١ه"‏ . 

؟ - ماكس مايرهوف. "العلوم والطب" - في تراث الإسلام - تأليف جمهرة من المستشرقين يإشراف سير توماس أرنولد - ط ا 
. عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح الله - بيروت: دار الطليعة» ١9417‏ م - ص 448 - 814 . 

“اه - محمد بن إسحاق النديم. الفهرست: صياغة حديثة - تحقيق ناهد عباس عثمان - (الدوحة» قطر): دار قطري بن الفجاءة» 
ها م. 

4ه - محمد جابر الأنصاري. "التعريب الجامعي وحتمية المقاربة الميدانية: ظاهرة "تأجيل" التطبيق» أربعة اعتبارات أساسية لحسمها" 
- رسالة الخليج العربي - مج 8 ع 4”؟ (85408١1ه-.988١1م)-‏ ص .١84-1١6١‏ 

هه - محمد حسين شندب. الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس المجري /ا5 8 - 81١5‏ - بيروت: 
دار النفائس» ١854٠85‏ هء 9/8١1م.‏ 

5 - محمد ديداوي. "الترجمة إلى العربية" - اللسان العربي - ع 8" (9/885١1م.‏ 9/86١م)-ص‏ همه - هلا. 

لاه - محمد الديك. "العوامل الي أدت إلى ازدهار العلوم عند العرب ومدى تأثير التقدم العلمي العربي في النهضة الأوروبية الحديثة" 
- في أبحاث المؤتمر السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب - إعداد محمد عزت عمر - حلب: معهد التراث العلمي العربي» جامعة حلب» 
١ 41/‏ م-ص ه5١5‏ - ه.". 

8ه - محمد زهير البابا. "الألفاظ والمصطلحات السريانية في الطب العربي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند 


العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العري *” - ؟ جمادى الثانية 


سه 


5 هاء © ١‏ - 15 نيسان لأبريل) ١9857‏ م- حلب: لمعهد, الجامعق» ١9/85‏ م- ص 8١‏ -55. 

48 - محمد عبد الحميد حمد. "إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة" - في أبحاث الموتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي ؟” - ” جمادى الثانية ١84٠"‏ ه ء © ١5 - ١‏ نيسان (أبريل) ١9/7‏ 
م - حلب المعهد - الجامعة ١94.4‏ م اص 1١١8‏ -5؟١.‏ 

6٠‏ - محمد عبد الر حمن مرحبا. انظر عبد الر حمن مرحبا. 

9 - محمد علي الزركان. "حنين بن إسحاق شيخ المترجمين العرب". - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي ؟1” - 5 جمادى الثانية ١84٠"‏ ه ء © ١5 - ١‏ نيسان (أبريل) ١9/7‏ 
م - حلب: المعهد, الجامعة» ١9/5‏ مح اص .١85 - 3١59‏ 

5 - محمد كامل حسين. "في الطب والأقربازين" - ف أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية - القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ١9/1/‏ م . 

5 - محمد مروان السبع. "حركة الترجمة العلمية وتوسعها في العصر العباسي" - في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم 
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والدراسات الإسلامية» ١54٠54‏ هل 1١98/8.‏ م. 
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مع الطرائف الأدبية 


إعداة الأسفاذ الل كتوو 


إبراهيم السامراني 


" مع الطرائف الأدبية " 
كنت قد سعدت ععرفة "الميمئ" في بغداد في رحلة له منذ ما يقرب من نيف وعشرين سنة» وكان قد قضى فيها أيامّاه جلست 
وأفدت من علمه وفضله وأدبه أشياء تتصل بالشعر القدمم وبنوادر المحطوطات فكان لي في ذلك زاد ممتع قبسته من علمه فعمّت بركته 
وأفضاله - بمراشر رحمة واسعة - 
ولنبدأ بأولى هذه "الطرائف" وهي "شعر الأفوه الأودي " » وقد نوّه العلامة المحقق بقوله: "عن جزء مخروم مبتور" عدّة أبياته م٠‏ ؟ 
في ثلانين مقطوعة. 
وقد أشار الأستاذ المحقق إلى تسع قطع في خمسة أوراق هي مادة هذا الشعر بخط الشنقيطي؛ ثم سقط على شيء من شعره في "نسخة 


00 


وتم هذا كله "وجهّره للطبع" مع ما ورده من صديقه المستشرق كرينكو ما جمعه هذا من "أفذاذ الأبيات من اللسان وغيره". 

أودٌ أن أقف على "أفذاذ" هذه الى وردت في استعمال شيخنا الجليل» وهي .معن اللكتر" أو "افراع" وهو استعمال سليم عرفه 
المتقدمون من أهل السبق من أساطين هذه اللغة الشريفة - حرسها الله - الأفذاذ جمع فَذَّء وهو الوحيد وقد انتهى فيها الاستعمال إلى أن 
تكون في الفصيحة المعاصرة بمعين "الوحيد" أو "الأوحد" في مقام المدح والإعجاب والإكبار» وليس لهذه الكلمة هذه الخصوصية الدلالية إلا 
ف عضيرنا. 

ولندحل في ثنايا هذا العمل الممتع الذي هو شيء يسير ما أبحزه الأستاذ العلامة - رماش - وإني لأقف على القصيدة الأولى ذات 
القافية "المقصورة" من البحر الكامل وفيها قول الشاعر: 29 . 


١‏ ) الطرائف ص5. 


:مه 


عافوا 'الإتاوة" واس تقت أسلفهم حتتىارقَووا علا بأنبةالركدى 


فلق والق ا البيت الأول لأتخذ منه مادة تعين على إصلاح البيت الثاني: عافوا الإتاوة.... 
والذي أراه أن يكون البيت الثاني 
عافوا الإداوة واستقت أسلاتهم 0 
والإداوة إناء من حلد يُتّحذ للماء يُستّقى منه» وليس من مكان "للإتاوة" هناء والإتاوة معروفة» وما معيئ "الأسلاف" هناء والصواب 
"الأسّلات" الى وؤودات في البيت الأول:. وعجر البيتث. الات اعم ارترو اكات اذاف اردع وين أن تكوة ةرد 
رتكا 
أقول: ول يبدُ هذا الوجه للأستاذ العلامة فيدرك أن "الأسلات" في مكافا وإن "الإتاوة" غريبة نافرة» و "الإداوة" وجمعها "أداوّى" 
مقصودة قطالة: 
لقد جاء البيت الأخير في هذه المقطوعة على النحو التالي: 
محبكا يكحدال ع سحي لاتتحيش كتيتصلافا” تتحستاار ك سحي تفصسير والتن 
وقال صانع الديوان بعد البيت: ووقع في بعض نسخ "إصلاح المنطق" بدله كما في "اللسان": 
قارك سري تفيّر وانتى منوون نهمةش برها حتى انتتسى 
أقول: لعل في هذه الرواية الأخيرة شيئًا هو بحيء "سر" وأظتهما "بر" أو "سر"ء وليس الجمع بين "شبر وسر" وإن كان المع 
واحدًا. 
ثم آني إلى القطعة المرموز إليها بالحرف "ط"' وهي: 
الفجل وأقل تمحددون فتحي وجو وعبتببسينةة كيدو متسييبسة ا 
إن عاتبه لكنساد لاتمهأبهما فيه ذه لدنيافهقم من هاذذ 


الللهخوتهحي ةماليا كت وعي شا ط اب في الألواذ 


وده 


وقد علق المحقق - بماطر - في حاشيته بقوله: 29 . 

"وأنا أحزم بأن القطعة تحولة كان عابها بسع قفر أن العلاء المعرّي: يا وألواذ جمع لوذ حصن الحبل وجانبه" انتهى كلام 
اعنيق: 

قلت: وليس لنا أن نوافق شيخنا العلامة على "جزمه" فإن كان أراد ب "المّسحة العلاثية ما فيها من حكمة وفكر فليس ذاك بشيء 
ويردّه أن في شعر الأودي الكثير من الحكم والأفكار العالية» انظر إلى داليته المشهورة: " 


اللي ست لاي1لت ولالهعمسه ولاعصم دإذاالم ترس أوتاك 
فيإ تج مع أوت اك وأعمدةٌ وسكن بتفوا الأصفر الذي ككدوا 
للايصلح الناس فَوْضَّىلاسَّرًةةلهم ولاسترة ذا جه الهم ساوا 


إلى آخر القصيدة الى تشتمل على الحكمة والفكرة السامية. 

وإن كان أراد أنما مما يشبه "اللزوميات" لقول المحقق في جاو تماد ألواذ" فليس ذاك بشيء أيضاء ذلك أن هذه الكلمات 
الثلائة في قوائي القطعة بعيدة عن أسلوب "لزوم ما يلزم" الذي يحتاج إلى التزام حرف قبل الألف ليكمل ما سمي ب "لزوم ما لا يلزم". 

وعلى هذا لا يمكنين أن أوافق شيخنا في "جزمه" أن القطعة منحولة. 

وجاء في القصيدة المرموز إليها بالحرف "ي" في آخحر الصفحة ١١‏ قول الشاعر: 


يعي كم الجاهل ل سًّلم ولا يق رمال مَّإذا اما القوم غاوا 


أقول: لكل افيف ان يكون البيت: 


يحلُمُ الجاهل بالسلم ولا 2 
والحلم بالشيء له ايك 
وجاء في هذه القصيدة في الصفحة 4 البيت: 


١‏ ) انظر الصفحة ١١‏ الحاشية 'ط. 


كمه 


أوبعده كقدر حين تابتقكه 2 على الغفواية أقومٌ فقهقد باوا 


وقوله: تدان "هن عدار و القت كنا لحك لخر وهو عاقر ناقة صالح أي "أحمر ثمود" الذي ذكره زهير في قوله: "أحمر عاد" 
ليستقيم له وزن الشعر. 

أقول: وإذا كان منهج شيخنا العلآمة شرح بعض الكلم الصعب فلم لَمْ ُشر إلى " قدار " ؟ 

وجاء في قصيدته الرائية في الصفحة ١7‏ البيت: 


تلةا قلس لقلا كتاقهم وتوتوالت لويف ننقران 


أقول: واستعمال "لات" على النحو الذي جاء في البيت يخالف ما قال به النحاة من أن "لات" حرف نفي تعمل عمل "ليس" بشرط 
أن يكون معمولاها اممّي زمان ويُحذف اسمها في الغالب ويُستشهّد عليها بقوله تعالى: 9( وَلَاتَ حِينَ ماص © ”2 . 

جاء في حاشية للمحقق في هذه الصفحة الكلام على "شدَّن الأفلاء" الى وردت في بيت في هذه القصيدة الرائية قوله: 

"شدَّن جمع شادن, والأفلاء جمع فلوّ كصبور". 

أقول: 'والأفلاء جمع فلو وفلو مثل فثل وفعْل وكذلك "فلو" كما ذهب الحقق أي أن للكلمة ثلاث صيغ لا صيغة واحدة. 

وحاء في الصفحة 4 ١‏ في القصيدة المرموز إليها "أي" البيت: 


وكان اتياضهما كل حرف غزيرة أمانوا لها الأمول والعرض وافرٌ 


أقول: والصواب "الاتمام" بالحمزة وهو ذبح الشاة في المجاعة» وكذا أثبته شيخنا العلامة في حاشيته. 
وجاء في الصفحة ١/‏ من القصيدة المرموز إليها ب "دي" البيت: 


أو 592 / لقيد مث 3 ١‏ أو 0 5 ذي حاج وى تو 3 


كنا على شيا اليلق اللذاقية بق لفاطن "سكس" بقولة؛ 

"مُستئيس" غفلت عنه المعاحم. 

قلت: لم تُغفل المعاحم عن 'مُستئيس" وذلك لأن الكلمة معدولة عن وجهها بسبب في الوزن والقافية» وهي ضرورة قبيحة كلفت 
الشاعر أن يتحول من الكلمة 


١)سورة‏ ص (". 
/الرهة 


الصحيحة وهي "مستّئيس" وزفها 'مستتفعل" والفعل "استيأس" إلى "مستئيس" مثل "مُستقيل". والفعل "استآس" الذي لا وجود له 
وهو خطأ جره الوزن والقافية. 
وعلى هذا ل يكن في المعجم "مستئيس" لأن الفعل شيء خطأ اضطرٌ إليه الشاعر» مثل هذا الاضطرار كثير في العربية القليكة. 
وحاء في القصيدة ٠١(‏ ) في القصيدة المرموز إليها ب "طي" البيت: 
منّامُسف يُسفي الناسَ مايَسروا في كق ه كئُ كب أو أقدح عغشطف 


الى 


إلا 
مبار 


وقد أشار شيخنا الجليل في الحاشية إلى "مُساف" فقال: إن معناها 
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أقول: 
ولم أحد "المسافي" .معين "المباري" في المعجمات» وهذه فائدة يسْتَدرَك بها على المعجم القديم. 
وحاء في هذه القصيدة أيضًا في الصفحة 7١‏ البيت: 


حتىإذا غاب قرن الثمس أو كرتت وظتثٌن سّتوف يُولي بيضه النسف 


أقول: وقد ورد الفعل اا انوي الويف وهذا فعل من نوادر العربية يؤدي المقاربة مثل له النحاة ببيت مصنوع وهو. 


كرب القلبُ في جح واه يدوب | حين قال الوثةة هنْد عضوب 


وجاء في هذه القصيدة أيطيًا ل 
يقو ولدت ا وياالأمَكلمٌ كلامرئمتلمٌ يسعّىلهتلف 
أقول: وقوله "وَيْلا لأمُكم" من أسلوب الدعاء وهو صحيح.؛ وأحسن منه لو كانت الرواية: "وَيْل لأمّكم" وهو أسلوب الدعاى 
ويؤيده ما حاء في لغة التنزيل: 
0 0 2 0 5 1 1 3 ار 0 0 
وَيَللَمُطَفِفِينَ 4 ”' قوله - تعالى: 9 وَيلُ لكل همَرَةَ لَمَرَِ 4 7 . 
ومّن يدريء لعل الرواية "ويل لأمكم" ثم نالت منها يد الناسخ ! 
وهكذا سّعدت بقراءة شعر الشنفرى صنعة شيخنا العلامة مفيدًا من "الأصلين" اللذين أشرنا إليهما. غير أنه لم يكتف ما فقد أغعئى 


النصً ما ورد من روايات أخرى للأبيات حاءت في مصادر الأدب واللغة قيّدها في "حواشيه" وتعليقاته البارعة. 


١)سورةا‏ لمطففين .١/‏ 2 
؟ ) سورة الهمزة .١/‏ 


ممه 


ثم آي إل "شعر الشتقرى الأزدي " فأقرأ في مقدمة شيخنا أنه اعتمد أصولاً خطوطة اشتملت على شيء من شعر الشاعر. 

ثم قال في آخحر هذه المقدمة القصيرة في الصفحة ٠‏ 

ورأيت أن أسقط التائية المفضّلية ولاميّة العرب ورثاء تأبّط؛ لأن الأولييّن وإن كانتا توجدان في النسختين (يريد المخطوطتين) إلآ أن 
ما عند غيرهما أوفى وأتم» والثالئة حلت عنها فما لي ولإثباها وهي في عامّة الكتب.. 

اقل ومنهج المحقق في حذف هذه القصائد وعدم إثباقها في "شعر الشنفرى " شيء لا يمكن أن نلتمس له وجهاء وأن حجته في أنها 
ف "عامّة الكتب" لا يمكن لنا أن نسلّم له بما. 

وقد دفع تمسّك المحقق يمذا المنهج أن يحمل طلابه على أن يأحذوا به فكان في ذلك ما صّعه محقق "الحماسة البصرية" وغيره من 
إخحواننا الأساتذة المنود. 

وجاء في "شعر الشنفرى " القصيدة اللامية المرموز لها ب "حي" في الصفحة 9 ومطلعها: 


إنََبالشفب الذي دون ستسلطلع 1 ا 7 ا 2 ل 


وقد علّق عليهًا شيخنا الحليل في حاشيته وأشار إلى الشعراء الذين تنازّعوا القصيدة وهم: تبط شَرًا وخلّف الأحمر وابن أت تأبْط. 

أقول: وقد كتب صديقي الأستاذ العلامة محمود شاكر في هذه القصيدة ونسبتها بحنًا ممتعًا غاية الإمتاع جاء فيه من الفوائد التاريخية 
ما أنار السبيل للمعنيين بالشعر القدتم وذلك في "إحدى" المحلات المصرية قبل ما يقرب من عشرين سنة. 

ثم تأي إلى "فرائد القصائد" فنجد في "ضادية" عمارة في الصفحة 4/8 البيت: 


ترك لجدي جديده سملا الاالصون يرجثك دولا ل رحكحض 
أقول: وقد حاء ضبط الفعل 'يرجعه" بضم الياء» والماضي "أرجّع". وهذا الضبط يشعرنا أن المحقق قد ظن أن الثلاثي "رَجَع" فعل 


لازم ولا سبيل إلى تعديته إلا بالزيادة "أرجع". 


أقول أيضًا: والصواب أن الفعل الثلاثي "رَجَّع" يكون لازمًا ومتعديّاء وعلى من 


لك 


كان على المحقق أن يضبط الفعل "يَرجِعٌه" بفتح الياء لأنه ثلاثي متعدّء قال تعالى: ( فَإِنْ عَلِمَتْمُوهَنَّ مُؤْيِتَسَوقَلا تَرَحِعُوهَنّ إلى الْكُفَارِ 


4 00 
وجاء في هذه القصيدة في الصفحة 54 الفعل "استوسّن" الذي ورد في البيت: 
ينفيئرهكرهعن هذا ماستوسّتن النوام ةالل بض 
وجاء في الشرح 


'اسكوسن استفعل ف السّة:وهي أول'النعاين الا 

أقول: كان الأولى أن يقال: "استّوْسّنَ" استفعّل من "الوّسّن" لا السنّنة ليُشار إلى موضع الواو في الفعل والمصدر. وقال: ويقال رَحل 
وامة ونُوام ونوامة كثير النوم. 
أقول: وينبغي أن يضم النون في "ثومة" مثل "همّزة" وأضيف إلى هذا: ثُوّمة وؤْمان وكؤوم بمعين كثير النوم. 

1 ثم تأي إلى "لامية أبي النجم " المشهورة فنجد في مقدمة المحقق الحليل قوله في الصفحة 85 :.... فنشرحها مع بعض الحواشي الغير 
وافية. 

أقول: كأنْ شيخنا لم يكترث إلى تنبيه المتقدمين من أهل اللغة على أن "الألف واللام" لا تدحل على "غير" و "بعض" وقد خالف 
هذه القاعدة أهل العلم من الفلاسفة وغيرهم. 

واد ن لأقف ف هذه "الأرحوزة' ' على قول أب النجم في الصفحة 6١‏ على قوله: 


يع ذ أن يراع د قل ب لأعزل ‏ إلا امريءايعتَّ د خيط الجلضشل 


وجاء في قوله الشارح القديم وهو غير امحقق قوله: 
يقول: إذا أرعدَ قلبْ الأغزل» وهو الراعي هناء أزْعد إلا أن يكون "الموعد" (كذا) شديدًا. 

اقول وله "لوعن" عانعن ف الشف ارو و اليه قوم حجن وعور انه رع اد عل لفو 
ولا مععئ لما أثبت المحقق الحليل...! 


م جاء في قول الشارح 


.٠١/ سورة الممتحنة‎ ) ١ 
ووه‎ 


تقولاه ونه عط التلكل عه انو يسان الام ووم قم وزينات القن هدارة. 

أقول: وهذا 1000 عليه ما في البيت» غير أنه أضاف بعد ذلك: ره نظره" في الكلام على "البعير". 

أقول: وليس من إشارة في البيت إلى قول الشارح: "وحَذره نَظَرُه" وهذا قد يعني أن يكون قد سقط شيء بعد هذا البيت المشار إليه: 

وجاء في هذه "الأرجوزة" أيضًا في الصفحة 55 قول الشارح لكلمة "مُسْمل" الي وردت في مصراع منها وهو: يف كأثناء 
المسمل ؟ 

قال الشارح: 

والتكل الذى نوق اكدزاسوييم 

ار يع "المي "لهو اكتاكي رازه شف لباقم لبد كفنا الدركوق "المت " الذي تل لسنابوهدا عفاد سبانا تق 0 النعرث 
جاء للستّقاء ولو كان لشيء آخر لم يكن لنا أن نستفيد ذلك. وعلى هذا ليس بصحيح أن يذكر ذلك. 

وجاء فيه أيضًا في الصفحة ص /١‏ قوله: قوله: 


ما ذاق ثفلاً بعد عام أُوّل 


وأشار الشارح إلى أن ا طعام القرى والخبز والتمر. 

اقول: ويس الل؟ حامًا ب "القرى". 

قال الأزهري: وأهل البدو إذا أصابوا من اللبن ما يكفيهم لقوتهم فهم لا يختارون عليه غذاء من تمر أو و لحي فإذا أعوزهم 
اللبن وأصابوا من الحبٌ والتمر ما يتبلّغون به فهم مُثافلون. 

وهذا هو امك ولم أحد تخصيصًا ب "القرى". 

وحاء فيها أيضًا في الصفحة نفسها: وجاء فيها أيضًا في الصفحة نفسها: 


فصدرت بعد أصيل المُوصل 


والصواب: "المؤصل" بالهمز» وهو من "الأصيل"؛ ويقال: قد آصلنا مشي. 
تم أن إلى القصيدة الرابعة وهى 'عينية الصّمّة القشيّري" المشهورة فأحد في الصفحة /1/ا قول الشاعر: 


ش كوت إلييهاض بيئثة لعي بالخشا | وخ شيةف غبالحي أن يتوزّععا 
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ثم علق الأستاذ امحقق على قول الشاعر "ضبئة الحي" بقوله: كذا. 

أقول: وليس من معئ حليل لقوله: ضبئة الحي» والذق أراه أن العوا نا افرع دي 
ولعل ورود "الحي" في عجز البيت جرّت إلى سهو الناسخ فأعادها في الصدر: 

وحاء فيها في الصفحة /// قوله: 


ألاي اغ رب بينيهالاترفها ‏ وطيراجميتقا باهوى وقََهَامََّا 


أقول: ولعل الصواب: 
ألا يا غرابَئ بينها لا تَفرّقا... 
والعراي هو "غراي الى" لزغوان اللماك يدو السام يطلب الخرزانية :لذ يكف قا برهو يويد رادل م "الترفع". 
وحاء في هذه القصيدة في الصفحات 8/ البيت: 
بنفسي تلك الأرضُ ما أطيب الربّا ‏ وما حسن لمصطفف والمُتريتهما 

أقول: والرواية صحيحة وهكذا وردت "الأرض" بضم الضاد في المصادر» ولكين أضيف وجهًا آخر هو "الأرض" بالنصب استرجاحًا 
أن الأسلوب يعن الجملة الفعلية بتقدير فعل هو "أفدي" بنفسي تلك الأرض» وهذا هو المع المراد» فإذا محناه كان تقدير الفعل "أفدي" 
حسنّاء وهو وجه جيد. 

وحاء في هذه القصيدة في الصفحة 94/ البيت: 


ناريت البشر أعرض دوننا0 وجالت (كذا)بنات الشوق يَحْننّ نزّعا 


قلت: وفي زَواية أخرئ ليسبت مرفوطنة وهي: وحالت بالحاء المهملة. 
ثم آني إلى القصيدة الخامسة اللامية لعَدي بن الرقاع» وفيها جاء البيت في الصفحة 8١‏ : 


وقدأراني بهافي عيشةعَجتب والدهر بيئنالهح ال إذ انَفقَثَلا 


وقال الشارح القدعم: 
ويُرْوَى "إذ انتقلا" وانتقل: انصّرّفء قال الأصمعى: ليس من كلام العرب أن يقولوا: بينا كذا إِذْ كان كذاء إنما هو: بينا كذا كان 


إن 


كذاء دف "إذ", 


تداعيك 


أقول: ذكر هذه المسألة المعافى بن زكريًا في كتابه "الجليس الصالح الكائفي والأنيس الناصح الشافي" 7١//١‏ - 7594 منسوبة إلى 
الأصمعي ورد عليها قائلا: قد ورد هذا كثيرًا في كلام المتقدمين شعرًا ونثرًا. وهذا يعن أن الأصمعي لم يستقرئٌ هذه المسألة استقراء كافيًا. 
وجاء في هذه القصيدة في الصفحة نفسها البيت: 


ليست تزا إليها نفس صاحبها2 ظمأى فلو رأيت (؟) من قلبهالغللا 


أقول: وكأن شيخنا الجليل قد استشعر أن الفعل "رأيت" شيء د ان حداطيده قولف كذاووال كان "فل الفكلق" لصح 
العونه 

قلت: ولو قرأنا الفعل بشيء قليل من الإصلاح وهو "ربت" لكان له وجه حَسَّنء واستقام الوزن» ولم يكن الرسم بعيدًا عما هو في 
المخطوطة فليس فيه إلا أن "الباء" تحولت في المخطوطة إلى ياء. 

ورَأبّ الشيء: أصلحه وجمع بينه» وفي حديث عائشة تصف أباها - لها -:... كان يرأب شَعْيُها.. 

وجاء في هذه القصيدة في الصفحة 67 البيت: 

فقفمترى من قووي فك قَوّتَه ‏ طون الزمان؛ وسيقا صارمًا تَجحقَلا 

ا لقوله "فلك قرّته" والوجه هو: "فل فونه" باللام والمعى حَسّن معروف. ولم يفطن شيخنا العلآمة إلى ذلك؛ 
ولكل صارم تبوة. 

وحاء ق.هذة القصنيدة ف الطيفكه ها الت 


إن اإببن ادم يريجو ما وراءً غعهد. ودون ذلك غي ليعتق و الأشقلا 
فقال الشارح القدم: 
ما اغتال الإنسان من شيء فأهلكه فهو غول (كذا). 
قلت: وهذا هو الصواب كما ذكر الشارح» فكيف أثبت الحقق "غيل" في البيت ؟ 
اأكاع نان مجن ارو ا اميد نور بحا اراوس روني للضي وقوه د ررد القورز سريف القن 
زغهوا آثة يفال الانشياتة: 


وجاء في هذه القصيدة في الصفحة نفسها البيت: 


؟#اوه 


الأعصمّ الصدَعَ الوحشيً في شق فف 0 2 دون السماء ني اف يَفقرغ الجبلا 


وقال قال الشارح: 
ا ل ا ل ا ار ا ا ل ران ل 0 
وفرع عع عون / كرب بو م 
قال الشماخ: 


فإن كرفت هجاي فاجتتبا سقطي الام ركتك إفرعي وتصعيدي 


قلت: وف هذا الذي ذكره الشارح من قول الأول غير أبي عبيدة مفيد لنا في باب "فرع" ع أن المزيد يفيد العكس» وهذا يع أن 
الحمزة للسلب كما قالوا مثل: رعذ وأرعد وشفى وأشفى. 
وحاء في الصفحة “8 في هذه القصيدة البيت: 


من اللوتي إذا استقبانَ مَوتجتة ‏ نجّينَ من هولها لركبان والقفلا 


وجاء في قول الشارح: 

وقال أبو يوسف (أي ابن السّكيت): لم أسمع بتأنيث "مَيْمّهَة" إلا في هذا البيت» وهي الأرض البعيدة الأطراف. 
قلت: كلام أبي يوسف صواب جيّدء ولكن الشاعر ممتحن بالوزن فقد يُلجأ إلى غير الصواب ليتم له الوزن. 
كار فهو السفودة ريا اليك 


مَنفرهايرَّةهامنجانب سّدمًا ‏ وجنانب نابههالل ميف ذن بزلا 
وقال الشارح القدم: 
فرَّهَا: نَظرَ إلى سنْهًا ومنه "الحواد عينه فرارٌه" إذا رأيته عرفت الحودة فيه ولم تَحْتَجٌّ أن تَفرّ عنه (كذا)» وعيّنه نفسّه.... 
5 ع همه مع 2م1ه ادم لل لل 038 7 : . 3 . 0 5 ا( مير 
قلت: والصواب: ولم تحتج أن تفر عيته لا عنه' كما أثبت المحقق الفاضل» والذي بعد قوله هذا يؤكد تصحيحناء وهو قول: وعينه 
ثم آني إلى القصيدة السادسة لعدي أيضًا وهي الدالية الي جاء فيها في الصفحة 88 البيت: 


اتسين ١3‏ محا لتو تتحضلتى كيين وتلباقبطين عتعيي اعتفصسرك اننا 
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وقد قال الشارح: 

اغتقالت أي سملت يقآل: اصبّخ لوكلك ركذم فهر عفر للوسخ أي أحمل له وأسئر 

أقول: والصواب: اصبّخ "ثويّك" والكلام متّحِدٌ سليم؛ ولا معئ لصبّغ اللون للإنسان» وكيف يكون ذلك ! ! 
وجاء فيها في الصفحة 84 البيت: 


وقصيدة قد بت جم عبينّهها ‏ ح تتى ةق ْم ميعهاوستادها 


أقول: وهذا البيت يُشعرنا بِنَصّب الشاعر وهو يَتُّْقَى في نظم القصيدة» ومن هنا هو مضطر إلى أن يرتكب الخطأ ويأيٍ بالكلم 
المعدول عن حجهته. ومن أمثلة ذلك ما ورد في هذه القصيدة نفسها في الصفحة ١‏ وهو قول عدي: 


وإذااعدت خَ َسيل تبلر غاية ‏ فال سبق الج الي يق و جيادها 


ثم آن إلى القصيدة السابعة وهى لعديّ أيضًا فأقرأ فيها البيت في الصفحة 88 : 


35 آم ع بق ماد ها 7 ذَقَت ب الأرضْ خ 3 0 اها 


قلت: وبحجيء الي ل "توائم" يؤيدٌ قاعدة من قال: امتناع الوصف ب "فْعُلاء" للجميع» وهذا منه» ومنه أيضًا قولم تعالى : 
( وَيِنَ آلْجِبَالٍ جُدَدٌ يض وَحْمْرٌثتَلِفٌألوَيا وَعَرَابِيبُ سود 6 7" . 

وعلى هذا لا يجوز قول المعاصرين: صحائف بيضاءء وحدائق عَنَاء والصواب: بيض وعَنّ. 

وجاء في هذه الصفحة من القصيدة عينها البيت: 
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حتىإذا يقست وأس تق حالق ‏ ورأت بيه ذش وهف شجها 


قلث: قولهة "أيسبت" على القلب المكائ» والأول: "يست" ولا يكوك المصدر بينها 


١‏ ) سورة فاطر ا" 


هوه 


جميعًا فالأول هو "اليأس" والثاني هو الإياس. 
ثم أتيت إلى القصيدة وهي عينية أبي زيد الطائي» وقد قرأت فيها في الصفحة 44 البيت: 


كأتمايتفادادَى أه (لبعطضهم من ذيزواقلد في أرساعه فَدغ 


قال الشارح: 

يتفادى أي يُتَفِى بعضهم من بعض. 

قلت: والفعل يتفادى يتطلب المفعول» وقد اجتزأ الشاعر بقوله: 0 بعضهم" والتقدير: أهل بعضهم بعضاء وهذا أسلوب للإيجاز 
ف كان عنبو شهنت القرسة نذا 

وحاء في هذه الصفحة أيضًا من هذه القصيدة البيت: 

ضرغمّة أهقرت الشقَيْنِ ذي لبد كتَهبْر سا في الفاب ملتَفقْغ 

قال الشارح كأنه قد لبس بُرئسًا. 

قلت: وهذا الإيجاز والحذف الذي ورد ثما يعرف ف لغة الشعر» وقليل من هذا في النثر. 

وهذه هي القصيدة التاسعة وهي نونية خالد بن صَّفوان التنّاص المسمّاة "العروس"؛ وقد قرأت في مقدمة شيخنا الحليل في الصفحة 
؟ ١‏ قوله: 

وقد هَذّبت شرحها بحداف .ما ل آر فيه فائذة من .دون أن أزيد فيها شينا: 

أقول: هذا هو شيء من منهج امحقق الكبير» على أن جمهرة من الدارسين لا يرون الحذف من أصل المحطوط جائرّاء ولو أنه قد فعل 
ذلك وأشار إلى المحذوف في حواشيه لكان ذلك أو بالحاحة وأقرب إلى ما نريد. 


وجاء في هذه القصيدة في الصفحة 7 ١١‏ البيت : 


للك سات أن الت يسسئل فراتييشية. ‏ مخ يتين اك حر يرعافنيا وتران 


الدَيّيليّات بّقر الوحشء والدَيَيّات أيضًا موضع. 


وقد علق امحقق الشيخ الحليل على "الدَيَْليّات" بقوله في "الحاشية": 
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المعروف "الدَّوْيّل" ولد الحمار أو الختزير» وأمّا " دَيُبْل " مدينة السند ومرفأه " كرشي " فإنها ليست من البقر في شيء. وإن كان 
المراد هنا النسبة. 

قلت: إذا كانت المعجمات القديمة قد حلت من كلمة "الدييليّات" فإها قد حلت من أشياء كثيرة ويصح استدراكها عليهاء ومنها 
هذه الكلمة. وإذا وردت في شعر قديم كما ف هذه القصيدة ثم أيدها الشارح القديم فإن من الحق أن تكون مما يُستدرك به. 

ثم إذا وردت: كلمة 'الدوي" في المعجمات القديمة فإن هذا لا بمنع أن يكون شيء آخر غير وارد يشبه في أصواته كلمة "الديبليّات", 
وهو "الدويّل" الذي أشار إليه امحقق ولكل معين نخاص بعيد عن الآخر. 

ثم لم أهتد إلى وجه استغراب الأستاذ المحقق من كلمة "الديبليّات"؛ وما وجه ذكره لكلمة " الدَّيِيل " وهي مدينة السند ومرفأها 
كراشي» ثم استغرب بقوله: وأنها ليست من البقر (كذا) في شيء !!! 

أقول: هذا تعليق ما كان ينبغي أن يكونء والأمر يسير فإن "الديبليات" ثما يحب أن يضاف إلى المعجم القديم لورودها في القصيدة 
وإشارة الشارح القديم إليها. 


وجاء في هذه القصيدة في الصفحة 5 ١١‏ البيت: 


أض حى خلاءٌ وأفسى أهله شحطو_ نل واهمٌ حثث مق واارض تجؤران 


1 وصدر البيت ثما يتردد في جملة قصائد جاهلية» ومن ذلك قول طرفة: 


أضكت خلاءٌ وأمسى أهلها ارتحلوا أختتى عليها ا لذي أختى على لبد 


وجاء في الصفحة ١٠1/‏ تعليق الأستاذ العلامة المحقق على البيت: 


تكلسومجاسدهامنهاق ادها تغمبي عتائقدهء مع شوق أذهان 


قال ا محقق في "حاشيته" في الكلام على "تعبي". 

"عامية يريد تخبأه إكذا) ". 

أقول: قول الشاعر "تعبي" ليس من العامية في شيء»؛ بل كل ما فيها أن الممزة سُهّلت إلى الباغه وهنذا كثير ولأ سيمأ'ق لغة الشعنة 
لتر "تنمت شيو عرو فرق ادن" دول لزي 


شأدهى وقد رقدوا في زورة الذيب» 


/ا65 


ع لل إل 


وقد قالوا في رئم ريم »وفي بؤس بوس » وفي رأس 


1 


راس . 


التتتكا ‏ 0 الث || التككث ‏ 0 كك كك | كز 


وقد علق الأستاذ ا محقق على الفعل "تنفى" بقوله في "الحاشية": لهجة عامية. 
فاللام هنا قيل فيها: إِنُا للتقوية. 
ومن حيث دلالة "تنفي" هنا في الموضع الفصيح, ولا أصدّق أن الأستاذ الحليل يجهل قول الأعشى: 


2 | 2 ح ٠.‏ آل أ 1 0 5 جَفدَ 3 كجابد - | 03 1 03 العراة 7 تفي 0-7 


وجاء في هذه القصيدة في الصفحة عينها البيت: 


راخقت مبتلسة عَنضشضاء عَيلة- كاريم هكلّةفيزفركتَان 


أقولن: إن بحيء "الميكلة" مؤنثة من النادر الذي لم يسمع؛ وذلك أن "الميْكل" اسم وليس بصفة» ولكن الشاعر له ما لغيره فأحراها 
مُجرى الصفة» وهذا شيء من لطائف العربية. 
وقد مر بنا في إحدى قصائد عدي بن الرقاع "مَهْمّهة" تأنيث "مَهْمّه' وهو غير مسموع. 
ومن المفيد أن أشير إن هذه القصيدة العروس ذات بناء خاص نلمحه في عامّة أبياتها وهو التقسيم الذي يقوم على الوصف والموصوف 
الذي يتكرر مرتين في كل بيت» وقد يكون الموصوف محذوفًا وذلك كما في قوله: 
كخلاء في دَعّج. عيناء في برج نجهلاء في رزججج. تسو وتقلااتني 
شنباء في بَجوج. لنياء في قلّج خكلذلاء في بلج لانو وتنآني 


فأنت ترى الصفات على فعلاء يعقبها اسم مجرور ب "في" والأسماء مجموعة كلها في وزنما وحرفها الأخير: دَعَج, بَرَجء 


وقد يأنِ هذا التقسيم المصنوع على نحو آخر: 


فيجيدهاسٌُطط. من تحتهائط_ منفقهاقرطٌاأعلاهشتنقان 


وهذا النظم يتكرر في عدة أبيات أيضًا معتمدًا على الأسماء الموزونة المسجوعة. 
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وفيها شيء آخر من هذه الصنعة اليّ تشعر الدارس أنما قصيدة منحولة صنعها "النحارير" من الرواة والوضّاع وليس حماد الراوية 
وخلف الأحمر .عفردّين في هذا الدأب 

وإذا عرفنا أن الشاعر خالد بن صفوان نكرة لا نعلم من أمره شيئًا كان ذلك معيئًا لنا على قبول هذا الرأي. 

ثم نأي إلى القسم الثاني من كتاب "الطرائف الأدبية" ويشتمل على: 

١‏ - ديوان إبراهيم بن العباس الصولي. 

؟ - المختار من شعر أب تمام والبحتري والمتنبي للإمام عبد القاهر الجرحاني وديوان إبراهيم عن النسخة الفريدة بخزانة وهبي أفندي 
بغدادلي رقم 5 ١/8‏ باستنبول. 

وهو صنعة ابن أي الشاعر أبي بكر محمد بن ييى الصولي الشطر بحي. 

أقول: وجاء في مقدمة الأستاذ ا محقق في الصفحة 77 ١‏ قوله: 

وله (أي لإبراهيم الشاعر) غير هذه أخبار مع الإخوان 5 

وماجريات لم يكن من غرضي استقصاؤها. 

أقول: و "الماجريات" هذه من المولّد وأصله "ما جَرَى" أي "الذي جَرَى" ورْكْبّت "ما" مع الفعل "جرَى" تركيبًا على طريقة الننحت 
فسوّغ ذلك جمعها "ماجريات". 

وجاء في مقدمة صانع الديوان أبي بكر الصولي في الصفحة /1؟١‏ : 

...... وجعلتها نسخة على القواي في فنَّ فنَّ من شعره؛ ولم أذكر الأخبار؛ لأنها في كتاب مفرد يذكور (كذا). 

أقول: ول يتّحجه لي شيء من قول أبي بكر: "يذكور" وقد تكون مصحفة عن "مذكور" ! 


وجاء في هذه الصفحة قول الشاعر: 


أتببسك شتتى ال ري لاإبس حيية فلسدئئي حبق رأبب-تش العواقبا 


ل فول "أتينّك شي الرأي" قو نفيد ذلك أن شىٌّ أفادت الوصف للمفرد وإعراهمها حال في النحو, والمعروف ا" أن 
وصفا للجمع كما في ثولم تعالى : 9 حَحسَبْهُمْ جمِيعًا وََلُوبُهُمَ شَقَْ © 7" . 


وليس من مكان ل "حيرة" فصواياء حَبْرَةء بالباء الموحدة. 


.١5/ سورة الحشر‎ ) ١ 


1 


ومنهج شيخنا العلامة في تحقيق هذا الديوان هو منهجه في سائر تحقيقاته في أنه وثق القصائد مما وحده من روايات أبياتها في كتب 
الأدب وغيرهاء على أنه اعتمد على مخطوطة للديوان» وكأن وجود مخطوطة أو مخطوطات لا يكفى التحقيق على مذهب شيخنا الجليل. 
ولم يبد لي شيء يستحق أن أقف عليه في المختار من الشعراء الثلاثة: أبي تمام والبحتري والمتنبي ما صنعه الإمام عبد القاهر الجرحاني. 


وأختم هذه الوقفات لأستمطر الرحمات لشيخنا العلامة المغفور له السيد عبد العزيز الميمئ الذي أفدت من علمه وبركته. 


11 201:101115) 165نكل1 


:5 51101110 ,10111231 عط 12 00ده11طنام 101 لع أمععع20 عط م مع010 16 رواعمة :11151 


١ - ألعأادم» 12 لقطاع 1ه‎ 30 1151] 12 ٠ 
١ - ع لله لعا معططتناع0ل (إ[اعغة تاععة‎ 
تإلاعع0011 - م‎ 1711, 310 


.26101 علاعاتتاع5اء 0ع61152نام أ0م - ع 


66101 اع [511 عط ما وعع1ع1ع1 0 ل0ع11ع1ع1 ع 17111 واعمة :120معع5 

20 00 220 211015 ع6 01 020121025 عط دوع1مىء 101110221 عطا م1 لعطد1اطنام ومعموط :110 1" 
517 1]!] عا 01 5م1مامه عطا أعع اكع 1 تتوووععه1 

.010 71621اعع] 10 ع1012م0ع26 2113250 31 0111031[ عط 01 كأمعامهمن) :لمسنامظ1 


٠١ 5‏ 320 0111231[ عطا 01 د5ع1م0ء ٠‏ معلكاع ع6 171111 5آمطاننه عط ]1 :ملرط 


.20101 عطا 10 2001550 ع5 51201110 ععمع020موع01) [لاى :طاءداد 


